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 زائه الأربعة تعريف بالكتاب بأج
بعة  دور المستشرقين عبر س يكشف لنا    هذا الكتاب هو بحث للدكتوراة        

ال تكوين  في  العقرون  ارأي  ،غلام  والمسلمين  الإسلام  تجاه  والذي    ربي 
مستعرة   من حملات  اليوم  نراه  ما  عنه  ، تمخَّض  الإسلام  من    ضد  والنيل 

علي الله  صلى  ،الرسول  وسلم  به    ه  قام  ما  الكتاب  هذا  لنا  يكشف  كما 
لدعم     من دور كبير  ايهودي    اومنهم أكثر من أربعين مستشرق    لمستشرقون ، ا

،الصهي الكيان  دو   ونية  العربية الصهولة  الدول  واستعمار  وإيجاد    ،   يوني 
العربية ا والعقلية  العرب   شأن  من  التقليل  تستهدف   التي  العرقية  لنظرية 

لتبر  استعمار والإسلامية  ، ل  هم ير  المسلمي   بلادهم  إحباط  على  ن  والعمل 
 ، هو غربي  ما  لكل  بالتبعية  ليخضعوا  بالدونية  في    مثلويت  وإشعارهم  هذا 

العربية  ي والاقتصادي الذي تعاني من الأمتيْن  لعلمكري والثقافي واالغزو الف
النعرات    والإسلامية ،  إثارة  لنا هذا الكتاب دور الاستشراق في  كما يكشف 

،الطائفي والعرقية  والمذهبية  الع  ة  الآن  له  يتعرض  العربي  وما  المان 
، وصهيونية  أمريكية  هيمنة  من  ض  والإسلامي  وانقسام  ومن  وتشتت  عف 

للعر واح  أمريكي  و تلال  الفلسطيني  ،  أفغانستان اق  للشعب  إبادة    ،   وحرب 
فإدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش عكفت على تنفيذ مخططات المستشرق  

الإنجليزي  ا  اليهودي  البلاد  تقسيم  في   " لويس  برنارد   " لعربية  الأمريكي 
ا ئيس باراك أوبامة الر وإدار   ،والإسلامية على أساس طائفي ومذهبي وعرقي  

 لمخطط. ذا ا مستمرة في تنفيذ ه 
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الت   للشبهات  التصدي  مستشرق  ومن خلال  سبعة عشر  أثارها    ا إنجليزي    اي 
وحول القرآن الكريم    مدني ، حول السيرة النبوية العطرة في دوريها المكي وال

لمدرسة  تنكشف لنا حقيقة المنهج المتبع لدى مستشرقي ا  والتشريعات المدنية
وهو منهج يتناقض    لنبوية ،رة اوالسي هم عن الإسلام ،الإنجليزية في كتابات

 منهج العلمي المدعى.  مع ال اتمام  
 كما يكشف هذا الكتاب لأول مرة حقائق لم يسبق التوصل إليها. 

 ةالمؤلف  
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 :إهداء

 الكتاب. هذا أهدي ـــالله  ـ رحمهمـسهام  وشقيقتين يْ الديَّ الحبيْبروح  و  ىإل
في ســبيل تعليمــي أنــا وأخــواتي وعانى الكثير  جاهد  نَّهروح أبي لأأهديه إلى  
حببَّني في المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم مــن خــلال   ولأنَّه    البنات ،

  ـــــ رحمــه الله  ــــــفكــان   ة فــي جلســاته معنــا ،لعطــر وعــن ســيرته ا حديثــه عنــه ،
 الشريف ، بالحرم النبوي   اوخطيب   ا وإمام    ،  اللهب  الكت  ا  ا وحافظ  قيه  وف  الم  اع

جامعــة الحــرم  بالتــاري ، فهــو مــن خريجــي أول جامعــة فــي العــالم ،  اوعالمــ  
ــيرة الحبيـــب المصـــطفى ، النبـــوي الشـــريف ، ــدثنا عـــن سـ ــان رحمـــه الله يحـ  فكـ

جيرانــه ده، و مــع أحفــا مــع بناتــه ، مــع جوجاتــه ، ل بيته ،وكيفية تعامله مع أه
كمــا حــدثنا  ، ليــه وســلمصلى الله ع كما حدثنا عن مداعباته  باب ،ومع الش  ،

ل كــان يصــحبنا إلــى ب ــ ، روبــهح  وحــدثنا عــن ،عنــه وهــو يقضــي بــين النــاس 
وكــذلك كــان يصــحبنا إلــى جبــل  بــدر كيــف حــدثت ، موقعــةيشــرح لنــا  ,بــدر 

اة لف الرم ــوكيــف خــا يشــير إلــى جبــل الرمــاة،و   ،كيف حــدثت    أحد ويشرح لنا
 فــانتهز ع الغنــائم ،جم ــل  مــواقعهم  وتركــوا  سول صــلى الله عليــه ،تعليمات الر 

 وســيطر علــى الجبــل ، الفرصــة ، ـــ قائد المشركين حينذاك ـ ــخالد بن الوليد ـ
ويحــدثنا عــن شــهدا  أحــد  ،وأخذ هو وجنده يوجهون ضرباتهم على المســلمين

قــع اصــطحبنا إلــى مو  كمــا ،   عنــه ضــي اللهم ســيدنا حمــزة ر متهوفــي مقــد ،
 ـــــوعب  د بالإسفلت ـ  ،للأسف س م  ذي ط  ال  ـــحيث الخندق ـ  الخندق ،  موقعة  

دروس أخــرى فــي إلــى جانــب  وشرح لنا على الطبيعة كيف حدثت الموقعــة ،
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ســيرة ا الأمــَّ  والتاري  الإسلامي خاصة ، فحبَّبني  في التاري  عامة ،  التاري ،
ــرة ــة العطــ ــي النبويــ ــق فجعلنــ ــان اخت ؛ هاأعشــ ــذا كــ ــيلــ ــا فــ ــاري لهــ ــي  يــ أطروحتــ

ــدي ل ــدكتوراة للتصـ ــيرة الحبيـــب للـ ــول سـ ــا المستشـــرقون حـ ــي أثارهـ لشـــبهات التـ
 صطفى عليه الصلاة والسلام.الم
ـ فلأنَّهـــا جاهـــدت مـــع أبـــي وعانـــت ــــــ  رحمهـــا الله  ـــــــ ا عـــن إهدائـــه لوالـــدتيأمـــ  

ا بتن ــر   لســليمةبفطرتهــا ا لأنَّ و  ي،ســبيل تعليمــي أنــا وأخــوات  وتحمَّلت الكثير في
  يفيـــده ســـوى عملـــه ،نـــا الإنســـان لاوكانـــت تقـــول ل علـــى الصـــدق والأمانـــة ،

فالرسول صلى الله عليه وسلم قال : ) لو فاطمة بنــت محمــد ســرقت لقطعــت  
 يدها(

ــقي ا عـــن إهدائـــه لشـ ــَّ ــا الله تي العزيـــزة ســـهام قأمـ ــاعدتني  ،رحمهـ ــا سـ علـــى لأنَّهـ
 هالرســالتي ي ابتفــي كت ــها مســاعدتي لهــا ة برفض ــوح ــالأطر هــذه  التفــرلإ لإنجــاج

الســنتيْن التحضــيريتيْن للدراســات العليــا  اراة بعــد إتمامنــا معــ  الماجستير والــدكتو 
بعــــدما و   قســــم تــــاري  إســــلامي بكليــــة الدراســــات الإنســــانية بجامعــــة الأجهــــر،

 حتها التي كان موضــوعهالها جميع المراجع التي تحتاجها في أطرو   شتريت  ا
مفرطــة فــي عينيهــا تحــول بينهــا ن حساســية  حيث تعاني م ــ  الإسلامية ،الفرق  

وفـــي الدراســـات  وكنـــت أقـــرأ لهـــا فـــي دراســـتها الجامعيـــة ، وبـــين القـــرا ة ، ،
أنــا  مســتعدة أن أخصــل لــك الوقــت   للرسالة قلت  لهــا ،  العليا، وعند كتابتها

مــا تريــدين قــرأ لــك عنــد تــدوينك للرســالة أو  الذي تريدين لأقرأ لــك مــا تريدينــه ،
ر   فضت ،ها ر ولكن  تدوينه ، علــى ا ســيكون وقالــت هــذ ت علــى الــرفض ،وأصــَّ

ويحتـــاج منــــك إلــــى جهــــد ووقــــت  وموضــــوعك جــــد هــــام ، حســـاب رســــالتك ،
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هــذه  إلى روحها الطيبــة  لذا فانا أهدي ولم تحصل على الدكتوراة ؛  كبيرين ،
 الرسالة.

                                                                                                              
 المؤلفة 

الرياض   في  أول    27في  حرر  الموافق  1444ربيع   ،   23أكتوبر  ه 
 م  2022عام
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 بسم الله الرحمن الرحيم
  مقدمة

               ، العالمين  رب  لله  سيدنا     الحمد  على  والسلام  والصلاة 
 لى آله وصحبه أجمعين.محمد وع

 أمَّا بعد:         
إنَّ ما يتعرَّض له الإسلام من حرب شعوا  على مختلف الجبهات       

الق طبق  بهدف  عليه   البا  اضا   ال لمخطط  يوحنا  في  ثاني  با  أعلن  الذي 
ال ممسكوني  المجمع  الستينيات  أوائل  في  عقد  الماضي  الذي  القرن  ن 

لما تقرر في مؤتمر التنصير    ا، وتنفيذ    إسلاماستقبال الألفية الثالثة بلا  
عام   الأمريكية  المتحدة  بالولايات  كلورادو  ولاية  في  عقد  م  1978الذي 

والثقافالح   أنَّ " : الإسلامية  شضارة  الإسلامية   ينبغي  ة  برمتهما  ر 
ج اقتلاعه من  ،ما  هذا   ذورهما  ،وأنَّ  مسيحي  كل  عقيدة  وأنَّهم   يمثل 

يحي أحد وأنَّ الحوار الإسلامي المس ، ومسلم    ي ستفذُّون من كلمتي مسجد
ويجب  أن يجد الإنجيل طريقه إلى المسلمين،و  وسائل تنصير المسلمين ،

ات ومجتمعات م ثقافوتقتحم بعز  ا ، لقومية من عزلتهج الكنائس اأن تخر 
  وقد أعلن نائب الرئيس الأمريكي ،    ين تسعى إلى تنصيرهممين الذالمسل

هم أخيفوا في أنَّ م  1992  عام    بحرية بولاية ماريلاندفي حفل الأكاديمية ال
تيارات ثلاث  من   القرن  والأصولية   ،  هذا  والشيوعية  الناجية  وهي 

،الإسلا م  مية  الخلاص  من  والشيو وتمكنوا  الناجية  ،ن  يبق  و   عية  لم 
اأمامه الأمريكي أعقاب    ،   لأصولية الإسلاميةم سوى  الرئيس  أعلنه  فما 
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قيام حرب صليبية على    م  2001بتمبر عام  لحادي عشر من س ا  أحداث
ثانية على    الإسلام لم تكن جلة لسان ،  وإنَّما هي بالفعل حرب صليبية 

  افها ، دة وسائل لتحقيق أهدمت الولايات المتحدة عاستخد وقد    الإسلام ، 
 :  ي الآتيوتتلخل ف

هما واحتلال: استخدامها القوة العسكرية في حربها على أفغانستان والعراق  أولا  
ل ، وحرب إسرائيل على غزة في  م ،  2006بنان عام  وحربها مع إسرائيل 

عام    27 الاحت2008ديسمبر  المقاومة ضد  على   للقضا   ، م  وإبادة   لال 
الفلسطي به ني  الشعب  قامت  ما  غرار  الأالحكو   على  حرب   مريكيةمة  من 

 السكان الأصليون لأمريكا .  وهم ،للهنود الحمرإبادة 
ومحاربة كل ما هو إسلامي تحت   ه دين إرهابي ، لإسلام بأنَّ : اتهام ا   اثاني  

 ذريعة محاربة الإرهاب.
بمح   اثالث   الكريم  القرآن  محاربة  ا:  القضا   اولة  بما  واستبداله  " عليه  سموه 

 الفرقان الحق". 
   عليه وسلم من خلال رسوم كاريتارية، لرسول صلى اللهن ايل مالن  :  ابع  را

ر ضد موإطلاق بابوية الفاتيكان   حمد". " حملة مليون منص  
ا  وتقسيمهم طائفي    : إشاعة الفرقة والانقسام بين العرب والمسلمين ،  اخامس  
 . اوعرقي   ا ومذهبي  

  صهيوني لالكيان  وسبقها أحداث أخرى كإقامة ا  وهذه الأحداث جميعها ،  
وحملات التنصير في    ،   واستعمار البلاد العربية والإسلامية  ين ، في فلسط

وفي قارتي آسيا وأفريقيا كان للمستشرقين دور    ميْن العربي والإسلامي ،العال
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فشلت المواجهة أن    فبعد   والمساعدة على تحقيقها ،  كبير في التمهيد لها ،
ا  العسكرية الحروب  في  والمسلمين  البابوية ورجال    ، بية  يللصللإسلام  رأت 

 الدين المسيحي محاربة الإسلام بالفكر. 
المسيح     حروبهمفهزيمة  في  المسلمين    يين  أهم    الصليبية ضد  من  كان 

أنَّ  باركر   ايرنست  ويرى  الدينى.  الاستشراق  بداية  اجتياج   عوامل  فى 
اللاتينية ما و المسيح  البحاية  ارا   للعدا   لطويل  ر لمحاربة الإسلام كخاتمة 

، وهذا عنصر له    ى من بحر الروم بن المسلم والمسيحي في الجز  الغر يب
ال  في  تحيط  خطره  التي  التاريخية  الصليبيةظروف  والجهود   ،  1بالحروب 

ل الميلادي  الثالث عشر  القرن  في  الصليبية  الحروب  أعقاب  م  الاستشراقية 
  ما إن  و   ،    ق الإسلامي صاغها رحالة أوربيون تكن مجرد تخيلات حول الشر 

البدائي    يه الاستشراق  سعى  خطيرة  أبعاد  ذات  هامة  تاريخية  مرحلة 
بشكل المنهزم  لتصويرها  الغرب  انتصار  الشرق   معاكس:  وهزيمة   ،

لقد جس  2المنتصر ا،  المشروع  الغرب تجاه الإسلامد  إذ    ؛  لصليبي عصبية 
بمثابة "حركة روحية أوضحت نفسها    لحروب الصليبيةماس أرنولد ايعتبر تو 

، حرب عادلة عند    ها عبارة عن حرب مقدسةوصفها بأنَّ ، و   وحيام ر بنظ
الدين من الوج  النظريةرجال  أنَّ   ، فضلا    هة  ها حرب مباركة يصح أن  عن 

 

.    ىعيسالحروب الصليبية ترجمة علي أحمد  (  م.1983  /  هـ1413)    .ايرنست    ،  باركر  -  1
ل.  1ط.  87ص   الإسلام  تراث  كتاب  من  المست مجمو وهو  من  القاهرة  شرقينعة  مكتبة    .، 

 . الآداب
نشر في مجلة    الاستشراق الغربي، بحث الحركة الصليبية وأثرها على    . د. علي    ، الشامي    -  2

 .139ص م. 1983ناير سنة . ي31الفكر العربي عدد 
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ل الناس مصائرهم عليها   ،    حرب أشعلت في سبيل القضية النصرانية  يعوَّ
ق  ووجدت فيمصدر  كلها  المسيحية  جمعي ضد خصمها    وى  عدا   إطار 
ف ي1" دينال   يالألد  بينما  فاسيلينتس  ،  "اليكسي  الروسي  المستشرق  رى 

معاصرة حول الإسلام قد تشكلت بين  لأوروبية الالدراسات ا  أنَّ   2جورافسكي"
من تجاورهما أو من    اتقريب    االمسيحية والإسلام على مدى أربعة عشر قرن  

وأنَّ وجودهم المشترك،  العلا  ا  وتهذه  نمت  أربعةقات  فى  مجالات   طورت 
  تصادية، وعسكرية، وسياسية، وثقافية، ودينية إلا أنَّ اق اسية:  أس  ياتمستو و 

الع السياسيالمجابهة  بد   سكرية  منذ  الحضارتين  أو  الديانتين  هاتين  بين  ة 
ة ـ هي  إلى القرن العشرين كانت ـ تلك المجابه  ظهورهما المتجاور ووصولا  
على   المسيطر  العلاالطابع  ذلك  في  بما  الأخرى  ة  ينيالدقات  علاقتهما 

أنَّ   3وجية".الأيدل  أنَّ إلا  آخر  موضع  في  يقرر  عن    ه  الأوربية  التصورات 
الالإ بين  ما  تشكلت  قد  في  سلام  للميلاد،  والرابع عشر  الثاني عشر  قرنين 

الم التفسير  الكبرى على خلفية  الشرقي كثير من جوانبها وخطوطها  سيحي 

 

   .بيروت    .  76ص    .ترجمة جرجس فتح الله  .تراث الإسلام  (1972).توماس    ،  أرنولد  -    1
 .ار الطليعةد
تاريخ      -2 في  ومتخصص  الروسية،  العلوم  لأكاديمية  التابع  الاستشراق  معهد  في  يعمل 

الشعوب  العلاقات   بين  منالحضارية  دراسات  عدة  له  والثقافات،  التصورات والقارات  "حول  ها 
والمسيحية"   الإسلامية  الثقافتين  بين  الدينية  مت]الفكرية  الجراد،  محمد  خلف  لكتاب رجم  د. 

 [ .237ص  ،لأليكسي جوارفسكي المسيحية والإسلام
الم  مد الجراد. سلسلة عالإسلام والمسيحية. ترجمة د. خلف مح.اليكسي    ،    يجوارفسك   -3

 .36والفنون والآداب ـ الكويت. صلوطني للثقافة . تصدر عن المجلس ا215رقم  .  المعرفة 
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ي ناقش  الت  1قي" دمشال  وحنا في ذلك إلى مؤلفات "ي  امية، مشير  للعقيدة الإسلا
،    لمسيح وصلبهالمسلمين لا يعتقدون بألوهية ا  ، وأنَّ   فيها الإسلام كبدعة

نبي الله وهو خاتم    ـ    صلى الله عليه وسلم  ـ    امحمد    يوحنا يرفض أنَّ   وأنَّ 
 عليه وسلم من  محمد صلى الله   المنـزلة إلى القرآن كلمة الله  ، وأنَّ   المرسلين
ولم    2لنبوية ختمت بيوحنا المعمدان. لة الرسالات السس  أنَّ   إذ يرى   ؛   السما 

لدا الإلهية  الكوميديا  الإيطاليتكن  سوى    نتي  الإنجليزي  لوجيت  وقصائد   ،
 أمثلة على تلك العصبية الغربية التى وضعت الإسلام أمام محاكمة تاريخية

 3الغرب وروحه.امه ونفيه خارج عقل إلى إعد، ودعت 
سيق المجالس الكنسية  الباباوات وبتن  ذنبإرسمي  ونشأة الاستشراق ال

، ولكن هذا    ولديني في المقام الأ  الاستشراق قام لهدف  دليل قاطع على أنَّ 
السياسية   الأهداف  مقدمتها  وفي  دنيوية  أخرى  أهداف  وجود  من  يمنع  لا 

تقريرويوضح ه   ،  والاقتصادية المسؤولة في جامعة  المراجع الأكاديمي  ذا  ة 
بالنس  الإنى  إل  بةكمبردج  اللغة  كرسي  فيهاشا   هذه    عربية  قررت  فقد   ،

، وموجه إلى مؤسس    م 1636س سنة  مار   9المراجع في خطاب مؤرخ في  
 هذا الكرسي جا  فيه: 

 

آباء معلمي الكنيسة    ق مندمش  يم( ولد ف750ـ    675)نحو        :  قي  الدمشحنّا  يو     -  1
عهد معاوية ، ألف في اللاهوت والفلسفة    ييد منصور بن سرجون رئيس ديوان المالية ف حف

 ت في أوروبا. واللاهو  والشعر ، مهد بمؤلفاته إلى نشأة تعليم الفلسفة ابة والتاريخوالخط
 . 71،  70صق . مرجع ساب . اليكسي جوارفسكي: الإسلام والمسيحية - 2
 . 165ص  . مرجع سابق .ي د. عل  ،  الشامي - 3



  24 

أنَّ  ندرك  العمل إلى الاقتراب من الأدب "ونحن  نا لا نهدف من هذا 
ب المعرفةالجيد  على  الضو   مح وه،    إلقا   تزال  لا  هذه    تسبةي  نطاق  في 

إلى تقديم خدمة نافعة إلى   اا نهدف أيض  ، ولكنن  نسعى لتعلمها  تيالللغة  ا
ى تمجيد الله بتوسع  عن طريق تجارتنا مع الأقطار الشرقية وإل  الملك والدولة

الذين   بين هؤلا   النصرانية  الديانة  إلى  والدعوة  الكنيسة  يعيشون في  حدود 
 . 1الظلمات"

نج وهكذ الا ا  لنشأة  الأول  الدافع  أنًّ  الدافع  ف  اقستشر د  هو  الغرب  ي 
بالرهبان    يني الد بدأ  فقد  الحا ،،  عصرنا  حتى  كذلك  وكان    ،ضرواستمر 

محاسنه وتشويه  الإسلام  في  الطعن  ليثبتوا    همهم  حقائقه  وتحريف   ،
أن   الدينية  لزعامتهم  تخضع  التي  لا    الإسلام  لجماهيرهم  يستحق دين 

، ويحثهم دينهم     دما  والمسلمين قـوم همج لصوص وسفاك  نَّ الانتشار، وأ
اللذات   ت  ، ثم اشتد  ، ويبعدهم عن كل سمو روحي وخلقي  الجسدية على 

الحضارة حاجتهم   جعزعت  بعدما  الحاضر  العصر  في  الهجوم  هذا  إلى 
الغربيين عند  العقيدة  أسس  التعا  الحديثة  بكل  تشككهم  وأخذت  التي  ،  ليم 

من تشديد    ا د  ب  ايجدو فلم    ،  رجال الدين عندهم فيما مضىن  كانوا يتلقوها ع
دة  م لصرف أنظار الغربيين من نقد ما عندهم من عقيالهجوم على الإسلا

مقدسة فى   وكتب  الأولى  الإسلامية  الفتوحات  تركته  ما  يعلمون  وهم   ،
الصليبية   بع،  الحروب  أوروبا  في  العثمانية  الفتوحات  نفوس  ثم  في  ذلك  د 

 

ترجمة    .  المستشرقون الناطقون بالإنجليزية  (  م.1961  ).د. عبد اللطيف      ،  الطيباوي   -1
م محمد بن  ي بجامعة الإماعمادة البحث العلم  .الرياض  .  21، صيم د. قاسم السامرائيتقد و 

 ة.  الإسلاميسعود 
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  ي الجو النفس  هذا ا  لو ستغفا،    خوف من قوة الإسلام وكره لأهلهالغربيين من  
 ا في الدراسات الإسلامية. واجدادوا نشاط  

ا  الدور  لهذا  سلوكان  آثار  الدراسات لاستشراقي  مستقبل  على  بية 
حرك تدعيم  فى  أثره  له  كان  بل  الإسلامية،  المجتمعات  في    تي  الإسلامية 

الشرق   مارستعوالا  التنصير  إ  فى  ويمكن  هذه  ،  النقاط يجاج  فى  السلبيات 
 لية:التا

إم  ـ1 في  الاستشراقية  الدراسات  من ساهمة  كثير  في  أرضية  يجاد 
للدعو  المسلمين  التنصيريةبلاد  ونظَّ   ة  المستشرقين،  بعض  كتب  وقد  ـروا  ، 

المسلمين مع  التنصير  القس   لكيفية  المنصر  المستشرق  به  قام  ما  مثل   ،
بصموئيل   أنشأ  الذي  معهده  في  التنفيذي  ذويمر  المؤتمر  قبل  من  اسمه 

الأبحاث وت  ا كز  يكون مر ل إعداد  العاملين في صفوف للأبحاث مهمته  دريب 
لتعزيز   المسلمينالمسلمين،  تنصير  البريطاني  1قضية  المستشرق  وكذلك   ،

اليهودية   الكتب  على  القرآن  "شهادة  كتابه  ذلك  على  ويشهد  موير،  وليم 
 ام الأول.ة" فهو كتاب تنفيذي في المقوالمسيحي
  ،   لباطنية منحرفة في تاري  المسلمين كالفرق الـ العمل على إحيا  ا 2

لي تناولها  كتب  إخراج  في  السنوات  الأساسية  وقضوا  المفاهيم  في  ؤثروا 
كما    ــها  ـإذ أشادوا بها لأن    ؛  ، وذلك بثنائهم على البهائية والقاديانية  للإسلام
والتجدحرة مستقلة ووصفوها    بآرا   ـ جا ت ــجعموا   والاستنارة  يد  بالعقلانية، 

 

 . 15ص ،م 1978مؤتمر التنصير لعام  - 1
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المسلمينبعوا  ليخد بعض  الإسلا  ها  تعاليم  وليشوهوا  هناك    م ،  وللأسف   ،
 1المنحرفة واعتنقت عقائدها.  لمين تأثرت بفكر هؤلا  الفرق أقلية من المس

العالم 3 فى  القوميات  إحيا   في  كبير  بقدر  المستشرقين  مساهمة  ـ 
ا  الإسلامي من   الأول  النصف  في  نبَّش    العشرين   لقرن خاصة  فقد   ،

من ذلك بعث  معارفها    ضارات الجاهلية القديمة وإحيا ن في الح مستشرقو ال
، والأشورية في العراق، والفارسية    والفينيقية فى سوريا  الفرعونية فى مصر،

في    ا الجزيرة العربية فلقد بحثوا ، أم    في إيران، والقومية الطورانية في تركيا
واسموا   السابقين،  الحضاري أثار  "التاري   الإسلاللعرب    دراستهم    ، م"  قبل 

الإسلام    نَّ ة ليطفئوا نور الإسلام، وأوتعمدوا بذلك إظهار الحضارات القديم
الإنسانية الحضارة  قدم  الذى  هو  وحده  هذه    ليس  مثل  على  وترتب   ،

 الدراسات الآتى: 
وتمجيد  القديمة  الجاهلية  سمعة  تحسين  ـ  النعرات  و   ،جالهار   أ  بث 

 . لإسلاميةصالية فى الأمة ا الانف
بد     مية بماضيها الحقيقي الذي صلة الأمة الإسلاقطع    حاولةج ـ م

 بظهور الإسلام. 
ـ   ة بعض المسلمين لتقبل قيام حضارة له غير مهتدية بهدي  تهيئد 

 .االإسلام، كما نشأت في تلك الحضارات قديم  
 

التي نظمها المعهد العالي للدعوة كلية الدعوة تشراق على العالم الإسلامي  الاسندوة أثر    -  1
د.    احالي   وتقديم  عرض  المنورة  العدد  مبالمدينة  التربية  مجلة  عزت  محمود  فريد    101حمد 
 .165ص .تصدر عن اللجنة الوطنية للثقافة والعلوم والتنمية بقطر  . م1992  هيوني
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سع4 بعض   ي ـ  نشر  فى  الأجنبية    المستشرقين  فى  الأيدلوجيات 
كالشيوعا الإسلامية  فل  يةلأراضي  أ ،  القد  جوذي  مستشر شار  بندلي  ق 

لك  الأولون فى الإسلام، وذ  والإسماعيلية الشيوعيون   همأنَّ بالقرامطة، وأدعى  
الإسلام"  في  الفكرية  الحركات  تاري   "من  كتابه  المستشرق    ،  في  كما جعم 

بي  هناك بعض  الفرنسى جاك أوسترى  أنَّ  ية من  ن الإسلام والشيوعالشبه 
والعنصريات، وقد شبه كذلك نظام    قومياتى الميها علحيث عالميتها، وتسا

الإ في  فيالدولة  الدولة  بنظام  الشيوعى  سلام  بهذه  1النظام  تأثر  وقد   ،
المسلمين   الكتاب  الكبير  ،  الكتابات بعض  الكاتب  وعملوا على نشرها مثل 
مقا سلسلة  في  الحكيم"  الأ "توفيق  جريدة  في  نشرت  التي  "دفتر  لاته  هرام 

 .م1981 سبتمبر عام 15بريل حتى إ  21رة من فت في الوذلك ، جيب" 
الاس   -5 الليبراتشجيع  نشر  على  الغربيةتشراق  ف2لية  وتبعيتها   ي ، 

، وقد حاول بعض المستشرقين أن يخدعوا بعض المسلمين    بلاد المسلمين
إلا أن يتبنوا    كب الأمم الصناعية ما عليهم هم إذا أرادوا التقدم واللحاق بر بأنَّ 

ال القديم  الأوروبي    ليبراليالمنهج  "العهد  كتب  نقض  بعد  وفرض  قام  الذى 
أقدس  والع وهى  الجديد"  لديهمهد  المسلمين    كتب  من  يريدون  بهذا  وهم   ،

فقد تأثر بعض الأساتذة المسلمين      التجرؤ على كتاب الله ونقده وللأسف،
إذ دعا طلاب كلية    ؛   نلأستاذ الدكتور طه حسيتهم ابهذه الدعوة فى مقدم

،    ن: هذا حس  ، يقول فيه  اأدبي    ان الكريم بوصفه كتاب  ى نقد القرآداب إلالآ
 

 . 166ص   . المرجع السابق - 1
ة وصفية تجعل عقل الإنسان غير المرتبط بهدي الدين ورغبات فلسف  :  الليبرالية الغربية  -  2

 وحد لكافة التصرفات الخاصة والعامة. الإنسان الجامحة المقياس الأ 
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ه حاول دراسة  : أنَّ 1جده أعلن في آرائه التي ألقاها في الجامعة ون،    وهذا كذا
 آن ، وكلمة القر  ، وأثار الشبهات حول كلمة الكتاب  القرآن الكريم دراسة فنية

  أنَّ و   ،  قبل نزول القرآن  ان موجود  ، وإنَّه كا  لقرآن الكتاب غير ا، وقال إنَّ 
، بل    اة والإنجيلكالتور   من قبل  اه أخذ صور  ، وأنَّ   القرآن صورة عربية منه

له أسلوب آخر،   امدني    ا، وقرآن    له أسلوب  ا مكي    اهناك قرآن    نجده يقول: "إنًّ 
الله تعالى    والخلو من المنطق   القسم المكي يمتاج بالهروب من المناقشة  

  ؛  من عند الله  بأنَّ القرآن منزلا      يؤمن ـ كالمستشرقين  و لا فه   ون ا يصفعم
  ، بمرجليوث    اا نعلم فى كتابه "الشعر الجاهلي" متأثر  رآن كملق القإذ قال بخ 
كذلك بأستاذه المستشرق كاجانوفا الذى    را ، ومتأث    مزاعم مرجليوثل  ا بل ومردد  
ه السلام وابنه  علي  اهيم إبر وجود سيدنا  كما نجده أنكر    ،   التفسير  هسكان يدر 
    2ل وبنائهما الكعبة.إسماعي

،    لحركات الإسلامية المعاصرةا  صدقيام بعض المستشرقين بر   -6
و  أحوالها  من  أودراسة  الغربية  البلاد  في  القرار  صناع  ليمكنوا  وضاعها 

ناك عدد من المستشرقين  ، وه  ، وبذل كافة الوسائل لإطفا  نورها  مكافحتها
" وغيرهم كتبوا عدة  و "يفرد سميث  "ميشيل رتشارد"   ن جب" و"هاميلتو مثل  

الحركات هذه  عن  وأح   دراسات  الأمريكي    دث،  المستشرق  أعدها  دراسة 
، وهي    "جون سبوجيتو" عن ظاهرة الصحوة الإسلامية في العالم الإسلامي

الأبيض بالبيت  وثيقة  صلة  الغ  على  الحكم  ورجال  والإعلاميين ،    ربيين 
 

ف ط.  أنور      ،الجندي  -  1 وفكره  حياته  حسين  الإسلام  يه  الاعتصا  .القاهرة.  ميزان  م دار 
 . 141ص.
 . 143،  142ص . المرجع السابق   -2
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الح لى معر حريصون ع مايو سنة   كات وجعمائهار فة  م  1992  ، وفى شهر 
،     ة البحرية بولاية ماريلاند اديميالرئيس الأمريكي فى حفل الأك  صرح نائب

والناجيةبأنَّ  الشيوعية،  تيارات:  بثلاث  أخيفوا  قد  القرن  هذا  فى  ،    هم 
  والأصولية الإسلامية. 

والناجي  الشيوعية  سقطت  الأصوقد  سوى  أمامهم  يبق  ولم  ة  يلو ة 
ات  ، الدراس  ن الإسلام وأهلهخطر دراسات المستشرقين عأ، فمن    لاميةالإس

، وتنبه الغربيون إلى ثروات    ت الإسلام الكامنةلغرب من قدراالتي تحذر ا
المسلمين بلاد  على  سيطرته  مواصلة  الغرب  ليخطط  الهائلة  ،    المسلمين 

ت الاستشراقية  الدراسات  أخطر  " ومن  الألماني  اعدها  التي  شمبا لك  تز"  ول 
العالمية"  ب الغد  قوة  "الإسلام  لدى  وق،  اسم  الإيجابية  العوامل  لخل  د 

 تالية:مين فى النقاط الالمسل
 أ  ـ  استراتيجية المنطقة الإسلامية ولا سيما الشرق الوسط. 

 ب  ـ الخصوبة البشرية والاضطراد في عدد السكان المسلمين. 
 لامي.الإس لمم فى العاات والمواد الخاجـ ـ وفرة الثرو 

يوحد المسلمين على اختلاف   ، هذا الدين الذي  د  ـ تعاليم الإسلام
 م.أوضاعه

ـ احتوا  كث عن طريق خدمة المستشرقين    اير من المسلمين ثقافي  هـ 
وفهرسته  للتراث ونشره  وتحقيقه  باحث    ،  ذلك حيث أصبح كل  إلى  وما   ،

عليها أو    دفيعتم  ،  في أبحاثه ومكتباته  مسلم لا يستغني عن بعض جهودهم
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بالدراسة أو  يتناولها  شعر  بها  وتأثر  نجاح   ،  إلى  هذا  ويرجع  يشعر،   لم 
السيطرة في  الإسلامي  الاستشراق  العربي  التراث  مصادر  وعلى    على   ،

ها  بعض الدراسات كانت تقترب من صفة النـزاهة والحياد إلا أن    الرغم من أن  
، وقد    فيحتوا  الثقالار امظاهمن    ايس تبقى مظهر  ، وبكل المقاي  في النهاية

 نجم عن هذا الاحتوا  الآتي: 
، وتأخرهم    ن بضعفهم، ونقل إمكاناتهمأ ـ شعور كثير من المسلمي 

 عن غيرهم في العصر الحديث ونسبة كل الإيجابيات إلى الغرب. 
فكري   والباحثين  الكتاب  من  كثير  تبعية  ـ  عن    لهم  اب  ودفاعهم   ،

 1مناهجهم. مبادئهم و 
و  ـ  أسس جـ  والتفكيلمن   ضع  البحث  الماديهج  وبحثوا    ر  فكتبوا   ،

رية المادية  م قد طبقوا المناهج الفكنجده  ، كما  في ضو  هذا المنهجونقدوا  
أو في    ، على كثير من علومنا الإسلامية سوا  في التفسير المادي للتاري   

هم  فدعموا شهادت  ،  كتاباتهم عن القرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وسلم
ه الفي  المنهجذه  باسم  الفكرية  إلى    ،    العلمي  جوانب  أدى  رواجها  مما 

 2عنها. ب لها ودفاع بعض المسلمين من الكتام كثير واستسلا
عالمنا   -7 إلى  وصدروه  العلمانية  مبدأ  المستشرقون  رس   لقد 

، فأصبح من المسلمين من    الإسلامى سوا  في الجانب الفكري أو السياسي
العلتبن مبدأ  نجد    ،  مانيةوا  تبنت  بل  قد  الإسلامية  الدول  بعض  هناك 
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وأعل أنَّ العلمانية  علمانت  دولة  ينادي    نيةها  من  المسلمين  من  هناك  أو   ،
السياسةب أنَّ   علمانية  نجد  الدعوة  هذه  نشأة  أصل  إلى  رجعنا  لو  ونحن   ،  

ي   المستشرقين ممن روجوا لها ودعوا إليها ولا ننسى أثر ميكافيلي في ترس
السالعلما وت  ياسيةنية  وتبرير    جريد ،  والأخلاق  الدين  معاني  من  السياسة 
 .ائل باسم الغاياتالوس

 ة المزعومة التى دعوا إليها دعوة المستشرقين إلى الحرية الفكري  -8
وكتاباتهم  بحوثهم  فى  بها  يلتزموا  ولم  المفكرين    ؛  ،  صوروا  نجدهم  إذ 
عنصرية  نظرتهم ال  نا  علىالفلسفي بالإسلاميين مجرد نقلة للتراث اليوناني  

رب لا قدرة  اميون ومنهم العالمقسمة للشعوب إلى : ساميين وآراميين، فالس
  ، ل الأمور المجردة بخلاف الشعوب الآرية  على التفكير الفلسفي وتناو لهم  

وكذلك "جوتيه" ،  كما صرح بذلك "رينان" فى كتابه "تاري  اللغات السامية"  
ل "المدخل  كتابه  الففى  الإدراسة  تلسفة  يوسف  سلامية"  محمد  د.  رجمة 

 1موسى.
طر   -9 ورا   الاستشراق  مصطلحات  كان  ونشر  فى متعددة  ح 

"ال المعرفية" "البنيوية" وحداثة" والجانبين الأدبي والنقدي مثل  "الابستولوجيا 
فتجرأ  و  النثرية" فى مجالات الأدب، و"الأصولية" "الوجودية" و  و "السلفية"، 

الأدبا  ال  والشعرا   بعض  الإلهيعلى  عن    ة ذات  والأدب  الفكر  وفصلوا   ،
، بل تدعوا إلى    لامي بصلةين الإستمت للد هب فكرية لا  ، وتبنوا مذا   الدين

 إلغا  العقل.و الإلحاد 
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واحد   -10 علم  على  بحوثهم  فى  المستشرقون  يقتصر  وإنَّ   لم  ما ، 
غلب عية فى أ لحيدة والموضو ، وللأسف لم يلتزموا با  تناولوا مختلف العلوم

القرآن  ا سبل التحريف والتشويه فى دراساتهم عن  هم سلكو إذ نجد  ؛  مثهحو ب
وال فالكريم  والتشكيك    مصدره  يطعن  الطعن  وكذلك  المطهرة السن   يف،  ة 
وسلم    وصحتها عليه  الله  صلى  محمد  الإسلام  نبي  إلى  التشويه  وامتد   ،

ولكل   لإسلاميتشريع اهما المصدران الأساسيان للوالسنة النبوية المطهرة لأن  
أكثر العدا     سيف محمد والقرآن هى  ، وحسبنا قول وليم موير" إنَّ   مالعلو 

 .  1والحرية الحقيقية"ضد الحضارة  ارفهم العالم حتى الآن عناد  الذين ع
موضوعات   -11 فى  العلمية  والموسوعات  والمراجع  الكتب  تأليف 

الخفي التحريف  مع  ونظمه  الإسلام  عن  والتز   مختلفة  ا،  فى  د  لمتعمييف 
ا س  اريخيةلتالوقائع  وبيان  والسنة،  القرآن  من  النصوص  نقل  وفى  يرة  ، 
لات العلمية  ، وإصدار النشرات الدورية والمج   يه وسلمصلى الله علالرسول  

، وإلقا  المحاضرات والخطب فى   الخاصة ببحوثهم عن الإسلام والمسلمين 
  ت وبحوث ر مقالا، ونش  ، وفي الجامعات وفي كل مكان  الجمعيات العلمية
وا الصحف  الانتشارفي  الواسعة  المثقفين  ،لمجلات  أوساط  في    ،   وخاصة 

في أن نعرف  ، ويك2تبهم ومراجعهم وموسوعاتهم إلى اللغة العربيةمة كوترج 
وأقسام    أنَّ  مراكز  الجامعات    اهناك  فى  الشرقية  للدراسات  مستقلة  عديدة 
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سعة آلاف  ي تها حوالكية وحد في القارة الأمري   ، وأنَّ 1العلمية في الغرب كله
 ا خاص    امركز    لي خمسينللبحوث والدراسات الشرقية عامة، ومنها حوا  امركز  

الإسلامي  و 2بالعالم  وخمنَّ أ،  مائة  منذ  عام  ه  فى  ا  سين  يصدر  الآن  وحتى 
ألف  ، فقد صدر ستون    أوروبا بلغاتها المختلفة كتاب كل يوم عن الإسلام

رقين  المستش  ، وأنَّ   فونص  قرن   بر ع  ي م أ1950ـ    1800كتاب بين سنة  
الليص ،    الإسلامتراث    غات فيدرون الآن ثلاثمائة مجلة متنوعة بمختلف 
ثلا  وأن   واحد  قرن  خلال  عقدوا  مؤتمر  المستشرقين  المؤتمرات    اثين  عن 

ضم   والذي  فورد  اكس  مؤتمر  مثل  المؤتمرات  وبعض  والندوات  الإقليمية 
قبول الغزو  ئة الرأي العام للتهي  خطة  لا وما هذا إ  .  3احوالي تسعمائة عالم  

والثقا والاقتصادي  لبلاالعسكري  الغربي  الإفي  جهةسلا د  من  ولدراسة    م   ،
العالم   يتعل  الإسلاميأحوال  ما  وكل  بش،  على    ؤونه ق  ذلك  ليساعدهم 

 السيطرة وبسط النفوذ من جهة أخرى. 
 قام المستشرقون والمنصرون بأدوار سياسية فى غاية الأهمية   -12

إل انتشأدت  اى  الشرقار الاستعمار  العالم  بصفة   يلأوروبي وسيطرته على 
، فقدموا إلى أوروبا ما تحتاج إليه   الإسلامي بصفة خاصة  ، والعالم   عامة

تراث حياته  من  وتفاصيل  وأمزجته  عقليته  لفهم  قوته  الشرق  ومواطن   ،    ،
مواطن   فيهوكذلك  الأوروبي  الضعف  تسلل  وهكذا  الشرق   ون ،  ،    إلى 
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، ورحالة ومنصرين ممهدين الأرضية لتكون    وقناصل  ابأهله تجار    او ختلطوا
 ار الغربي.للاستعم ، ومهيأة صالحة

، والنظرية    متبنى المستشرقون نظرية التهوين من شأن الإسلا  -13
إذ    ؛  موقف الغرب من الإسلام ومن العربعن  ا  حقيقي    االعرقية تعبر تعبير  

  ا ن العربية تعبير  ا لسياسته في الأوطاتنرضمعاو   ،  اعتبروا اختلافنا مع الغرب
وعد   احقيقي   للتحضر،  قابليتنا  عدم  الاستعماري  عن  للسياسة  إلى  قابليتنا  ة 

بعدم    ـ   ـمن وجهة نظرهم ـ   ــتى تتميز  ـتصور في طبيعتنا العرقية وعقليتنا ال
والت الصحراوية  بيئتنا  شكلتها  التي  الأمور  طبيعة  بطابعها    يفهم  طبعتنا 

 ، وعدم قابلية التغير.  لانهائيال
فكرية  ا  أمَّ  محمدة  كل  ينسب  فإليه  الغرب  نظر  في  غيالغرب  ر  أو 

عربية  فكرية ثقافة  من  إليه  وفد  وما  دائم    فإنَّ   ،   ،  غير عربي،    امصدرها 
الرومانفه أو  اليونان  من  إمَّا  الأساس    ي  هى  النظرة  تلك  جالت  وما   ،

يصدرو  تقييمي  حكم  لكل  التطبيقي  االنظري  على  تصدره    ب لعر ه  أو   ،
  ها التي لا ومن أهم أحكام  العرب.  ستشراقية على الإسلام أوالأكاديمية الا 
  ، وعقلية   حكم معياري قولهم: "بفوقية الغرب ودونية الشرق   لكل  اتزال مقياس  

   1الغرب مجمعة وعقلية الشرق مفرقة". 
البعيد   التفكير  على  القدرة  يمتلكون  لا  "الساميون"  في فالشرقيون 

لى التنظير العقلي والربط  قدرة الكافية علا يمتلكون ال  اوهم أيض      ل،تقبالمس
 

ص   .الاستشراق رسالة الاستعمار  (م.1993/هـ    1413. )د. محمد إبراهيم    ،  الفيومي-  1
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هذا ما سماه المستشرق البريطاني هاملتون جب بـ "عقلية ، و   لجزيئاتبين ا
بتجزئ تتسم  الأذرية"  والنظر    شيا ة  وتركيبها  تجميعها  على  القدرة  وعدم   ،
بصورة شاملة أسس  1.  إليها  الذين وضعوا  أهم  "ليون  العرقي  النظرية ومن  ة 

يه على  ار ف ولقد س،    3سة لفلسفة الإسلامية" المدخل لدرافى كتابه "   2جوتيه"
إذ نشأت النظرية العرقية فى السنوات الأولى      ؛  يان وبالغ فيه ج سلفه رننه

الق الفرنسي رنيانمن  الفيلسوف  يد  التاسع عشر على  أول من    رن  ، وهو 
أن   الجنس    قرر  دون  السامي  مالأوروبالجنس  رتبة  المشاعر  ي  ناحية  ن 

لسامية":  "تاري  اللغات ا، ويقول فى كتابه    الروح العقلية والتفكيروالعاطفة و 
  أوروبي   الجنس السامي إذا قوبل بالجنس الهند  "أنا إذن أول من عرف أنَّ 

 أدنى للطبيعة الإنسانية".  ا تركيب   ايعتبر حق  
باتهم  وها في كتا ية ووظفهذا ولقد استخدم المستشرقون النظرية العرق

لل والإسلام  العرب  والإسلاعن  العربية  العقلية  شأن  من  وذلك  ،  ة  ميتقليل 
 غاية الخطورة: يهدفين فلتحقيق 
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الإسلامية   أولهما: البلاد  استعمار  ال  ؛  تبرير  وصفوا  مسلمين  إذ 
،    "الساميين" بخصائل عقلية وجنسية وثقافية لا تمكنهم النهوض بأنفسهم 

بحاوأنَّ  إلىهم  الغربي  جة  وأنَّ عون  الأوروبيين  سيالدور    ين  به  الذى  قوم 
لصالإن    الأوروبيون  هو  الحضارة  ما  الخطاب   ةالإنسانيح  هذا  واستمرار   ،

،    يه الاستشراق ، وهو القرن التاسع عشر الذي اشتد ف  رن من الزمانعبر ق
 1واشتدت فيه مؤسساته ودعمت من قبل الحكومات الأوروبية المختلفة.

إح ال  هما:ثاني على  وإشعارهمعمل  المسلمين  ليخضعوا بالد  باط  ونية 
لفكري والثقافي والعلمي ويتمثل هذا في الغزو ا  ،  بالتبعية لكل ما هو غربي

 والاقتصادي الذي تشهده الأمة الإسلامية وتعايى منه.  
والتبعية الفكرية والعلمية والاقتصادية للغرب من أهم عوامل ضعف 

م يسمح  ضغوطه السياسية والعسكرية لالمتعددة و وسائله  المسلمين، والغرب ب
على هذا الهزة  ، وأكبر دليل    ه التبعيةولن يسمح للمسلمين بالتحرر من هذ

و  ماليزيا  لها  تعرضت  التى  العنيفة  عدةندونيسيا  أالاقتصادية    سنوات    قبل 
بعد ما تمكنتا من إقامة صروح اقتصادية وصناعية أعطت للأمة الإسلامية  

 وثقة بالعقلية الإسلامية. للحذو حذوهاع قوية دواف
وقتنا   على العرب والمسلمين إلىواستمرَّت النظرة الإستعلائية الغربية 

لليهود  ،   الراهن   المشؤوم  وعده  صاحب  البريطاني  بلفور  بفلسطين    ونجد 
محاضرة ألقاها  فى مجلس   في  هذه النظرة  يوضح    لهم ،   ا قومي    اوطن    لتكون 

ط  لغرب يربلحكام ا    ار يمثل نموذج  لفو وب  -   م1910  اني سنة العموم البريط
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لقوة يتطلب المزيد  ، والمزيد من ا  ح القوةرفة تمن، فالمع  بين المعرفة والقوة
أصولها   من  نظره تعني المسح الكامل لحضارة  ي، والمعرفة ف  من المعرفة
ق  ، لذلك أنكب الأوروبيون منذ عصور سحيقة على دراسة الشر   إلى ذروتها

كأنَّ والشر  فىقي  سجن    قاعة  ها  أو  محكمة  أو  فدرس  موجز    يأو  دليل 
يدرس ويؤدب    أشيئ    الشرقي أعتبر  مي، وهذا يعني أنَّ لأغراض التحليل العل 

ويضح منطلق   ويحكم  من  تؤسس  لم  بلفور  عند  الشرقية  والأمم  حكم   ، 
ها  ، مما يحتم على المستعمرين أن يحكمو   ها غير قادرة على ذلكالذات لأنَّ 

يستلزم ضرورة احتلال أوروبا   ، وهذا  عن آرائها وتطلعاتها  لوها ويعبرواويحت
مثلا    ،   للشرق  بريطانيا  هو  ـ  فاحتلال  ـ   ــلمصر  رأيه  الفعلي    ـــفي  الأساس 

ريين اعتبارهم كبشر  ها أعادت للمص، ويكفي أنَّ   للحضارة المصرية المعاصرة
أنَّ  أقرت  منتجةعندما  لمستعمرات  سكان  فا  هم  كانت    الاستشراقيةسة  لدرا، 

بالفوقمثقل بالشعور  البد   منذ  بالتمة  الشعور  أو  والدونية  أو  ية  السلالي  يز 
الفه  العرقي من  النوع  وهذا  عام  ،  كان  أوروبا    ام  الكتاب    ،  فى  به  وتأثر 

، وقد نضع هؤلا  الضوابط فى ما    والأدبا  أمثال: فلوبير ونرفال وسكوت 
الشرق  عن  يقولوا  أن  رؤي ستالا  نَّ لأ  ،  يمكن  الأساس  في  سياسية  شراق  ة 

غرب،  بين المألوف )أوروبا، ال  المستشرقون بنيتها ليفرقوا  وج، ورؤية ر   للواقع
الغريب   وبين  ،نحن(  أنَّ   )الشرق  يعنى  وهذا  هم(  الرؤية    المشرق،  تلك 

واقع   أصبحت  ثم  ا  اوجدت  وبمرور  يعيشه  الشرقيون،  ويألفه  لمستشرقون 
، يمنح أحدهما    عضاقع متممين لبعضهما البية والو الزمن غدا كل من الرؤ 

القد والاستمرار  الآخر  البقا   على  و رة  المستشرقين  فهم  يخدم  مصالح  بما 
 . بلادهم 
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الأمريكية لمخطط المستشرق اليهودي البريطاني   ذ الإدارةتنفي   -14
لويس برنارد  عام    والأمريكي  وضعه  الذي  العربية  البلاد  وتفتيت  لتجزئة 

على1940 د  م  ،أساس  ومذهبي  بتوبدأ  يني وعرقي  ، ت  العراق  في    نفيذه 
الحرب    ودانوالس إثارة  السودمن خلال  في جنوب  دار  الأهلية  ومشكلة  ان 

كما أنَّ الإدارة الأمريكية قد    ارة فتنة طائفية في مصر ،ومحاولة إث  فور ،
 شر الديمقراطية في البلاد العربية. بدأت بتنفيذ مخططه لن

اهتم كان  هنا  مدارسهيقستشر الم  ام  من  كافة  على  ومآربهم  ن  م 
فكتبوا  ،  وسلم    محمد صلى الله عليهرية والعقدية بسيرة النبي  اتهم الفكوانتما 

لة الإسلامية والتشريعات  ، وتحدثوا عن بنا  الدو   خاصةعن حياته العامة وال
النبوية  . وكان للمستشرقينمدنيةال بالسيرة  ،    الإنجليز بصفة خاصة اهتمام 
التاس   ية ذ بدافمن لتعالج هذا المع عشر أخذت مؤ القرن  وضوع  لفاتهم تظهر 

 الحيوي الهام.
وألمان تبعه وقد   فرنسيين  من  الأوروبيين  المستشرقين  من  كثير  م 

 لم .وإيطاليين وغيرهم فى الاهتمام بسيرة الرسول صلى الله عليه وس
ية  لمدرسة الاستشراقية  الإنجليز لهذه الأطروحة    صت  هذا وقد خصَّ 

النبو لمعر  السيرة  من  موقفها  فيفة  العطرة  المكي  ية  ،    والمدني  الدورين 
ك  اجهومنه المدرسة  تاباتفى  مستشرقي  أهم  كتابات  على  ذلك  مطبقة  هما 
 : القرنين التاسع عشر والعشرين وهمليزية فى الإنج 

 The( وكتابه " م  1905     ـــ  1819) William Muirـ وليم موير  1

Live Of Mahomet  دنبرة  أة الأولى بهذا العنوان فى  طبع ال  صدرت" وقد



  39 

قد    م 1923سنة   وكان  أربع مجلدات  ،  في  لندصدر  عام  فى  ـ  ــ  1826ن 
تحت عنوان  1861  The Live Of Mohummad And Historyم 

Of Islam    
مرجليوث  2 صموئيل  دافيد     ـــ  D .S .Margliuth  (1858ـ 

ر  الصاد   Mohammed And The Rise Of Islam( وكتابه  م1940
 م. 1905عام 

ارنولد 3 توماس  وك1930   ـــ  T. W. Arnold (1864 ـ  تابه  م( 
إ االدعوة  عام    ،   The Preaching Of Islamلإسلام  لى  صدر  وقد 

إ1896 رجعت  وقد  الم،  وكذلك  الإنجليزية  النسخة  العربية لى  إلى  ترجمة 
و   ، حسن  إبراهيم  حسن  عابدين للدكتور  المجيد  عبد  والأستاذ   الدكتور   ،  

 جميل معلي.كتابه الخلافة ترجمة ل النحراوي وكذلك إسماعي
جيوم  4 الفريد  وكتابه 1965  ــــ  Alfred Guillaume (1888ـ  م( 
مصطفى   العربية للدكتور محمد   بالإنجليزية والترجمة  The Islamالإسلام  

 م.1954ام وقد أصدر كتابه الإسلام ع ، ، وشوقي السكري  هدارة
ولد  5 توينبي  أرنولد  البش1889عام  ـ  "تاري   كتابه  رية" م من خلال 
 .لعالميةهودية اولا جيادة وكتابه مشكلة اليترجمة نق
جيب  6 هاملتون     ــــ  Hamelton Alexander Gibb   (1895ـ 

  ؛ بالإنجليزية    Mohammedanismل كتابه "المحمدية"  م( من خلا1971
وقد   للعربية  بعد  يترجم  لم  عام  إذ  بين    ع م ،  م  1962 .  1945أصدره 

فلإا آرائه  بعض  إلى  الحدي  شارة  الاتجاهات  مثل  مؤلفاته  فى  بعض  يثة 
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ترجمة ف  يالحسينهاشم    الإسلام  الديني  الفكر  وبنية  ترجمة   ي،  الإسلام 
الدور المدني على الموسوعة    يستناد ف وتصدير الدكتور عادل العوا مع الا 

تحريرها   فى  شارك  التى  الميسرة  الهولنديالإسلامية  ، كالمرج  المستشرق 
 . وترجمة راشد البراوي 

آربرى    7 جون  أرثر     ــ ـــ  Arther Johon Arbberry   (1905ـ 
كتابه  (  م1969 خلال     Asects Of Islamic Civilizationمن 

 The Koranبه الترجمة المفسرة للقرآن  وكذلك كتا،  بالإنجليزية ولم يترجم  

Interpreted  
محمد فى    ل كتابهم من خلاM.Watt   1909ـ مونتجمري وات  8
الإنجليزية    Muhammed At Mecca    (1)مكة   وكذلك  ،      باللغة 

 Muhammed، وكتاب محمد فى المدينة    كات ر شعبان بالعربية ل بالترجمة  

(2)At Madina  وكذلك كتابه   لشعبان بركات بالإنجليزية والترجمة العربية ،
   Muhammed Prophet And Statesمد نبي ورجل دولة مح 

من خلال كتابه "الرسول"    R. V. E . Bodllyبودلي    ف .  ر .ـ  9
 .م1946نة س  فى لندنوقد صدر  ،حياة محمد
برن10 ولويـ  ) ار  التاري   1916س  فى  العرب  كتابه  خلال  من   )

 . م1950د صدر عام تعريب أمين فارس ومحمود جايد وق

 

 1953 صدر سنة -1
 1956ة صدر سن -2
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 Aـ نويل . ج. كولسون من خلا كتابه تاري  التشريع الإسلامي  11

History Of Islamic       وقد صدر  ،  ترجمة الدكتور محمد أحمد سراج
 م. 1964عام يزية هذا الكتاب بالإنجل

إلى   إلإضافة  فى الإشارة  المدرسة  هذه  مستشرقي  بعض  آرا   ى 
 بعض أحداث السيرة مثل:  

كتابه "العرب" وروم لاندرو من خلال كتابه  ج من خلال  أنتوني نتن
آر  وكارين  والعرب  من رونمستالإسلام  كتاب  ج  محمد  خلال  والذي  ،  ها 

عام   ا،  م  1996أصدرته  العربية  إلى  ترجمته  فالدكتو وقد  نصر،  رة  طمة 
 ر محمد عناني.تو والدك

هو   الدراسة  هذه  من  التطبيقي  الجانب  في  نهجته  الذى  والمنهج 
آرا    المطروحعرض  الحدث  أو  الموضوع  في  المستشرقين  وإيراد    هؤلا    ،

ثم أقوم بالتحقيق في تلك الروايات من    ، ها  دوا عليالتي استن نل الروايات  
 ها أو ضعفهاعديل لأتبين من صحتلتوا  جرحلعلم ال  احيث السند والمتن طبق  

، ثم أردُّ على ما   فة من قبل المستشرق أو محرَّ ، وعما إذا كانت موضوعة  
، كما أبين    موضوع أو الحدث ثيره هؤلا  المستشرقون من شبهات حول الي

،    ، وكذلك مصادرهم التى استندوا عليها  ها في كتاباتهمبعو ات  التىالمناهج  
الثق  الخلفية  لهؤلا   وتوضيح  والدينية  على  المستافية  تأثيرها  ومدى  شرقين 

وعلى منهجهم ، بل    ية والعقدية فى السيرة النبويةكتاباتهم وتوجهاتهم الفكر 
ادعوا  الذي  المنهج  في  ومناقشاتهم  كتاباتهم  في  اتبعوه  في   اتباعه  الذي 

 كتابتهم. 
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المستشرقين   كتابات  في  النبوية  السيرة  موضوع  اختيار  أسباب 
 منها:  والهدف

صلى الله عليه وسلم هو المبلغ لرسالة   ل محمدالرسو   كلنا يدرك أن  
انتقـال يعني  وهذا  الأديان  خاتمة  بني    النبوة  الإسلام  إلى  إسرائيل  بني  من 

ه  ؛  إسماعيل على  اليهود  تركيز  جا   الإسلذا  نبي  لادم  شخل  في  م 
وسلم   عليه  وسل،  الإسلام صلى الله  عليه  الرسول صلى الله  من    مفهوجم 

دعوته عيو   بداية  وكانت  طفولته،  منذ  تلاحقه  خاصة  بصورة  اليهود  ،    ن 
دو  لليهود  كان  الفكرولما  دفة  توجيه  في  كبير  نجد    ر  الغربي حيث شا وا 

  ،  عليه وسلم  ى اللهلنبي صلذاك الكم الهائل من المؤلفات والدراسات عن ا
 من قبل الغرب.والمسيئة إليه  

وجدت    جميعها  الأسباب  أولا    عليَّ ا  لزام  لهذه  وكباح كمسلمة  في   ثة 
 ا أن أعمل على:   لم التاري  ثاني  ع

المستشر 1 عند  المنهج  اجدواجية  عن  النقاب  كشف  وبيان  ،  قين  ـ 
ال   الم  مدَّ المنهج  والمنهج  ت  عب  ت  عى  مع  خط،  هذهوضيح  الاجدواجية    ورة 

 ة.هجية على الدراسات التاريخية عامة ودراسة السيرة النبوية خاصمنال
تن2 اـ  العطرة  قية  النبوية  وافترا ات مم  لسيرة  شبهات  من  بها  علق  ا 

فكرين  والتي رددها بعض أبنا  الإسلام من أدبا  وكتاب وم  ،   المستشرقين 
عن طريق تلقى  ا    ، سو   جهومناه  يومؤرخين ممن تأثروا بالفكر الاستشراق

أبعض العربية  الجامعات  فى  المستشرقين  بعض  أيدي  على  العلم  و  هم 
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، وعدم إدراكهم لأبعاد    عى د  نهج الم  ، أو عن طريق الانبهار بالم  الأوروبية
 وأغوار وتناقض المنهج المتبع.   

اـ المساهمة في إعادة كتابة  3  لتفسير  التاري  الإسلامى وفق منهج 
و   للتاري الإسلامي   التاريخية  الكتابة  وشوائب  ت في  الإسرائيليات  من  نقيته 

با والاستشراق  الر التغريب  في  الملتحقيق  عليها  استند  التي  ستشرقون  وايات 
 في كتاباتهم طبقا لعلم الجرح والتعديل.  

وتركيزهم  ،  لنبوية  ـ بيان أهداف المستشرقين من اهتمامهم بالسيرة ا4
 عليها في أغلب دراساتهم.

المدـ نقد م 5 ن خلال دراسات تطبيقية لبعض  رسة الإنجليزية منهج 
المستشرقين الإنج  السيرة كتابات  المدارس  النبوية باعتبارها من أهم    ليز في 

  اوتضم مستشرقين يهود ومسيحيين ومتطرفين ومعتدلين نوع    ،    الاستشراقية
ال هذه  موقف  تحديد  النبويمع  السيرة  من  المكي مدرسة  عهديها  في  ة 

 المدني. و 
 خطة البحث: 
 هذه الرسالة كانت خطة البحث على النحو التالي: ولتحقيق أهداف

البحث من مقد كو يت صادر والمراجع لبعض الممة ودراسة تحليلية  ن 
ا بالمصادر والمراجع التي تم الرجوع  ثبت  و ،    مةومن سبعة فصول يعقبها خات

 ذه الرسالة.إليها في ه
 وتفصيل هذا سأوضحه في الأتي: 
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 ول: لأ ا بابال
 الاستشراق 

 : صول أربع ف وفيه 
 مفهوم الاستشراق ودلالاته.  الأول:  فصل ال
 ستشراق.ة الانشأ  الثاني:  فصل لا
 مراحل الاستشراق.  :الثالث  فصلال 
 بواعث الاستشراق وأهدافه.  الرابع: فصل ال

دراس بعد  إليها  توصلت  التي  ودلالاته  والنتائج  الاستشراق  مفهوم  ة 
 في الأتي:  فه ألخل أهمهااه وأهدومراحلونشأته 

ى دراسة الشرق الاستشراق مؤسسة غربية بالغة القوة قائمة عل  أنَّ ـ  1
جز  الإسلامي فيه برؤية غربية قائمة على ى جوانبه مع التركيز على البشت

العرق ال   يالغرب  يوالثقاف  يالتفوق  على  الغرب  سيطرة  وتشويه  بهدف  شرق 
 في الشرق والغرب.صورة الإسلام 

لقد2 الا   ـ  مراحل  مر  بأربعة  والمرحلة ستشراق  الدينية  المرحلة  هي 
راحل ، وكل مرحلة من الم  العسكريةلمرحلة  السياسية وا، والمرحلة    العلمية

أهدافها   تحقيق  في  الأخرى  المراحل  جانب  إلى  مستمرة  وجميعها   ،كانت 
هو   الأوحد  الهدف  مع  صورة تلتقي  وتشويه  الشرق  على  الغرب    سيطرة 

 أن العرب والمسلمين. لتقليل من ش وا سلامالإ
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و الأصل الحقيقى التنصير وصرف المسيحيين عن الإسلام ه   ـ إنَّ 3
الك  ،  ستشراقللا نشأ في كنف  الرهبان فقد  بل هناك مراكز    ،  نيسة وعناية 

للدراسات العربية والإسلامية في عواصم عربية وآسيوية   توجه من  ومعاهد 
، والمعهد    لقديس يوسف في بيروتجامعة اقبل المؤسسات التنصيرية مثل  

القاهرة  يومينيكانلدا الشرقية في  البمعه، و   للدراسات  يض  د دراسات الآبا  
 في تونس وغيرها. 

نتيج 4 العام  ة لكشف  ـ  الرأي  أمام  العرب والمسلمين  الباحثين  بعض 
مثا مبينين  الاستشراق  ومناهج  أهداف  تخلى العالمي  فلقد  وعيوبه  لبه 

ر  الدولين  ع  اسمي  المستشرقون  المؤتمر  في  "مستشرق"  التاسع    مصطلح 
كنهم لم  ، ل  م 1973باريس صيف عام  والعشرين للمستشرقين الذي عقد في  

مناهجهم   عن  مصطلح  يتخلوا  المعلومات"   "مراكز  من    ا جديد    امتخذين 
تمارس على الشرق من  للاستشراق الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية ل 

 ن الاستعمار.ا مد  ديج  اخلاله نوع  
ال5 هذه  لنا  كشفت  لقد  أنَّ ـ  والخبرا     دراسة  المستشرقين  نشاط 

الأالأ الشرق  بشؤون  جز   مريكيين  تشكل  التخطيط    نظاممن    ارئيسي    اوسط 
العربية  المنطقة  في  والأمريكاني  الإسرائيلي  هذا      ،   للعمل  لنا  ظهر  وقد 

  وهي أنَّ   ،هامة    ى حقيقة، وهذا ينبهنا إل  ف سفراناه ند  بوضوح فيما قام ب
في عصر  يقوم  الأمالاستشراق  المصالح  تحدده  على خطر  الراهن  ريكية  نا 

الشرق  فى  الاستشراق   والصهيونية  لعب  كما  قبل    الأوسط،  من  الأوروبي 
والاستعمار الإنجليزي بدور فى خدمة الأهداف الصهيونية بإنشا  صندوق  
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فلسطيناكتشا ال  ف  مع  اليهود  شأن  من  موالإعلا   العرب  تقليل  شأن  ن 
للصهيو   المسلمين سهل  والذي  الاستشراق ،  خلال  من  أهدافها  تحقيق    نية 

وروبية والأمريكية  في المدارس الاستشراقية الأ  اوجود أكثر من أربعين يهودي  
دفنسنك  وشاخت  تسهير،  جولد  مثل  المستشرقين  أكبر  وكـارل    من   ،

ماسي  بروكلمان ولويس  ولوبرنا،    ومرجليوث    ،    نون ،  ومكسيم    ،  س ويرد 
 ردنسون وغيرهم كثير. 

هذه6 لنا  كشفت  كما  أيض    ـ  االصهي  أن    ا الدراسة  قد  ونية  لعالمية 
تغيير   إسرائيل  ما  في  ا  أحدثت  دولة  عليه  لها  شملت  التي خطط    ، الكبرى 

ت الفراتوالتي  إلى  النيل  من  وخيبر    ،  متد  المنورة  المدينة  وقد    ،  وتضم 
، فبعد أن أسقطوا من تاريخهم رحلة سيدنا    لمكرمةمكة ا  ا مؤخر    أضافوا إليها

إلى مكة   أنَّ إبراهيم  لينكروا  السلام    المكرمة    ، الذبيح سيدنا إسماعيل عليه 
بل نجد بعض المستشرقين اليهود     ،  الله المختارليثبتوا أنَّ اليهود شعب  و 

الأساطير،    مثل مرجليوث قد أعتبر رحلة سيدنا إبراهيم إلى مكة أسطورة من 
محتلة اليهود في الجامعة العبرية في القدس ال  ي أطروحات الباحثينوالآن ف

ا تاريخي    ا  أنفسهم حق  ، وذلك إعطا  للكعبةنا  سيدنا إبراهيم  يركزون على ب
  ،    وقد ألمح بهذا أحد قادتهم    ــعلى حد تعبيرهم ـ   ــبانيها هو جدهم ـ  نَّ ا لأفيه

ستشراق لخدمة أهداف  الار  سخَّ ي    كما يبين لنا كيف  ،ولهذا دلالات خطيرة  
 الصهيونية. 
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دعم وتمويل مادي من   د من وجودستبعألا    أناوبنا   على ما تقدم ف
للمؤ  الصهيونية  الالمؤسسات  )مراكز  الاستشراقية  الشرق سسات  معلومات 

                                         أوسطية( ولا سيما للمؤسسات الأمريكية.
  باب الثاني ال
 ة الإنجليزية لاستشراقيرسة امدال

 فصول وبه ستة 
 . لإنجليزيةتشراقية ا نشأة المدرسة الاس الأول: فصل ال
 .لنشأةأسباب وعوامل هذه ا الثاني:  فصل ال
 . سة الاستشراقيةالمدر  مراحل الثالث: فصل ال
 .منهج المدرسة الاستشراقية في كتابة السيرة النبوية الرابع: فصل ال
 .نجليزيةالإ  درسةمالر مصاد الخامس: فصل ال
 وهم: الخلفية الثقافية والفكرية لأهم رجالها  السادس: فصل ال

، والفريد    نولد ، السير توماس أر   ر، دافيد صموئيل مرجليوث موي  وليم
أرنولد  جيوم جيب  توينبي  ،  السكندر  هاملتون  أربري   ،  أرثر  جون   ،   ،

 ، برنارد لويس.   مونتجمري وات
 : الآتيوقد كشفت لنا هذه الدراسة 

أنَّ 1 وثقافية    ـ  علمية  لدوافع  نشأت  الاستشراقية  الإنجليزية  المدرسة 
في    ،  نيةديو   وسياسية المؤرخ  الخطاب  هذا  سنة    9ويؤكد  م  1636مارس 
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إذ جا  فيه   ؛لغة العربية في جامعة كمبردج  والموجه إلى مؤسس كرسى ال
أنَّ  ندرك  الأ"ونحن  من  الأقتراب  إلى  العمل  هذا  من  نهدف  الجينا لا  د  دب 

في نطاق هذه اللغة    ةسب، وهي ما تزال بعد محت  بإلقا  الضو  على المعرفة
نافعة إلى الملك إلى تقديم خدمة    ا  ولكننا نهدف أيض  ،  نسعى لتعلمها    التي

الشرقية  والدولة عن  الأقطار  تجارتنا مع  وتوسيع    طريق  تمجيد الله  وإلى   ،
  الذين يعيشون الآن  ؤلاة بين هحدود الكنيسة والدعوة إلى الديانة النصراني

 في الظلمات". 
البريطاني الاستشراق  مراحل  عرض  خلال  والدينية  ال  ومن  علمية 

 تى:نتائج يمكن تلخيصها فى الآ  والسياسية والاقتصادية تم استخلاص
 ـ الشمولية والتعدد1

لقد تناولت الدراسات الاستشراقية البريطانية سائر الدراسات الشرقية  
هذه   ي  وعلم وفن وأدب وفلسفة وعمارة وآثار، كما أنَّ تار لامية و من علوم إس

ما شملت جميع بلاد الشرق  ، وإنَّ   لشرق الأوسطى االدراسات لم تقتصر عل
، كما لم تقتصر على ا  غرب    يلسحيط الأطإلى الم  اشرق    يلمحيط الهادمن ا

 ما تناولت القديم والوسيط والحديث. ، وإنَّ  فترة تاريخية محددة 
 دراسات في ال لتخصصا ـ2

، فنجد   يمتاج الاستشراق البريطانى بالتخصل بالنسبة إلى دارسيه
فأحدهم    ،  ق يتخصل في نوع معين من الدراسات الاستشراقيةل مستشر ك

،    وثالثهم في الأدب ال    ،لامية  في الحضارة العربية والإس في اللغة والآخر  
لدراسات  ظم مجالات اساته معشملت درا  احد  او   ابريطاني    اوقلما نجد مستشرق  
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د  العدي  فإنَّ ،   كما كان التخصل النوعى هو ميزة البريطانيين  ،  الاستشراقية
به المشمولة  المناطق  في  كذلك  الدراسة منهم تخصل  بعضهم    ذه  فنجد   ،

فيت ال  يخصل  الأوسطمسائل  الدراسات    شرق  في  الآخر  وبعضهم   ،
 ة ال . الدراسات الصيني ي، وبعضهم ف االهندية ولغاته

 ة العربيةـ الاهتمام باللغ3
بال  انظر   بريطانيا  تربط  التي  الاقتصادية  الأوسط للمصالح  شرق 

النفطيةو الدؤ   وسعيها الثروة  على  للسيطرة  هذا   ،  ب  في  خبرائها  وتعيين 
الهام  الن باللغة العربية بحيث صارت  شاط الاقتصادى الحيوي  جاد الاهتمام 

ب الخامسة  المرتبة  تتبوأ  اللغالعربية  الأ ين  ذات  الأجنبية  الخاصة ات  همية 
لها ع  بالنسبة  البريطانية  الحكومة  دأبت  وقد  ممثليها  ،  اختيار  لى 

 غة العربية. لدبلوماسيين من بين الذين يتقنون اللا
 ستعماريةـ الدوافع الا4

وقد أسهم عدد من  ، يمتاج الاستشراق البريطانى بدوافعه الاستعمارية
في الشرق مثل بالمر،   السياسة الاستعماريةترسي     المستشرقين الإنجليز في

ام الاستشراقي  مل الاهتمكثير، وقد شومرجليوث، وغيرهم    ولورانس، وفلبي ،
ال أفريقيا  أفالبريطاني  أهملت  لكنها  ومصر،  الشماليةسودا   ها  لأنَّ   ؛    ريقيا 

  تناول ا  بريطاني    اوقلما نجد مستشرق    ،  وقعت تحت سيطرة الاستعمار الفرنسي
بالدراالهذه   والتحليلمنطقة  المستشرقين  لأنَّ   ؛    سة  نصيب  من  كانت  ها 

 الفرنسيين. 
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 لدوافع الدينية ا  ـ 5
من   الدر بالرغم  على  السياسية  الدوافع  الاستشراقية  سيطرة  اسات 

، وانتشار    اوحديث    اهذه الدراسات لم تهمل الدوافع الدينية قديم    ة فإنَّ البريطاني
الب التنصيرية  وا  ريطانيةالبعثات  وأفريقيا  الأوسط  الشرق  والصين  في  لهند 

عل واضح  دليل  الشرقية   الهند  ذلكوجزائر  بعض   ى  قاد  وكذلك   ،  
مويالمستشر  وليم  مثل  التنصير  معارك  علىقين  القرآن  "شهادة  بكتابه   ر 

 The Testimony Borne By The Cran الكتب اليهودية والمسيحية"  

To The Jewish And Christian     ،    على    أن يبين فيه أن    حاولوقد
نفسه بصحةالمسلم القرآن  الإقرار بشهادة  كما هي في  والإنجيل  التوراة    ين 

الحال بفاندر،  نصيهما  المستشرق  دعا  وقد  سيرة  ى.  يكتب  أن  موير  "وليم 
،   لى عملهانبي صلى الله عليه وسلم على نحو يعين البعثة التنصيرية عال

وبهدف تنصيري بحت تناول موير   ،وضوعية  وبروح متعصبة خالية من الم
ومصادر السيرة    بل الإسلامي  العرب قة النبي صلى الله عليه وسلم وتار حيا

جمعها مجلدا  ثم  أربع  في  ضخم  كتاب  وتاري   في  محمد  حياة  بعنوان  ت 
 الإسلام. 
 ـ مصادر المستشرقين الإنجليز 6
المستشرق  إنَّ     الإسرجوع  المصادر  إلى  البريطانيين  فين  ي لامية 

لعام للأحداث من جهة وللتشكيك فيها من السيرة جا  بهدف تكوين الإطار ا
، أو    يهم لدعم فكرة مبيتة وسابقة لد، ولتحوير الروايات وتأويلها    انيةجهة ث

سبقه  من  آرا   الإلدعم  حول  المستشرقين  من  النبويةم  والسيرة  ،    سلام 
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الإسلام  علما   وآرا   الصحيحة  النبوية  فقه  فالأحاديث  ومحدثين  من  ا  
ا  المستشرقين ومفسرين ومؤرخي سيرة لا  لها عند  توثيق   عتبار  في    ، حتى 

الأحاديث علما  رواة  خالفوا  نجدهم  إذ  الحديث؛  الو      فوثقوا  وأخذوا    ياقد ، 
، مع    كوا في علم الطبري وعقيدتهوشك    ،  لفرج الأصفهاني  بروايات لأبي ا

 . قيالغرانكقصة  اومتن   ا أخذهم بروايات باطلة سند  
البري عو  الم    إنَّ  المستشرقين  لدى  عليه  عن  ل  كتاباتهم  في  طانيين 

هو  المستشرقين  الإسلام  من  سبقهم  من  الأ   آرا   ومصادرهم  ف ،    ي ساسية 
،    ن ة هي كتابات من سبقهم من المستشرقيلسيرة النبوية العطر هم في اكتابات

 رغم انتقادهم لها وإقرارهم بعدم موضوعيتها.
 الإنجليز  ستشرقينـ مناهج الم7

في   لمناهج الغربية في دراساتهم ق المستشرقون البريطانيون القد طبَّ 
الإالعل والتاري   النبوية  والسيرة  الإسلامية  لا  الم  وهذه   ،    يسلاموم  ناهج 

  ،   ها تستبعد البعد الغيبي لأنَّ   علوم الإسلامية والسيرة النبويةتصلح لدراسة ال
القرآولذلك نجدها أنكرت الوحي واعتبر  تأليف محمد صلى  ت  ن الكريم من 

ونظرت إليه    ، عليه وسلم  أنكرت نبوة النبي صلى الله  ا  كم  ، سلم  الله عليه و 
 . من عند اللهكبشر فقط وليس كبشر ونبي 

ن في دراساتهم الإسلامية منهج لمستشرقو طبقها ا  ي ومن المناهج الت
التاريخ  الكريم وطبَّ   ،   يالنقد  القرآن  على  المنهج  هذا  النبوية  والسير   قوا  ة 

يولوجي  قوا المنهج الف، كما طبَّ   ج هذا المنهجاعلين الشك الديكارتي قاعدة ل
ال الإسلام"فقه  عن  أصيل  هو  ما  كل  وسلب  منهج    قواطب  اأيض    ،  لغة" 
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لل المادي  للتاري   تاري التفسير  القومي  والتفسير  العرقية  ،  والنظرية   ،    ،
التحليل    ينظرية فرويد ف ا  قو طبَّ   ، كما  ومنهج الإسقاط وغيرها من المناهج
للرسو  الخاصة  الحياة  عن  وسلمالنفسي  عليه  الله  على    ل صلى  وغلبت   ،

، وقد أقر بعضهم    سلامن الإ ية عتهم العقدية والفكر كتاباتهم الأهوا  وموروثا
 ه لم يستطع التخلل من هذه الموروثات في كتاباتهم عن الإسلام. أنَّ 

 الثالث  بابال
 لنبوة والأنبياء قية من استشرالااموقف المدرسة 

 : فصولوفيه خمسة 
 ديان. ن والمسلمين للأيهود والمسيحيية ال نظر  الأول: فصل ال
والعهد    الثاني:  فصل ال المقدس  الجديد    ديم القالكتاب  والعهد 
 للتحريف.  وتعرضهما

والأنبيا     الثالث:  فصل ال والملائكة  الله  عن  المحرفة  التوراة  تصور 
 والرسل. 

والأنبيا   ور  تص  ابع:الر   فصل ال والملائكة  المحرف عن الله  الإنجيل 
 والرسل. 

 وة في نسل إسحاق عليه السلام.صر النبدعوى ح   الخامس: فصل ال
التي النتائج  أهم  ال  صلتتو   ومن  هذا  في    ي ف صها  ألخ  باب إليها 

 الآتي: 
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  ل مرق   ناجيل الأربعة" ، والأ  والتلمود،    الكتاب المقدس )التوراة   ـ أنَّ 1
، يوحنـا"( أعمال الرسل مكون من عدة كتب سماوية منسوبة    متَّى  ،  ، لوقا

أشخاص ومت  إلى  تاريخ متعددين  ضمنه  ي  باعدين  الموجودة  والنصوص  ا. 
ولم تثبت      ،   بتها، ومتفاوتة في أجمان كتا  اهتمختلفة في مضمونها وجزئيا

قاطع بشكل  إليها  المنسوبة  الأسما   إلى  ما    نسبتها  صحة  تثبت  ولم   ،
 كتب عن موسى عليه السلام.هذه ال تحتويه

ل السبي خفيت قبقت أو أتوراة سيدنا موسى عليه السلام قد سر  ـ إنَّ 2
، وقد نقشت    المتداولةاة  التوراة الأصلية أصغر بكثير من التور   البابلي لأنَّ 

حجر    على عشر  المصرية    ،    ااثنى  باللغة  مكتوبة  الأرجح  على  وكانت 
التي كان يتقنها مو  اليهود    ، وأنَّ   السلام  سى عليهالقديمة  التي عند  التوراة 

 هي كتاب عزرا وليس كتاب الله. 
خرها القرن الخامس آالتوراة التي جمعت على عدة قرون كان    نَّ إ  ـ3
التأليف ونتيج الميلادي   جمن  لامتداد  عام   ة  ألف  من  أكثر  وطوال    إلى   ،

الز  فيها  عللت  كثيرة  لمؤثرات  الأسفار  خضعت  قد  الجمع  أو عصور    يادة 
، بل هناك من علما  اللاهوت من يشك    النقصان أو الحذف أو الإضافة

 من أسفار العهد القديم أم دخيلة عليه؟.ا فار، وهل هي حق  سحول بعض الأ 
به إلى  لمة واحدة مما أوحي  فلم يحدث أن دونت ك  اجيللأنا اـ أمَّ 4

حياتها   خلال  السلام  عليه  الأولى    وأنَّ   ،عيسى  السجلات  لأقوال  جميع 
بعد   السلام كتبت  عليه  بمدةالمسيح  يمجدون     رحيله  الناس  بدأ  ، وعندما 

 برسالته فقدت ولم يعثر عليها حتى الآن. رفون  تيعو  ،  عيسى
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  سنة بعد   115ـ    70ي الفترة ما بين  قد كتبت ف  جميع الأناجيل  ـ أنَّ 5
فى   ، كما أنَّ المعلومات الواردة  مولد عيسى واعتمدت روايات لا وجود لها

كتاب الأناجيل لم يترددوا في    أن  الروايات قد عولجت بحرية جائدة حتى    تلك
ا الح لمعلتعديل  أو  إليها  بالإضافة  أو  تحريفها  أو  لخدمة ومات  منها  ذف 
و لتطويعها لما يتفق أ  ،   السلام  د المسيح عليه  بحجة تمجي  و أ  ،  أغراضهم

 ومدارسهم الدينية. 
أو    ا لم يعرفوا عيسى شخصي  ناجيل  جميع الذين نسبت إليهم الأ   ـ إنَّ 6

جولاته فى  أو صحبه  يتحدث  عن    ،  سمعوه  غربا   عليفجميعهم  ه  عيسى 
الذين كتبوا الأناجيل أربعون شمَّ السلام ما عدا برنابا. وأ ويوجد    ا ،  خص  ا 

القرن  للإنجيل لا   ألف مخطوط  24 إلى  يرجع  وأقدمها  منها  اثنان  يتطابق   
 ض واختلاف فيما بينها.اك تعار الرابع والخامس الميلادى. وهن

 ـ إيجاد نسب لعيسى ابن مريم وهو لا أب له.7
عق8 إنَّ  التثليـ  الأناجيليدة  في  ترد  لم  أوجدها  وإنَّ   ،الرسمية    ث  ما 

إلى    ا  دومانيكيين مؤخر  لاهوت العلما  ال وقد تنبه بعض    ،   لهبولس في رسائ
عنوان  م تحت  1977وأعلنوا ذلك في كتاب صدر عام    ،  بطلان هذه الدعوة

 "أسطورة التجسيد الإلهي". 
لقتل اقعة الصلب وا ـ لقد نفى القرآن الكريم عن عيسى ابن مريم و 9
ل ل، ولكن واقعة القتيا لما قررته الأناج من سورة النسا ، خلاف    57فى الآية  

أو هكذا    ،   عت على شخل آخر ألقى الله عليه شبه المسيحب قد وقوالصل
 . ه المسيحشبه للقوم أن  
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الأناجيل المتداولة ليست من الإنجيل الذي أنزل على السيد    نَّ ـ إ10
ع ما جا  فى القرآن الكريم والسنة النبوية  لام إلا ما أتفق مالمسيح عليه الس

 سبة للتوراة. ك بالن، وكذل الشريفة
نظرة المسيحيين إليه  و  ،   اليهود إلى الله على التجسيد  م نظرة ـ تقو 11

 على التثليث. 
،    ظاهرات الدينية اليهودية على الإطلاقبوة من أهم الن تبر الـ تع12

ثاب دينية  الديني والنبوة حقيقة  التاري   في  أنَّ   الإسرائيلي  تة  إلا  ف،  تبدأ    ي ها 
سحاق ويعقوب يم وإإبراهنظر إلى كل من  حيث ي    مرحلة متأخرة من الزمان

أنَّ  الإسرائيليويوسف وموسى وهارون على  الآبا   الذي هم مجموعة من  ن  ين 
نوع   ولكنَّ ا  تلقوا  الإلهي  الوحي  بنسبهم.  من  إسرائيل  ببنى  يرتبطون  هم 

لأواليهو  الإسلام  عن  تختلف  بداية    نَّ دية  مع  النبوة  بداية  يعتبر  الإسلام 
اتم النبيين محمد صلى الله عليه بخ   يتنتهو   ،نا آدم عليه السلام  الخليقة بأبي

 وسلم. 
وال13 النبوة  بين  اليهود  خلط  لقد  فنسـ  بعض  ملك  إلى  النبوة  بوا 

،     بوة فى النسا، وجعلوا الن  ، كما خلطوا بين وظيفة النبي والمؤرخ  ملوكهم
التراث أنَّ   ففي  إسرائيل  اليهودي  لبني  تنبأ  قد  و  نبي    48ه  ولقد  نبي  7ا  ات. 

لعلو والاستكبار على أنبيائهم وبقتلهم إذا آتوهم بما  با  وجلوصفهم الله عز  
 يخالف أهوا هم. 

 الباب الرابع  : ني الثاجزء  ال    
 سة الاستشراقية الإنجليزية من الدور المكي در مموقف ال
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 :فصول ستةيه تمهيد و فو 
 .ممكة المكرمة قبيل مولد الرسول صلى الله عليه وسل لأول:الفصل ا

شـــارة بنبـــى الإســـلام صـــلى الله عليـــه البفـــي دعـــوى ن الفصـــل الثـــاني :
 .وسلم

لســـيرة اقية الإنجليزيـــة مـــن االاستشـــر موقـــف المدرســـة  الفصـــل الثالـــث:
 .النبوية من المولد إلى المبعث

رة من المولد رقين حول السيد على شبهات المستشالفصل الرابع : الر 
 إلى المبعث   من خلال مناهجهم.

يز من الســيرة مــن البعثــة نجلالإموقف المستشرقين  خامس :  الفصل ال
 . إلى الهجرة

رقين حــول الســيرة النبويــة المستش ــ  الفصل الســادس: الــرد علــى شــبهات
 لى الهجرة  إلى المدينة من خلال مناهجهم.من البعثة إ

إلي  توصلت  التي  النتائج  الالبها  وأهم  لهذا  دراستها  من   باباحثة 
 :يمكن تلخيصه في التالي

المستشرقون 1 هدف  لقد  بصورة  در   من  ـ  المكرمة  مكة  لوضع  استهم 
تشكيك في نسب الرسول  لاوسلم    هخاصة قبيل مولد الرسول صلى الله علي

إلى  يه وسلَّم  في نسبه صلى الله علحيث شكك موير    ؛صلى الله عليه وسلم  
الرسول صلى الله   بينما جعم "مرجليوث" أن    ،    السلام  سيدنا إسماعيل عليه

تشكيك في انتساب الرسول صلى الله عليه  لل  م وسلم مجهول الأب والأعليه  
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ه الذبيح نفوا رحلة سيدنا  ولنفي أنَّ   م ،لسلاه اعليوسلم إلى سيدنا إسماعيل  
ع في مكة.  مع أمه هاجر وهو رضي وترك ابنه إسماعيل    ،إبراهيم إلى مكة

وسلمونجد   عليه  الله  صلى  الرسول  نسب  إيقافه  سبب  يرجع  د  عن   موير 
أنَّ  نس   عدنان  من  ص  بهإلحاق  السلام  عليه  بإسماعيل  وسلم  عليه  الله  لى 

اليهود حجة    وضع  وهى  أ،  ب  واهية  كما  ضعفها،  عليه ثبت   أتفق  ما  ينت  
  ليهما السلام إسماعيل بن إبراهيم ع عدنان ينتهي نسبه إلى  النسابون وهو أنَّ 

إسم،   إلى  عدنان  انتساب  في  فليس  اختلاف  هناك  كان  علي وإن  ه  اعيل 
وإنَّ  أ السلام  عدنانما  بعد  إسماعيل  إلى  يصلون  الذين  الآبا   كما    سما    ،

 توراة. يل من خلال نصوص وردت في الى إسماع يتبين نسبه إل
ت يهودية ومسيحية  تأثيراهناك   ـ تركيز المستشرقين على إثبات أنَّ  2

ة  عباديش بسلام وتقليل وات من شأن الحنيفية ومن تمسك قر ووثنية على الإ 
البعثة   أيام  الجزيرة    لمحمديةاالأصنام  في  التوحيد  أصل  وات  وإرجاع   ،

 دية والمسيحية. ت اليهو العربية إلى التأثيرا
،    كرمة مكة الم  يه لا توجد جاليات يهودية فوقد بينت لنا الدراسة أنَّ 

ن له تأثير،  وما جاورهما وفي اليمن لم يكوجود اليهود في يثرب وخيبر    وأنَّ 
لم تجد قبولا  ليا  لأنَّ  العرب  ا ر  شاوانت  هودية  بالنسبة    ،    في بلاد  الحال  وكذا 

من كانت  التي  فيللنصرانية  ولعقيدة    تشرة  العربية  الجزيرة  وشمال  نجران 
رفضه لأنَّ التثليث  العرب  يفهموه ا  لم  اليهودية    اهم  الديانتين  فأساس   ،

بعد   التوحيدوالمسيحية  عن  خرج  تق  تحريفهما  اليهودية  وأصبحت  ول  ، 



  58 

فأصل    ،    والمسيحية تقوم على عقيدة التثليث حلول  أو التجسيد وال  بالتجسيم
 إلى الحنيفية ملة إبراهيم. ب يعود التوحيد عند العر 

بي   3 الفيل أسطورة مزيفة  نما اعتبر  ـ اعتبار بعضهم قصة أصحاب 
أنَّ  الحملة مادي    وات  بالأحباش    أنَّ   وجعم   ابحت    ا سبب  المطلب استعان  عبد 
 سيه في مكة.ضد مناف
قلة الموارد المعيشية في مكة ثم المدينة    هم إثباتـ محاولة بعض  4
عليه وسلم والفتوحات الإسلامية فيما بعد    صلى اللهالرسول    روب  ح ليرجعوا  

 إلى عوامل اقتصادية. 
يس  5 منـ  الإسلام   تشف  قبل  الوثنية  عن  المستشرقين    كتابات 

الله صلى  بالرسول  الوثنية  إلصاق  بمحاولاتهم  وسلم  عليه  أجداده     اعتبار 
إسحاق بل صرح بذلك الفريد جيوم عندما أورد رواية نسبها لابن    ،   وثنيين

أكل  ن عمرو بن جيد بن نفيل الذى نهى الرسول صلى الله عليه وسلم من  ع
موضوعة ولا    اهكما تبين لنا أنَّ وهي رواية  ،  بين وعبادة الأوثان  لحوم القرا

د  حديث عب   جه البخاري في صحيحه منأخر   عما  اأساس لها وتتناقض تمام  
أنَّ  كما  بن عمر،  تمام  الله  متناقضة  ع  اها  ما عرف  النبيمع  صلى الله    ن 

 من عصمة من جميع أمور الجاهلية.  عليه وسلم 
ش6 الرسول  ـ  سيرة  في  وسلم  كوا  عليه  الله  إلى صلى  المولد  من 

يه وسلم في  لة المصادر والروايات عن سيرته صلى الله عل المبعث فزعموا ق
 ، وفي اسمه وفي والديْه.  اري  مولدهت ين فى هذه الفترة مشكك

 شق الصدر. كحادثة ـ أنكروا الخوارق 7
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اليهودية  8 بالديانتين  وسلم  عليه  الله  صلى  الرسول  تأثر  جعموا  ـ 
ا لقاؤه صلى الله  سيحية لإلغا  أصالة الإسلام وذلك بإيجاد مبررات منهوالم

ببحيرا إ  في  عليه وسلم وهو طفل  أبي طالب  الشارحلة مع عمه  إذ    ؛ملى 
أخرى  ومبررات  تحتمل.  ما  فوق  الرواية  هذه  ف  حملَّوا  مضمون وردت  ى 

 الأطروحة. وقد دحضتها جميعها. 
تحف9 مع  آربري  باستثنا   الوحي  أنكروا  أنَّ ـ  مع  أرنولد  توماس  ه  ظ 

الن   اأنكره ضمني     أنَّ و   ، ليه وسلم مؤسس الإسلام  بي صلى الله عبقوله عن 
 وله صلى الله عليه وسلم. س على ر من الله القرآن ليس منزلا  

المستشرقين عن  10 نجد مرجليوث المعارض ـ عند حديث  القرشية  ة 
قل    ووات وبرنارد المسلملويس  أنَّ لوا من شأن اضطهاد وتعذيب    ين جاعمين 

خفيف   كان  وأنَّ   االاضطهاد  ا  ،  كان  التعذيب  العبيد    اقاصر  لجسدي  على 
،    م يلحقه أذى جسدييه وسلم لالرسول صلى الله عل  ، وأنَّ   والمستضعفين

ل الروايات الصحيحة ما تعرض له  ا من خلاوعند تفنيد هذه المزاعم ثبت لن
وعالرسول   وعمر  بكر،  وأبو  وسلم  عليه  الله  بن    ثمانصلى  الله  وعبد   ،

ر وغيرهم من أذى وتعذيب  ، ومصعب بن عمي  مسعود وعثمان بن مظعون 
م من مقاطعة  هاشض له بنو  ، وما تعر   العبيد والموالي  جسدي إضافة إلى

 لب.أبي طا وتجويع على مدى ثلاث سنوات في شعب 
أبعدوا العامل الديني ـ عند حديثهم عن أسباب الهجرة إلى الحبشة  11

اللذين  من الفتنة لشدة الاضطهاد والتعذيب    ابدينهم خوف  المسلمين  ر  فراوهو  
إ بعضهم  وأرجعها  لهما  واقتصاديةع  لىتعرضوا  سياسية  كان  وإ،    وامل  ن 
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ق ـوات  أفترض  ـ  ــد  ط  ـــكعادته  منها  افتراضات  الرسعدة  ول صلى الله  لب 
، وجعمه    اشي الحبشة مساعدة عسكرية ضد كفار قريشعليه وسلم من نج 

  وأنَّ   ،وجود انقسام في صفوف المسلمين لمعارضتهم لسياسة أبي بكر  ايض  أ
،    لى الحبشةمخالفين لأبي بكر بالهجرة إالرسول صلى الله عليه وسلم أمر ال

 لهدف ممارسة التجارة.أو 
التي    راضات من خلالته الافكل هذ  وقد دحضت   التاريخية  الوقائع 

 تؤيدها الروايات الصحيحة.
تجاه12 لقد  المستشـ  بعض  وهم:  ل  والمعراج  الإسرا   حادثة  رقين 

وهاملتو  أرنولد  جيبتوماس  ووات  ن  لويس  ،  وبرنارد  وبو   ،  فلم    دلي،   ،
فاعتبرها موير من نسج      ،   وجيوم  نما تعرض لها موير،بي ،    يتطرقوا إليها 

بأنَّ أم    ،  الخيال وصفها  فلقد  جيوم  مختلقةا  الإسرا     ها  ثبوت  بينت  وقد   ،
اوالمعراج في   المشرفة، وكتب  والسنة  الكريم  والسيرة، وكذلك  القرآن  لتفسير 

ال العهد  كتاب  دانيال  من  سفر  خلال  من  ما  قديم  وبينت  ملاخى،  وسفر 
أنَّ ع  أجم من  العلما   اليقظةالإ   عليه  فى  كان  والمعراج  ح  وبالرو   سرا  

لْن    من سورة الإسرا      60ه في اليقظة آية رقم  والجسد، ويؤكد أن   ع  م ا ج  ا و 
ؤْي ا يْن اك  إ لاَّ ف تْن ة  ل  لنَّاس   الرُّ  .    الَّت ي أ ر 

   باب الرابع الجديد فيما ورد في ال
أنَّ  م  بيان  اتبعها  التي  الإنجليالمناهج  المدرسة  في زية  ستشرقو 
فهي بعيدة كل  ،  تستند على أسس وقواعد علمية  لا  ية  لنبو دراساتهم للسيرة ا

الذي أ العلمي  المنهج  اتباعهالبعد عن  ا  ، فكان هناك خلل كبير فيم   دعوا 
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النبوية  عاتب للسيرة  كتاباتهم  في  مناهج  من  فيها مع    ، وه  مبالغ  نقدية    نزعة 
المسلمات تقابلها   ، وإثارة الشك حتى في بعض   ييفتصل إلى حد النفي الك

،    اراضية تثبت بصيغة الجزم والتأكيد ما هو مشكوك بوقوعه أساس  فتزعة ان
للتأثير  المعاوإسقاط  البيئية  واقعة   صرةات  في  الوضعي  للمنطق  وإعمال   ،

 ، وتعليلات العقل الخالل. تكاد تستعصي على مقولات البيئة 
الالمنهذه   يقودها  التي  المستشرقاهج  أوقعت  كث هوى  في  من  ين  ير 
، وإثبات ما    إلى نفي ما يثبتونه  ـــ دون أن يدروا  ــــتهم  ، ودفع  المتناقضات

هي      ،  لتي يستخدمونها لخدمة هدف من أهدافهمية ذاتها ا، بل الروا  ينفونه
 ، والأمثلة كثيرة منها: ، وتنفي ما يثبتونه بحد ذاتها تثبت ما ينفونه

   عليه لى اللهالوحي من خيال محمد "ص  أنَّ مع المستشرقون  د أج لق   ـــ
  أنَّ أثبتوا    ،،ـ دون أن يقصدوا ـــ، ولكننا نجدهم    آن من تأليفهوأنَّ القر   ،وسلم" 

، وذلك من خلال    جبريل عليه السلام مبلغ الوحي  ، وأنَّ   الوحي من عند الله
 الآتي: 
أنَّ   ـــ إثبات  "وات"  محاولة  علي  عند  ليس  الرسول صلى الله  وسلم  ه 
لقد    "إقرأ" عليه السلام بـ    بريلي  ج ج وم،    لال رواية بد  الوحيخ   بأمي من

أنَّ  الرواية  لهذه  سياقه  خلال  من  "وات"  للوحي  أثبت  مبلغ  وأنَّ   جبريل   ،  
 الوحي ليس من خيال محمد "صلى الله عليه وسلم". 

أنَّ   ولأنَّ  نفسه  وجد  والمنهج  التفسير  في  أخطأ  اصطدم  "وات"  قد  ه 
إث بحقا يستطيع  لا  عكسها نف  باتئق  أو  ووجد   يها  ينفس  ،  حلقة في    دور ه 

قط في   االرسول صلى الله عليه وسلم لم يقرأ كتاب    بأنَّ   ، فعاد وأقر  مفرغة
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إذ    حياته التفسيرات والتعليلات    يعد    لم   ا ،  تلك  لكل  هناك معنى ولا سبب 
 والافتراضات. 

لقد استند كل من الفريد جيوم ووات وبودلي على رواية الزهري التي    ـــ
لها الرسول صلى الله عليه وسلم لانقطاع    تي تعرضأوضح فيها الأجمة ال

كادإن    ،الوحي اأن    ه  من شواهق  مراسيل    لجباليتردى  من  الرواية  وهذه   ،
  ،   وتتناقض مع عصمة النبي صلى الله عليه وسلم   ، وهي ضعيفة    ،الزهري 
ه توجد رواية ساقها البخاري في صحيحه عن الزهري عن فترة انقطاع ثم أن  
مما يؤكد    ،   ردي من شواهق الجبالذكر لمحاولة التد فيها  ، ولم ير   الوحي

ا الرواية  ال  ، ى  لأولضعف  بتلك  مستشرقيولكن  أخذوا  نفوسهم  في  لهوى  ن 
الصحيحة الرواية  وتركوا  الضعيفة  لذكروا    الرواية  موضوعيين  كانوا  ولو   ،

، كما أورد    أو أوردوا الاثنين بدون تعليق  ،، وبينوا ضعف الضعيفة    الإثنين
ولم يرد فيه محاولة الرسول    ، آخر عن فترة انقطاع الوحي    اديث  بخاري ح ال

 لانتحار.سلم ا ليه و  عصلى الله
الوحي ليس من صنع    هذه الرواية تثبت أنَّ   أنَّ فاتهم  ن ه قد  هذا ونجد أ

جبريل عليه السلام    وأنَّ   ـــ كما يزعمون ـ ــخيال محمد صلى الله عليه وسلم  
توا ما سعوا إلى  ه الرواية فقد أثبم لهذ إيرادهجل، وبو الله عز  لغ الوحي عن  مب
 ه. نفي

 عليه وسلم،  ى إنكار نبوة محمد صلى اللهلقد أجمع المستشرقون عل  ـ
كتابهم في  إشارات  ما جا  عنه من  ما   وتجاهلوا  ولكن جريهم ورا  كل   ،

  نجدهم قد     ،  يجدون فيه ذريعة لرد الإسلام إلى معطيات يهودية ونصرانية
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وهو    ـــ  م  ية عن لقا  الرسول صلى الله عليه وسلرة" رواة مكب"بعدسا  التقطو 
،    بالراهب بحيرا   ـــبي طالب ـقه إلى الشام مع عمه أطفل صغير، في طري

وجعلوا بحيرا يشرح للنبي "صلى الله عليه      ،  لوا الرواية فوق ما تحتمل وحمَّ 
هو    امحمد    ن بأنَّ ضمتتها  ياقهذه الرواية في س  وسلم" النصرانية، وفاتهم أنَّ 

، وكما    يهبوة تنطبق عل علامات الن  ، وأنَّ   ، والنبي الخاتم   لنبي المنتظرا
، وأبعاد ما تتضمنه هذه الرواية، مما    بصائرهم قد عمت عن حقيقة يبدو أنَّ 
ـ التعبير  ا  وعفو     ـــيدل  ، ومدى عبوديتهم    ـ على قصور فكرهم ـــإن قلت هذا 

المبيت يريد  ة للفكرة  إو التي  ث  تها ثبان  دون  طريقة  منهجية  بأية  على  باتهم 
 معينة. علمية 

، والطبري  رده ابن سعد في طبقاتهذي أو يق المن خلال حديث الغران
، فقد أثبتوا ما سعوا    ، والذي تمسك به المستشرقون   ، وتفسيره   في تاريخه
الرسول "صلى    ، وأنَّ   جبريل مبلغ الوحي عن الله عز وجل  ، وأنَّ   إلى نفيه 

عليالله القرآن    ه  يعرض  حفظه  علىوسلم"  ما  للتوثق من صحة  ،   جبريل 
 تبة الوحي. لك  ، وأملاه وبلغه للناس
وقصره ـ   للمسلمين  قريش  تعذيب  وطأة  من  التقليل  وات  محاولات 

التعذيب الجسدي على العبيد والمستضعفين، ونفيه لعروض قريش المغرية  
ورده عوامل      ،  م سلالى الإإعلى الرسول صلى الله عليه وسلم لترك دعوته  

في   انقسام  هناك ا  ، وجعمه أنَّ   ة إلى عوامل مادية ودنيويةهجرة إلى الحبشال
صفوف المسلمين، ومعارضين لسياسة أبي بكر إلى آخر ما ذكره وات بهذا  
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، وتأكيده على صحتها    ، ونجد وات من خلال إيراده لقصة الغرانيق  الصدد 
 .فاه، وأثبت كل ما ن قد ناقض نفسه

مغرية قدمتها قريش للرسول صلى الله    اوض  هناك عر   أنَّ   قد أثبت فلـ  
ه عن مشروع التسوية بين الرسول صلى الله عليه  خلال حديثعليه وسلم من 

هجرة المسلمين إلى    أنَّ   ـــدون أن يدرك ـ  ـــ، وبين كفار قريش  أثبت ـ  وسلم
  عن دينهم تنة  ب وفعذيالحبشة هو الفرار بدينهم نتيجة ما تعرضوا إليه من ت

حديثه  رضة على سياسة أبي بكر من خلال  اه لا توجد معأنَّ   ا يض  ثبت أ، وأ
عو  أسباب  سماعهم  عن  بمجرد  مكة  إلى  الحبشة  من  المهاجرين  بعض  دة 

سبب الهجرة قد جال بإسلام أهل    ، فهذا دليل قاطع أنَّ   عن إسلام أهل مكة
العائد  مكة بن مظعون في مقدمة  ي ما حاول ينف   دليل ين  ، وعودة عثمان 
يير سياسة  ه لم يعلن عن تغ ، لأنَّ  ه من معارضة لسياسة أبي بكرباتإث "وات" 
، ولكن التغيير    تي هاجر عثمان بن مظعون بسببها إلى الحبشةكر الأبي ب

،   ، والذي بموجبه عاد عثمان بن مظعون   الذي حدث هو إسلام أهل مكة
 وبعض المهاجرين إلى مكة.

 : خامسال  باب: ال الثالث  الجزء 
ا المدرسة  الإ موقف  الدولة لاستشراقية  تكوين  من  نجليزية 

 . ظيماتها السياسية الإسلامية وتن 
 فصول:تمهيد وثمانية وبه 

 المجتمع المدني قبل الهجرة. الأول: فصل ال
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 هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة.  الثاني:  فصل ال
 .سجدللمسلم ه صلى الله عليه و ؤ بنا الثالث: فصل ال
 لى الله عليه وسلم الصحيفة. ره صإصداالرابع:  فصل ال
 ار.المهاجرين والأنصاة بين المؤاخ  الخامس: فصل ال
اليهود    السادس:  فصل ال من  وسلم  عليه  الله  صلى   وحروبه موقفه 
 ضدهم. 

ضد    حروب    السابع:   فصل  ال وسلم  عليه  الله  صلى  الرسول 
 المشركين. 

 ة. عالمية الدعو  الثامن: فصل ال
إذ حاولت في المرة الثانية    ؛   مرتين  ه تجد طويل وقد كتب  باب لا  ذا هو 
بعض    وذلك لأنَّ   ،  اكبير  ا  بلغ حجم  ه  أنَّ   تصار إلاَّ مع الاخ ، ولكن    اختصاره

يكو    بمباحثه    ،   ن كل منها موضوع رسالة ماجستيرالمباحث  ذاته  والفصل 
دكتوراه  أطروحة  وت  يشكل  الروايات  في  التحقيق  أنَّ  ثم  شب،  هات  فنيد 

علي  ،  المستشرقين نصوص  هاوالرد  عرض  مدى    مع  وتوضيح  كتاباتهم 
فيها لا   للاختصارالدس  لأنَّ   يخضع  اختصار،  كشفه    ه  قيمة  البحث  يفقد 

بالصبغة   في كلام مصبولإ  السموم  دسهم  ومدى  المستشرقين  مناهج  لزيف 
 ، والدراسة الموضوعية. العلمية
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 التالي:   يألخصه ف  بابال  ذاه ي فإليها ومن أهم النتائج التي توصلت  
قاأن  ـ  1 بن  يثرب  أسسها  عريقة  عربية  مدينة  أحفاد يثرب  أحد  نية 

قبل الميلاد، وسكنها    الام قبل أكثر من ثمانية عشر قرن  سيدنا نوح عليه الس
العماليق من العرب، وهاجر إليها من الأوس والخزرج قبل سيل العرم في 

والسبئفتر  المعينيين  حكم  للية  اليمن  ؛   من يين  من  يثرب  إلى  نزح  ن  بطو   إذ 
رج إلى يثرب  الأوس والخز أشهر هجرات  ، وكانت    كهلان الأوس والخزرج

الع سيل  فى  إثر  الهجرة  هذه  فتكون  سبأ،  مملكة  سقطت  بحدوثه  الذي  رم 
الميلاد قبل  الثاني  اليهود    القرن  أسبق من  والخزرج  الأوس  يكون  وبذلك   ،

 الجزيرة أول ذكر لهم فى شمال    أنَّ   ائرتت الحف، فكما أثب  في سكنى يثرب
، فوجودهم في    ي بع الميلادلأول والراين القرن االعربية في فترة تتراوح ما ب

،    ، ولا سيما في القرنين الأول والثالث الميلاديين   رب يكون في هذه الفترةيث
، وبذلك يكون    بفلسطين  135هادريان سنة  إثر هجوم طيطس سنة سبعين و 

ي ما ذهب إليه  ، وهذا الذ سبق من اليهود فى سكنى يثربج أوالخزر   الأوس
ن القدامى لمؤرخي والنهاية ويخالف ما ذهب إليه جميع اابن كثير في البداية  

 والمحدثين وكذلك المستشرقين. 
ـ وصف معظم المستشرقين هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من 2

بالهروب المدينة  إلى  إسقاط    ،  مكة  لهر نهم  اوذلك  الوب  م  سلام  داود عليه 
  على سريره   إيهام جوجة داود جندي شاول أن داود، و   لى الكهفمن شاول إ

عن    االله عليه وسلم إلى المدينة بحث    ة الرسول صلى، وقد اعتبر وات هجر 
مقللا   أفضل  القرشي  مستقبل  المعارضة  أمر  من  جيوم  والفريد  ،    ةهو 
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للمسلمين  اعتبر   ؛   واضطهادها  الرسول  ستا  اقريش  ا  كلاهم  إذ  دعوة  صغرت 
 مزاعمهم.  ت  دحضَّ م بها. هذا وقد ولم تهت 

بيَّ  ابن    ي  ف  نت  كما  روايات  بعض  في  وات  تحريف  الدراسة  هذه 
الهجرة ودحَّ   إسحاق النبوى    ت  ضَّ عن  المسجد  بنا   المستشرقين حول  مزاعم 

 على شكل كنيس يهودى.
ال3 بصحة  الإنجليزية  المدرسة  مستشرقي  بعض  أقر  صحيفة ـ 

م مارجليوث والفريد  هو   ،وسلم لليهود فيها  ادعة الرسول صلى الله عليه  بمو و 
، وأنتوني    ليوبود   ،   ة الإسلامية الميسرةوهاميلتون جيب فى الموسوعجيوم  
ابن    لأنَّ   ،، وبرنارد لويس قد شككا فى صحتها    ، ولكن وليم موير  نتنج 

بيَّ   إسحاق عندما أوردها لم يذكرا مصدرها الدر ، وقد  ات وجود رواي  اسةنت 
لافات ض الاختإسحاق مع بعأورده ابن    يذاتها بالنل الذأخرى للصحيفة  

النل ا التي لا تؤثر على روح ومضمون  فلقد أور   لبسيطة  أبو عبيد  ،  دها 
جيد بسند  الزهري  طريق  عن  الأموال  كتابه  في  سلام  بن  وعن    القاسم   ،

ا حميد بن  أيض  ها  أوردما  ، ك   طريق يحيي بن عبد الله عن الليث وهو ثقة
كت في  الجنجوية  الأموال عن طريق  بمثل  ابه  أبي عبيزهري  كما    ،   د إسناد 

د آخر، وتبين  كما أوردها ابن إسحاق ولكن بإسنا  ،  أوردها ابن أبي خيثمة
أنَّ  رواته  ترجمة  من  ثقاتلنا  اختلاف   هم  مع  الصحيفة  نصوص  فتوافق   ،

صحتها على  دليل  ال  رواتها  في  ورد  كما  وا،  صحة   لسنةقرآن  يؤيد  ما 
جي ير والمغاي كتب الس تؤكد الشواهد التاريخية الواردة فلك  وكذ  ،الصحيفة  

 . ة الصحيفةوالتاري  العام صح 
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مد4 الدراسة  هذه  كشفت  لقد  المدرسة  ـ  مستشرقي  تضليل  ى 
إذ أخفوا نقض   ؛   ري  وبعدهم عن الموضوعية الجيدةالإنجليزية وتزييفهم للتا

ا للعهود  بيناليهود  وبلتي  وسهم  عليه  الرسول صلى الله  وما حدث    لم ين   ،
ه  الرسول صلى الله عليه وسلم أنَّ   تصور  ياناتمنهم من جرائم ومؤامرات وخ 
معهم العهد  نقض  الذي  وأنَّ   هو  مظلمون أمَّ   ،ظلمهم  ه  ،  فهم  اليهود  ا 

 هذه المزاعم والأباطيل. ت  مقهورون ومغلبون على أمرهم. وقد دحضَّ 
الح   5 عند  عن  ـ  وسلم   حروب  ديث  عليه  الله  صلى  مع    الرسول 

ركزت  ،  المشركين   ا  فقد  عن  الحديث  أثار    والمعارك    ايالسر على  التى 
نخل وادي  كسرية  الشبهات  حولها  الإنجليز  جعم    ؛  ةالمستشرقون  إذ 

،    الرسول صلى الله عليه وسلم انتهك حرمة الشهر الحرام  المستشرقون أنَّ 
المستشرق  تحريف  مدى  واتمونتجم  وبينت  ينسب    ري  إسحاق  ابن  لرواية 

ما    نت  بيَّ   ، كما  شهر الحرامه انتهك حرمة السول صلى الله عليه وسلم أنَّ للر 
أحد والخندق  ، وكذلك حول    اهابدر وأسر أثاره المستشرقون من شبهات حول  

وفتح مكة وقبلها    والحديبية  الإفك   موقعة  ،  في  المصطلق وخوضهم  بني 
 روايات صحيحة. يها وفق الرد علوتفنيد مفترياتهم و 

بينت   6 كما  الدراسة  ـ  الفصل    لنا  هذا  ج في  الفريد  يوم  إنكار 
سائل  كما شكك معظم المستشرقيين في صحة إرسال الر   ،  واتومونتجمري  

، وقد دحَّضت  شكوكهم    بالجملة إلى سبعة من أبرج الملوك والحكام آنذاك
أنَّ  تؤكد  التى  الروايات  صحة  ص  مبينة  اللهالرسول  وس  لى  أرسل  عليه  لم 
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سبع إلى  رسل  آنذاكة  سبعة  والحكام  الملوك  أبرج  واحدة  من  آن  كما   في 
 .اعالمي   ا سس التي جعلت من الدين الإسلامي دين  بينت الأ

 :السادسباب الزء الرابع : الج
 موقف المدرسة الاستشراقية الإنجليزية من التشريعات المدنية

 : فصول  ثمانية وفيه 
 الوحي المدني.و  المكي الوحي :الأول  فصل ال
 تغيير القبلة.  ي:الثان   فصل ال
 راقية الإنجليزية من العبادات.رسة الاستشموقف المد ث:الثال فصل ال
ال  الرابع:  فصل  ال النظام موقف  من  الإنجليزية  الاستشراقية  مدرسة 

 السياسي في الإسلام. 
لنظام موقف المدرسة الاستشراقية الإنجليزية من ا  الخامس:  فصلال

 الإسلام.  لمالي فيا
الن المدرسة الاستشراقية الإنج   قفمو السادس:    فصل ال ظام ليزية من 
 لإسلام.ي في االاجتماع
الاستشراق  السابع:   فصل ال المدرسة  النظام موقف  من  الإنجليزية  ية 

 الحربي في الإسلام.  
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: الثامن  السيرة   الفصل  الإنجليزية فى  المدرسة  مناهج مستشرقي 
 النبوية 

 هي:مباحث و  ربعةه أوفي
 عى. د  م  لالمنهج ا المبحث الأول:
 . تبعالم   المنهج المبحث الثاني:
 الأسس المنهجية لكتابة السيرة.  المبحث الثالث:

الرابع: في الأخط  المبحث  الإنجليز  للمستشرقيين  المنهجية  ا  
 دراستهم للسيرة النبوية.

 :باب هذا الوفي        
حول الوحي المكي نجليزية  رسة الإـ دحضت  مزاعم مستشرقي المد1 
 . والمدني

 ، إذ جعموا أنَّ   لقبلةل تغيير اـ رددت  على شبهات المستشرقين حو 2
بلة إلى بيت المقدس لكسب  الرسول صلى الله عليه وسلم جعل فى البداية الق

، وفي الرد    ، وعندما لم يتمكن من استمالتهم حولها إلى الكعبة  ود اليهود 
المستش  شبهات  حو على  تغيير رقين  في   ل  نل  وجود  لي  تبين    القبلة 

، وذلك في حوار    لقبلةغيير اإلى ت  الإصحاح الرابع في إنجيل يوحنا يشير
 ة عند بئر يعقوب. السيد المسيح عليه السلام مع المرأة السامري

من 3 الإنجليزية  الاستشراقية  المدرسة  موقف  عن  الحديث  عند  ـ 
أنَّ  تبين  المدنية  أرجعجميعه  التشريعات  الت  م  اليهودية  هذه  إلى  شريعات 
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والوثنيةوالمسي ا  حية  إلى  غالبيتها  وأرجعوا  أنَّ دية  ليهو ،  الرسول    جاعمين 
ا انصرفوا عنه قام  صلى الله عليه وسلم شرعها لكسب رضا اليهود، وعندم

هذه التشريعات من عند رسول الله صلى الله   ، وذلك للإيهام بأنَّ   بمخالفتهم
وسلم  وأنَّ   عليه  ليس،  منزلها  مت  عند اللهة  هذ     ،  ن  بينت  الدراسة  كما  ه 

،    هم الفي  والغنائم والجزية وابن السبيل فطا  المستشرقين الإنجليز فى  أخ 
مستشرقي   مواقف  الدراسة  هذه  بينت  النظم  كما  من  الإنجليزية  المدرسة 

، وهي مواقف تبين مدى تجنيهم    ، والاجتماعية والحربية  المالية والسياسية 
 م عن الحيدة والموضوعية.م وخروجهى الإسلاعل

تشرقو المدرسة  ى مسالمنهج الذي أدع  الفصل الثامن  بينت في  د  وق
منهج الذي  ل ، ولكن ا  يزية إتباعه في مقدمات كتبهم عن السيرة النبويةالإنجل

ادعوه ما  خلاف  في   ؛  اتبعوه  الموضوعي  العلمي  المنهج  اتباع  ادعوا  إذ 
طبقوا    مهكشفت هذه الدراسة أنَّ   لكن ، و   نبوية سيرة ال كتابتهم عن الإسلام وال

كالنق المستحدثة  الغربية  التار المناهج  الديكارتي  يخيد  الشك  ومنهج   ،    ،
الإسقاط،   الكيفيوالنف  ومنهج  فرض    ي  في  والمغالاة  ولي    الفرضيات،   ،

فرضياتهم  لتوافق  والأحداث  ضعيفة    الروايات  روايات  إلى  الرجوع  بل   ،
رى لإثبات  ويحرفون في أخ  ،  عون رواياتن هذا يصنم لأكثر  ، بل ا  وشاذة
ي يريدما  ما  ونفي  إثباته  نفيهريدون  نجد  ون  و  التحليل  ،  إلى  استندوا  هم 

، كما    عليه وسلمى الله  النفسي الفرويدي في تفسير الوحي إلى الرسول صل
اللغة"  "فقه  الفيولوجي  المنهج  دراساتهم    طبقوا  في  المنهج  هذا  وقد طبقوا   ،

الإس و عن  فقط،  وإلام  أصيل  هو  ما  كل  لسلبه  أصول  ذلك  إلى  رجاعه 



  72 

هم لم يطبقوا هذا  ، في حين أنَّ   يقية، أو فارسيةإغر   ، أو  ، أو حبشية  عبرانية 
لتاريخهم  دراساتهم  في  طبقوا   المنهج  نجدهم  كما  في    ،  العرقية  النظرية 

ها نَّ صفها بأدراساتهم عن العرب المسلمين للتقليل من شأن العقلية العربية وو 
ا  ، كما نجدهم طبقو   والربط بين الأشيا  ة لا تستطيع الجمعذرية مفككعقلية  

 للتاري  في كتاباتهم عن السيرة النبوية.منهج التفسير المادي  
 
 

 ية منها: ولهذا كله نجدهم وقعوا في أخطاء منهج
من 1 كثير  في  الوقوع  إلى  بهم  أدى  كتاباتهم  فى  الهوى  إتباعهم  ـ 
، وإثبات    ا يثبتونهإلى نفي م  ـــأن يدروا ـ  ون د  ـــبهم  ـأدى    ، مما  تالمتناقضا
،    دمة هدف من أهدافهمواية ذاتها التي يستخدمونها لخ الر   ، بل  ما ينفونه

 هي بحد ذاتها تثبت ما ينفونه وتنفى ما يثبتونه.
الف وات منهجه الذي ادعاه في مقدمته عن اعتماده على ـ لقد خ 2

،    مكيةلفترة الرآنية لفهم تاري  االمعطيات الق مم  تت  ةوليالأحاديث كمصادر أ
قلأنَّ   إلاَّ  بعد  يلبث  ما  اه  هذه  ينقض  أن  ح يل  في  بالتشكيك  جية  لمقولة 

بتصري  الأحاديث العلمي  المنهج  أسس  يخالف  نجده  كما  أنَّ ،  يهتم  حه  ه لا 
المدني   ا كثير   الدور  على  بها  الاهتمام  وقصره  الرواة  سلسلة  أو    ،   بالإسناد 

د لوعند  ال راستنا  ادعا ه  لدور  يخالف  نجده  أهمل هذا في    هذامدني  فلقد   ،
 الدور المدني. 
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ال القرآن  في  وردت  ثابتة  لوقائع  أنَّ إنكارهم  تبين  الصلوات    كريم 
ث الصحيحة تؤيدها الأحادي  ي  ، ومن الوقائع الت   الخمسة فرضت في مكة

والمعراجأنَّ  الإسرا   ليلة  فرضت  لل  ها  ذكر  ورد  وقد  ال،  في فروض  خمسة 
ال بالإجم  رومسورة  مكية  سورة  وهي  تعال،  يقول  )    ىاع  مْد  :  الْح  ل ه   ف ي و   
م او   ون  السَّ ر  ت ظْه  ين   و ح  يًّا  و ع ش  و الْأ رْض   الحقيقة    1(   ات   هذه  وجود  ورغم 

أو    أمامهم إلا أن إصرارهم على كل ما  يهودية  إلى معطيات  هو إسلامى 
صلاة الظهر فرضت   قيقة، ويصرون أنهذه الح نصرانية جعلهم يتجاهلون  

 ة تأثرا  باليهودية. فى المدين
ية من منظور وضعي مادي مجرد بدعوى  يرة النبو طرحهم للس.    4

، وأسباب    كالوحي   امحض    امادي    ا، وتفسيرهم للأحداث الهامة تفسير    يةالعلم
 مناصرة ، وأسباب ، وإلى المدينة، وأسباب تشريع الجهاد الحبشة الهجرة إلى

للرسول إص  الأنصار  ودعوته  وسلم  عليه  الله  المدينةلى  وإنكارهم    لى   ،
  مر، كحادثة أصحاب الفيل، وشق الصدر، وانشقاق الق  والخوارق للمعجزات  

 ، وإسلام الجن وغيرها. ، والإسرا  والمعراج
تحقق  5 التي  للروايات  انتقائهم  أو  ـ  ضعفها  كان  مهما  أغراضهم 

ة وذلك لإثبات فرضياتهم  الصحيحة المتواتر   لرواياتشذوذها والإعراض عن ا
ة مغرضة لتحليل والاستقرا  والمقارنة وجهسبقة ونتائجها المبيتة، وتوجيه االم

أ  تحقيق  لهم  الحقيقةتكفل  على  بالتجني  حتى  أخذهم    غراضهم  ذلك  من   ،
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سول صلى الله عليه وسلم من جينب بنت  بالروايات الضعيفة في جواج الر 
 . عنهاجحش رضي الله

م ما ليس فيه مثل  سلاالإ  يالقول فذيب والأباطيل و افترا  الأكا  .    6
له    القرآن أباح للرسول صلى الله عليه وسلم أن تكون   ت الباطلة أن  مزاعم وا

، وما ملكت يمينه وجعمه    علاقات مع نسا  بالإضافة إلى جيجاته الشرعية
جواج  أنَّ  عن  دافع  قد  وسلم  عليه  الله  صلى  أنَّ الشغار  الرسول  وجعمه   ،  

يه  رة من عهد الرسول صلى الله علت في السنوات الأخي عشا  حذفصلاة ال
،     عنهجواج المتعة أبطل في عهد عمر بن الخطاب رضي الله  وأنَّ   ،م  وسل

  وأنَّ ،    الجهاد فى سبيل الله لا يشمل اليهود والنصارى   وجعم الفريد جيوم أنَّ 
دات  عباال  وإجماعهم على أنَّ   ،  اح  بر م  االإسلام أباح ضرب الزوجات ضرب  

أصول يهودية    لىووضو  وصوم وحج وجكاة ترجع إفي الإسلام من صلاة  
ووثنية  بأن    ومسيحية  الإسلام  فى  الحكم  نظام  ووصفهم  استبدادى    ه،  ديني 

 فردي وغير ذلك كثير.
 ته.ـ تحريف الروايات لإثبات ما يريدون إثبا7
الإسلا8 أركان  ترتيب  في  أخطاؤهم  الخمـ  الفي  م  فهم  وفي  سة 

 ية والغنائم. والجز 
موقف الرسول من   ز أنَّ شرقين الإنجليجماع من المست ـ هناك شبه إ9

ير في بدر، إضافة إلى  اليهودية في المدينة وخيبر ما أحرجه من نصر كب
عه في أموالهم  ، وكذلك طم  لتهمعدم دخولهم في الإسلام رغم محاولته استما

 بينه وبينهم. د للعهود التينقض اليهو  هلينتجا، م لحاجته إلى المال
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القرآنية    ما على النصوص خلال دراستيه  ر وات وبل من ـ رغم إقرا10
أن   إلا  القرآن  منبمصدقية  وغيره  نفسه  وات  نجد  يثيرون    نا  المستشرقين 

القرآني النل  مصداقية  حول  ا  الشكوك  المنهجية  أخطائهم  ومن  لكبرى  ، 
 خي, ريإخضاعهم القرآن للنقد التا

 الجديد في هذه الدراسة 
 تي: الآهذه الدراسة على جديد في  توفيق الله وعونه فقد حوت نم

 : موضوع الدراسة أولا  
لسيرة النبوية على وهو تناول كتابات مدرسة استشراقية بكاملها في ا

ن في السيرة  التي تناولت كتابات المستشرقي   ، فالدراسات  مدى قرنين كاملين 
تناولت   الأالنبوية  معلى  من  مستشرقين  ثلاثة  وثلاثة  كثر  واحدة  درسة 

لدكتور ساسي الحاج التي  دراسة اكما في  ،من مدارس متنوعة    مستشرقين
على   وأثرها  الاستشراقية  "الظاهرة  بعنوان  الإسلامية"  كانت  إذ    ؛الدراسات 

البريطانيين وليم مويير   ،    ومونتجمرى واتقامت دراسته على المستشرقين 
ردونسون"    ي الفرنسوالمستشرق   در وهنا،  "مكسيم  مستشرق  ك  تناولت    ا اسات 

مونتجمري وات، ودراسة    ماد الدين خليل لمنهج مثل دراسة الدكتور ع  اد  اح و 
المستشرق  منهج  ماجن مطبقاني  لويس    الدكتور  برنارد  الأمريكي  البريطاني 

  ، ودراسة الأستاذ سلطان   ميفي دراسة الجوانب الفكرية فى التاري  الإسلا
سيرة  موقف المستشرق سيديو من ال  بن عبد العزيز الحصيف عن  بن عمر
 النبوية. 
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تناولت مناهج هؤلا  المستشرقين في كتاباتهم  سات عندما  وهذه الدرا 
تتناول   لم  النبوية  والمدني  للسيرة  المكي  دوريها  فى  العطرة  النبوية  السيرة 

 ه هذه الدراسة.بالشمول والاتساع الذي تناولت
 راسة: الد  نهج: م اثاني  

ا المنهج  في  الدراالجديد  هذه  في  أنَّ لمتبع  نصوص    هسة  يعرض 
وي من  للمستشرقين  فيها  ما  ويبين  تحريف  حللها  مدى  يبين  كما  دس، 

ارنة بين الرواية التي أوردها المستشرق  المستشرق للروايات الصحيحة بالمق
الصحيحة الرواي  ،  والرواية  يبين ضعف  المكما  إليها  استند  التي  ستشرق  ة 

والتعب الجرح  لعلم  سند  إخضاعها  فيها  وبالتحقيق  يبين    ان  متو   اديل  كما   ،
عها المستشرق ونسبها إلى أحد كتاب السيرة  ت الموضوعة التي وضالروايا

هذه الدراسة المناهج التي اتبعها المستشرقون  ، كما أوضحت    كابن إسحاق
النبوية للسيرة  كتابتهم  وبال  في  لل،  الرؤيا  توضح  قناع وي،    قارئ تالي  سقط 

 منهج العلمي.بزي الحيدة والموضوعية وال  تزي المستشرق الم  
 الجديد في بعض فصول هذه الدراسة:: اثالث  

على   الدراسة  هذه  احتوت  المدرسة   بابيْن  لقد  هما    جديدين 
الإنجل والأنبيا الاستشراقية  النبوة  من  الاستشراقية  المدرسة  وموقف  ،    يزية 

نية، وكذا  المد  المدني من حيث التشريعاتالدور    حوت على جديد فى  كما
 الهجرة. فى حالة يثرب قبل

 المدرسة الاستشراقية الإنجليزية:  بابوالجديد في  
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منذ  أنَّ  الإنجليزية  المدرسة الاستشراقية  تناولت  الثامن ها  القرن  أوائل 
؛ حيث أ عد ت    ن العشرين في جميع مراحلهاعشر حتى التسعينيات من القر 

الأ وع  طروحةهذه  المدر ،  نشأة  وعوامل  أسباب  الاستشراقية  رض  سة 
المدرس،  الإنجليزية   هذه  السير ومنهج  كتابة  في  المستشرقين  ة  ومصادر  ة 

والغربية دراسة    الإسلامية  في  الإنجليز  المستشرقين  كتابات  عرض  ثم   ،
الكريم النبوية   وترجمته  القرآن  السنة  دراسة  وفي  الإسلامي  ،  والفقه   ،    ،

عرض    العربيوالأدب   ثم  مستشرق  ،  عشر  ستة  مستشرق  اكتابات    ي من 
الإنج  ف المدرسة  ا  يليزية  ا السيرة  )لنبوية  كارليل  توماس  من  ـ    1795بتدا  

الذي  1881 إلى كارين آرمسترونج وكتابها محمد صلى الله عليه وسلم  م( 
 ي على مدى قرنين كاملين.م أ 1996صدر عام 

الإنجليزية التي  ستشراقية  رسة الاوالدراسات السابقة التي تناولت المد
ل تتنتسنى  لم  عليها  الإطلاع  كاولهي  قرنين  مدى  على  هذا  ا  بكل  املين 

والتفصيلالش البريطانيون"   مول  "المستشرقون  آربري  وجون  أرثر  كدراسة   ،
"ال الطيباوي  اللطيف  عبد  الدكتور  الإنجليزية"  ودراسة  الناطقون  مستشرقون 

 " عقيقي  نجيب  الأستاذ  ودراسالمستشر ودراسة  جحا قون"  ميشال  الدكتور  ة 
 ا من الدراسات. في أوروبا" وغيره لاميةالدراسات العربية الإس " 

أنَّ  في   والحقيقة  والوقت  الجهد  من  الكثير  كلفني  قد  الفصل  هذا 
الاس المراكز  ببعض  اتصلت  أنني  حتى  مادته  بريطانيا  تجميع  في  تشراقية 

المس لبعض  وافية  ترجمات  على  منها  تفتشرقين  لأحصل  لم  دني  ولكن 
 بشي . 
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 وهو: ،نيالثا  بابأما ال
والأنبيا ، فالغرض منه معرفة   بوةالن لاستشراقية من  موقف المدرسة ا

بالكتاب   التعريف  من خلال  الإنجليزية  المدرسة  لمستشرقي  الدينية  الخلفية 
ا  المقدس يشمل  وهو  والجديد، ،  القديم  وما      لعهدين  والإنجيل(  )التوراة 

 رى إلى الخالق شأنهنظرة اليهود والنصا، كما يبين    ف من تحريتعرضا له  
لى عدم تعرض  مستشرقين عومدى إصرار بعض النبيا  والملائكة  وإلى الأ

للتحريف  والإنجيل  الكريم    التوراة  القرآن  في  يشككون  نجدهم  حين  في   ،
أن   آيات  ويدعون  منهج    هناك  مبيتين  القرآن  جمع  أثنا   أضيفت  وسور 
 الإسقاط.
الخ توضي  إنَّ  الدين ح  المدلفية  لمستشرقي  الإنجليزية ية  هذه  ،    رسة 

التي لم يتمكنو الخلفي التجرد منهاة  النبويةفي كتابات  ا من  ، وفي   هم للسيرة 
 دراساتهم الإسلامية تفسر لنا الكثير من مواقفهم.

 الخامس والسادس وهو:  بابيْن والجديد فيما ورد في ال
الإن الاستشراقية  المدرسة  المدني:  جليزية  موقف  الدور  يمكن من 

 تي: حصره في الآ
، في   فى سكنى يثرب ليهود  ق من الخزرج أسبالأوس وا   ـ إثبات أنَّ 1
اليهود    جميع المؤرخين القدامى والمحدثين والمعاصرين يؤكدون أنَّ   حين أنَّ 

ي  أبي  أسبق من الأوس والخزرج في سكنى  إلى رواية  الفرج ثرب مستندين 
في هذه  م يذكر مصادره  ، وهو غير ثقة ول  نيه الأغاالأصفهاني فى كتاب

رو   الرواية تاركين  كثي،  ابن  فياية  أنَّ الب  ر  فيها  يبين  والتي  والنهاية   داية 
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يثرب  اليهود في سكنى  أسبق من  والخزرج  أنَّ   الأوس  مع  الكريم    ،  القرآن 
أنَّ  لهم  سد    يبين  عقانهيار  كان  كل   اإلهي    ا اب  مآرب  فمزقهم  لكفرهم،  لسبأ 

،  ق . م   115ة سبأ سقطت سنة  ولد  لنا أنَّ   نتوالكشوف الأثرية بيَّ   ،  ممزق 
الكش بينت  أنَّ كما  الأثرية  مرة    وف  من  أكثر  للانهيار  تعرض  مآرب  سد 

فترات أنَّ   وعلى  الأثرية  الكشوف  بينت  كما  امتد    ،  سبأ  ودولة  معين  دولة 
يثرب إلى  ا  حكمها  منهم  الذين  كهلان  لبني  هجرات  كانت  وإن  س  لأو ، 

ن أول  رية في بلاد النبط أوف الأثنت الكشيَّ الفترات، كما برج في هذه  الخز و 
لليه الكتذكر  الميلادي والرابع  ابات  ود ورد في  القرن الأول  النبطية ما بين 
هناك من عرب اليمن من هاجر   ، كما توجد رواية لابن هشام أنَّ   الميلادي

ليق العما  من أنَّ   ن خلدون ما ذكره اب  ، ويؤيد هذا   يثرب قبل سيل العرم  إلى
نزلوا معهم    بائل من العربنضافت إليهم قا، و   ر أنفسهمملكوا أمفي يثرب  

الأوس    واتخذوا الآطام والبيوت. كل هذا يؤكد بيقين لا يقطعه أدنى شك أنَّ 
رآن كمصدر  ، ولكنه استبعاد الق  والخزرج أسبق من اليهود في سكنى يثرب 

أوق القديم  الشرق  لتاري   مؤرخيأساسي  الخطأع  هذا  في  الذي    نا  الجسيم 
 ة المنورة. لمدينفي ا اتاريخي   الهم حق   اليهود أنَّ يدعي  بموجبه

أنَّ 2 إبراج  تم  الفصل  الرسول    ـ في هذا  التى عقدها  نل الصحيفة 
بروايات  صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار واليهود وردت كاملة  

  ، ورغم   ، وكتاب الأموال لزنجويه  القاسمأخرى في كتاب الأموال لأبي عبيد  
السياسية في العهد    به "الوثائقورد هذا في كتاالأستاذ محمد حميد الله أ  أنَّ 

من أساتذة التاري  الإسلامي لا يعلمون   اكثير   أنَّ  النبوي والخلافة الراشدة" إلاَّ 
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و   ،هذا   الصحيفة  نل  أن  كاملا  ويحسبون  ا  رد  سيرة  في  هشام  فقط  بن 
، ولكنهم    د حميد الله حمم  هم أطلعوا على كتاب، مع أنَّ   سحاقة ابن إبرواي
إلى  لم   بروايات   كذليتنبهوا  الثلاثة  المصادر  في  الصحيفة  فإبراج نل   ،

أنَّ  مع  طفيفة  مختلفة  والاختلافات  واحد  بنود    النل  على  تؤثر  لا   ،
جديد   يعد  ومضمونها  إضا  االصحيفة  إل،  أنَّ فة  الباحثين    ى  من  هناك 

و سلامييالإ الصحيفة،  في صحة  يشكك  من  الدرا ن  لا  هذه  بيقين  أثبتت  سة 
ود ذات النل عن طريق عدة  ور صحيفة بدليل  نى شك صحة اليقطعه أد

رواة ووجود في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة والشواهد التاريخية ما يؤكد  
 صحة هذه الصحيفة.

السا3 الدراسات  تناولت  ـ  التي  النبوية  بقة   باتكتافي    السيرة 
، ولقد    ة تشرقين من التشريعات المدنيالمستشرقين لم تتوقف عند موقف المس

اتو  هذه  المدرسة  قفت  مستشرقي  موقف  عند  المدني  الدور  في  لدراسة 
الإسلامية   والنظم  العبادات  الشاملة  المدنية  التشريعات  من  الإنجليزية 

ثير من خروج  لنا الك ، والتي كشفت    تماعية والحربيةالسياسية والمادية والاج 
  لافترا  ها حد اغبلو ، و   عن الحيدة والموضوعيةي  ستشراقي البريطانالفكر الا

كقولهم   ف  إنَّ والتحريف  الحكم  استبدادي،    ي نظام  أوتوقراطي  نظام  الإسلام 
عن التشريع     ــوهو المتخصل في دراسة الفقه الإسلامي ـ  ــونفى كولسون ـ

، ووصف تشريعات القرآن   ( وتطبيقهاالمدنيةحديد العقوبة الدنيوية )القرآني ت
في المع  الكريم  لمحة  عليها  يغلب  من    ؛  خلفيةظمها  بالتحذير  يكتفي  إذ 

، كما جرد حكم الرسول صلى الله عليه وسلم من تطبيق    العقوبات الأخروية
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رسول ة الها نفذت بعد وفان  إذ أ ؛لجزائي القرآني كعقوبة شرب الخمرالتشريع ا
أنَّ   كما      وسلم،  صلى الله عليه قرآنجعم  قانونية  توجد عقوبة  لى  ية عه لا 
بالربا  كما  التعامل  بثماآيات  حدد    ،  آية الأحكام  هذه    نين  دحضت  وقد   ،

نبي    ، وبينت في حديث رواه أنس بن مالك جا  فيه أنَّ   الدراسة هذه المزاعم
والنعال بالجريد  الخمر  في  جلد  الأ  الله  آيات  وعن  حصرها ،  التي  حكام 

فك آيةولسون  ثمانين  فقد قمت  ي  ل  ،  الأحكام  آيات  الشافعي لإمام  بإحصا  
ا عن العقوبة القرآنية للمتعامل بالربا  ، أمَّ ة عشر آيةوسبعائة  فوجدتها خمسم

ا      فقد وردت فى قوله تعالى:   ين  ٱي  َٰٓأ يُّه  ن واْ    لَّذ  ام  واْ م ا ب ق ى  م ن    للهَّ  ٱ  تَّق واْ ٱ   ذ ر  و 
ن  لر  ب و َٰٓاْ ٱ ن ين  ت م مُّؤْ إ ن ك          1 م 

الاجتما النظام  في  الدر أما  هذه  كشفت  فلقد  ش عي  خطيرة    اتبهاسة 
 :ا مونتجمري وات أثاره

رسول الله صلى الله عليه وسلم له علاقات نسائية من   : جعم أنَّ هاأول  
ا بأن القرآن صرح له بذلك، ولقد فسر  ، وما ملكت يمينه جاعم    غير جوجاته

 " سورة "  50الآية  تفسير    من  الآية   ائ  اطخ   ا الأحزاب  وهذه  هواه،  التي    يوافق 
الإسلام فيها  العمات    اجزو ال  أباح  بنات  والأخوال من  والأعمام  ،  والخالات 

إذا كان الرجل بينه وبينها سبعة    النصارى لا يتزوجون المرأة إلاَّ   وذلك لأنَّ 
باحت ، كما أ  ، واليهودي يتزوج أحدهم بنت أخيه وبنت أختهاأجداد فصاعد  

الر الآ لهسول صلى الله عليه وسلم من  ية جواج  نفسها  يتزوج   تهب  ولم   ،
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أم  ليه وسل عصلى اللهول  لرسا له سوى  أنفسهن  اللائى وهبن  النسا   م من 
 ه دخل بها. شريك "من بني النجار" ولكنه لم يدخل بها ويقول ابن الجوجي أنَّ 

أنَّ  جعم  خمسة  ثانيها:  النج   هناك  بني  نسا   ذكر  من  سعد ار    ابن 
ى  صل  حدث هذا في عهد الرسول  هنَّ وأ   ،الأجواج في آن واحد    ندهن عدَّ أنَّ 
وسلم الله عليه  وعن     أنَّ ،  نجد  الطبقات  في  سعد  ابن  رواية  إلى  الرجوع    د 

  ا أى بعد وفاة الزوج الأول فتزوجن بالثاني مبين    ،  دن بالتعاقبهؤلا  قد عدَّ 
أبنا جوجئأسما   كل  من  م  هن  ومنهن  تزوجت،  من    مرتين  ن  ومنهن   ،
ث مرات تزوجت  من    لاث  ومنهن  و ،  مرة  ا  احدةتزوجت  وهؤلا   وة  لنس، 

بايعن صح  من    ؤهنَّ صلى الله عليه وسلم وأبنا  الرسول   ابيات جليلات ممن 
 أخرى.  ومواقع  شهدا  بدر

ليؤكد   سعد  ابن  رواية  بتحريف  الشبهة  هذه  إثارة  من  وات  ويهدف 
مراره في  مكي والمدني في الجاهلية واستمعين الشيوع النظام الأمي في المجت

دة تعدد الأجواج للمرأة الواح   مظان  ، وأن  لمل صلى الله عليه وسعهد الرسو 
، وخل بنات النجار في هذا ليشكك في    اومنتشر    افي آن واحد كان شائع  

، ويؤكد وات    أمه من بني النجار  نسب الرسول صلى الله عليه وسلم لأنَّ 
ليشكك في  صوص  واج فى مكة والمدينة على الخ الأج م تعدد  على شيوع نظا

 . مضوان الله عليهاب الصحابة ر أنس
وا مونتجمري  منهج  درسوا  لم  فالذين  النبوية  السيرة  في  وكتاباته  ت 
 ينتبهوا إلى هذه المزاعم والمزاعم الأخرى.
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في عهد عمر بن الخطاب   ثالثها: جعمه أنَّ جواج المتعة لم يمنع إلا  
 . في ذلك على ما كتبه الشيعة استند   عنه مرضي الله

وسلم قد دافع عن جواج   ه ي صلى الله علأنَّ رسول اللهرابعها: جعمه  
 الشغار.

أنَّ 4 وات  جعم  العبادات  في  السنوات    ـ  في  حذفت  العشا   صلاة 
، كما جعم بعض المستشرقين    الأخيرة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم

الصلاة  أنَّ  قبل  الإ  الوضو   وكفي  اليهودية  من  مأخوذ  طقوسسلام    ذلك 
، وكل الذي يقومون      للصلاةو ض اليهود لا يوجد لديهم و   نَّ ، مع أ  الصلاة
 ا ا طقوس صلاتهم فهي تختلف تمام  أمَّ   ،صلاتهم هو غسل اليدين  به قبل  

 هذا في هذه الدراسة.   نت  ، فقد بيَّ  عن صلاة المسلمين 
فإنَّ   .  5 قبل  من  أشرت  ا  كما  أ  لدراسةهذه  ما  لنا  حدثته  كشفت 

التى تمتد من    ة إسرائيل الكبرى ي حدود دولمن تغيير فالصهيونية العالمية  
الفراتا إلى  مع ضم    لنيل  إليها،  والمدينة  أنَّ   خيبر  هذا  ،  إلى  أضافت  ها 

فبعد أن أسقطوا من توراتهم رحلة سيدنا إبراهيم إلى    ،   المخطط مكة المكرمة 
ليوهم الكعبة  وبنا ه  النامكة  أنَّ وا  المختارس  الله  شعب  نجد    هم  بل   ،

ذ  مرجليوث أسطور أعتبر  الأساطيرلك  من  ا جدن  ،ة  أنَّ هم  يدعون  لهم    لآن 
 ، وقد ألمح بهذا أحد قادتهم.   بانيها جدهم إبراهيم ا لأنَّ فيه اتاريخي   احق  

منهج   تطبيق  ضرورة  الدراسة  هذه  من  بها  خلصت  التى  والنتيجة 
للتا  السيرة النبوية والتاري  الإسلاميري  فى  التفسير الإسلامي   ، وأنَّ كتابة 

ة أوقعهم فى قها مستشرقوا المدرسة الإنجليزيبلمناهج الغربية التي طيق اتطب
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الدراسة هذه  بينتها  كثيرة  منهجية  لأنَّ أخطا   استبعدت    ،  قد  المناهج  هذه 
 ا بحت.ا مادي  ، وفسرت الأحداث تفسير  البعد الغيبي
 :وبعد

د  وق   ،أعوام متواصلة  خمسةوهى نتيجة جهد  ها لكم  سة أقدمفهذه الدرا
 ا: ة منهصلت عليها من مصادر عديدح 

 ـ مكتبة جامعة القاهرة بالقاهرة.1
 ة جامعة عين شمس بالقاهرة.ـ مكتب2
 ـ مكتبة الجامعة الأمريكية بالقاهرة. 3
 ـ دار الكتب المصرية بالقاهرة.4
 هرة.ـ مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك بالقا5
 كتبة الرئيس حسني مبارك بالجيزة بالقاهرة. م ـ6
 هرة.معة الأجهر بالقاة بجانسانيـ مكتبة كلية الدراسات الإ7
 لبريطاني بالقاهرة.ـ مكتبة المعهد ا8
ـ مكتبة قسم الاستشراق بكلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد  9

 بن سعود الإسلامية بالرياض فرع المدينة المنورة. 
 الإسلامية بالمدينة المنورة.الجامعة  ـ مكتبة 10
 ض.الريازية بمعة الملك سعود المركتبة جاـ مك11
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وا12 للبحوث  فيصل  الملك  مركز  مكتبة  الإسلامية ـ  لدراسات 
 بالرياض.

بالدوحة  13 الشي   آل  علي  بن  حسن  للشي   الاستشراق  مكتبة  ـ 
 بقطر..

 ة بقطر.بالدوح  ـ مكتبة الأستاذ الدكتور أكرم العمري الخاصة14
يد فيما يخل الدراسة من  إضافة إلى متابعتي لكل ما ينشر من جد

 متواصلة. كتاب الدولي بالقاهرة على مدى ثلاث سنواتض الل معر خلا
هذه الدراسة قد كتبت بعض فصولها   هذا ومما تجدر الإشارة إليه أنَّ 

مكتبتى  في  مصادرها  وطبعات  الرياض،  في  الآخر  وبعضها  القاهرة    في 
ا بالريا في  مكتبتي  في  المصادر  ذات  طبعات  عن  تختلف  لذا    ؛لقاهرةض 

 بعض المصادر والمراجع إلى طبعتين.  يف جعت ني ر يلاحظ أنَّ 
النها من  في  أشكر  الذي  الأعماق  ية  العمري  أكرم  الدكتور  الأستاذ 

السنة  ابنته  لي    ت  صور  قسم  في  عليها  أشرف  التي  الجامعية  الرسائل 
الإ بالجامعة  والمدني  سلاميةوالسيرة  المكي  للدورين  الروايات  توثيق    ،   من 

من الأعماق مدير مكتبة الشي  حسن  ر  شكأ  ا، كمامنها كثير      استفدت    قدو 
 ما طلبته من مراجع. تصوير ليثاني على تعاونه معي و بن علي آل  
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الدراسة  هذه  في  وفقت  قد  أكون  أن  القدير  العلي  الله  ،    أسأل 
المستشرقين  ضت  ودح   التي   لهموأباطي  مزاعم  مناهجهم  جيف  وأوضحت   ،

 1  وا عن الصواب. ضلُّ فاتبعوا فيها الهوى 
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.           
 م. 13/1/2009هـ،  الموافق 16/1/1430ي الرياض حرر ف

 المؤلفة                                             
                

 
 
 
 
 
 
 

 

 في الرياض   الكبرى    عام ا عندما تعاقدت  مع إحدى دور النشر  14المقدمة كتبتها قبل  ــ  هذه    1
مرحلة ال، وعند وصول الكتاب إلى    تم  إجاجة نشرها من وجارة الإعلام    ة التي لنشر هذه الأطروح

  هرة مر ت بي ولظروف عائلية قا   دار النشر عن طباعته لظروف مالية ،  رت تذ عا ،  الأخيرة للنشر
، وقد  لإعدادها للنشرلأدراج إلى أن أذن الله لي بإعادة مراجعتها  حبيسة ا  هذه الأطروحة  ظلت 

ا طويليْن أخذت المراجعة والتد   .  قيق مني وقت ا وجهد 
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 ة لبعض المصادر والمراجع تحليليدراسة                

 ( م 844/  هـ230)ت.  ن سعدبـ الطبقات الكبرى لمحمد 1

 قه إلا  ، ولــــم يســــب هــــذا الكتــــاب مــــن أوائــــل مــــا ألــــف فــــي الطبقــــات   
وكــذا  ، طبقــات الواقــدي، وقــد تميــز عــن غيــره مــن كتــب الطبقــات التــي تلتــه

ات أليف فــي الطبق ــت ــكــان ال، وإن  ه شــمل الســيرة النبويــة، أنــَّ  طبقــات الواقــدي
ال خــاص بســائر رج ــ  قســم، و   بعده انقسم إلى قسمين: قســم خــاص بالصــحابة

 من بعدهم.الحديث 
ــَّ  ــان أنـ ــه ابـــن خلكـ ــد قـــال عنـ ــ  هـــذا وقـ ــر   اه صـــنف كتابـ فـــي طبقـــات  اكبيـ

، وهــو يــدخل  ، فأجــاد فيــه وأحســن ، والتــابعين والخلفــا  إلــى وقتــه الصــحابة
 ه من الثقاة المتحرين.أن   العلما ، وقد قال  افي خمسة عشر مجلد  

إلــى ذا يــدعونا وه،  تهحرى رواياابن سعد كان يت ن  إوهذا القول يعني 
قاتــه روايــات مــن الثقــاة المتحــرين كيــف ورد فــي طبدام ابــن ســعد التســاؤل مــا

وهي من وضع الزنادقة كرواية قصة الغرانيــق  ،، بل غير صحيحة   ضعيفة
 ؟ اولغوي   اوتاريخي  ا ومتن   االتي ثبت بطلانها سند  

 ةرده مــن رواي ــومادام من الثقاة المتحرين كيف يورد فــي طبقاتــه مــا أو 
الرســول صــلى الله عليــه وســلم عنــدما ذهــب  ر الواقــدي أنَّ عــن محمــد بــن عم ــ

، ورأى الســـيدة جينـــب بنـــت جحـــش ا ، ولـــم يكـــن موجـــود   بـــن حارثـــةإلـــى جيـــد 
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ــا ولى وهـــو ســـلم ، ف ـــ، فأعجبـــت رســـول الله صـــلى الله عليـــه و  رضـــي الله عنهـ
 …ال  …يهمهم بشي  لا يكاد يفهم منه
ينقلهــا ابــن  كيــف، فا ومتنــ  ا د  غيــر صــحيحة ســنفهــذه الروايــة مرســلة و 

 سعد؟.
إلــى كتابــه عنــد  ولســت أدري هــل نقلهــا ابــن ســعد بالفعــل أم أضــيفت

 تحقيقه؟.
ــَّ  ــنحن نعـــرف أنـ ــنة فـ ــذ سـ ــاب  م1903ه منـ ــذا الكتـ ــر هـ ــي نشـ ــل فـ ، عمـ
،  ومتــــوخ وكــــارل بروكلمــــان شــــرف عليــــه فأ،  لمــــانجماعــــة مــــن العلمــــا  الأ

 لا  المستشـــــرقينن هـــــؤ ، وم ـــــ تينومســـــتر س ـــــ ، وميســـــز ، ولبـــــرت ومشـــــوالي
، واليهـــود معروفـــون  كلمـــان، همـــا هـــورفتز، وكـــارل برو  مستشـــرقان يهوديـــان

المستشــرقين لــم يكونــوا أمنــا   ، وبصــورة عامــة فــإنَّ  بدســهم وتــزييفهم للحقــائق
فــي تحقــيقهم علــى تراثنــا فهــل كــانوا أمنــا      ،  لإســلاميفي كتاباتهم لتاريخنــا ا

 ؟ هل
/    هـ310  في و)ت  طبري جرير ال مد بن وك لمحـ تاريخ الرسل والمل  2 

 ( م 922

المطولــة فــي التــاري  الإســلامي  وهــذا الكتــاب مــن المصــادر الأساســية
، يبدأ من ابتدا  التاري  مع الرسل   ، وهو مرتب على أساس الحوليات  العام
، ثم تكلم عن الدولة الإسلامية من الهجرة   أحوالهم وأنسابهما  كر  ، ذا  ا والأنبي

ــة إل ـــ ــورة حتـــى نهاي ـــى النبويـ ــة المنـ ــرةالمدينـ ــد عمـــل  ة القـــرن الثالـــث للهجـ ، وقـ
ي تكملــة لتــاري  الطبــري ســماه "صــلة تــاري  الطبــري" عريــب بــن ســعيد القرطب ــ
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أبو ه محمد قام بتحقيق وقد  م ،  932-903/هـ320هـ إلى سنة  291بدأه من  
 الفضل إبراهيم.

ا ه م ــي ــلنــي آخــذ ع، إلا أن   ئــدة كبــرى مــن هــذا الكتــاب فا وقــد اســتفدت  
، فهــو  ، أو غيــر صــحيحة فةي إيــراد روايــات ضــعيخذتــه علــى ابــن ســعد ف ــأ
، فكيــف يــورد روايــات مثــل مــا أورد مــن روايــات   ان يكون مؤرخ  ث قبل أحد   م  

ادة فــي روايــة النعمــان بــن ه من جيأو فيها جيادات منكرة مثل ما أورد  ،  باطلة
 عليــه ى اللهول صــلالرس ــ ، وأنَّ  ، عــن فتــرة الــوحي لزهــري راشــد الجــزري عــن ا

 بالتردي من شواهق الجبال. مهوسلم قد 
رد بروايــات ضــعيفة خاصــة ، وقــد تف ــ والنعمــان صــدوق ســي  الحفــظ
حديث ، فالزيادة التي أوردها في  قرأاد  فيما يتعلق بأول ما نزل من القرآن بع

ه لا يليق بالنبي المعصــوم أن ، لأنَّ  ىرة الوحي جيادة منكرة من حيث المعنفت
ذلك ، وك ــ فع له علــى ذلــكمهما كان الدا  لتردي من الجبلقتل نفسه با  ليحاو 

ــا أورده فـــي تاريخـــه وتفســـير  ــة الغرانيـــقمـ ، وكـــذلك مـــا أورده مـــن  ه عـــن قصـ
ســلم مــن عليــه و  روايــات ضــعيفة فــي تاريخــه وتفســيره حــول جواجــه صــلى الله

 جينب بنت جحش رضي الله عنها.
للتأكــد مــن اثنا الإسلامي  ر والذي أراه ضرورة إعادة التحقيق في كتب ت

ــا هــــو واردصــــح  ــل ة مــ ــا بالعقــ ــعيفة ، وتصــــحيح الروايــــات  فيهــ ــاذة والضــ الشــ
، بوضــعها فــي الحواشــي ليتنبــه إليهــا طــلاب العلــم الــذين يرجعــون  رســلةوالم

، ولا غنى للباحث من  ناسية والأصلية لتاريخ ر الأساها هي المصادإليها لأنَّ 
 الرجوع إليها.
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 ضياء العمري  كتور أكرم تأليف الد الصحيحةية ـ السيرة النبو  3

،  وهو كتاب مؤلــف مــن جــزئين فــي ســبعمائة واثنــين وعشــرين صــفحة
، والجديــد فــي هــذا الكتــاب   ويتناول السيرة النبوية في الدورين المكي والمدني

بمحاولة تطبيق قواعــد المحــدثين فــي نقــد روايــات   اجيد    ولا  لسيرة تنااول اتنه  أنَّ 
ــيرة النب ــةالسـ ــ   ويـ ــرح و  اطبقـ ــم الجـ ــديللعلـ ــيرة النبويـــة ، والمؤ  التعـ ــف درس السـ لـ

ثم فــي الإشــراف فــي الدراســات   ،  عشرين سنة في كلية الآداب بجامعة بغداد
، فوجـــه تلـــك  ســـلاميةالعليـــا لمرحلتـــي الماجســـتير والـــدكتوراه فـــي الجامعـــة الإ

دثين المح ــ، وتحكيم مناهج النقد عنــد   الرسائل إلى نقد مرويات السيرة النبوية
 1976استغرق تنفيذه أكثر مــن عشــر ســنوات ) اخم  ض  ا، وكان مشروع    فيها

ــــ ، ويعتبـــر أعظـــم  ســـتة آلاف صـــفحة م( وهـــو مؤلـــف فـــي أكثـــر مـــن1988 ــ
  .1إنجاج في توثيق مرويات السيرة النبوية

لــذا ؛  وية الصحيحة خلاصة هــذه الدراســاتلنبب السيرة اكتا  ضم  وقد
دت فت، وقــد اس ــ ت فــي عصــرنا الحاضــرلتــي كتب ــيعــد مــن أوثــق كتــب الســيرة ا

مـــا ذكـــره ، وإن كنـــت قـــد اختلفـــت مـــع الـــدكتور أكـــرم فـــي  منـــه اســـتفادة كبـــرى 
أحكام الشريعة   يف  بمجموعها لا تصلح للاحتجاج بها  ، وأنَّ   لصحيفةبشأن ا
صــحتها لنبويــة الشــريفة مــا يؤيــد ي القــرآن الكــريم والأحاديــث اا ورد ف ــســوى م ــ

 ا.رع  ش ما المانع من الاحتجاج بهاو ،  ريخيةوكذلك الأحداث التا
 

 

 من مقدمة الدكتور أكرم ضيا  العمري لكتابه السيرة النبوية الصحيحة. - 1
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الدكتور      -4 تأليف  الأصلية  المصادر  ضوء  في  النبوية  السيرة 
 : أحمدمهدي رزق الله 

، وقــد  وهــو كتــاب جيــد يتــألف مــن تســعمائة وثمانيــة وعشــرون صــفحة
فــس المــنهج الــذي اتبعــه الــدكتور أكــرم العمــري فــي المؤلــف علــى ن هســار في ــ

لمؤلــف ا ، وقــد أضــاف ن توثيــق المرويــاتوقــد اســتفاد م ــ ،  تحقيــق الروايــات
ــ   ــد   ابابــ ــة والسياســــية والاجتماعيــــة فــــي المجتمعــــات اجديــ ــاة الدينيــ ، وهــــو الحيــ

قبــل   العربيــة، إضافة إلى المجتمعــات    والمسيحية والصينية والهندية  اليهودية
 الإسلام.
تأليف  ـ  5 الإسلامية  الدراسات  على  وأثرها  الاستشراقية  الظاهرة 

 :حاج لدكتور ساسي الا

ب التــي ألفــت وهو في رأيي من أهم الكت ــ  ا ،وهو مكون من أربعة أجز 
 منطلق علمي منهجي موضوعيه ناقش الاستشراق من لأنَّ ، في الاستشراق 

، ثـــم بـــين  راحلـــه وأهدافـــهوم،  شـــأته، وقـــد تنـــاول الاستشـــراق مـــن جوانـــب ن
 ، ومـــن ريفةيـــة الش ـــالنبو  نةرقين مـــن القـــرآن الكـــريم ومـــن الس ـــمواقـــف المستش ـــ

، ولكـــن اختلـــف مـــع الـــدكتور ساســـي  ميه الإســـلا، ومـــن الفق ـــ رة النبويـــةالســي
ذين موضــع الدراســة وهــم لمستشــرقين الثلاثــة ال ــالحــاج فــي قولــه عــن موقــف ا
 ، فــي الــدور المــدني: "أنَّ  ونســون رد كســيم، وم ولــيم مــوير، ومــونتجمري وات

ــل الع ــبهات والتحاليـ ــة الشـ ــاج بقلـ ــرة تمتـ ــذه الفتـ ــةهـ ــردلأنَّ  ، لميـ ــم سـ طة وا أنش ـــهـ
،  مــا يتعلــق ببنــا  الدولــة الإســلامية مــن جهــةليه وسلم فيالرسول صلى الله ع
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ي خاضــها ضــد أعدائــه مــن المشـــركين مــا يتعلــق بالمناجعــات الحربيــة الت ـــوفي
 أخرى".واليهود من جهة 

مــونتجمري وات أكثــر المستشــرقين فــي  وكما بينت لنا هذه الدراسة أنَّ 
وســلم فــي  ت حــول الرســول صــلى الله عليــهنجليزيــة أثــار الشــبهاالمدرســة الإ

، فهو عندما  ، بل يعد مونتجمري وات من أخطر المستشرقين دور المدنيال
ا يقــول قــارئ بم ــليقنــع ال اعلميــ   ايحــاول أن يطبــع كلامــه طابعــ   يثيــر الشــبهات

 ، وكــذلك ولــيم مــوير فقــد أثــار الكثيــر مــن درك الشــبهة التــي يثيرهــادون أن ي ــ
 الشبهات.
 ةبية والإسلاميفي الدراسات العر  لمستشرقينـ مناهج ا6

مـــــن أهـــــم الدراســـــات عـــــن  ا ، وهـــــو أيضـــــ   وهـــــو مؤلـــــف مـــــن جـــــز ين
،  الاستشــراق مــن منظــور علمــي منهجــي موضــوعيه تناول  ، لأنَّ   الاستشراق

، وقــد  مــن كبــار الأســاتذة المتخصصــين االدراســات عــدد  ك فــي هــذه د شــار وق ــ
دراسة السيرة النبويــة وهمــا نهج مونتجمري وات في  خصصت دراستان عن م

 .ااستفدت منهما كثير  دراستان قيمتان قد 
إبراهيم أليف الأستاذ  ـ الاستشراق وأبحاث الصراع لدى إسرائيل ت7

 عبد الكريم 
 مـــانة بع  للنشـــر والدراســـات الفلســـطينيالجيـــل  وهـــو مـــن إصـــدارات دار

ما يس ــولا ،  ندور المستشــرقيوهــو يوضــح لنــا ،  ، والكتــاب جــد هــام بــالأردن
ن لهــم دور فــي تمكــين ، وكيــف كــا   اف الصــهيونيةالإنجليز في خدمة الأهــد

ــن ط ــطين عـ ــتلال فلسـ ــن احـ ــرائيل مـ ــمتإسـ ــة أسـ ــة متخصصـ ــا  هيئـ ــق إنشـ ه ريـ
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فــي بريطانيـــا، وقامــت     م1865شئ عام  صندوق استكشاف فلسطين الذي أن
 هذه الهيئة بالآتي:

 الحفائر الأثرية. -أ
وطقوســهم   ســكان ولغــتهموتقاليــد ال  دراسة عــادات -ب

 يلها.الدينية بأدق تفاص
ــة طبوغرافج _  ــة الأرض والطـ ـــــدراســــ ــةيــــ ــدى  رق القديمــــ ، ومــــ

 تطابقها مع الطرق الحديثة.
 الجيولوجيا. -د

 لعلوم الطبيعية.اهـ _ 
،  يلا  علــى فلســطينمهــدت وســهلت لهــم الاســتبلا شــك فهذه الدراسة  

 لدراسة.وقد بينت ذلك في الفصل الأول من هذه ا
إلــى  امهامــ  مريكيــة توكــل المخــابرات الأ  ا الكتــاب أنَّ كما كشــف لنــا هــذ

الإســلامية فــي المملكــة العربيــة عض المستشرقين للقيام بدراسات عن القــوى ب
 لجامعــة العبريــة فــي إســرائيلون مع ا، وبعض الدول الأخرى بالتعا  ةالسعودي

ق الأهداف السياسية الاستشراق لا يزال يحق  ، وهذا مؤشر خطير يوضح أنَّ 
مراكــز دراســات مريكيــة وإســرائيل تحــت ســتار " سكرية للولايــات المتحــدة الأعوال

 وسط".الشرق الأ
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 ( ه ـ مراحله ـ بواعثه وشهدافه أت نش ـ    ه مفهوم )   الاستشراق
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 ستشراق ودلالتهم الامفهو 
لفــت حــول إذ تباينــت الآرا  واخت  ؛لم يتفق بعد على مفهوم للاستشــراق

واضـــح ، فمـــن البـــاحثين مـــن يـــرى عـــدم وجـــود مفهـــوم  تحديـــد هـــذا المفهـــوم
ــا يـــرى  ــر أنَّ آفريـــق  للاستشـــراق، بينمـ ــة  خـ ــان متداخلـ ــدة معـ ــه عـ الاستشـــراق لـ

 ومعنى اتصور   للاستشراقن يضع ع فريق ثالث أن استطا، في حي  ومتكاملة
 له.

ل بعدم هذا ويبين أصحاب الرأي الأول الأسباب التي دعتهم إلى القو 
؛ إذ يطلق البعض  وجود مفهوم محدد متفق علية حول الاستشراق ومجالاته

 ايقوم بدراسة الشرق حتى ولو لم يكن متخصص  كل من    هذا المصطلح على
لى الاستشــراق هــو عض الآخر إظر الب، في حين ين  لإسلاميةفي الدراسات ا

ستشــرقون تلــك الموضــوعات والدراســات الإســلامية الشــرقية التــي يعالجهــا الم
، بينمـــا يوســـع فريـــق ثالـــث مـــن دائـــرة  للمنـــاهج والطـــرق العلميـــة الغربيـــة اوفقـــ  

ليهـــــــا تقــــــــارير خبـــــــرا  الـــــــنفط والجواســـــــيس ورجــــــــال م إفيضـــ ــــ، ق الاستشـــــــرا
ستشــراق اختلفــت ول مفهــوم الاالرؤيــة ح ــونتيجــة لعــدم وضــوح  ، الاســتخبارات

فانقســم ،  ســعوا إلــى تحقيقهــا التــيالآرا  حول مصداقيته دراستهم والأغــراض 
ريــق الأول فــي النــاس مــا بــين مؤيــد لهــم ومعــارض لدراســاتهم. ولقــد غــالى الف

عــنهم كــل متعصــب واعتبــرهم الوحيــدين الــذين  فــيإذ ن   ؛ الهميمــة أعم ــتقــدير ق
هـــم حســـنوا ، وأنَّ  ة والشـــرقيةضـــارة الإســـلاميقافـــة والح ا خـــدمات جليلـــة للثقـــدمو 

ــة فـــي اســـتنتاجاتهم العلميـــة ــرهم الفر  النيـ يـــق الآخـــر معـــول هـــدم ، بينمـــا اعتبـ
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ــه ــوذ الس للإســـلام وقيمـ ــتعماري والنفـ ــل الاسـ ــالحة للتغلغـ ــي، وأدوات صـ ،  ياسـ
  1هم جواسيس وعملا  ولا فائدة من أعمالهم.نَّ وأ

عنـــى ستشـــراق هـــو المللا أهـــم معنـــى ي أنَّ الـــرأي الثـــانويـــرى أصـــحاب 
علــى كــل مــن يتخصــل فــي  احيــث تطلــق كلمــة مستشــرق تجــاوج   الأكــاديمي

، وحتــى عهــد قريــب  عرفــة المتصــلة بالشــرق مــن قريــب أو بعيــدأحــد فــروع الم
علــــى المتخصــــل فــــي أي نــــوع مــــن لــــق حتــــى كانــــت هــــذه الكلمــــة تط اجــــد  
 وب الشرقية.لدراسات الإنسانية المتعلقة بالشعا

لعلمية والأكاديميــة لتحــل محلهــا ط احسار في الأوساي الانرق فمستش
 .2صطلحات أخرى أكثر دلالة على التخصل العلميم

آخــــر للاستشــــراق أكثــــر  ا كمــــا أضــــاف أصــــحاب هــــذا الــــرأي مفهومــــ  
بــين للتفكيــر يرتكــز علــى التمييــز ا ق أســلوب  لاستشــراوهــو اعتبــار ا ، عموميــة
 أدى هــذا المفهــوم بعــدد لغــرب. ولقــدبــين الشــرق وا، و  4والمعرفــي 3الوجــودي

لاقتصــاديين ورجــال الحكــم ، وحتــى ا كبيــر مــن الكتــاب والفلاســفة والسياســيين

 

،   1/22  .دراسات الإسلاميةالظاهرة الاستشراقية وأثرها في ال  م(  1991. )اسي  د. س  ،  الحاج  -1
 .  يالم الإسلامالع مركز دراسات  .مالطا .  23

  . معهد الإنما  العربي  .مجلة الفكر العربي    ؟ لم الاهتمام بالاستشراق  .د. شكري      ،  النج ار  -    2
الخاص عن الاستشراق التاري   ، العدد  60ص    .1م ط  1980يناير سنة    31عدد رقم  .بيروت  

 والمنهج والصورة. 
 جي" تولو "الأن   antilogyة علم الوجود  الوجودي أو نظري - 3
الأبستولوجي وهو من النظريات التي يطبقها   epistemologyي أو نظرية المعرفة  المعرف  -  4

 بعض نقاد الأدب في دراساتهم.



  98 

ة فــي أيــام الاســتعمار إلــى أن يتقبلــوا فكــرة التمييــز بــين الشــرق والغــرب والإدار 
ــاتهم الاجتماعيــة ودراســاتهم المختلفــةة انطلاكنقط ــ ــاتهم وكتاب  قــة لإقامــة نظري

ــو الاقتص ــــ ــن النمــ ــرق عــ ــن الش ــــادي للشــ ــة عــ ــارهم الخاصــ ــرقية وأفكــ عوب الشــ
 ومصائرها.
ــا أن  إنَّ  ــراق يســـمح لنـ ــة الاستشـ ــذا المفهـــوم الواســـع لكلمـ ــي هـ نـــدخل فـ

ممــن  عــداد المهتمــين بالشــرق كــل فئــات الكتــاب والمفكــرين والأدبــا  وغيــرهم
يمكــن ، وبــذلك  لجوا حياة الشرق في مؤلفاتهم بصرف النظــر عــن ماهيتهــاعا
غيــــرهم فــــي جمــــرة ، و  ، ومــــاركس ، ودانتــــي هيجــــور ال فيكتــــو نــــدرج أمث ــــأن 

 المستشرقين.
علـــــق أغلبهـــــا امـــــة يتهـــــذا المفهـــــوم يصـــــطدم بعقبـــــات كثيـــــرة وه إلا أنَّ 

خل قيق ويــــدإذ يخــــرج غالبيتهــــا عــــن النطــــاق العلمــــي الــــد ؛ بــــالمنهج العلمــــي
ا هــو الحــال امــل والجهــل كم ــمعظمها في باب التحليل الذي لا يخلو من التح 

كتابــه  فــي  1الله عليــه وســلملنبي محمد صلى  عن الإسلام وادانتي    ابةكت  في
أدى الانتقــال بــين هذا وقــد  ،   The Divine Comedy"الكوميديا الإلهية 

طيلــــة  ل قائمــــا  الــــذي ظ ـــ المفهـــوم الأكــــاديمي والمفهـــوم التخيلــــي للاستشـــراق ـ
ن ابقيْ عــن المفهــومين الس ــالوقــت ـ إلــى ظهــور مفهــوم ثالــث للاستشــراق يتميــز 

، وقد تمثل هذا المفهوم بوجه خــاص   فيه  النواحي التاريخية والماديةضوح  بو 
ــا المت خصصـــون فـــي الدراســـات الشـــرقية فـــي المحـــاولات الكثيـــرة التـــي قـــام بهـ
عــن وجهــات نظــر محــددة ة تعبــر لإقامــة نظريــات منهجيــة متماســكة ومنطقي ــ
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ها ر محاولــة نش ــلنظريــات و س هذه اثم تدري  ،تستند إلى معلومات دقيقة موثقة  
لفهــم ا غربيــ   اتشراق في آخر الأمر أسلوب  على نطاق واسع بحيث أصبح الاس

تنظيمــه وتوجيهــه والــتحكم فيــه وهــذه ، ومحاولــة إعــادة  الشــرق والســيطرة عليــه
ــتخدمها فـــي الأصـــل "م ــال فو الفكـــرة اسـ ــو" يشـ ــا ،  1كـ ــدت لهـ ــا لبثـــت أن وجـ ومـ

أمكــن للثقافــة التــي  طريقةن نستطيع فهم ال، فبدون هذه الفكرة ل  اصدى واسع  
بــــل  ا وعلميــــ  ا وعقائــــدي  ا واجتماعيــــ   االشــــرق سياســــي   الأوروبيــــة أن تــــدرس بهــــا

عصر التنوير، فمنــذ ذلــك الحــين أصــبح الاستشــراق  أثنا  فترة ما بعد  اوخيالي  
، ومــن ثــم أصـــبح  مختلــف مجــالات العلــم والمعرفـــة امــة بـــينيحتــل مكانــة ه

لاهتمامات التي كــان يجــب عن مجموعة اسة الشرق عبارة  الاستشراق أو درا
ــذها ال ــتل أن يأخـ ــث والمخـ ــيباحـ ــوع  فـ ــة موضـ ــين يتعـــرض لدراسـ ــاره حـ اعتبـ

 .يتعلق بدراسة الشرق ومجالاته

 

وإن    -  1 مستشرق،  ليس  فرنسي  فوكو:   بميشال  مختل  الحضارةما  أسس  وتعرية    نقد  الغربية 
تش  ،  جذورها العصر  كلهاوكيفية  القرني  في  في  عشرالكلاسيكي  والثامن  عشر  السابع  وقد   ،ن 

صدرت عدة دراسات لفهم نظرية "فوكو" منها: ميشيل فوكو قرا ة نقدية صادر بالإنجليزية ومترجم  
عام   الأ  ،  م1989بالفرنسية  أبرج  قبل  من  محرر  جماعي  كتاب  اوهو  الفلسفية  لأوروبية  قلام 

تيمولوجي ومقالة إدوارد سعيد فوكو ني بعنوان فوكو الباسشارد رود ريت  والأمريكية من أبرجها مقالة
صدر بالإنجليزية    اكما خصل رابينودور ايفوس لفكر ميشال فوكو كتاب  ،  وصورة السلطة لديها  

بعنوا1983عام   التأو م  البنيوية وعلم  فيما ورا   فوكو  أعترض    ،يل  ن ميشيل  هامبرج على  كما 
  هاشم   ،  صالح]   . م1981مار سنة  ثة بالفرنسية عن جالي" للحدالسفيفوكو في كتابه "الخطاب الف 

دار .بيروت  .1ط   .1،ص    .وهوامش  12ص    .الاستشراق بين دعاته ومعارضيه  .م(  1994)  .
 [.الساقي
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يــة ة الثانلقد كانت فكرة الاستشراق في الأصل ـ وحتــى الحــرب العالمي ــ
 يضــم بــلاد الهنــد،، امتــد مصــطلح الشــرق و ا فرنســي   ابريطانيــ   اثقافيــ   اـ مشــروع  
ة والفـــرق والمـــذاهب عات متباينـــة تتـــراوح بـــين البحـــوث العلمي ـــي موضـــو ويغط ـــ

ي أمكــن تطويعهــا الدينية وتجارة التوابل والجيوش الاستعمارية والحكومات الت
 مشروع.هذا ال إلى غير ذلك من الموضوعات التي تهم أصحاب

ــر   ــام قاصـ ــذا الاهتمـ ــل هـ ــا إلـــى أن  ا وظـ ــا وفرنسـ ــت علـــى بريطانيـ تمكنـ
مــت بــنفس قاف ، الميــة الثانيــة مــن الســيطرة علــى الشــرق د الحــرب العأمريكا بع

 الدور الذي قامت به من قبل بريطانيا وفرنسا.
صــال الغــربيين بالشــرق ودراســاتهم لــه أفــرج لنــا ات نَّ إوخلاصــة القــول: 

 1ة التي يطلق عليها "الاستشراق" العلمي تلك المادة
يــز بمــا يتم ه لــمأنــَّ لا ، إ  ســة أكاديميــةهذا ورغــم تطــور الاستشــراق كدرا

 ؛ تــي تحيــل إلــى جيــادة التخصــل الــدقيقال  تميزت بــه فــروع المعرفــة الأخــرى 
ومـــا ، المعـــارف والتخصصـــات  إذ لا يـــزال يميـــل إلـــى اســـتيعاب جميـــع أنـــواع

ق بغض النظر عما يقوم بينها من ة بالشر دامت تعالج موضوعات ذات صل
 2واختلافتباين 

 

ار  - 1  النج 
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ي مـــن تحديـــد مفهـــوم ول والثـــانلأان أصـــحاب الـــرأي وبينمـــا لـــم يـــتمك
  الثالث قد تمكنوا من وضع مفاهيم محددة لــه  أيللاستشراق نجد أصحاب الر 

 لغرب" بقوله:، فمنهم من قال عنه "علم الشرق من ا
ز وجــودي )أنتولــوجي( لــى تميي ــلاستشــراق أســلوب مــن الفكــر قــائم عا"ف

 .1( بين الشرق والغرب" ومعرفي )ابستمولوجي
ــالم الشـــرقي  ،علـــم الشـــرق ومـــنهم مـــن عرفـــه ب  ويـــرى أن   ،أو علـــم العـ

 هو:ا خاص   ام  الاستشراق مفهو 
بــه يعنــي الدراســات الغربيــة المتعلقــة بالشــرق الإســلامي فــي لغاتــه وآدا

لمعنــى هــو الشــائع ذا ا، وه ــ اموتاريخه وعقائــده وتشــريعاته وحضــارته بوجــه ع ــ
 رقينالمستش ــ كتابــات فــي اأيضــ  وهــو الشــائع  ، عالمنــا العربــي الإســلامي فــي

 ام فيقول :، ولهذا فهو يحدد مفهوم  مستشرق بمعناه الع الحنفيين
"كلمــة مستشــرق بــالمعنى العــام تطلــق علــى كــل عــالم غربــي يشــتغل 

ضـــــارته دابـــــه وح لغاتـــــه وآ فـــــيلشـــــرق كلـــــه أقصـــــاه ووســـــطه وأدنـــــاه بدراســـــة ا
 .2وأديانه" 

 

:  بيروت  .  38ص  .  ديب  ال أبو  ترجمة كم.الاستشراق    م(  1984. ) د. إدوارد      ،  سعيد -    1
 . مؤسسة الأبحاث العربية

الفكرية للصراع الحضاري (  1409ي . )  د. محمود حمد     ،  جقزوق   -  2  . الاستشراق والخلفية 
هـ   1404سنة    1ط والشؤون العربية ـ قطر  سلسلة كتاب الأمة تصدر عن رئاسة المحاكم الشرقية  
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 بــل،  قابــلخــر والمالوجــه الآ" ه وهنــاك مــن فســر الاستشــراق علــى أنــَّ 
ر " أو هـــو "رؤيـــة الأنـــا" الشـــرق مـــن خـــلال الآخ ـــمـــن "الاســـتغرابوالنقـــيض 

الاستشــــراق هــــو دراســــة الحضــــارة الإســــلامية مــــن بــــاحثين  أنَّ " ، أو  " الغــــرب
لحضــارة التــي لبنــا  اولهــم بنــا  شــعور مخــالف  ،لــى حضــارة أخــرى ينتمــون إ
 . 1" يدرسونها

ة المختلف ــ ســاترى يتنــاول الدراالاستشــراق تيــار فك ــ أنَّ " ويــرى آخــرون 
ولغاتـــــه شـــــملت حضـــــارته وأديانـــــه وآدابـــــه  التـــــيو  ،عـــــن الشـــــرق الإســـــلامي 

لاستشــراق كظــاهرة ذات محــاور ا "  ، بينمــا يــرى بعــض الدارســين أنَّ 2" وثقافتــه
ومنها مــا  ،منها ما هو عام  مختلفة يمكن أن ينظر إليها من خلال تعريفات

رب علــى لغ ــوالثقافي للتفوق العنصري وكلا المعنيين قائم على ا  ،هو خاص  
لحيـــــدة ، ومنهـــــا مـــــا يقـــــوم علـــــى محـــــور ثالـــــث يخـــــرج عـــــن نطـــــاق ا3الشـــــرق 

، 4هطياته الشبهة التي ترسخه بالتحيز والخلــط والتشــوي في والأكاديمية حاملا  
ــاتولا ــق بالدراســ ــا يتعلــ ــيما فيمــ ــة أو الإســــلا ســ ــة العقديــ ــن الناحيــ ــوا   مــ مية ســ

 ".التشريعية أو التاريخية
 

القاهرة    .مقدمة علم الاستغراب، طبعة بدون رقم    م(  1991ه/  1114).. حسن  د     ،  حنفي  -  1
 . 29ص   .الدار الفنية  .
الإسلامي  -  2 للشباب  العالمية  الأديان    م( 1989  ه/  1409).الندوة  في  الميسرة  الموسوعة 
 . 33الرياض. ص . 2ط .اصرةالمذاهب المعو 
  . على العالم الإسلامي  شراقستندوة أثر الا  م(    م(  1992نيو  يو . )عبد العزيز    ،  ني  يالحوي  -  3

 . 160ص .قطر .اللجنة الوطنية للثقافة والعلوم والتربية . 101العدد  .مجلة التربية
الحميد   ،غراب      -4 عبد  أحمد  للاستشرا  ه(  1411.)د.  إسلامية    منتدى ال  ،2ط   .قرؤية 

 . 7ص . الإسلامي لندن
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ــ       ــةا يضــــعف هــــذوممــ ــات الاستشــــراقية مــــن ه النوعيــ ــل  الدراســ جهــ
 القضية عدد من الباحثين المسلمينر هذه  ، وقد أثا  المستشرق باللغة العربية

لقيــام بمثــل هــذه الدراســات وهــو إذ تسا ل أحــدهم كيــف يتســنى للمستشــرق ا  ؛
  1غة العربية؟ جهل اللي

يس مــــن الضــــروري جامعتـــه الغربيــــة ول ــــ فــــيأو كيـــف يــــدرس القــــرآن الكــــريم 
  2ة؟ ث العربييتحد
غــة القــوم ومن هنا نجد قــد شــدد الــبعض علــى ضــرورة إتقــان المستشــرق ل    

 الذين يقوم بدراستهم.
إذ يقــول عنــه   ؛رآخ ــ  اثين من يضيف للاستشــراق بعــد  وهناك من الباح 

بــدأ  يهذا التفكير الثقــافي الــذ  أن يتلمس أنَّ اق يستطيع  ستشر للابع  تالمت  "بأن  
ـــالتقريــب اســتطاع ـ شــر علــى وجــهع منف القــرن الثــافــي منتص ــ ومــن خــلال  ـ

تتحــول مؤسســة ثقافيــة بالغــة القــوة لا أن   ــــطورات التي مر بهــا ـجملة من الت
لون أو مــن يتص ــ ،فــي دوائرهــا  تستطيع فقط أن تمارس تأثيرها على العاملين

ــا ــد بهـ ــب أو بعيـ ــن قريـ ــا ـ مـ ــوع بحثهـ ــى موضـ ــذا علـ ــا هـ ــد بتأثيرهـ ــل أن تمتـ ، بـ
للمر  أن يجده في هذا التقليد من مثالب  كل ما يمكنم ـ رغم  ين أنفسهالشرقي

،  فه فــي قرا تــه لــه مــن أهــوا  ونزعــات مغرضــة، وما يستش  وعيوب ونواقل
غــرب ة فــي الللأنظمــة السياســي ايك  ه كــان شــر ورغــم كــل مــا يقــال عنــه مــن أنــَّ 

 

ونقده   يراقستش نظور الاالوحي القرآني في المم 1996ه/  6141)    . د. محمود      ،  اضي  م  -  1
  . 1ط .دار الدعوة 16ص . 
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 هعلى الشــرق والــتحكم بمقدراتــه ومصــائر أهلــه وشــعوب  المستعمر في السيطرة
ه مــن معرفــة لخدمــة نـــزعة الســيطرة وتســويغ احه بتوظيــف مــا لدي ــي ســم، وف ــ

وهـــذه المؤسســـة  ، 1الضـــعيف الـــذي لا يملكهـــا" اســـتخدام القـــوة ضـــد الآخـــر 
هــــا تســــب إليف البلــــدان التــــي ينمتعاونــــة فيمــــا بينهــــا ومتضــــامنة علــــى اخــــتلا

، وعلــى اخــتلاف لغــاتهم وسياســات بلادهــم وذات موقــف ثابــت  المستشــرقون 
 . 2ع التراث الإسلاميا مملهعات في

ه أنــَّ  : "  ، وهــو  للاستشــراق  ا  ومما سبق نستطيع أن نستخلل مفهومــ  
ة ثقافية غربية بالغة القــوة قائمــة علــى دراســة الشــرق بشــتى جوانبــه مــع ؤسسم

على التمييز المعرفي ه ـ برؤية غربية قائمة لامي منعلى الجز  الإس  التركيز
بهـــدف  ،ربـــي( رقـــي والثقـــافي الغق العالتفـــو والوجـــودي بـــين الشـــرق والغـــرب )

الشــرق  يف ــوتشــويه صــورة الإســلام ، وتنصــيره  ،ســيطرة الغــرب علــى الشــرق 
 والغرب.

                            
 رقينمفهوم الاستشراق لدى المستش                  

ــوم ك ـــ إن ــد مفهـ ــي تحديـ ــوا فـ ــد اختلفـ ــرب قـ ــلمون والعـ ــاحثون المسـ ان البـ
 ؛ يــد مفهــوم الاستشــراقفــي تحدشــرقون المست اف أيضــ  تل ــاخ قــد ، ف الاستشــراق

 

 .بية بدمشق  مجلة مجمع اللغة العر   .القسم الأول  .نحن والاستشراقعبد النبي    ،  أصطيف    -  1
 . 4ص  . 57  مجلد  .م 1982أكتوبر  /هـ 1403محرم 

مجلة مركز بحوث السنة    .نة والسيرة النبويةسن الموقف الاستشراق م  .د. أكرم      ،  العمري   -  2
 . 55ص  .جامعة قطر . م1985 /هـ  1415العدد الثامن . والسيرة 
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، ونظرة أخرى مبنيــة علــى مواقــف البــاحثين  د نظرة تقليدية للاستشراقتوج إذ  
ــلمين  ــراقالمســ ــن الاستشــ ــرب مــ ــون  والعــ ــذين يعملــ ــك الــ ــيما أولئــ ــي  ، ولا ســ فــ

ان لبحــوثهم حــول الاستشــراق ردود ، فلقــد ك ــ  1امعات الأوروبيــة والأمريكيــةالج 
لتاســع المــؤتمر الــدولي ا فــيقية حتــى تقــرر الأوســاط الاستشــرا ة فــيكبيــر  لع ــف

بــاريس بمناســبة الــذكرى المئويــة لأول  فــيمستشــرقين الــذي عقــد والعشــرين لل
 .2ق عن كلمة مستشر  ا تمر دولي للمستشرقين التخلي رسمي  مؤ 

 

 الاستشراقية:  من هؤلا  الباحثين الذين كانت لبحوثهم أصدا  واسعة في الأوساط - 1
والذ  أجمة"  في  "الاستشراق  الملك  عبد  أنور  مقالة  ـ  "ديوجأ  مجلة  في  بالفرنسية  نشر  سنة    ين" ي 

رقم  1963 العدد  في  إلى  ،     l ‘ Orientalisme En Crise, Diogene 44  44م  وترجم 
وترجمة حسن    ،م  1983عام    31العربية في مجلة الفكر العربي عدد خاص عن الاستشراق رقم  

المستشقبيس ومن  جر ،  فرانسيسكو  الإيطالي  المستشرق  عليه  ردوا  الذين  مقالة  قين  في  ابوبيلي 
م، كما رد عليه المؤرخ الفرنسي اليهودي 1965سنة    50ة ديوجين العدد  مجل  في  ا  نشرت أيض  

والعدد   المجلة  نفس  في  كاهنين  مكسيم    ، كلود  الماركسي  اليهودي  الفرنسي  المستشرق  وكذلك 
رد   حيث  الإسلام    اي  عليه ضمنرودونسون  جاذبية  كتابه  ومع]في  دعاته  بين  ارضيه  الاستشراق 
 [ ترجمة د. هاشم صالح

بجامعة أكسفورد وممن عقب على    ينتون أبد النبي أصطيف وهو يعمل بكلية سانت  وث عب ـ بح
روسيون  ألان  والقانوني    ،كتاباته  الاقتصادي  والتوثيق  الدراسات  مركز  في  معروف  باحث  وهو 

 [.أنظر المرجع السابق]رة هعي في القا والاجتما 
للدكت  الاستشراق  كتاب  ـ  الإنجج  الأدب  أستاذ  سعيد  إدوارد  جامعة    ي ليز ور  في  المقارن  والأدب 

والذي ترجم إلى العربية والفرنسية والأسبانية والإيطالية والتركية والفارسية  ،  كولومبيا في نيويورك  
وكانت له أصدا  واسعة وقد رد    ،  م1978م  ا نجليزية عوكان قد صدر بالإ   ،والماليزية واليابانية  

من   كل  وبرن عليه  كاهين،  وكلود  ردونسون،  لامكسيم  روسيون رد  وألان  المرجع  ]   .  ويس،  انظر 
 .[السابق

 برنارد لويس. - 2
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مثـــــل النظـــــرة الاستشـــــراقية التقليديـــــة مستشـــــرقون مـــــن بعـــــض وي هـــــذا
، ويوضــح آربــري   يــة والألمانيــةنجليزيــة والأمريكل الإية مثالمدارس الاستشراق

 الاستشراق بقوله:مفهوم 
خرى ـ قد ذلك مثل كثير من فروع العلم الأ فيالاستشراق ـ ومثله  "إنَّ 

،  ة عنــهلوم أخرى مستقلا إلى عحقيقته  في  يى ميادين تنتمتخطى حدوده إل
ي لا تنتمــي الت ــرض المستشــرق فــي هــذه الأ حتى أنَّ   ،  وإن كانت مجانسة له

شــارك فــي عملــه عــالم الآثــار ي ــبعبارة أصح التي تنتمي لكل أحد ـ  أو  ــد ـلأح 
 ، والفيلســوف  صــواتوالحفائر، والمــؤرخ وعــالم الصــرف والاشــتقاق  وعــالم الأ

 :ويستطرد قائلا   ، 1والغنا "  ، وسيقى، والم ، وعالم اللاهوت
م أحــد 1683"والمدلول الأصلي لاصــطلاح "مستشــرق" كــان فــي ســنة 

نا أنتوني دود م وجد1691وفي سنة  ، قية أو "اليونانية" أعضا  الكنيسة الشر 
بعــض ه عــرف ه "استشــراقي نابــه" يعنــى بــذلك أنــَّ صــموئيل كــلارك بأنــَّ يصــف 

 Childe Marold’sى قاتــــه عل ــــوبيــــرون فــــي تعلي ،اللغــــات الشــــرقية 

Pilgrimage  ة علــى ال ــيتحــدث عــن الســير تورتنــون وإلماعاتــه الكثيــرة الد
ا تقريــر ل المجادلــة التعليميــة بالهنــد التــي حســمهلاخ ــ فــياستشــراق عميــق"، و 

يم مستشرقون أولئك الذين نادوا بالتعلم كان ال1834ماكولي الشهير في سنة  
ــديين ــمي معا والأدب الهنـــ ــا ســـ ــوهم ا، بينمـــ ــون رضـــ ــي أن تكـــ ــوا فـــ ــذين رغبـــ لـــ

وقــد أدى هــذا  ،  Anglicistsالإنجليزيــة أســاس التعلــيم بالهنــد "المتجلنـــزون 

 

)  آربرى   -  1 البريطانيون م(1946.  النويهي  ،المستشرقون  الدسوقي  محمد  د.  وليام    .  تعريب 
 . 7،8ص  . كولينز بلندن
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، ولا شــك  يندح والش ــمن الق امستشرق قدر  ى حزاجات ألصقت باسم الالنـزاع إل
 :أن تشارلز دوتي كان يتذكر هذا حين كتب قائلا  

 1الاستشراق" ني قط بولكنها ما شوهت ، اجعلتني عربي  الشمس  "إنَّ 
ه من بأنَّ  Orientalist هذا ويحدد قاموس أكسفورد معنى المستشرق  

 .2ات الشرق وآدابهحر في لغتبي
، تشــراق  وم الاسعــن مفه ــ  3ويتحدث أحد مستشرقي المدرسة الأمريكية

 فيقول:
مينه "ليس هنــاك علــى أيــة حــال اتفــاق حــول مفهــوم الاستشــراق ومضــا

يطلقون الرمز هذا على العلــم الــذي   اكتاب  أن نجد  ، فليس من النادر    وحدوده
مــن ، ولــيس  عــن الإســلام والشــرق  ربيعالج الصورة المعقــدة التــي تتملــك الغ ــ

مــن جانــب كــل أولئــك ، بــل  المتخصصــين بالدراســات الإســلامية فقــط جانــب
 . 4الذين يعنون بالشرق من غير الشرقيين" 

اق استشـــر  "كلمـــة الاستشـــراق بـــأنَّ  5ين الألمـــانويعـــرف أحـــد المستشـــرق
وكلمــة شــرق تعنــي مشــرق الشــمس وعلــى هــذا يكــون   ،مشتقة من كلمــة أشــرق 

 

 . 8ص . ع السابق جالمر  - 1
 . 8ص  .المرجع السابق - 2
 تراكية. شاة زعدارس أمريكي شاب ذو ن .وا دي بلوافرانس-  3
العدد  .مجلة الفكر العربي .ترجمة رضوان السيد  .  في نقد المستشرقين  . فرانسوا   لوا ، دي ب- 4

 .145ص . الجز  الأول العدد الخاص عن الاستشراق   .م1983يناير ـ مارس    32
ال1982ـ    Ruodi Paret   (1900بارت    رودي    -5 كبار  من  الألمان(  وهو    ،  مستشرقين 

 الدراسات الإسلامية والقرآن الكريم بوجه خاص.ية و عربمتخصل في اللغة ال
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نقطـــــة  ويــــرى أنَّ  ،" 1لم "الشــــرق" اق هــــو علــــم "الشــــرق" أو هـــــو عــــاشــــر الاست
 المفــروض أنَّ  هــي إلــى "أنَّ لاف الموقــع الجغرافــي وينت"الشــرق" تختلــف بــاخت

 ،مــن أمــر همــا يكــندان الشــرقية دون غيرهــا، وماسم الاستشــراق يخــتل بالبل ــ
 .2الاسم لا يبين بوضوح المقصود منه والمهم هو الموضوع ذاته"  فإنَّ 

ق التــي لا تجــد غضاضــة فــي مصــطلح نظرة التقليديــة للاستشــراال  هذه
المثقفـــــين  ولكـــــن بعـــــد مـــــا تبـــــين للمستشـــــرقين أنَّ  ،" "استشـــــراق" و "مستشـــــرق 

،  اقالاستشــر كــرين أدركــوا أهــداف ومنــاهج المسلمين والعــرب مــن بــاحثين ومف
م ، ونواقصــه وتجنيــه علــى الإســلا نــوا للــرأي العــام العــالمي مثالبــه وعيوبــهوبيَّ 

،  والموضــوعية والتميــزين الوجــودي والمعرفــيتحــت ســتار المنهجيــة العلميــة 
ــ  حــــــاول بعــــــض ا ا عــــــن مصــــــطلح "استشــــــراق" و لمستشــــــرقين التخلــــــي تمامــــ

ذا به ـــصـــرح  ، وقـــد الإســـلام والعـــرب "مستشـــرق" مـــع اســـتمرار نظـــرتهم إلـــى
 إذ يقول: ؛ الإيطالي فرانسيسكو جابربيليالمستشرق 

 ن الغــــرب التراجــــع عــــن مفاهيمــــهبــــوا م ــــ)مــــن أغــــرب الغرائــــب أن يطل
 رضــا  الشــرق (وتصوراته ومنهجياته عندما يدرس حضارات الشرق لمجــرد إ

 ، ومـــن أغـــرب الغرائـــب أن يطلبـــوا منـــه تبنـــي مفـــاهيم الشـــرق وتصـــوراته فـــي
 . 3عملية الدراسة" 

 

 .13ص   ه، ونقد  يستشراقالوحي القرآني من المنظور الا  , د. محمود  ي، اض م- 1
السابق  -2 بنقلا    13ص    .  المرجع  ودي  كتاب  عن  ال  في    دراسات ارين  والإسلامية  العربية 

 ماهر.  ىترجمة د. مصطف ،مانيةالجامعات الأل
ربيلي التي رد فيها على مقالة أنور عبد الملك "الاستشراق في أجمة" جاب   يسكومن مقالة فرانس   -  3
ونشرت مقالة فرانسيسكو    ،  م1963سنة    44والذي نشر في مجلة ديوجين الفرنسية في العدد  ،  
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ــا ــن هنـــ ــد أ مـــ ــ  نجـــ ــرق" نـــ ــراق" و "مستشـــ ــة "استشـــ ــبحت كلمـــ ــا أصـــ ه لمـــ
 ل:يقو  ،  فنجد مكسيم ردنسون  ، هاخلل منمشبوهتين أراد المستشرقون الت

، الــ ..  يــات"ليس هناك من "استشراق" أو علم صينيات أو علــم إيران
وعها وإشكالياتها الخاصة هناك فقط تخصصات علمية محددة من قبل موض

 ، وعلــم الألســنيات وعلم الاقتصاد السياســي  ،ن  السكاوعلم    ،علم الاجتماع  ك
 ،وعلـــم الأعـــراق  ،  Anthropologyســـان وعلـــم الإن ، ، وعلـــم الأديـــان

 ع التاري  العام.ف فرو ومختل
الشــعوب والمنــاطق المختلفــة ويمكــن تطبيــق منــاهج هــذه العلــوم علــى 

ــي فــــي فتــــرات ــار خصوصــ ــين الاعتبــ ــذ بعــ ــة عــــن طريــــق الأخــ ــذهمختلفــ  ات هــ
 .1تلك الفترات" أو المناطق و  بالشعو 

 ثم يقول:
وب مـــا هنـــاك شـــعوإن   ، "لـــيس هنـــاك مـــن مشـــرق مـــأخوذ ككتلـــة واحـــدة

ــدد كبيـــــر متنـــــوع علـــــى وجـــــه الأرض  ومجتمعـــــات وثقافـــــاتوبلـــــدان  ذات عـــ
تركة "دائمـــة أو عـــابرة" وكـــل دراســـة مشـــتركة عضـــها يمتلـــك خصـــائل مش ـــوب

ــها ينبغـــي أ ــذه الكيانـــات أو لبعضـ ــد هـ د عـــن طريـــق وجـــو  رةن مبـــر ن تكـــو لأحـ
 ، ولكن هذه الخصائل تتــرك  بعض الخصائل المشتركة خلال فترة معينة

 

العد  الفرنسية    1965ة  سن  50د  في  ديوجين  مجلة  في  كتابه    وترجمها  ،م  في  صالح  هاشم 
 . 26ص  ، ضيه"الاستشراق بين دعاته ومعار 

ولقد رد فيه على كتاب الاستشراق لإدوارد  ،جاذبية الإسلام    م(  1980. )مكسيم    ،  ردونسون  -  1
 . 72ص   .اشم صالحمة هترج. سعيد بمقالة بعنوان "الدراسات العربية والإسلامية في أوروبا 
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شــير إلــى المستشــرقين ي ثــم، تظــل خصوصــية"  صــفات أخــرى ا خارجهــا دائمــ  
 التقليديين بقوله:

تشــراق نفســه نــاتج عــن لمستشــرقين ســجنا  الاس"لا يــزال الكثيــر مــن ا
متمرســون بدراســة وبيــين الالأور   اضــرورات عمليــة عــابرة التــي عنــدها العلم ــ

مجـــتمعهم علـــى  ، وقـــد تـــدعم هـــذا المفهـــوم بواســـطة هيمنـــة الثقافـــات الأخـــرى 
ويؤيــد  ، 1ة رؤيــتهم للأشــيا " الحالــة بقــو  ، وشــوهت هــذه مجتمعــات الأخــرى ال

إذ ؛  لــويسالإنجليزي الأمريكي برنــارد  هودي ليا مكسيم ردونسون المستشرق 
ع تقــدم الاستكشــاف والتبحــر نــة م ــكائ غيــركلمة "مستشــرق" أصــبحت  يرى أن  
لشــرق محصــورين فــي ، فلم يعد الدارسون المتخصصون فــي شــؤون ا  العلمي

، واتســع مجــال "الشــرق"  موتشعب إلى عــدة علــو ، فقد تفرع علمهم  علم واحد
الأوســـــط الـــــذي كـــــان قـــــد أنحصـــــر اهتمـــــام ليشـــــمل منـــــاطق تتجـــــاوج الشـــــرق 

ــه حتــــى الآن ــين بــ ــا الأوروبيــ ــبح اهتمــ ــدة مهم يشــــم، وأصــ ــارات البعيــ ل الحضــ
الجامعيــــة ، وراح العلمــــا  المستشــــرقون والأقســــام  كحضــــارة الهنــــد والصــــين

 كثــر دقــةاســتخدام مســميات أ فــيفــأكثر  بهذه الدراسات يحيلــون أكثــر  المهتمة
، ويهتمــون  والمــؤرخين الــ  2نفيلولوجيينفســهم بــالأ، وقد أخذ العلمــا  يــدعون 

ــوا ي بالموضـــوعات الشـــرقية ــدثون ، وراحـ ــد عـــن اتحـ ــين والهنـ ــين بالصـ لمختصـ
ــر دقـــة وخص ــددوا بشـــكل أكثـ ــل أن يحـ ــة وإيـــران والعـــرب مـــن أجـ ــية منطقـ وصـ
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بين" أو المختصــين مصــطلح "المســتعر ، ثم يتحدث عــن 1هم وموضوعهادراست
 فيقول: ،بالدراسات العربية

ــانوا فـــي الم لـــى المخـــتل بـــإيران أو بأســـبانيا أو اضـــي يطلقونـــه ع"كـ
محترف المهتم بدراسة لغة وتاري  وثقافة أرض ما م الالعال  بألمانيا بمعنى أنَّ 
ولايات المتحــدة إلــى حــد ي المر بالمصطلح ف، وقد وصل الأ  أو شعب محدد

، وبــالأخل فيمــا يتعلــق  ه أصــبح يعنــي المخــتل بالعلاقــات مــع العــربأنــَّ 
 ـــــ ـولكن ليس بالنسبة للجميــع   ـــا بالنسبة للبعض ـ، وأمَّ   والتجارةبشؤون الحكم  

، وهذا مثل آخر علــى التلــوث   ي المدافع عن القضايا العربيةه أصبح يعنإنَّ ف
ثــم ، "المســتعرب"  ســتخدام كلمــة ضــرورية أي كلمــةي الذي حرمنــا مــن االلفظ
 يقول:

، وقـــد اقتـــرح  "وعلينـــا أن نبحـــث عـــن مصـــطلح جديـــد أو كلمـــة جديـــدة
وذلــك  ،  Arabiantمــن  بــدلا   Arabologueم بهــذا الصــدد كلمــة بعضــه

أي   Turcologueأو  ،   Indianolgueأو  ، Sinologueر لــى غــراع
 بقوله:ثم يعلق على هذه التسمية  ، بالهند أو بتركياالمختل بالصين أو 

مســتوى الدقــة وخســرنا "ونحن إذا مــا قبلنــا بهــذا الاســتبدال ربحنــا علــى 
أجمـــل مـــن   Arabisantفمـــن الواضـــح مصـــطلح  ،ة فاق ـــعلـــى مســـتوى الإ

 فيقول: ،كلمة "مستشرق" ويعود لويس إلى  ،  Arabiologueمصطلح 

 

والذي يرد    ،عودة الإسلام والفصل الذي بعنوان "مسألة الاستشراق"  .  رد لويس  برنامن كتاب   -  1
وترجم    .م عن دار جليمار1985وقد صدر كتاب لويس بالفرنسية سنة    ، فيه على إدوارد سعيد 
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الأخــرى ة هــي ملوث ــ االآن فصــاعد  "ولقد أصــبحت كلمــة مستشــرق منــذ  
هــذه  ولكــن الضــرر هنــا أقــل لأنَّ  ،في الخــلاص  اك أي أمل، وليس هناأيض  

الــذين كانــت تــدل علــيهم تخلــوا ، وحتــى أولئــك  الكلمــة كانــت قــد فقــدت قيمتهــا
ولي التاســع والعشــرين فــي المــؤتمر الــد التخلــي رســمي  ى هــذا اوقــد تجل ــ ، عنهــا

لــــك التــــاري  ن ذوكـــا، م 1973س صــــيف للمستشـــرقين الــــذي عقـــد فــــي بـــاري
تشـــرقين المجتمعــــين فــــي المئويـــة لأول مــــؤتمر دولــــي للمس يصـــادف الــــذكرى 
ــها ــة نفسـ ــر المدينـ ــادة النظـ ــدة لإعـ ــبة جيـ ــؤتمر  ، وكانـــت مناسـ ــة المـ فـــي طبيعـ

ورة التخلــي ا علــى ضــر هــم متفقــون جميعــ  لهــم أنَّ   ما تبــين، ثم سرعان    ووظائفه
 ذلكإلى أبعد من   وقد ذهب البعض  ،ق"  عن هذه التسمية، تسمية "الاستشرا

ــل به ـــ ــة بإلغـــا  هـــذا النـــوع مـــن المـــؤتمرات م الأمـــر إ، ووصـ لـــى حـــد المطالبـ
ولم يعد يلبــي هدفــه أو  ،  ىهذا الاختصاص ذاته قد انته  محتجين بالقول إنَّ 

 .1حاجته" 
 ل:ثم يقو 

، ولكــــن  ي مزبلــــة التــــاري "وهكــــذا تــــم رمــــي مصــــطلح "المستشــــرق" ف ــــ
ستشــرق" و كلمتــي "م فــالواقع أنَّ  ، يــةكن مضــمونة ولا نهائالمزابــل ليســت أمــا

"استشــراق" اللتــين رميتــا مــن قبــل العلمــا  بصــفتيهما  منهمــا قــد اســتعيدتا مــن 
اكاة ة والمح تلف أي كلمتين تدلان على الشتيمجديد ووظفتا ضمن معنى مخ 

 . 2الجدلية" 
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المثقفــــــين المســــــلمين والعــــــرب مــــــن مفهــــــوم موقــــــف  وهكــــــذا نجــــــد أنَّ 
جعلهــم  ا، ممــ   مستشرقينهجه كان له أثر كبير لدى الستشراق ودلالته ومنالا

ــد ــن جديـ ــاباتهم مـ ــدون حسـ ــرى  يعيـ ــطلحات أخـ ــتخدام مصـ ــي اسـ ــرون فـ ، ويفكـ
ة رق بصــور الــذي لوثتــه كتــابتهم عــن الش ــ تخلصــهم مــن مصــطلح "استشــراق" 

ســـول محمـــد صـــلى الله عليـــه وعـــن الإســـلام والمســـلمين والعـــرب والر  ،عامـــة 
غلفــون منــاهج أخــرى ي ون فــي اســتحداث، ولعلهــم يفكــر  ة خاصــةوســلم بصــور 

هــم لــن يتخلــوا عنهــا ـ نَّ والتــي أعلنــوا أ ،  بقةفيها أفكارهم وآرا هــم ونظــرتهم الســا
تشــرقين قــف المسوالملاحــظ علــى مو  ، شــفها بحيــث يصــعب علــى المثقفــين ك

ل هم ركزوا على الشكلاستشراق أنَّ ن المسلمين والعرب من امن موقف المثقفي
، فــالمثقفون المســلمون  هاوأهملوا المضامين التي كتبو ،    "المصطلح كمسمى" 

مـــا اعترضـــوا علـــى مـــا وإن   ،والعـــرب لـــم يعترضـــوا علـــى مصـــطلح "استشـــراق" 
، وهــذه   ع التاريخيــةوالوقــائمع الحقائق    فيتتنا  حمله الاستشراق من مضامين

ــي ــطحية تبـ ــراقية السـ ــرة الاستشـ ــا أن  النظـ ــرقين متمس ـــ ن لنـ ــرؤيتهم المستشـ كين بـ
قــــرا ة الإســــلام  مــــنهم أن يعيــــدوا ، إذ لــــم يــــدع أحــــد عــــن الإســــلامللة المض ــــ

، وأن  وتاريخه من مصادره الأصلية بروح علمية مجردة من الميول والأهوا 
بــن عبــد الله هــو ا محمــد   ، وأن   ن عند اللهلام كدين سماوي مينظروا إلى الإس

اعترفــوا  كمــا، ف الســماوية الخاتمــةجــل شــأنه ليبلــغ رســالته رســول الله بعثــه الله 
بــوة محمـــد صـــلى الله عليـــه ســـى عليهمــا الســـلام فليعترفـــوا بنبنبــوة موســـى وعي

نبــي ، وليسألوا أنفســهم أيــن هــو ال  والذي بشرت ببعثته كتبهم المقدسة  ،وسلم  
 نجيل؟ رت به التوراة والإالذي بشالخاتم 
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كــزوا علــى يــر المضــمون نجــدهم ر مــن أن يفكــروا فــي تغي ولكــنهم بــدلا  
ــاحثين  واالشـــكل ورد ــالا علـــى البـ ــلف وتعـ ــلمين والعـــرببصـ ــا  المسـ ــا رأينـ ، كمـ

إذ  ؛رد كلــود كــاهين فــيا ، ونلمســه أيضــ   رد فرانسيســكو جــابربيلي فــيا ســابق  
 يقول:

لأوروبــــي هــــو الــــذي أخــــذ شــــراق االاست أنَّ  ا أن يعرفــــوا أيضــــ   ي"ينبغ ــــ
ا هــم لــولاه لكــانو ، وأنَّ  اريخهم الخــاصالمبــادرة فــي العصــور الحديثــة لدراســة ت ــ

هم نصــف مــا يســتطيعون قولــه اليــوم بطــريقتهم ولــوا عــن ماضــيعــاجزين أن يق
نا قادرون ، فنحن لا نزال نمتلك حتى الآن الميزة المتفوقة التالية "إنَّ   لخاصةا

، بمعنى  العالم وليس فقط بتاريخنا الخاصكل شعوب  ي   بتار مام  على الاهت
لا  اعامـــ   اتاريخيـــ   اه الشـــعوب حســـ  احـــد مـــن هـــذراســـة كـــل و ننـــا نقـــدم لدآخـــر فإ  
يمتلكــوا مــا يواجيــه مــا دامــوا عــاجزين عــن توليــد علمــا   الشــرقيون أنيســتطيع 

ــتغراب ــن  الاســـ ــوع مـــ ــذا النـــ ــون هـــ ــم يمتلكـــ ــالطبع فهـــ ــانيين بـــ ــتثنا  اليابـــ ، باســـ
 .1احثينبلا

 فيقول: ، مكسيم رودنسون  يا المستشرق الفرنسأمَّ 
الموضوعية  بحجة أن   يسبب ألهذا الوضوعية  لتخلي عن الم"ولكن ا

كمــا يقتــرح علينــا الــبعض يعنــى أن نخضــع بحوثنــا بشــكل  ،الكاملــة مســتحيلة
معينـــة   Dogmatismواع وإرادي للــدمالإ عــن عقيـــدة جاجمــة )دوجماتيــة( 

 فــي أحســن الأحــوال امبرر  لو كان هذا الموقف  ى  حتـــ    مرتبطة بموقف مسبق
شــبه ذلــك ، وهــذا الموقــف ي هد على ذلكشي يوهناك ألف مثال في الماض  ،ـــ
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 ومــن المعــروف أنَّ   ،سه في الما  لكــيلا يبتــل بــالمطرلذي يرمي نفالشخل ا
 .1النتائج في مثل هذه الحالة سوف تكون كارثة" 

ومـــن  ،واقفهم مـــن الإســـلام غيــروا م ـــالمستشـــرقين لـــن ي وهــذا يعنـــي أنَّ 
 رثة.كافي ذلك التغيير  ، بل يعتبر ردنسون أنَّ  نبي الإسلام

 العربية مسمى لهم ،اللغة راساتهم عن الإسلام و هذا وقد استحدثوا لد 
 ، وعندما تذهب إلى المكتبات في أوروبــا   وهو "الدراسات الشرق أوسطية" ،

كتــب عــن الاستشــراق   بات عــنك المكتأو أمريكا ،وتسأل أحد العاملين في تل
لــى قســم يصــحبك إوعنــدما تفســر لــه مــا تقصــد   والمستشرقين لا يجيبك أحد ،

  دراسات الشرق أوسطية.مكتوب عليه ال
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 شراق الرسميالاستنشأة 
نعقــــاد مجمــــع فينــــا االتنفيــــذ منــــذ  رســــمي موضــــعاق الشــــر ستوضــــع الا

 ؛1كليمنل الخامساقرار البابا    لىع  لا  م( وذلك نزو 1312ـ    1311كنسي )ال
والعبرية والسريانية في تاذية للعربية واليونانية إذ أوصى بتأسيس كراسي الأس

 جامعات باريس وأكسفورد وبولونيا وغيرها.
 ،يــة معرفــة الغــرب للشــرق اســي بداقرار تأسيس هذه الكر م يكن  هذا ول

رق غارقة في القدم فمحاولات الغرب للسيطرة على الش  أو بداية علاقتهم بهم
، والإســـــكندر  لمـــــؤرخينق.م( مـــــن ا425ـ  485رودتس" )تتعـــــدى جمـــــن "هي ـــــ

، لكــن المستشــرقين حتــى منتصــف القــرن  ق.م( مــن المحــاربين323ـ  356)
لدارســين للغــات الســامية أو اة أو اا مــن البــاحثين فــي التــور الثــامن عشــر كــانو 

" أكثــر شــمولية بعــد ذلــك أضــحت كلمــة "الاستشــراقو  ، تصــين بالإســلامالمخ 
 ،تهــا إلــى علــم النقــود حقيق النصــوص وترجمشي  من ت  وتشمل كل  اواتساع  

علــــم و  ،وعلــــم الاقتصــــاد  ، وعلــــم الاجتمــــاع ،وعلــــم الآثــــار ، وعلــــم الإنســــان
، وبقيــت  يقيــةأســيوية وشــمالي أفر حضــارة  ثقافيــة لكــلســات الوالدرا ،التــاري  

ــية ــرق نصـ ــرب للشـ ــة الغـ ــب وا ، معرفـ ــلال الكتـ ــن خـ ــاتأي مـ ــل  لمخطوطـ ، بـ
يــة متخيلــة تقســم العــالم إلــى ا اقتضى وجود جغرافية أوروباجدادت نصيتها مم  

، والقــوي  وآسيوي وهو المهزوم النــائي،  قسمين: أوروبي وهو القوي الفصيح  
والإفصـــاح والتمثيـــل حـــق مكتســـب  ، يمثلـــهالمهـــزوم و يفصـــح عـــن الضـــعيف 

ــارية وخطـــورة ، بـــل قـــل مـــن أبســـط واجباتـــه ال للقـــوي  ــة المعرفـــة الأورو حضـ بيـ
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هــــــا كمــــــا أراد ،قنة ة مشــــــر معرفـ ـــــ ي، أ ت تخيليــــــة نصــــــيةكانـ ـــــهــــــا للشــــــرق أنَّ 
فالإســلام بالنســبة  ،  الواقــع والحقيقــة  فــي  يلا كمــا ه ــ  ،  المستشرقون أن تكــون 

 "،جائــف  ي عليه وســلم "ناشــر لــوح اللهلى  صمد  مح   والنبي  ،لهم "هرطقة آرية" 
العمـــق الثـــامن مـــن  فـــيه نـــَّ أ ، شـــرقينغيـــر واحـــد مـــن كبـــار المست كمـــا يقـــرر
ــيطان وحـــدها لجحـــيم التســـعة لا يليـــه إلاأعمـــاق ا ــا يـــرى دانتـــي فـــي  ،  لشـ كمـ

، لــــذلك قســــم "ويبيلــــو" التــــاري  فــــي المكتبــــة الشــــرقية إلــــى  الكوميــــديا الإلهيــــة
 . 1والمسيحيون ودنس وفيه المسلمون" هود الي فيهنوعين: مقدس وكان 

تــي يعرفهــا كــل مــن درس ت الثواب ــمــن ال يومكتبــة ويبرلــو وملهــاة دانت ــ
ــهالشـــرق أ ــاد عل ـــ و تعامـــل معـ ــ   ى الـــنل المتخيـــل، والاعتمـ ــن  ا خلـــق نوعـ مـ

ــراق ــا  "الاستشــــــ ــرقن" يالإنشــــــ ــاده  ،" أو "المشــــــ ــي إيجــــــ ــح فــــــ ــا نجــــــ ــذا مــــــ وهــــــ
 . 2المستشرقون 

لأوروبــا  الأقصــى لــم يكــن يشــكل تحــدي  ا ق ر الش ــ هــذا وكمــا يلاحــظ أنَّ 
بـــي والإســــلامي وحــــدهما قــــد ر عن اللكــــن الشــــرقيْ  ،حتـــى القــــرن التاســــع عشـــر

السياسية والفكرية والاقتصــادية،   لأصعدةعلى ا  بتحد لم نجد له حلا    واجهاها
فانكب الأوروبيون على دراسة الإسلام "وشرقنته" كما نجدهم صاغوا تعاليمه 

، فدراســة  ت ومسلمات عند أجيــالهملية أضحت ثوابيخ ائية تنصوص إنش  في
وبيـــة حتوائهـــا، وإخضـــاعها للســـيطرة الأور الإســـلام والشـــرق كانـــت لهضـــمها وا

  ، فنــابليون مــثلا    لاستشــراقية القديمــةلى النصوص اها اعتمدت عأن    اخصوص  
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 مشروع إقامة إمبراطوريــة "بونابرتيــة" فــي الشــرق غيــر قابــل للتحقيــق  أدرك أنَّ 
 ا وتاريخيــ   ا واســتراتيجي   ا ه عرفــه تكتيكيــ  طــأ أقدامــه أرض الشــرق لأنــَّ ت قبــل أن
ــ   اذهنــه وجــود   فــي مشــروعه اكتســب ذا يعنــى أنَّ ، وه ــ اونصــي   ن ل أقب ــ احقيقي

 1يجسد حقيقته العسكرية على الأرض.
 أزمة المعرفة الاستشراقية 

ــة لأنَّ  ــي أجمـ ــراقية فـ ــة الاستشـ ــى نصـــو والمعرفـ ــد علـ ــت تعتمـ ــا كانـ ص هـ
شــرق كمــا ، فال اأو حتــى ناســخ  ا مبــدع   اية لا تصور الواقع تصــوير  ا تخيلأغلبه

، بــل كمــا خطــط لــه  الواقــع هم لــيس كمــا هــو فــيئإلــى قــرا ستشــرقون نقلــه الم
لـــــذلك أضـــــحت عمليـــــة تطبيـــــق الـــــنل الإنشـــــائي ،  مستشـــــرقون أن يكـــــون ال

ــعور ــين الشـ ــد الأوروبيـ ــت عنـ ــة خلقـ ــرقيين أجمـ ــرق والشـ ــى الشـ ــراقي علـ  الاستشـ
الشــرق يعــاين بوصــفه مــن المخلوقــات الدونيــة التــي يجــب  ، وجعلــت يــةبالقوم

 .2اسموتوطأ بالمن ،أن تحكم وتمثل 
رقنة" نجــد مــونتجمري وات شراقية "الشالمعرفية الاست  ومن واقع النظرة
 أحــد موقعــة المدينة" بعد ما يضع رؤية خاصة به عــن في كتابه "محمد في  

ا مــا يريــد واســتنتج مــا ريــد واســتبعد منه ــية مــا يإذ أخذ من الروايات الإســلام  ؛
 We may admit then. That the afficial musllimيريــد يقــول " 

account has to be modified along these lines from the 
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Mohammed ; hoverer ; there is seems in 1standpoint of 

wish it is true.  

 الرســـــمية الروايـــــة أنَّ  " ســـــليم بــــــونســـــتطيع القـــــول "أو التفهـــــو يقـــــول " 
دقة مـــن ى صـــا، وه ـــ علـــى هـــذه الأســـسا الإســـلامية يجـــب أن تتغيـــر اعتمـــاد  

 .2نظر محمد" وجهة 
ــا وهـــذا يب ـــ ــالم يـــزال مشـــروط  لا وجـــود الاستشـــراق  أن  ين لنـ ا بعجـــز العـ

 ، وتقلــيلا   ، وكان في حد ذاته دليل وصاية فكريــة  عن معرفة ذاته  يالإسلام
،  3للفكــر الغربــي ابيــر  الاستشــراق مصــنعا ك  يق ــك بع ذل ــ، وم ــ  من شأن الشــرق 

ين والــذي ســبق "اليهــودي" كلــود كــاه يهــذا مــا أكــده قــول المستشــرق الفرنس ــو 
 ن أشرت إليه.وأ

 اق الحديثعناصر الاستشر 
لقــد شــكل الإســلام وأقاليمــه محــور الاستشــراق الأوروبــي حتــى القــرن 

ي  وخاصــــة ك التــــار الثــــامن عشــــر، لكــــن المستشــــرقين الــــذين جــــا وا بعــــد ذل ــــ
ي بــدورها من فروع المعرفة التــي تنتم ــ  اعلوا البنى الاستشراقية فرع  "فلوبيير" ج 

 

1  -    W. Montigomary Watt , Mohammed At Madina p 25 Oxford Press 
1960. 

  .بيروت  .  صيدا  ،38ص  .  ان بركات ترجمة شعب  .نةمحمد في المدي.  مونتجمري    ،  وات   -    2
 ة العصرية .المكتب

،   32العدد    ،لة الفكر العربيي مجبحث نشر ف  .  سلامأوروبا والإ  .  د. هشام      ،  جعيط  -    3
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ــد ــة وش ــــإلــــى المعتقــ ــةات العلمانيــ ــا أنَّ 1به الدينيــ ــم مه ــــ، كمــ ــام دوا اهــ ــق أمــ لطريــ
 الاستشراق الحديث الذي ارتكز على أربعة عناصر:

 ـ التوسع1
يم الــديانات فــي أقــالكانت الدراسات الاستشراقية تكــاد تكــون محصــورة  

الم ، ومــع القــرن التاســع عشــر أخــذت بالتوغــل إلــى خــارج حــدود الع ــ الســماوية
ــــقيــة الأوروبيــة الفو الإســلامي لكــن  بقيــت فــي  ـ ــــأم غيــر ذلــك سياســية كانــت  ـ

إذ حــل  ؛ عــن ذلــك التوســع الزمــاني والمكــاني ، ونــتج مقابــل الدونيــة الشــرقية
 . 2عليها محل الأطر النصية التي قل الاعتماد

 ين الحضارات المجابهة التاريخية بـ  2
دعم والمستكشـــــفين مـــــن فمعرفـــــة الشـــــرقي كانـــــت تلقـــــى التشـــــجيع وال ـــــ

، ونــتج عــن   وقية والدونيــةن الحضارات الفالمقارنة بي  الذين شجعوا  المؤرخين
ذلك اجدياد القــدرة علــى التعامــل التــاريخي مــع الثقافــات غيــر الأوروبيــة وغيــر 

وهــذا يعنــي فهــم ،  شــرق أكثــر معقوليــةم أوروبــا للفه ــ صــبح ، وأ اليهومســيحية
 .3بين حدودها الزمانية والثقافيةالعلاقة الموضوعية بين أوروبا و 
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 النـزعة الإنسانية  ية ذاتمع مطالب الشعوب الشرقعاطف ـ الت 3
ونــتج عــن عمليــة التوحيــد تلــك ـ وإن تكــن ظاهريــة ـ أن تخلــت أوروبــا 

 يواكتســبت مفــاهيم التــرابط الإنســان ،حــد مــا  عــن دور موظــف الجمــارك إلــى
  1.اجديد    امفهوم  

 ـ التصنيف  4
لجـــنس لعـــرق واالطبيعـــة والإنســـان بحســـب اإلـــى تصـــنيف وهـــو نــــزوع 

تصــنيفات البشـــر  ، ونــتج عــن ذلــك أنَّ  والشخصــية لأصــل واللــون والمــزاجوا
ز ، وطغى التمــاي ، والأمم المدنسة سمي ذات يوم الأمم المقدسةتجاوجت ما  

الأنمــاط علــى التمــايز بــين لمــزاج والشخصــية و عــرق واللــون والأصــل وافــي ال
 .2من عداهمالمسيحيين وكل 
هـــا لـــم تـــزل ن  أ إلاَّ  اخاصـــ   امعلنـــ   اجاهـــ  ل اتهـــذه العناصـــر تمث ـــ ورغـــم أنَّ 
، ولكــن أعيــد تركيبهــا وتفســيرها ضــمن الأطــر العلمانيــة التــي   الأنساق الدينية
 .3عددت قبل قليل

يفســرون   للســيرة النبويــة نجــدهمكتابــات المستشــرقين  ا تنا لهذا وعند قر 
 .امحض   اعلماني   اا مادي  التاري  وأحداثه تفسير  

 

 

 . 143ص . الاستشراق . إدوارد  ،  سعيد   - 1
 .143ص  .سابقالمرجع ال - 2
 . 143ص  . قلساب المرجع ا -  3



  123 

 تحديث الاستشراق 
،   تحديث الاستشراق فيامة خطوات ه  1ا سلفستر دي ساسيطخ لقد 

، وتتمثــل أهميتــه  وذلك حين تصــرف فــي كتاباتــه تصــرف رجــل كنيســة مــتعلم
، وبكونــه  ينبغــي أن يــرمم أبوصــفه شــيئ   الشــرق  ه عــالجبالنســبة للاستشــراق أنــَّ 

، وقــد انتشــر طلابــه فــي جامعــات  يضور شرقدم الشرق للغرب في هيئة ح ق
للاستشــراق  ا وكــان أبــ  ، نمارك وألمانيــا والنــرويج والســويد والــدا نيافرنســا وأســبا
المستشرقين اللاحقين أجاحوا عمل ساسي عــن مكانتــه بصــورة  أنَّ  الحديث إلاَّ 

ــة  ــُّ  ،كليـ ــرقهم  او وحلـ ــديمهم لشـ ــه بتقـ ــان"  محلـ ــن "رينـ ــاص ولكـ ــه 2الخـ ــأثر بـ ،  تـ
 

1-    ( ساسي  دي  العربية 1838ـ    1758سلفستر  درس  الفرنسيين،  المستشرقين  شي   وهو  م( 
إلى   بالإضافة  والتركية  والفارسية  اللاوالعبرية  للغات  والألمانية إتقانه  والإ   تينية  يطالية  والأسبانية 
المستشرقون   عقيقي  )نجيب  الأ،(  162/    1والإنجليزية  للجمعية  رئيس  أول  التي  سيو وكان  ية 

 (. 146ص . الاستشراق  . م )إدوارد سعيد 1822تأسست عام  
المسيحية  ا بتاري   م( مستشرق ومفكر فرنسي عنى خصوص  1892ـ    1823أرنست رينان )  -  2

م ينشر  ، ولقلة معرفته بالعربية ل   ن لم يتقن اللغة العربيةولك   ،العبرية  اليهود، فأتقن اللغة  وتاري   
م أعلنه في محاضرته الشهيرة "الإسلام والعلم" التي ألقاها في  لإسلاأي نل عربي وله رأي معاد ل

فيه    لم عند العرب ليسومما جا  في هذه المحاضرة قوله ما يسمى بالع  ،  م1883السربون سنة  
ذين يدافعون عن  سفة الأحرار الوالفلا،العلم    االإسلام أضطهد دائم    أنَّ و   ،   سممن العروبة إلا الا
والإسلام هو التوحيد غير المميز بين ما هو روحي وما هو دنيوي   ،  ملإسلا الإسلام لا يعرفون ا

ه لم تكن لديه  فلسفة لأن  الإسلام احتمل ال  ، وأنَّ   ه سيطرة عقيدة وهو أثقل قيد حملته الإنسانيةإنَّ ،
وأثار   ،  ي لإيمان به دمر كل شكافية للإرهاب، وعندما صارت للإسلام جماهير شديدة اداة الالأ

  وصار عنيفا    ،القد كان الإسلام متحررا  لما كان ضعيف  ،ني وهو النفاق الأمر المعتاد  الديالإرهاب  
وم ونشرت في الي  ،م  1883مارس سنة    29هذه المحاضرة  وكان رينيان قد ألقى    ،  الما صار قوي  

لدين الأفغاني في مقالة نشرت في وقد رد عليها جمال ا  ،     Journd des Deblyلتالي في  ا
=  ه سايره في  وكان رده شديد الترفق برينان لدرجة أن    ،  م1883مايو سنة    18ي  دة فنفس الجري
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ع كــان الفــرو   هذه، و   لمعرفة المقارنة حداثةشرق بأكثر فروع اواستطاع ربط ال
فلقـــــد قـــــارن رينـــــان بـــــين اللغـــــة الســـــامية واللغـــــات  ، ن أبرجهـــــافقـــــه اللغـــــة م ـــــ
ة متكاملـــة بي ــدأورو الهن الســامية مفككـــة فــي حـــين أنَّ  ، فوجـــد أنَّ  الهندأوروبيــة

 الظــاهرة التــي تشــكل مظهــر  وهــذا مــا أجــاج لــه إعــادة تركيــب تلــك ا ،عضــوية ال
ــن مظــــاهر  ــب  الاســــتعمار، لأنَّ مــ ل عــــن آرا  أن تــــدرس بمعــــز الظــــاهرة يجــ

، وهــذا لــم يتيســر  ب علــيهم الحيــاد والتجــرد والموضــوعيةيها الــذين يتوج ــدارس ــ
ه لا مــع ملاحظــة أنــَّ  اللغــة، ، فلقد جا  رينــان إلــى الاستشــراق مــن فقــه  لرينان

ه يقــول بعــدم أنــَّ  اقليــل منهــا ـ خصوصــ  ولا يعــرف ســوى ال ،يــتقن اللغــة العربيــة
 لأنَّ  ، لـــى الشـــرق الأوروبيـــة ع عو إلـــى الســـيطرةالمســاواة بـــين الشـــعوب ـ ويـــد

 فــي، والبيولــوجي  ذهنــه بــالتخلف والانحطــاط الأخلاقــي فــيالســامية ارتبطــت 
ــراق وأورو  ــبط الاستشــ ــين ارتــ ــا بالتحــ ــةبــ ــدم والفوقيــ ــإنَّ  قــ ــال فــ ــة حــ ــى أيــ  ، وعلــ

،  غــة الاستشــراقيع فقــه اللسي مخلوقــات مــن صــنالمخلوقات السامية عند سا
ذلــك مــن رمــز للســيطرة  فــيا ، مــع م ــ ي ج مختبــره الفقــه لغــو وبالتــالي مــن إنتــا

 .1الأدبية على الشرق 
 القرن العشرين  فينظرة أوروبا للشرق 

ــرة ألق ــرة مـــن محاضـ ــح هـــذه النظـ ــس العمـــوم  فـــيور اهـــا بلف ـــتتضـ مجلـ
بط بـــين ام الغـــرب يـــر حك ـــل اوبلفـــور يمثـــل نموذجـــ   ، م1910البريطـــاني ســـنة 

 

ا أفزع تلميذه الإمام محمد  مم    ،سلام للعلما   كثير من الملاحظات التي أبداها عن اضطهاد الإ
الرحمن  وي  بد   ]  عبده عبد  المستشرقين(  1993)  .  د.    .   3ط     .311،314ص  .  موسوعة 

 .[ دار العلم للملايين.بيروت 
 .166ـ  146ص . الاستشراق  ,  إدوارد سعيد .  - 1



  125 

مزيــد مــن ب اليتطل ــ، والمزيــد مــن القــوة  وة، فالمعرفــة تمــنح الق ــ رفــة والقــوةالمع
نظــره تعنــي المســح الكامــل لحضــارة مــن أصــولها إلــى  فــي، والمعرفة   المعرفة
ر ســـحيقة علـــى دراســـة الشـــرق منـــذ عصـــو ، لـــذلك أنكـــب الأوروبيـــون  ذروتهـــا
ل مــــوجز لي ــــد فــــين أو قاعــــة درس أو محكمــــة أو ســــج  فــــيهــــا ي كأن  والشــــرق

درس ويــؤدب ا ي ــالشرقي أعتبر شــيئ   ي أن  ، وهذا يعن  لأغراض التحليل العلمي
، والأمم الشرقية عند بلفور لم تؤسس من منطلق حكم الــذات   ويحكم ويضح

حكموهــــا المســــتعمرين أن يتم علــــى ، ممــــا يح ــــ هــــا غيــــر قــــادرة علــــى ذلــــكلأن  
رة احــــتلال ضــــرو زم وهــــذا يســــتل ،  ويحتلوهــــا ويعبــــروا عــــن آرائهــــا وتطلعاتهــــا

ـــلمصــر هــو ـ نيــا مــثلا  ، فــاحتلال بريطا أوروبــا للشــرق  ـــ ـ رأيــهفــي  ــ لأســاس ا ـ
ــا أعـــــادت للمصـــــريين ، ويكفـــــي أن   الفعلـــــي للحضـــــارة المصـــــرية المعاصـــــرة هـــ

، فالدراســــة  منتجــــةمســــتعمرات كان لس ــــ هــــماعتبــــارهم كبشــــر عنــــدما أقــــرت أن  
ــد  بالشـــعور بالفوقي ـــ ــة منـــذ البـ ــة أو الشـــعور ة والدالاستشـــراقية كانـــت مثقلـ ونيـ

، أوروبــا  فــي ام كــان عامــ  ، وهــذا النــوع مــن الفه ــ لعرقــيبــالتميز الســلالي أو ا
ضــع هــؤلا  و  ، وقــد  أمثــال: فلــوبير ونرفــال وســكوتوتأثر به الكتاب والأدبا   

الاستشــراق فــي الأســاس  ، لأن   ق قولــوا عــن الشــر يكــن أن مــا يم فــيالضــوابط 
بنيتهــا ليفرقــوا بــين المــألوف لمستشــرقون ، ورؤيــة روج ا رؤيــة سياســية للواقــع

وهــذا يعنــى  ،، هــم( المشــرق  لشــرق ،يــب )اوبا، الغــرب، نحــن( وبــين الغر )أور 
 يعيشه المستشرقون ويألفه الشــرقيون ع أ  تلك الرؤية وجدت ثم أصبحت واق  أن  
،  ل مــن الرؤيــة والواقــع متممــين لبعضــهما الــبعضلــزمن غــدا ك ــور ابمــر ، و 

مستشــرقين والاستمرار بما يخدم فهــم ال  درة على البقا يمنح أحدهما الآخر الق
ــم ــالح بلادهـ ــإن   علـــى، و  ومصـ ــوم فـ ــرق  العمـ ــرقين الشـ ــر المستشـ ــي نظـ ــان فـ كـ
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،  ديــان، ففيه نشــأت الأ ، كما يحن إلى الفردوس  العالم القديم فهو يحن إليه
ــائد لـــــدى  رفـــــت الحضـــــارة مهـــــدها الأولوع ، وهـــــذا مـــــا رســـــ  الاعتقـــــاد الســـ

 .1ي وحقل اكتشافالشرق موضوع أكاديم المستشرقين بأن
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 مراحل الاستشراق 
ة والسياسية كانت أهمها المراحل الديني متعددة  مر الاستشراق بمراحل

أهــداف كــل  هــذه المراحــل تجلــت ، وفــي كــل مرحلــة مــن ةوالعســكرية والعلمي ــ
ــا ــة منهـ ــو ، و  مرحلـ ــدةظهـ ــة جديـ ــراق ر مرحلـ ــي ا للاستشـ ــة لا يعنـ ــا  المرحلـ نتهـ
ــا ــابقة لهـ ــ  ، وإن   السـ ــي دعمـ ــا يعنـ ــذا امـ ــك، ولهـ ــذا دواليـ ــا، وهكـ ــة  لهـ ــد المرحلـ نجـ

، والتهديــد  لمراحــل الدينيــة والسياســية والعســكريةعــم لهــي دة" الأخيــرة "العلمي ــ
، وضــــــرب الحصــــــار  ميةمــــــن الــــــدول الإســــــلالأمريكــــــي للعديــــــد العســــــكري ا
 دليـــل واضـــح علـــى أنَّ العـــراق ســـتان و لأفغانواحتلالهـــا  ، ي عليهـــاالاقتصـــاد

 الأهداف العسكرية لم ينته عصرها بعد.
 الدينية  : المرحلةأولا  
الفتوحــــات الإســــلامية التــــي  فــــيمتلاحقــــة لمين الانتصــــارات المس ــــ إن  

مــن  الام خوفــ  عصــبا  ضــد الإس ــوروبــا تــزداد توصلت إلى قلــب أوروبــا جعلــت أ
ة، وتتحــدث عــن هــذا لمســيحيعلــى ا ا  أوروبــا والقضــا أنح ــكــل امتــداده إلــى 

فتقــــول: "حــــين انطلقــــت مــــن  ، 1الأمــــر المستشــــرقة الألمانيــــة جيغريــــد هونكــــه
، ويدعمها  ، تحدوها قوة عارمة  العرب الرحلجحافل    جنوبي الجزيرة العربية

صــفوفها فتصــل  فــيوســلم   عليــه  حمــد صــلى اللهتنظيم مدهش بثهــا الرســول م
، وتسيطر على  لأطلسيئ اواطحر الأبيض المتوسط حتى شإلى أطراف الب

 

عرب تسطع على الغرب" رقة بحبها للعرب ومنذ ظهور كتابها "شمس الهذه المستش  عرفت   -  1
العالميون  1964عام   النقاد  اهتم  ا م  مقدمة ،  اكبير  ا  هتمام  به  )من  للعرب  لتعصبها  وقد هوجمت 

 الناشر لكتاب شمس العرب تسطع على الغرب(.
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 يم مـــزق بانتصـــاره وحـــدة العـــالم الـــذالإســـلا ، وأن   الشـــرق والجنـــوب والغـــرب
ا الغــرب فقـــد ، وأمــ  اوغربـــ   ارين شــرق  ره شــط، فشـــط ةعمــر أكثــر مـــن ألــف ســن

مــن هجــوم  ا الســنين خوفــ  مئــات يــدي لأحــاط نفســه إحاطــة محكمــة بســتار حد
طوريــــة العربيــــة الجديــــدة براا فــــي الشــــرق فقــــد قامــــت الإممــــ  وأ ، الشــــرق عليــــه

في وجه الغرب مجبــرة  ا لتفرض نفسها لأول مرة على الإطلاق بصفتها شرق  
ذا أقام الغرب بحروبه الصليبية وهزيمته في هذه له،  1نفسهإياه عن أن يعزل  

وجادت مــن عصــبية  ، يلإســلامالشــرق او  ربالحــروب عمقــت الهــوة بــين الغ ــ
 فــيالمستشــرقون الغربيــون  يتــردد ، وهــو العامــل الــذي الإســلام الغــرب ضــد

. ويــرى ايرنســت ي إذ كــان مــن أهــم عوامــل بدايــة الاستشــراق الــدين ؛ 2إظهــاره
اجتيــاج المســيحية اللاتينيــة مــا ورا  البحــار  فــي أن    .E. Barkerبــاركر 

ا  الطويــل بــين المســلم والمســيحي فــي الجــز  عــدلمحاربــة الإســلام كخاتمــة لل
خطره في الظروف التاريخية التي  لهعنصر وهذا  ـ  ،    من بحر الروم  بيغر ال

والجهــود الاستشــراقية أعقــاب الحــروب الصــليبية ـ  3تحــيط بــالحروب الصــليبية
ق ن الثالــــث عشــــر المــــيلادي لــــم تكــــن مجــــرد تخــــيلات حــــول الشــــر فــــي القــــر 

د ما هي مرحلة تاريخية هامة ذات أبعــاون. وإن  ربيالإسلامي صاغها رحالة أو 
ويرها بشــكل معــاكس: انتصــار الغــرب ائي لتص ــخطيــرة ســعى الاستشــراق البــد

 

، ترجمة فاروق لغرب شمس العرب تسطع على ام(  1994ه/  1411. )  جيغريد    ،    هونكة  -    1
  .4ط .الآفاق الجديدة.المغرب  .25ص   .سوقي بيضون وكمال د 

بحث نشر في مجلة .  أثرها على الاستشراق الغربيية و الحركة الصليب .  د. علي    ،    الشامي  -  2
 .139ص . م1983. يناير سنة 31الفكر العربي عدد 

ص   .مة علي أحمد عيسىالحروب الصليبية ترج  م(  1983ه/  1413).  ايرنست   ،  ركربا  -  3
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لصــليبي عصــبية د المشــروع ا، لقــد جســ  1، وهزيمــة الشــرق المنتصــر المنهــزم
ــاهالغ ـــ ــة  ؛ الإســـلام رب تجـ ــليبية بمثابـ ــد الحـــروب الصـ إذ يعتبـــر تومـــاس أرنولـ

ــفها بأن   بنظـــام روحـــينفســـها "حركـــة روحيـــة أوضـــحت  هـــا عبـــارة عـــن ، ووصـ
 الوجهــة النظريــة، فضــلا  ل الــدين مــن ، حــرب عادلــة عنــد رجــا مقدســة حــرب
ل النـــاس مصـــائرهم عليهـــا عـــن أن   حـــرب  ،هـــا حـــرب مباركـــة يصـــح أن يعـــوَّ

، ووجــدت مصــدر قــوى المســيحية كلهــا  ية النصــرانيةيل القض ــأشــعلت فــي ســب
، بينما يــرى المستشــرق 2ن" لد في الديفي إطار عدا  جمعي ضد خصمها الأ

الأوروبيــة المعاصــرة الدراســات  أنَّ  3ي فاســيلينتس جورافســكي" الروســي "اليكس ــ
 احول الإسلام قد تشكلت بين المسيحية والإسلام على مدى أربعة عشر قرنــ  

هـــذه العلاقـــات نمـــت  ، وأن   مـــا أو مـــن وجودهمـــا المشـــتركجاورهمـــن ت اتقريبـــ  
،  ، وعســـكرية يةأساســـية: اقتصـــاد مســـتوياتت و مجـــالا أربعـــة فـــيوتطـــورت 
ســكرية السياســية بــين هــاتين جابهــة العلما  أن    ، ودينيــة إلا    وثقافيــة،    وسياسية

ــولا   ــاور ووصـ ــا المتجـ ــد  ظهورهمـ ــذ بـ ــارتين منـ ــديانتين أو الحضـ ــى ا الـ ــرن إلـ لقـ
 تلك المجابهة ـ هي الطابع المسيطر على علاقتهما الأخرى عشرين كانت ـ لا

 

 . 139ص   .ع سابق. مرج ي د. عل  ، الشامي -1
بيروت    .  76ص   .    ترجمة جرجس فتح الله  .  تراث الإسلام  م(  1972. )  توماس      ،  أرنولد  -2
 . لطليعة دار ا. 
ري  العلاقات  ، ومتخصل في تا  الروسية  الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم   يعمل في معهد -  3

ول التصورات الفكرية الدينية  ا "ح، له عدة دراسات منه  الحضارية بين الشعوب والقارات والثقافات 
المسيحية والإسلام  لكتاب    .مترجم  . خلف محمد  د   ،  الجراد   بين الثقافتين الإسلامية والمسيحية" )
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خــر ي موضــع آه يقــرر ف ــأنــَّ   إلا    1دينيــة الأيدلوجيــة".علاقات الذلك ال  بما في  ،
الإســلام قــد تشــكلت مــا بــين القــرنين الثــاني عشــر لأوربية عن  التصورات ا  أنَّ 

الكبــرى علــى خلفيــة خطوطهــا  ، فــي كثيــر مــن جوانبهــا و   والرابع عشر للميلاد
ات إلــى مؤلف ــفــي ذلــك  ا، مشــير   يحي الشــرقي للعقيــدة الإســلاميةالتفســير المس ــ

المســـــلمين لا  ، وأن   ةالتـــــي نـــــاقش فيهـــــا الإســـــلام كبدع ـــــ 2الدمشـــــقي" "يوحنـــــا 
صـــلى الله محمــدا   يوحنــا يـــرفض أن   ، وأن   لمســيح وصـــلبهن بألوهيـــة ايعتقــدو 

مــد القرآن كلمة الله المنـزلة إلى مح   ، وأن    نخاتم المرسليو عليه وسلم نبي الله  
لنبويـــة سلســـلة الرســـالات ا أنَّ  إذ يـــرى  ؛ صـــلى الله عليـــه وســـلم مـــن الســـما 

ــت بيوحن ـــ ــدان.ختمـ ــن 3ا المعمـ ــم تكـ ــد ولـ ــدانتي الكوميـ ــة لـ ــالييا الإلهيـ ،  الإيطـ
ــبية الغربيـــة و  ــى تلـــك العصـ ــزي ســـوى أمثلـــة علـ ــائد لوجيـــت الإنجليـ  التـــيقصـ

، ودعــت إلــى إعدامــه ونفيــه خــارج  تاريخيــة محاكمــة وضــعت الإســلام أمــام
 4عقل الغرب وروحه.

ى شــكل هــرم يقســمه إلــى عل ام  هية يرسم دانتي جحيففي الكوميديا الإل
وقــد جعــل ،  مــن القــاع احــدة منهــا كلمــا اقتربــتاحة و تسع منــاطق تضــيق مس ــ

تقســيم ينقســم  فــي، ووضع الخطايــا والمنــاطق   لكل خطيئة منطقة خاصة بها
 

والمسيالإ  .  اليكسي  ،  فسكي  جوار   -  1 الجراد   . حيةسلام  د. خلف محمد  سلسلة عالم    ،ترجمة 
 . 36ص  ،للثقافة والفنون والآداب ـ الكويت طني تصدر عن المجلس الو  ،215رقم . المعرفة 

حفيد من آبا  معلمي الكنيسة  م( ولد في دمشق  750ـ    675  حو )ن  .يوحنا    ،  مشقي  الد     -  2
ي اللاهوت والفلسفة والخطابة  ة ، ألف فمنصور بن سرجون رئيس ديوان المالية في عهد معاوي 

 لاهوت في أوروبا. وال د بمؤلفاته إلى نشأة تعليم الفلسفةوالتاري  والشعر ، مهَّ 
 . 71، 70ص  .مرجع سابق .الإسلام والمسيحية  .اليكسي  ، جوارفسكي  - 3
 . 165ص   .ابقمرجع س .د. علي ،  اميالش - 4
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، والخــداع، وهــي إشــارات ترمــز  ، والعنــف لاث مجــالات: الشــهرةه إلــى ث ــبــدور 
شــهوات غمــاس فــي ال، وهــي الان  يالتصــنيف المســيح   فــيإلى الكبائر الــثلاث  

 محمـــد صـــلى اللها الجحـــيم يضـــع دانتـــي الرســـول ، وفـــي هـــذ والعنـــف والغـــش
، ويختــار  عليــه وســلم وابــن عمــه الإمــام علــي بــن أبــي طالــب رضــي الله عنــه

مدى الكراهية التي يسعى دانتي إلــى اصة تكشف إلى حد بعيد مكانة خ لهما  
ربيين بمشـــاعر ، والتـــي ترمـــي إلـــى تغذيـــة نفـــوس الغ ـــ إبراجهـــا تجـــاه الإســـلام

لنشـــيد الواقـــع لا فـــي ا فـــي، وإمكانيـــة تحقيقـــه  ســـلامالانتقـــام مـــن عنفـــوان الإ
يظهــر ، وفــي الــوادي التاســع مــن الــدائرة الثامنــة للجحــيم  الثــامن والعشــرين

، وقــد أنزلــه دانتــي مرتبــة الشــر التــي رســمها  رســول صــلى الله عليــه وســلمال
 يت، ولا يــأ الجحــيم بمعقل إبلــيس فــي يوب كالحة مظلمة تحيطعلى صورة ج 

ــده ســـوى المـــز  ــةبعـ ــفل ك الأنصـــل إلـــى الـــدر  ، وذلـــك قبـــل أن يفين والخونـ سـ
 ، حيث يقيم إبليس.  والأخير للجحيم

لم فــي مخطــط دانتــي ينتمــي عليــه وس ــوهكــذا نجــد الرســول صــلى الله 
هــا تســمية "بــاذري رمي جامد من الشرور في الفئة التي أطلق عليإلى نظام ه

 ي في الجحيماب سرمدوهي عق ، رة التي يعذبه بهالصو ا االفتنة والشقاق" أم  

ه إلى قسمين علــى فقد شقَّ  ، زج والاشمئزاجشكل مثير للتق هرت على، فقد ظ
كمــا يصــفه ببرميــل   ، الذقن وانتهــا  بالشــرج تدا  مننحو متكرر لا ينتهي اب

علــى الإســلام ونبــي  حقــد الغــربيين يؤكــد لنــا مــدى اوممــ   1، تفســخت ضــلوعه
 

حول التصورات    اجيد    الصباح مقالا  تب رشاد محمود  هذا وقد ك  .166ص  .  سابق  المرجع  ال  -  1
كتاب دانتي    يحيث يأت   ،  كوميديا الإلهيةي الالأوروبية للإسلام في العصور الوسطى وتأثيرها ف

هذه المقالة   ، وقد نشرت   الصليبية  تجاه الإسلام في أعقاب الحروب   = لرؤية غربية عامة    اعاكس  
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سنة ثين الثلا فيطبعة  16 ت أكثر منوميديا الإلهية قد طبعلكا  الإسلام أنَّ 
، وطبعــــة  طبعــــة باللغــــة اللاتينيــــة 15الثالــــث عشــــر، و  الأخيــــرة مــــن القــــرن 

شــــرين طبعــــة فــــي القــــرن الســــادس عشــــر، وأعيــــدت ر مــــن ع، وأكث ــــ بالعبريــــة
ماجالــت طباعتهــا تتكــرر، ترافقهــا ألــوف طباعتهــا فــي القــرن الســابع عشــر، و 

 . 1لمقالاتالتعليقات وا
ي ا الجحــيم الــذي رغــب دانت ــالغاية الأساسية مــن هــذ  أن    ومن هنا نجد

م مــــن يشــــاركه فــــي صــــناعته جميــــع الغــــربيين لكــــي يســــاهموا فــــي الانتقــــا أن
 . 2سلام وفي معاقبة الرسول صلى الله عليه وسلم الإ

الشــــاعر الإنجليــــزي جــــون لوجيــــت  تــــبك اوبعــــد دانتــــي بقــــرنين تقريبــــ  
، وكيــف أكلتــه  لنبــي المزيــفا من عنوانها عن محمــد اقصيدة يفوح مضمونه

ــكرانلخ ا ــو سـ ــاجير وهـ ــن اع نـ ــياغة ، ويمكـ ــة أول صـ ــيدة بمثابـ ــذه القصـ ــار هـ تبـ
الأدب الإنجليزي وما جا  فيها  في عليه وسلم  صلى الله  تتناول حياة الرسول

كلماتهـــا تعكــس مـــا بـــداخل الإنســـان  ، لأنَّ  لا يحتــاج إلـــى كثيـــر مــن التعليـــق
الحــروب د بع ــالله عليــه وســلم ســلام صــلى ونبــي الإ  ه الإســلامالأوروبــي تجــا

ونبــــي ، بــــل حقــــده علــــى الإســــلام  متعصــــبة نحوهمــــا، ونظرتهــــا ال الصــــليبية
صلى الله عليه  يإذ نجد لوجيت  يصف النب  ؛  عليه وسلم  لى اللهالإسلام ص
ومنتحــل شخصــية المســيح  ، جان وضــيع الأصــله مزيــف وســاحر و وســلم بأنــ  

 

المجلد ) الفكر  العدد ال11في مجلة عالم  المرجع  ]1000ـ    850م ص  1980عام    ،   ثالث  ( 
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علــى  والثــور يحمــل لــه ، ب مــن أذنــهتأكــل الح ــ ، ماقــةومصــاب بالصــرع والح 
ختــام  فــيكــل هــذا الوصــف يصــل الشــاعر ، وبعــد    ر اللــبن والعســلقرنيه جــرا

، هــذا  لم حســب مــا يريــديــاة محمــد صــلى الله عليــه وس ــهايــة لح قصــيدته إلــى ن
 الشاعر الحاقد يقول:
 مإنسان نهمات كأي 

 ه أفرط في شرب الخمرلأنَّ 
 1ناجيرووقع في بركة وأكلته الخ 

الحركــة الصــليبية مــن  كــد لنــا أن  نــت هــذه الاستشــهادات تؤ إن كاهــذا و 
ر علــي الــدكتو  ، ولا اتفــق هنــا مــع باب تعصــب الغــرب ضــد الإســلامأهــم أس ــ
 عندما يقول: ــمع احترامي لرأيه ـ ــالشامي ـ

غــــــرب ضــــــد الأصــــــل الأول لتعصــــــب الالحركــــــة الصــــــليبية هــــــي  "إن  
، بــل   الصــليبية  الحــروب  كان قبــل  تعصب الغرب ضد الإسلام  الإسلام" لأن  

لمــا قامــت  اصــب  ولــو لــم يكــن هنــاك تع ،ن أســباب هــذه الحــروب صــب م ــالتع
 الحروب الصليبية.

الدراســـات المتعلقـــة بالإســـلام والمســـلمين هـــي فقـــط  أنَّ ظ لملاح ـــومـــن ا
الـــديانات  فـــي، بينمـــا لا نجـــد ذلـــك  والغضـــب التــي تتســـم بـــالتحيز والتعصـــب
ا تخـــتل ، ولمـــاذا عنـــدم اليهوديـــة ة أوجوســـيالأخـــرى كالبوذيـــة مـــثلا أو الم
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تمعــات إســلامية عندئــذ تظهــر القضية بجانب إسلامي أو بجانب يتصــل بمج 
 المختلفة والعصبيات المتنوعة؟  فعالات جذور الان

 وكمــا نعلــم فــإن   ، هــذه إحــدى الملاحظــات التــي ســجلها إدوارد ســعيد
ن ت م ـــــحظـــــامصـــــدر هـــــذه الملا الـــــدكتور إدوارد مســـــيحي الديانـــــة فكـــــون أن  

 ا لا نبــالغ نحــنن ــ، ودليل قاطع علــى أن    د من أهلهاهذه شهادة وشاهمسيحي ف
 من الغرب المسيحي ضد الإسلام. ادفين   اهناك حقد   ن  إن بقولنا و المسلم

 ــــلعمــري ـدكتور أكــرم اكمــا يقــول ال ــ  ــــوملاحظات كهذه جديرة بالانتباه ـ
ــاطه ــة نشـ ــا إلـــى الاستشـــراق فـــي بدايـ ــة إذا رجعنـ ــه الأولـــى  ، لأنَّ  خاصـ بداياتـ

ب مــن ، وتــرتبط بقصــة الصــراع بــين المســلمين والغــر  فتــرات مبكــرة ترجــع إلــى
،  صقلية وجنوب أوروبــا  فيليبية والصراع  روب الصخلال فتح الأندلس والح 

ــورة م ــك بصـ ــلام يحتـ ــل الإسـ ــر يجعـ ــذا الأمـ ــت وهـ ــي كانـ ــرانية التـ ــرة بالنصـ باشـ
تتـــوج الأبـــاطرة  يالت ـــهـــي ، وكانـــت  كنســـية تســـود العـــالم الغربـــيمؤسســـاتها ال

،  ي الغــربرض واســعة ممــا جعلهــا القــوة الرئيســية ف ــلوك وتتمتــع بملكيــة أوالم
مَّ انــدفعت  رانيةفــي مواجهــة الكنيســة النص ــ الإســلاموهــذا كلــه يجعــل  ، ومــن ثــ 

، فهــــذه البــــدايات الدينيــــة كانــــت تتســــم  لامأعــــداد مــــن القســــس لدراســــة الإس ــــ
، 1شخصــيةمقســمة بانطباعــات ا اتهامات ، والدراسات فيه  بالتشنج والعاطفية

التاســع أن يــدعم  القرن  فيوهذا التعصب الديني هو الذي دفع أسقف قرطبة 
تبــــاع محمــــد صــــلى الله عليــــه وســــلم وصــــحابته أ ة مفادهــــا أنَّ ة مســــيحيحكاي ــــ
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مــن  ، ولكن بدلا    كة برفع جسده بعد وفاته إلى السما انتظروا أن تقوم الملائ
، وبهــذه  لجســدصــارت تمــزق هــذا امن الكلاب و ذلك حضرت فجأة مجموعة  

عتقــدون ة للمســلمين الــذين يلمختلقة يفسر تحريم لحم الخنـزير بالنســبالحكاية ا
 . 1االكلاب حيوانات نجسة أيض   أنَّ 

أوروبــا كانــت  ن  م أولعــل مــن أهــم أســباب تحامــل الغــرب علــى الإســلا
قلـــوا الفكـــر المســـلمين ن تلـــك الفتـــرة لأن   فـــيفكـــري  يتخشـــى مـــن غـــزو إســـلام

، وأضــافوا إليــه إضــافة إلــى إقــامتهم  ن أخطــا مــا فيــه م ــ ليونــاني وصــححواا
وأصــبح طلبــة أوروبــا يتلقــون  ،ة ت الحيــاجميــع مجــالا فــيمية لحضــارة إســلا

، وخشي الرهبــان مــن   لأندلسسيما اولا  ،المراكز الإسلامية الكبرى    فيالعلم  
تكــاكهم تلقــي العلــم مــن اح احتكــاك الطلبــة القــادمين مــن أوروبــا إلــى الأنــدلس ل

 ، ومــن هنــا نشــأت مراكــز الدراســات الاستشــراقية المختلفــة ميةبيئــة الإســلابال
، ووضــعت فــي  جــالس الكنســيةلبابــاوات وبتنســيق المذن مــن افــي أوروبــا بــإ

 مثل ألمانيا. كسفورد وفي مراكز أخرى أكمبردج و 
نســية ونشأة الاستشراق الرســمي بــإذن البابــاوات وبتنســيق المجــالس الك

، ولكن هذا  اق قام لهدف ديني في المقام الأولستشر الا  أن    دليل قاطع على
لسياســـية مقـــدمتها الأهـــداف ا ويـــة وفـــياف أخـــرى دنيلا يمنـــع مـــن وجـــود أهـــد

ة المســؤولة فــي جامعــة ويوضح هذا تقريــر المراجــع الأكاديمي ــ  ،    والاقتصادية
قد قررت هذه المراجع إلى إنشا  كرسي اللغة العربية فيها، ف  كمبردج بالنسبة
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ــا فـــي ــؤ خطـ ــنة  9رخ فـــي ب مـ ــارس سـ ــذا م 1636مـ ــه إلـــى مؤســـس هـ ، وموجـ
 الكرسي جا  فيه:
هــذا العمــل إلــى الاقتــراب مــن الأدب هــدف مــن نــا لا نرك أن  "ونحــن نــد

ة فــي نطــاق هــذه بس ــتتــزال مح  ي لا، وه ــ الجيــد بإلقــا  الضــو  علــى المعرفــة
 إلــى تقــديم خدمــة نافعــة إلــى ا، ولكننــا نهــدف أيضــ   اللغــة التــي نســعى لتعلمهــا

ــا مـــع الأقطـــار الشـــرقية  وإلـــى تمجيـــد الله  ،الملـــك والدولـــة عـــن طريـــق تجارتنـ
ــع ح ـــ ــذين  ،ة كنيس ـــال دودبتوسـ ــؤلا  الـ ــين هـ ــرانية بـ ــة النصـ ــى الديانـ ــدعوة إلـ والـ

 . 1يعيشون في الظلمات" 
مقدمــة أهــداف نشــأة الاستشــراق  فــيالهدف الديني كان   يؤكد أن    ماوم

ا جامعة كمبردج قد أعــد مشــروع   فياللغة العربية  على كرسي أول جالس  أنَّ 
 .2ـ لم يكتمل تنفيذه ـ لتفنيد القرآن الكريم

، وترجمـــة القـــرآن  كتابـــة الســـيرة النبويـــة فـــيمحـــاولات هنـــاك د نج ـــبـــل 
، فكـــــان بطـــــرس دي الفنســـــو  للاستشــــراق الكــــريم ســـــبقت التأســـــيس الرســـــمي

3Pettro De Alfonso  كمــا تلتهــا عــدة  لنبويــةأول مــن كتــب الســيرة ا ،
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ـ  Pettrus Vener Alilis  (1092أهمهــا قيــام بطــرس المبجــل  ولاتمحــا
الشهير عندما رعــى أول ترجمــة للقــرآن   Clunyي نم( رئيس دير كلو 1156

 Robertالإنجليــزي روبــرت كتــون  الكــريم إلــى اللاتينيــة وهــي ترجمــة العــالم

Keton  ،  ابــارج   اشــكلت معلمــ   و،  م1143نجزت في شهر يوليــو ســنة وقد أ 
 راسات الإسلامية بأوروبا الغربيةرأى سوذريه ـ في مجال الد حسبـ  اي  وأساس

رآنية للغرب الركيــزة الأساســية والمألوفــة لبــد  بدراســات القمة لترج إذ قدمت ا  ؛
 فــينهايــة حقبــة التعقــل  اظهورهــا شــكَّل أيضــ   ، مــع أنَّ  حقيقيــة حــول الإســلام

ــم ع ـــأتـــوا مـــن ب، والـــذين  المبجـــل رون لبطـــرس، فالمعاص ـــ رؤيـــة الإســـلام ده لـ
لت د شـــغ، فق ـــ بالدراســـة المتأنيـــة احقيقيــ   ايكونــوا يـــرون فـــي الإســـلام موضـــوع  

النصــف الثــاني مــن القــرن الثــاني عشــر بنفســها نتيجــة الهرطقــات  فــيوروبــا أ
ــة ، الكثيـــرة ــة الكاثوليكيـ ــى الكنيسـ ــات التمـــرد علـ ــات التـــي  وموجـ ، تلـــك الموجـ

ج الإســلامي خــار ال فــيل كن الحــا، ولم ي الغربية من الداخل فتكت بالمسيحية
ــليبية الأولـــى  اخيـــر   ــة الصـ ــنوات فـــيحققـــت  التـــيمـــن ذلـــك فالحملـ ولـــى الأ اهسـ

منتصــف القــرن الثــاني عشــر خســائر ضــخمة  ينجاحــات كبــرى عانــت حــوال
، ومــا كــان ذلــك كلــه بــالجو المناســب  بــرى فقــدت بهــا بعــض المواقــعوهــزائم ك

أن لا  وقــع بطــرس المبجــلي مجــال رؤيــة الإســلام. وقــد تلنظــرة موضــوعية ف ــ
 ارحيبــ  ســلام تترجمــة القــرآن الكــريم والســعي لمعرفــة أوثــق بالإ فــييلقــى عملــه 

، لــذلك حــاول أن يجتــذب إلــى مشــروعه  مــن جانــب اللاهــوتيين المعاصــرين
 1ولكنه لم يوافق. ،  Bernard Von Clairvawفون كليرفو  برنارد
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ه يوحنــــا فنظــــرة ســــللإســــلام لا تختلــــف عــــن ونظــــرة بطــــرس المبجــــل ل
خـــــر آس فـــــي الإســـــلام "هرطقـــــة مســـــيحية" هـــــي إذ يـــــرى بطــــــر  ؛ الدمشـــــقي

ــم يجــد  عتقــد بطــرس أن  ،  وأ ا ر  هرها ضــر الهرطقــات وأش ــ التحــدي الإســلامي ل
ه مــن الضــروري مواجهــة ، ولهــذا رأى أنــ    امــهإجابة "مسيحية" مناســبة حتــى أي

كانــت  التــيقــات والمنبــع لكــل الهرطشــكلت بــزعم الأصــل  التــيهــذه الهرطقــة 
 افإذا كان الإسلام لا يشــكل خطــر   ، ذاكلأوروبية التقليدية آنتغزو المسيحية ا

مــن التعــرف  لــذا لا بــد ا ؛ ه شديد الخطــورة فكريــ  لاشك إنَّ ف ، ا  مباشر    اعسكري  
 يقول:ف ،مكافحته عليه ل

العــدو  نَّ لأ ،أدعــو إليــه غيــر ضــروري الآن  يالعمــل الــذ بــدا أنَّ  ا"إذ  
 سلاح"، ثم يقول:لن يتأثر بهذا ال

 ، يق إعادة المسلمين إلى المســيحية الصــحيحةن بهذا الطر "فإذا لم يك
علمــا  المســيحيون مــن عملنــا فــي مجــال دعــم إيمــان أن يســتفيد القل مــن فلا أ

 .1ذج الذين يمكن أنْ تغير هذه الصغائر عقيدتهم" المسيحيين الس
 فصـــح عـــن هدفـــه مـــن ورا  ترجمتـــهوهكـــذا نجـــد بطـــرس المبجـــل قـــد أ

وهو هداية المســلمين ـ حســب اعتقــاده ـ إلــى ،تينية  للقرآن الكريم إلى اللغة اللا
،  ا هــــــدف الاستشــــــراق بالدرجــــــة الأولــــــىيانــــــة المســــــيحية، وهــــــذاســــــن الدمح 

ــا  ،قـــي للاستشـــراق فالتنصـــير هـــو الأصـــل الحقي ولـــيس العكـــس صـــحيحا  كمـ
قيقته ما سلام في ح س المبجل أنَّ الإ، فلقد اعتبر بطر  يذهب أغلب الباحثين

 

1   - Ibid. p. 38,39. 
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هــا فـــي رأيــه هـــي لأنَّ  ،مــن الضـــروري مواجهتهــا ، و  هــو إلا هرطقــة مســـيحية
 .1مسيحية الأوروبية التقليدية آنذاكل الهرطقات التي تغزو الومنبع كأصل 

ي أوروبــا قــد اتخــذت منــذ بــدايتها اسات الإســلامية ف ــومن هذا نجد الدر 
رون علــى المنصــ    ن أهم الوسائل التي تســاعدوم،    الوجهة التنصيرية الصرفة
ــه ا ــعى إليـ ــا يسـ ــق مـ ــانتحقيـ ــي توص ـــ لرهبـ ــرين الأداة التـ ــم المنصـ ــي تعلـ ل ، هـ

ــلمينأفكــــار  ــة العربيــــة ، والتــــي تتمثــــل فــــي هم للمســ ــال بطــــرس  لأنَّ  ، اللغــ آمــ
مســــيحية بقيــــت حبيســــة اللغــــة يــــة المســــلمين إلــــى محاســــن الالمبجــــل فــــي هدا

حقيـــق ثلاثـــة أهـــداف امــت مـــن أجـــل تللغـــة العربيـــة ق، فـــدعوة تعلـــم ا اللاتينيــة
 هي:

 ها.ـ مجابهة الإسلام ب1
 فادة منها.ا للاستـ الاطلاع على الثقافة المدونة به2
 ـ لاستيعابها.3

تهدف ثــلاث  هــدف تنصــيري يس ــللاستشراق ما هو إلا    يدف الدينفاله
 :غايات

يـــنهم : تشـــويه الإســـلام وحجـــب محاســـنه أمـــام النصـــارى ليحولـــوا بأولا  
 وبين الإسلام.

ة نبو  فيعة ثقتهم العقيدة الإسلامية وجعز  في: تشكيك المسلمين ا  ثاني  
ــلى الله ــد صـ ــيدنا محمـ ــه سـ ــلم عليـ ــادي عش ـــ فـــيإذ ظهـــرت  ؛ وسـ ــرن الحـ ر القـ
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تهامــات والشــتائم وكلهــا تتســم المــيلادي كتــب تناولــت الإســلام قــد حفلــت بالا
ــالتهور والاف ــى بــ ــدل علــ ــي لا تــ ــة التــ ــرا ات الغربيــ ــليمتــ ــر ســ ل ذم تب ــــل ــــو  ،تفكيــ

 1.الله عليــه وســلم أو دراسة حيــاة محمــد صــلى  ،لفهم الإسلام    ت جادةمحاولا
 فقال: ،  حقيقة هذه الغاية Southrenن رق سوذر وقد بين المستش

سلام ضــرب إرادة المقاومــة "وكانت حجتهم في إقبالهم على دراسة الإ
روبيين جنود الأو ، ودفع ال طريق تشكيكه في صحة عقيدتهعند الخصم عن  

،  العســكرية ى قــوة الإســلاملضراوة والانتقام عن طريق التركيز عللمزيد من ا
 ن أكثــر إقبــالا  لعمــل العســكري ضــد الإســلام كــايعــارض اوالفريــق الــذي كــان 

 ." 2نه بالعمل المسلحفقد إيمابعد أن  اعلى التصدي للإسلام فكري  
وبــي إجا  موقــف الأور ن المستشــرق الإنجليــزي نورمــان دانيــال الكما بــي  

 يقول:ف ، م1350منذ عام  الإسلام
 ، عات الصـــر النبوة كـــان لتبريـــر نوب ـــاهر ب ـــالتظ ـــ "أعتقـــد اللاهوتيـــون أنَّ 

ــو أنَّ  ــر هـ ــي الآخـ ــبب المنطقـ ــوة ك والسـ ــوذ النبـ ــى النفـ ــول إلـ ــيلة للوصـ انـــت وسـ
 .3طان" والسل

 :" الوحي" ويقول المؤلف في الفصل الثاني تحت عنوان 
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ت محمـــد صـــلى الله بـــؤاتن ة" أن  لـــى النبـــوة "الزائف ـــ"الهجـــوم المســـيحي ع
 .1معروفة" لآخرة، والجنة والنار كانت عليه وسلم  في مواضيع الألوهية وا

ــاة محمــد صــلى الله عليــه وســلم في  بــين نورمــان دانيــال أنَّ أمــا عــن حي
للادعـــا  الإســــلامي  اصـــريح   اوبــــا بوصـــفها نقـــد  فهمـــت فـــي أور حيـــاة محمـــد 

ه متواضــع د علــى أنــَّ إظهــار محم ــ فــيالكتــاب ورغبــوا ، ولــذلك اعتقــد  بــالوحي
ذلــك  يأفلــح ف ــ، وقــد  الســلطة وأه أن يتب ــ، وقد خطــط لنفس ــ ني النشأةالمولد وث

ثـــم يقــــول  ،تلـــك الحيـــاة"  فـــيا كمـــا كـــان هـــو نفســــه منفتحـــ   ،هره بفضـــل تظـــا
 المؤلف:

"إذا كانــــت حقيقــــة حيــــاة محمــــد، فمــــن الضــــروري إظهــــار كيــــف قبــــل 
 .2كنبي" 

 ودي باريــتالألمــاني ر  وح المستشرق لهدف بوضد هذا اوقد جد  :اثالث  
 إذ قال: ؛

ي صــر ـ وف ــذلــك العهــود الاستشــراقية ـ فــي "كــان الهــدف مــن هــذه الج 
م المســـلمين بلغـــتهم بـــبطلان الإســـلاالقـــرون التاليـــة هـــو التبشـــير، وهـــو إقنـــاع 

 ثم يقول: ،حي" واجتذابهم إلى الدين المسي
علــى نحــو موضــوعي ـ كانــت  ".. ولكــن كــل محاولــة لتقيــيم الإســلام ـ

حية لا يمكن أن هذا الدين المعادي للمسي دم بحكم سابـق يتمثل في أنَّ تصط
 .خير" يه يكون ف
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فــي الغــرب هــو الــدافع وهكــذا نجــد أنًّ الــدافع الأول لنشــأة الاستشــراق 
وكان همهم  ،د بدأ بالرهبان واستمر كذلك حتى عصرنا الحاضر فق،  الديني

هيرهم ه ليثبتــوا لجمــا، وتحريــف حقائق ــ شــويه محاســنهالطعــن فــي الإســلام وت
ــة أنَّ  ــامتهم الدينيـ ــع لزعـ ــي تخضـ ــتحقســـلاالإ التـ ــن لا يسـ  ار، وأنَّ الانتش ـــ م ديـ

حــثهم ديــنهم علــى اللــذات ، وي دمــا  المســلمين قـــوم همــج لصــوص وســفاكو
، ثــم اشــتدت حــاجتهم إلــى  ، ويبعــدهم عــن كــل ســمو روحــي وخلقــي ســديةالج 

ة الحديثـــة أســـس الحاضـــر بعـــدما جعزعـــت الحضـــار  هـــذا الهجـــوم فـــي العصـــر
هــا عــن ا يتلقو عــاليم التــي كــانو ، وأخــذت تشــككهم بكــل الت العقيدة عند الغــربيين
تشــديد الهجــوم علــى مــن  ابــد   فلــم يجــدوا  ،فيمــا مضــى  رجــال الــدين عنــدهم

 ين من نقــد مــا عنــدهم مــن عقيــدة وكتــب مقدســةلام لصرف أنظار الغربيالإس
 ،الحــروب الصــليبية  فيولى سلامية الأركته الفتوحات الإ، وهم يعلمون ما ت

يين من خــوف مــن س الغربد ذلك في نفو ثم الفتوحات العثمانية في أوروبا بع
فـــي ا شـــاط  واجدادوا ن يالنفس ـــ ، فاســـتغلوا هـــذا الجـــو لأهلـــه وة الإســـلام وكـــرهق ـــ

 الدراسات الإسلامية.
ــدين ــال الـ ــم كـــل رجـ ــان هـ ــيري كـ ــدفوا إل ـــ والهـــدف التنصـ ى تشـــويه ، فهـ

هن إلـــى ر رواد ثقـــافتهم مـــن المســـلمين لإدخـــال الـــو ة الإســـلام فـــي نظ ـــصـــور 
 ، الإســلامي والحضــارة الإســلاميةراث الت ــ فــي والتشــكيك ، العقيــدة الإســلامية

 1لم وأدب وتراث.وكل ما يتصل بالإسلام من ع
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ه كما أنَّ ،واستمر هذا الهدف ملاجما  للاستشراق طوال مراحل تاريخية 
ــرر نفس ـــ ــم يحـ ــر الخللـ ــن أسـ ــة ه مـ ــة الدينيـ ــه إلـــى ،فيـ ــا نظرتـ ــتق منهـ ــي اشـ والتـ

 الإسلام إلاَّ بدرجة ضئيلة.
س الاستشـــراقية المختلفـــة فـــي أوروبـــا مـــدار وال شـــأةبعنـــا النهـــذا وعنـــد تت

التنصــير وصــرف  هــداف دينيــة أهمــانجــدها أنشــئت لأ  وأمريكا النشأة الرســمية
، الأهــداف  لأهــداف، ثــم يــأتي بعــد هــذه اي الأوروبيــين عــن الــدين الإســلام

أهـــــــتم بهـــــــا  التـــــــيوالاقتصـــــــادية والثقافيــــــة  والعســـــــكرية والتجاريـــــــةالسياســــــية 
 خرون.المتأ المستشرقون 

الـــــديني اســـــتمرت وظهـــــرت معهـــــا المرحلـــــة  ي ضـــــية الصـــــراع الفكـــــر قف
الــذي كــان يدعمــه التواجــد الكنســي فــي  ســع الاســتعماري لمقترنة بالتو الجديدة ا

الــدول الأســيوية  قلــق الباباويــة مطالبــة أثــار ، وقــد الــبلاد الإســلامية الشــرقية
ثالــث ال ليــو ابــاالب إذ أعــرب ؛تقلال مــن الاســتعمار الأوروبــي والأفريقيــة الاس ــ

م عــن 1893يونيــة )حزيــران( ســنة  24 فــيعشـــر فــي رســالته إلــى الكاثوليــك 
ول أيـــام يضـــطر فيهـــا رجـــل الـــدين الأوروبـــي إلـــى أن يغـــادر وفـــه مـــن حل ـــمخا

 قائلا:  ، والأسيويةالبلدان الأفريقية 
بقى لدينا هيئة دينية محلية فمن يــتمكن عندئــذ مــن إنقــاذ ا لن ت"وعندم

 1" لبلدانتلك ا فيالدين 
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وفــي النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عشــر وبدايــة القــرن العشــرين 
ن الكاثوليــك مجموعــة مــن المراكــز العلميــة فــي البلــدان العربيــة و ر نصــ   م  أنشــأ ال
 منها:

ــدي ــة القـــ ــرو س يوســـــف الكاثو ـ جامعـــ ــة فـــــي بيـــ ت )الجزوينيـــــون / ليكيـــ
 اليسوعيون(

 كانية(ومين)الدرة ـ معهد الدومينيكانى للدراسات الشرقية في القاه
 تــونس( وهــي اليــوم مراكــز علميــة  فــي  1ـ معهد دراسات )الآبا  البيض

 ستشراق.ة للاضخم
ولا جالــت المراكــز الاستشــراقية تســعى مــع المحافــل الباباويــة والكنســية 

المنصـــر "رولانـــد أى ميلرفـــي" فـــي  ا مـــا ذكـــرهويبـــين هـــذ ، لتنصـــير المســـلمين
عقــد فــي مدينــة جلــين آيــري  ذيال ــصــيري نورقتــه التــي قــدمها إلــى المــؤتمر الت

وكانــت ورقتــه ، م  1978ة  ســنبولاية كولورادو في الولايات المتحدة الأمريكيــة  
 بعنوان "بنـا  شبكة من مراكز الأبحاث" يقول فيها:

مـــل العقيــدة والثقافـــة الإســلامية عحــث فـــي التــاري  الإســـلامي و لبا "إنَّ 
لــق بالنشــاط فــي حقــل عفيمــا يتولكنــه لا يرقــى بالدرجــة ذاتهــا  ،قــديم ومشــرف 

 . 1همة" مض النصارى وهبوا أنفسهم بحماسة لهذه الالتنصير الواسع فبع

 

البيض: جم  -    1 اعية  الآبا   أسقف  لافيجوري  الكاردينال  أسسها  الكاثوليكية  الكهنة  لجزائر فن 
ديدة في شمال أفريقيا وفي الشرق )د. خلف محمد  اهد دينية عم(، لها مع 1868للعمل في أفريقا )
 المسيحية والإسلام(. من كتاب  34ش ص  الجزار في هام
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 فيقول: ،ثم يتحدث عن دور المستشرقين في التنصير 
وقد قــدم علمــا   معرفة،هو المتابعة الأكاديمية لل  "أحد الدوافع المألوفة

ن الأعمــال م ــ اضــخم   ا، مــدفوعين لهــذا الحــافز عــدد   الجامعة ولا جالوا يقدمون 
ا د  جدي ــ ا، وقــد وجــدوا خــلال ذلــك فرعــ   العلميــة حــول مختلــف جوانــب الإســلام

وقــــد اعتمــــدت الكنيســــة ، مــــن فــــروع المعرفــــة الحديثــــة أســــموه "الإســــلاميات" 
ميات ا  المتخصصــين فــي الإســلاالتنصير علــى نشــاط وذك ــ  فيرة  بصورة كبي

لخدمــــة  نفســــهمكرســــوا أمــــن النصــــارى الــــذين  اكبيــــر   االــــذين مــــن بيــــنهم عــــدد  
لــين ، ولا جالــوا يواصــلون فــي جامعــات العــالم عملهــم مشــجعين وممث عقيــدتهم

 .2اسيين للدراسة المكثفة والعلمية عن الإسلام" أس
،  يةوالتــي تــدار تحــت رعايــة نصــرانثــم يتحــدث عــن مراكــز الأبحــاث 

 ومن هذه المراكز: ،  وطلب منها أبحاث عن الإسلام
،  Institute Des Ball Letters Arbsنس بيــة بتــو ـ معهــد الآداب العر  ــــ

 يرعاه الآبا  الكاثوليك. يوالذ
م العربــي الحــديث بجامعــة القــديس يوســف فــي ات العــالدراس ــ مركــز ـ ـــ
 وعية.الكاثوليكية والجمعية اليس ، والذي ترعاه الكنيسة بيروت

 

جلبين آيري بولاية كلورادو  ينة  التنصيري الذي عقد في مد   رالمؤتمالترجمة الكاملة لأعمال    -  1
الأ المتحدة  دار  1978سنة    مريكية بالولايات  ونشرته  ب   M.A.R.Cم   THEعنوان  للنشر 

GOSPEL AND ISLAM AT 1978COMPEDINE     ، الحرمين دار  ترجمته   وقد 
 م.1994 /هـ 1415  ،1ط ،588ص  ،اهرة للطباعة بالق 
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، والــذي   مــارتن للدراســات الإســلامية بحيــدر أبــاد بالهنــد  ي ـ معهد هنر ـ
 .1ة طوائف نصرانيةرعاه عدت

ــرانـ ـــــ ــد لدراســـــة الإســـــلام والعلاقـــــات النصـــ ية ـ مركـــــز دنكـــــان ماكدونالـــ
ت فــورت بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة تحــت رعايــة مؤسســة الإســلامية بهــار 

هــــارتفورد  بالتعــــاون مــــع مؤسســــة ، ويقــــدم هــــذا المركــــز نصــــرانيةهــــارتفورد ال
وراه فـــي الدراســــات والــــدكت ، وجامعـــة ماكاجيــــل بـــرامج الماجســـتير النصـــرانية

ــث تالإ ــة ماكاجيـــل حيـ ــات الإســـلامية بجامعـ ــي معهـــد الدراسـ ــلامية فـ جـــري سـ
ــة  ــة أكاديميـــ ــالأمور العالميـــــةدراســـ ــام بـــ ــع الاهتمـــ ــادة مـــ ــاث  جـــ ــتم الأبحـــ ، وتـــ

 .2نع باحثين مسلمين وغير مسلميبالاشتراك م
 ـ معهد بونتفليكو للدراسات العربية بروما.ــ

ــذه ــن هـ ــة مـ ــد طلبـــت الكنيسـ ــلاالمراك ـــ وقـ ــا بحـــوث عـــن الإسـ م ز وغيرهـ
، ويشــارك فــي  والعربــي والتغيــرات الاجتماعيــة والثقافيــة فــي العــالم الإســلامي

ــن الآبـــا  عم ـــ ــاتذة مـ ــراف أسـ ــلمون وبإشـ ــلاب عـــرب ومسـ ــاث طـ ــذه الأبحـ ل هـ
 الكاثوليك ومستشرقين.

ضح لنا مدى وثاقة الصلة بين الاستشراق والتنصير، وإنَّ نا يتومن ه
وجــــه مــــن قبــــل المؤسســــات ات العربيــــة والإســــلامية تالدراس ــــ مراكــــز ومعاهــــد

 ا هذا.م حتى يومنن التنصيري قائهدف المستشرقي ، وأنَّ  التنصيرية
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 يالعالم الإسلامقية الدينية على الآثار السلبية للدراسات الاستشرا
الــدافع الــديني مــن  ين لا تشــوبه ذرة شــك أنَّ ضــح لنــا بيق ــممــا ســبق يت
عــدما فشــل الغــرب فــي مستشــرقين لدراســة الإســلام بفعت بالأهم الدوافع التي د

ف انتشــار مــن وق ــ ولــم يــتمكن ، المســلمينالمواجهــة العســكرية والسياســية مــع 
ــبلاد النصـــرانية ــاتجهوا إلـــى درا الإســـلام فـــي الـ ــة ، فـ ــة الإســـلام دراسـ ــة سـ دينيـ

ع عن النصرانية بالوسائل ية متعمقة لوضع الخطط الدينية والفكرية للدفاعقد
،  ، وانهارت الإمبراطوريــة البيزنطيــة  عدما فشلت المواجهة العسكريةفكرية بال

علمــا  النصــرانية واليهوديــة ية فتفــرع عــدد مــن الحــروب الصــليبوكذلك فشــلت  
 الفكريـــة لنقـــدنجـــح الوســـائل أية والبحـــث فـــي فـــي العقيـــدة الإســـلامللتخصـــل 

نصــارى هــود والالدين الإسلامي وتحريفه وتشويه صورته لمنع انتشاره بــين الي
عقيدتهم وصرفهم عن دينهم مــن ناحيــة   فيين  ولتشكيك المسلم  ،    من ناحية

 .1ى أخر 
ــراقي آ ــدور الاستشـ ــذا الـ ــان لهـ ــات وكـ ــتقبل الدراسـ ــلبية علـــى مسـ ــار سـ ثـ

تـــدعيم حركـــة  فـــيأثـــره  ، بـــل كـــان لـــه معـــات الإســـلاميةالإســـلامية فـــي المجت
 الية:التقاط الن فيالشرق، ويمكن إيجاج هذه السلبيات  فيالتنصير 
مـــن قية فـــي إيجـــاد أرضـــية فـــي كثيـــر ـ مســـاهمة الدراســـات الاستشـــرا1

، ونظـــروا  المستشــرقين، وقــد كتــب بعــض  صــيريةين للــدعوة التنبــلاد المســلم
المنصــر القــس  ، مثــل مــا قــام بــه المستشــرق  نلكيفيــة التنصــير مــع المســلمي

نفيـــذي ر فـــي معهـــده الـــذي أنشـــأ باســـمه مـــن قبـــل المـــؤتمر التصـــموئيل ذويم ـــ
 

 . 11ص  , ار الفكر الاستشراقي في المجتمعات الإسلاميةآث ,د. محمد ، فة ي خل  -1
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ملين فــي صــفوف بحــاث وتــدريب العــامهمتــه إعــداد الأ  ،للأبحاث  ايكون مركز  ل
المستشــرق البريطــاني ، وكــذلك 1، لتعزيــز قضــية تنصــير المســلمين المســلمين

ــهادة القـــرآن علـــى ا ولـــيم مـــوير، ويشـــهد علـــى ذلـــك ــة كتابـــه "شـ لكتـــب اليهوديـ
 في المقام الأول. صيري نوالمسيحية" فهو كتاب ت

،   باطنيــةتاري  المسلمين كال  الفرق المنحرفة في  ى إحيا ـ العمل عل2
لمفـــاهيم الأساســــية ناولهـــا ليـــؤثروا فــــي اوقضـــوا الســـنوات فــــي إخـــراج كتــــب ت

كمــا  ــــ اه ــإذ أشــادوا بهــا لأنَّ   ؛  نية، وذلك بثنائهم على البهائية والقاديا  سلامللإ
جديــد رة والت، والاســتنا جــا ت بــآرا  حــرة مســتقلة ووصــفوها بالعقلانيــة  ـجعموا  ـــ

، وللأســف هنــاك  ليم الإســلام، وليشــوهوا تعــا بعــض المســلمينليخــدعوا بهــا 
 2اعتنقت عقائدها.الفرق المنحرفة و  ذهرت بفكر هة من المسلمين تأثأقلي

 .لإسلاميمة االأ فينعرات الانفصالية ال بث على  العمل .  3
ــعالـ 4 ــي  يســ ــة  فــ ــدلوجيات الأجنبيــ ــر بعــــض الأيــ ــينشــ ي الأراض ــــ فــ

،  رق بنــــدلي جــــوذي بالقرامطــــةالمستش ــــ د، فلقــــد أشــــا كالشــــيوعيةة ســــلاميالإ
، وذلــك فــي كتابــه   الإســلام  فيوعيون الأولون  عيلية الشيهم والإسمانَّ أوأدعى  

 يلفرنس ـــكمـــا جعـــم المستشـــرق ا ،ســلام" حركـــات الفكريـــة فـــي الإ"مــن تـــاري  ال
ــتر  ــين الإســـلام والشـــيوعية مـــن حي ـــ أنَّ   ي جـــاك أوسـ ــبه بـ ــاك بعـــض الشـ ث هنـ

 

 . 15ص   ,م1978مؤتمر التنصير لعام   -  1
على    -2 الاستشراق  أثر  الإ  ندوة  الدعوة  العالم  كلية  للدعوة  العالي  المعهد  نظمها  التي  سلامي 

وتق  احالي   المنورة عرض  عزت ديم  بالمدينة  محمود  فريد  محمد  التربية    ،د.    ، 101العدد  ،مجلة 
 .165ص ،علوم والتنمية بقطر افة والتصدر عن اللجنة الوطنية للثق ،م1992 هيوني 
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ــاعالمي ــام  تهـ ــذلك نظـ ــبه كـ ــد شـ ــريات، وقـ ــات والعنصـ ــى القوميـ ــاميها علـ ، وتسـ
، وقــــد تــــأثر بهــــذه 1يلدولــــة فــــي النظــــام الشــــيوعم بنظــــام افــــي الإســــلاالدولــــة 

كبيــر لــى نشــرها مثــل الكاتــب الوا عوعمل ــ ،تــاب المســلمين الكتابــات بعــض الك
دفتـــر قالاتـــه التـــي نشـــرت فـــي جريـــدة الأهـــرام " "توفيـــق الحكـــيم" فـــي سلســـلة م

إذ  ؛ م1981ســبتمبر عــام   15إبريــل حتــى    21وذلك في الفتــرة مــن  ،  ب"  جي
 : تلمقالاهذه انجده في 
ي و    الشيوعية تسير على مبدأ الإسلام فــي قولــه تعــالى  قرر أنَّ ـــ  فــ 

قٌّ ل لس  أ مْو ال ه     2م حْرُوم ائ ل  و الْ مْ ح 
لنظمـــه تطبيقـــه المـــادة طغـــت علـــى الإســـلام عنـــد  ـ أراد أن يثبـــت أنَّ  ــــ

 يوعية من ناحية طغيان المادة.ليجعل الإسلام لا يختلف عن الش
الشيوعية ليست ضــد   يقرها واقع ولا منطق أنَّ   ج واهية لاحج أبرج ب  ـــ
ــان ــلم ، وأنَّ  الأديـ ــيحيالمسـ ــياين والمسـ ــي روسـ ــة  ين فـ ــون بحريـ ــة لا يتمتعـ دينيـ

 حدود لها.
جــه للشــيوعية ونظــام التــي تو ه لــم يقتنــع بالانتقــادات ـ أعلن صــراحة أنــَّ ــ

 .الحكم الروسي
ــــ ــق الا ـــ ــدعوة لتطبيــ ــيلة للــ ــلام وســ ــن الإســ ــذ مــ ــتراكيأتخــ ــذ  ةشــ ، والأخــ

 الرســول صــلى الله عليــه وســلم كــان ، بــل قــال فــي بعــض كتبــه أنَّ  بالشــيوعية
 .1هو وسائر الأنبيا  اي  يسار 
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د بــلا  فــي، وتبعيتهــا  2شجيع الاستشراق على نشر الليبرالية الغربيةت  ـ6
هم ول بعــض المستشــرقين أن يخــدعوا بعــض المســلمين بــأنَّ مين، وقــد حــامسلال

ــدم واللح ــــإذا أرادوا الت ــا قــ ــناعية مــ ــم الصــ ــو اق بركــــب الأمــ ــيهم إلا أن يتبنــ ا علــ
القــديم فــرض بعــد نقــض كتــب "العهــد م و قــا يذالمــنهج الليبرالــي الأوروبــي ال ــ

لمين مــن المس ــ، وهــم بهــذا يريــدون  وهــى أقــدس كتــب لــديهم ،والعهــد الجديــد" 
ونقــده وللأســف، فقــد تــأثر بعــض الأســاتذة المســلمين  التجــرؤ علــى كتــاب الله

إذ دعــا طــلاب كليــة  ؛ مقــدمتهم الأســتاذ الــدكتور طــه حســين فــيه الــدعوة بهذ
،  ول فيــه: هــذا حســنيق ــ، ا أدبيــ   ام بوصــفه كتابــ  ريلك ــالآداب إلــى نقــد القــرآن ا

ه حـــاول أنـــَّ "  : 3جامعـــةا فـــي ال، ونجـــده أعلـــن فـــي آرائـــه التــي ألقاه ـــ وهــذا كـــذا
، وكلمــة  مة الكتــاب، وأثار الشبهات حول كل  دراسة القرآن الكريم دراسة فنية

،  رآنقبــل نــزول الق ــ  انَّه كان موجود  أ، و   وقال إنَّ الكتاب غير القرآن  ،  لقرآنا
،  مــن قبــل كــالتوراة والإنجيــل  اه أخــذ صــور  ، وأنــَّ   بيــة منــهالقرآن صورة عر   نَّ وأ

ــ  يقــول:  بــل نجــده ــه أســلوب امكيــ   ا"إن هنــاك قرآن ــه أســلوب  امــدني   ا، وقرآنــ   ل ل
 والخلـــو مـــن المنطـــق   يمتـــاج بـــالهروب مـــن المناقشـــةآخـــر، القســـم المكـــي 
    تعالى الله عما يصفون 

وهذا القــول يبــين  ،ادئة  لخصوم بالحجة الهي فيناقش االقسم الثان  اأم   
ــا أنَّ  ــالفكر ا لنـــ ــأثر بـــ ــين تـــ ــه حســـ ــدكتور طـــ ــراالـــ ــؤمن ــ ــــلاستشـــ ــو لا يـــ  ـقي فهـــ

 

  .507ص . القاهرة .،مكتبة الآداب .شجرة الحكم السياسي  . توفيق ،الحكيم  - 1
المرتالغ  الليبرالية  -  2 غير  الإنسان  عقل  تجعل  وصفية  فلسفة  ورغبات  ربية:  الدين  بهدي  بط 

 حد لكافة التصرفات الخاصة والعامة.اس الأو الإنسان الجامحة المقي 
 .امدار الاعتص. 141ص  .ميزان الإسلام فكره فيطه حسين حياته و  أنور  ، نديالج -  3



  152 

رآن كمــا نعلــم بخلــق الق ــإذ قــال  ؛ من عند الله بأنَّ القرآن منزلا   ـكالمستشرقين ـ
،  ثمــزاعم مرجليــو  ابل ومــردد    ،بمرجليوث  ا  شعر الجاهلي" متأثر  ه "الكتاب  في

ــذالمستشــرق كك بأســتاذه كــذل اومتــأثر   ، كمــا  التفســير هكــان يدرس ــ ياجانوفــا ال
لفــظ القــرآن أهــو عربــي أم تشــترك فيــه لغــات  فــيه حســين يشــكك الــدكتور ط ــ

،  ، ويثيــر شــبهة خلــق القــرآن العبريــة، أم هــو لفــظ اســتعير مــن اللغــة  أخــرى 
ق ،  ن ، لمــر،ا،  لــمابعــض الســور مثــل "   فــيويتحدث عن الحروف الأوائل  

أشـــيا   يأو ه ـــ  الحـــروف معنـــى مســـتقل بذاتـــهلهـــذه جعـــل  كهـــيعل" ويقـــول
 ل أمرها إلى الفكر.يوك، و  عقليجب أن يقف عندها ال
صــوفة، الصــراع: مــذهب المت فــيويقــدم ثلاثــة مــذاهب  :يقــول الفقهــا 

لفظـــة ســـورة  نَّ : "إ  المفســـرين، ويقـــولوالنحـــو، ومـــذهب  لغـــةومـــذهب أهـــل ال
ر الــدكتور طــه حســين ســتموي  ،  " العبريــة بمعنــى سلســلة  أخذت مــن لفظــة ثــورة

نجــده ، بــل  الجامعــة فــيلبتــه إثــارة الشــكوك حــول القــرآن الكــريم أمــام ط فــي
ين الســـابع قر مـــؤتمر  المستش ـــ فـــي اقـــدم بحثـــ   يتحـــت تـــأثره بـــالفكر الاستشـــراق

 فــي، واستعمال اسم الإشارة  ير الغائبضم  عن  ابحث  كسفورد  أعشر بجامعة  
، ولكــــن  ه منــــع ترجمتــــهدت ــــعو وقــــد حــــاول بعــــد  ، م(1928بر القــــرآن )ســــبتم

بالشــــــكوك ملــــــي  ه بـ ـــــ وإذ ؛ حصــــــول عليــــــهاســــــتطاعت بعــــــض الصــــــحف ال
اذ ، وقــد أطلــق الأســت ا لخطــواتهمفيــه المستشــرقين ومتتبعــ   االشــبهات مجاريــ  و 

مير الغائـــب باســـم علـــى اســـتبدال طـــه حســـين لض ـــ يصـــادق الرافع ـــ ىفمصـــط
ــارة ــع  فـــي الإشـ ــي "بيـ ــة هـ ــارة طريفـ ــال إنَّ عبـ ــالملح" وقـ ــذهب بـ ــه امح  الـ ــة طـ ولـ

الكــريم هــو القــرآن ضــمير الغائــب فــي آيــات كثيــرة مــن  حسين وهو القــول بــأنَّ 
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عــدم تفســير الضــمائر يحــل مشــكلة  فيتأوله  يهذا الذ  ، وجعم أنَّ   اسم إشارة
ا خــبط فيــه المستشــرقون مــن ما يرجع إليه تصحيح مالمطابقة بين الضمير و 

، أو  ارجـــع متـــأخر   دإذ يـــرون الضـــمير ق ـــ ؛ انحويـــ   فـــي القـــرآن خطـــأ   تـــوهم أنَّ 
، ويقــول  لدلالــةوجــه امــن أ ابمــا يــدل عليــه وجهــ   ،يرجــع إلــى محــذوف مفســر

ر النحويـــون قصـــ  مـــا ، وإن   القـــرآن لـــم يخطـــئ الـــدكتور طـــه حســـين: "الواقـــع أنَّ 
 الشــعر ولــم يستقصــوهانــا (القــرآن )كلنحو ولم يســتوعبوا حينما وضعوا قواعد ا

العلــم  ن الكــريم بقولــه: "إن  لقــرآتور طــه حســين موقفــه مــن نقــد ا، و يبــرر الــدك
 مــا نجــده أنكــر وجــود ســيدنا إبــراهيم عليــهآخــر" ك شــي  والكتــب الدينيــة شــي 

   1السلام وابنه إسماعيل وبنائهما الكعبة.
 ، معاصـــرةمية الـ قيـــام بعـــض المستشـــرقين برصـــد الحركـــات الإســـلا7

مــــن  الغربيــــة ع القــــرار فــــي الــــبلادوضــــاعها ليمكنــــوا صــــناأودراســـة أحوالهــــا و 
المستشــرقين   عــدد مــن  ، وهناك  ، وبذل كافة الوسائل لإطفا  نورها  كافحتهام
عــدة ل "هــاميلتون جــب" و "ميشــيل رتشــارد" و "يفــرد ســميث" وغيــرهم كتبــوا مث ــ

ــات ــذه الحركـ ــن هـ ــات عـ ــرق ا دراسـ ــدها المستشـ ــة أعـ ــدث دراسـ ــي ، وأحـ لأمريكـ
، وهــي  ســلامية فــي العــالم الإســلامي"جون سبوجيتو" عــن ظــاهرة الصــحوة الإ

لإعلاميـــين بيين وا، ورجـــال الحكـــم الغـــر  ى صـــلة وثيقـــة بالبيـــت الأبـــيضعل ـــ
م 1992شــهر مــايو ســنة  فــي، و  ة الحركــات وجعمائهــاحريصــون علــى معرف ــ

،   نــدحفــل الأكاديميــة البحريــة بولايــة ماريلا فــيائب الرئيس الأمريكــي  صرح ن
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،  لناجيـــــة، وا ةبـــــثلاث تيـــــارات: الشـــــيوعيهـــــذا القـــــرن قـــــد أخيفـــــوا  فـــــيهم بـــــأنَّ 
 صولية الإسلامية.والأ

ــد ــيوعية والن وقــ ــقطت الشــ ــة ول ــــســ ــقاجيــ ــامه م يبــ ــولية أمــ ــوى الأصــ م ســ
، الدراســات  م وأهلــهخطر دراسات المستشرقين عن الإسلاأ، فمن    الإسلامية

بــه الغربيــون إلــى ثــروات ، وتن التي تحــذر الغــرب مــن قــدرات الإســلام الكامنــة
،  المســـلمينطرته علـــى بـــلاد ائلـــة لـــيخطط الغـــرب مواصـــلة ســـيالمســـلمين اله
عــدها الألمــاني "بــاول شــمتز" أ ك التــي اقية تل ــالدراســات الاستشــر  ومــن أخطــر

ــة"  ــوة الغــــد العالميــ ــد ل ،باســــم "الإســــلام قــ ــة لــــدى خــــل الوقــ عوامــــل الإيجابيــ
 النقاط التالية: فيالمسلمين 
 لوسط.الشرق ا ولا سيما ،سلامية جية المنطقة الإأ  ـ  استراتي 

 د في عدد السكان المسلمين.ضطراالبشرية والا ب  ـ الخصوبة
 العالم الإسلامي. فيخام وات والمواد الرة الثر جـ ـ وف

لــى اخــتلاف يوحــد المســلمين ع ، هــذا الــدين الــذي د  ـ تعــاليم الإســلام
 أوضاعهم.

عــن طريــق خدمــة المستشــرقين  اهـــ ـ احتــوا  كثيــر مــن المســلمين ثقافيــ  
أصــبح كــل باحــث ، ومــا إلــى ذلــك حيــث  وتحقيقــه ونشــره وفهرســته ، اثللتــر 

، فيعتمد عليهــا أو  ودهم في أبحاثه ومكتباتهبعض جه  مسلم لا يستغني عن
ــا بالدراســـة ــع يتناولهـ ــأثر بهـــا شـ ــاح ر أو لـــم يشـــعر، ، وتـ ــذا إلـــى نجـ ويرجـــع هـ

ــراث ال ــادر التـ ــى مصـ ــيطرة علـ ــي السـ ــراق فـ ــلاميالاستشـ ــي الإسـ ــى  عربـ ، وعلـ
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ها  أن  والحياد إلا    هةتقترب من صفة النـزا بعض الدراسات كانت    من أنَّ الرغم  
، وقــد  من مظاهر الاحتوا  الثقافي  المقاييس تبقى مظهر  كل ا، وب  يةفي النها

   الآتي:نجم عن هذا الاحتوا
،  ، ونقــــــل إمكانــــــاتهم أ ـ شــــــعور كثيــــــر مــــــن المســــــلمين بضــــــعفهم 

 غرب.كل الإيجابيات إلى ال في العصر الحديث ونسبةوتأخرهم عن غيرهم 
ــاب وا ــن الكتـ ــر مـ ــة كثيـ ــ  ب ـ تبعيـ ــاحثين فكريـ ــم البـ ــا، و  لهـ ــن عهم دفـ عـ

 1ومناهجهم. مبادئهم
حثــــوا ، فكتبـــوا وب جــــ ـ وضـــع أســـس لمـــنهج البحـــث والتفكيـــر المـــادي

قــوا المنــاهج الفكريــة الماديــة ، كما نجــدهم قــد طب    في ضو  هذا المنهج  ونقدوا
ي للتــاري  أو فــي ســير المــادمية ســوا  فــي التفر مــن علومنــا الإســلاعلــى كثي ــ

هم  عليــه وســلم فــدعموا شــهادتصــلى الله رآن الكــريم والرســولكتابــاتهم عــن الق ــ
ا أدى إلــــى رواجهــــا ممــــ  ، فــــي هــــذه الجوانــــب الفكريــــة باســــم المــــنهج العلمــــي 

 2واستسلام كثير من الكتاب لها ودفاع بعض المسلمين عنها.
ا مانيـــــة وصـــــدروه إلـــــى عالمن ـــــالعلمستشـــــرقون مبـــــدأ ـ لقـــــد رســـــ  ال10
لمسلمين مــن ا  بح من، فأص  و السياسيسوا  في الجانب الفكري أ  يالإسلام

، بــــل نجــــد هنــــاك بعــــض الــــدول الإســــلامية قــــد تبنــــت  بنــــوا مبــــدأ العلمانيــــةت
، أو هنـــاك مـــن المســـلمين مـــن ينـــادي  العلمانيـــة وأعلنـــت أنهـــا دولـــة علمانيـــة

 د أنَّ شــأة هــذه الــدعوة نج ــإلــى أصــل نلــو رجعنــا ، ونحــن   بعلمانيــة السياســة
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ي في ترسي  ثر ميكافيلسى أنن ولا ،ليها المستشرقين ممن روجوا لها ودعوا إ
لأخـــلاق وتبريـــر ، وتجريـــد السياســـة مـــن معـــاني الـــدين وا العلمانيـــة السياســـية

 .الوسائل باسم الغايات
 اإليه ــ دعــوا التــيـ دعوة المستشرقين إلــى الحريــة الفكريــة المزعومــة 11

إذ نجــــدهم صــــوروا المفكــــرين  ؛بــــاتهم م وكتابحــــوثه فــــي، ولــــم يلتزمــــوا بهــــا 
وناني الفلســفي بنــا  علــى نظــرتهم العنصــرية لة للتراث اليقمجرد نميين  الإسلا

، فالســاميون ومــنهم العــرب لا قــدرة   اميين وآراميينالمقسمة للشعوب إلى : س
 ،ب الآريــة لشــعو ف الهم على التفكير الفلســفي وتنــاول الأمــور المجــردة بخــلا

ه" "جوتي ــ كلوكــذ،  كتابه "تاري  اللغــات الســامية"  فيك "رينان" كما صرح بذل
ــد يوســــف  فــــي ــة د. محمــ ــفة الإســــلامية" ترجمــ ــة الفلســ ــدخل لدراســ ــه "المــ كتابــ

 1موسى.
ــر مصـــــطلحات متعـــــددة 12 ــان الاستشـــــراق ورا  طـــــرح ونشـــ  فـــــيـ كـــ

"الابستولوجيا المعرفية"  الجانبين الأدبي والنقدي مثل "الحداثة" و "البنيوية" و
فتجــرأ   لســلفية"،ة"و "ايلمجالات الأدب، و"الأصو   في"الوجودية" و "النثرية"    و

ب عـــن ، وفصـــلوا الفكـــر والأد بعـــض الأدبـــا  والشـــعرا  علـــى الـــذات الإلهيـــة
، بــل تــدعوا إلــى  ذاهب فكرية لا تمــت للــدين الإســلامي بصــلةالدين، وتبنوا م

 إلغا  العقل.الإلحاد و 
مــــا نَّ ، وإ ى علــــم واحــــدهم عل ــــبحــــوث فــــيالمستشــــرقون  يقتصــــر مـ ل ــــ13

أغلــب  فــيتزمــوا بالحيــدة والموضــوعية لــم يللأســف  ول،    تناولوا مختلــف العلــوم
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دراســاتهم عــن القــرآن  فــيوالتشــويه إذ نجدهم ســلكوا ســبل التحريــف ؛   بحوثهم
الســنة المطهـــرة  فـــي، وكــذلك الطعـــن والتشــكيك  مصـــدره فــيالكــريم والطعـــن 

ــى نبـــي ا، وام وصـــحتها ــويه إلـ ــد التشـ ــلامتـ ــلم  لإسـ ــلى الله عليـــه وسـ محمـــد صـ
هما المصدران الأساسيان للتشريع الإسلامي ولكــل ن  لأطهرة  والسنة النبوية الم

أكثــر العــدا   مــاســيف محمــد والقــرآن ه ير" إنَّ ، وحســبنا قــول ولــيم مــو  العلــوم
 . 1يقية" ضد الحضارة والحرية الحق االذين عرفهم العالم حتى الآن عناد  

موضــــوعات  فــــيت العلميــــة المراجــــع والموســــوعاـ تــــأليف الكتــــب و 14
 فـــي، والتزييـــف المتعمـــد  ونظمـــه مـــع التحريـــف الخفـــيلإســـلام مختلفـــة عـــن ا

ــة ــنةلنصـــوص نقـــل ا فـــي، و  الوقـــائع التاريخيـ ــيرة  مـــن القـــرآن والسـ ــان سـ ، وبيـ
ميــة ، وإصــدار النشــرات الدوريــة والمجــلات العل  الرسول صلى الله عليه وســلم

 فــي، وإلقــا  المحاضــرات والخطــب  لام والمسلمينبحوثهم عن الإسالخاصة ب
، ونشر مقــالات وبحــوث   وفي الجامعات وفي كل مكان،    ميةات العلالجمعي

عة الانتشــــار وخاصــــة فــــي أوســــاط المثقفــــين فــــي الصــــحف والمجــــلات الواس ــــ
رف ، ويكفــي أن نع ــ2كتبهم ومراجعهم وموســوعاتهم إلــى اللغــة العربيــةوترجمة  

ــاك مر  أنَّ  ــز وأقس ـــهنـ ــرقية  اام  اكـ ــات الشـ ــتقلة للدراسـ ــدة مسـ ــيعديـ ــات  فـ الجامعـ
في القــارة الأمريكيــة وحــدها حــوالي تســعة آلاف  ، وأنَّ 3هلغرب كلية في االعلم
ومنهـــا حـــوالي خمســـين مركـــزا    ، الشـــرقية عامـــةالدراســـات للبحـــوث و  امركـــز  
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ر وحتــى الآن يصــد  امــ  ه منــذ مائــة وخمســين عانــَّ أ، و 1خاصا  بالعالم الإسلامي
ن و صــدر ســت، فقــد  غاتهــا المختلفــة كتــاب كــل يــوم عــن الإســلامبــا بلأورو  فــي

 ، وأنَّ  عبــــــر قــــــرن ونصــــــف يم أ1950 ـــ ـــــ 1800بــــــين ســــــنة  ألــــــف كتــــــاب
ة متنوعة بمختلف اللغات فــي تــراث الآن ثلاثمائة مجل  المستشرقين يصدرون 

ــد ثلاث ــــ ، وأنَّ  الإســــلام ــرن واحــ ــدوا خــــلال قــ ــرقين عقــ ــؤتمر  المستشــ ــن ا ين مــ عــ
رد مـــؤتمر اكـــس فـــو  :يـــة والنـــدوات وبعـــض المـــؤتمرات مثـــلقليمات الإالمـــؤتمر 

 . 2اعمائة عالم  ي ضم حوالي تسوالذ
و العســــــكري ومــــــا هــــــذا إلا خطــــــة لتهيئــــــة الــــــرأي العــــــام لقبــــــول الغــــــز 

، ولدراســة أحــوال العــالم   ةسلام من جهوالاقتصادي والثقافي الغربي لبلاد الإ
وبســـط الســـيطرة لـــى ك عنه ليســـاعدهم ذل ـــؤو تعلـــق بش ـــ، وكـــل مـــا ي يالإســـلام

 النفوذ من جهة أخرى.
 اسيةلة السي: المرحاثاني  

غايــة الأهميــة  فــيرون بــأدوار سياســية مستشــرقون والمنصــ   لقــد قــام ال
بصــفة  يســيطرته علــى العــالم الشــرقوبــي و انتشــار الاســتعمار الأور أدت إلــى 

ا مــا تحتــاج إليــه إلــى أوروب ــ، فقــدموا  ، والعالم الإســلامي بصــفة خاصــة  عامة
،  قوتـــهواطن وم ـــ،  تـــراث الشـــرق لفهــم عقليتـــه وأمزجتـــه وتفاصــيل حياتـــه نم ــ

،  إلـــــى الشـــــرق  ون ، وهكـــــذا تســـــلل الأوروبي ـــــ الضـــــعف فيـــــهن وكـــــذلك مـــــواط
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وقناصــل، ورحالــة ومنصــرين ممهــدين الأرضــية لتكــون  ابأهلــه تجــار  واختلطــوا 
 ، ومهيأة للاستعمار الغربي.  صالحة

، وأرســل الرحالــة  فرنســيةوال رافيــة البريطانيــةمعيــات الجغفتأسســت الج 
دراسة أحوال تلــك قيا والشرق لمجاهل أفري إلىقين  ستشر والمستكشفون من الم

، وكتابــة تقــارير دوريــة منتظمــة   قتصــادية، وبيــان آفاقهــا التجاريــة والا  البلدان
 ئج منهــاترسل إلى وجارتي المستعمرات البريطانية والفرنسية لاستخلاص النتا

علــى  لتغلغل في البلدان التي تم اكتشــافها بنــا   الخطط ل  ، والعمل على إعداد
، وهكــذا  رينباعا  من أولئك الرحالــة والمنصــ   تصل إليهم ت  التيت  الدراسا  تلك
 ار الاستشـــــراق فـــــي هـــــذه المرحلـــــة لخدمـــــة الأغـــــراض السياســـــية تمهيـــــد  خ   ســـــ  

 .1لاستعمار أفريقية والشرق كله
ل إلــى الشــرق ، والوصــو   ةالبحريــة الجديــدكتشاف الطرق  وبالرغم من ا

ات ، ومــن تأســيس الشــرك شــرق الأوســطلر بامرو لل االأقصى من خلالها تفادي  
ــرقية  ــد الشــ ــركة الهنــ ــخمة كشــ ــة الضــ ــيالتجاريــ ــي ام ــــق التــ ــي فــ ــدور رئيســ ت بــ

،  ثــم  أدت تلــك العمليــات التجاريــة إلــى اســتعمارها 2اســتغلال الهنــد وخيراتهــا
ــل بريطا ــن قبـ ــامـ ــل الش ـــ ، إلاَّ أنَّ  نيـ ــطدواخـ ــلا  و ،  رق الأوسـ ــا ظـ ــط أفريقيـ  أواسـ

ورغبتهــا الأكيــدة ي الاســتغلالي جاد جشــعها التجــار   با التيلدور أورو   ينمجهول
مستعينة بالرحالة الــذين يتقنــون لغــات تلــك   ،3في السيطرة على تلك الأصقاع
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شــرقين مستال ، ولــم يكــن هــؤلا  إلاَّ  ، وعــادات أهلهــا وطبيعــة أرضــها البلــدان
رق إذ تســربوا إلــى الش ــ ؛همهمــة علــى خيــر وج ــقــاموا بهــذه ال نرين الــذيوالمنصــ   

، والاطــلاع علــى ســلوك وتركيــب  هار أغوار يقيا لاستكشاف مجاهلها وسبوإفر 
ــكانه ــة  اوعـــــادات ســـ ــارير الطويلـــ ــلونها إلـــــى  التـــــي، وبجـــــوار التقـــ ــانوا يرســـ كـــ

ة الوثيقـــــــة بـــــــوجارة الجمعيـــــــات الجغرافيـــــــة البريطانيـــــــة والفرنســـــــية ذات الصـــــــل
 ئج التـــيلل الخبـــرا  مـــن تلـــك التقـــارير النتـــا، ثـــم يســـتخ  البلـــدينمســـتعمرات 

،  ة إلــى الســيطرة الاســتعمارية المباشــرة، والتي أدت في النهاي ــ  يرونها ملائمة
،  م1788وقـــــد تكونـــــت الجمعيـــــة البريطانيـــــة لاكتشـــــاف أفريقيـــــة ســـــنة ذا ه ـــــ

ع ، ودوافعهــا الظاهريــة دواف ــ م1788عــام    هيوني  9عت للمرة الأولى في  واجتم
رض هـــــذه أنَّ غ ـــــ الـــــدقيق يلاحـــــظ وللوهلـــــة الأولـــــى، ولكـــــن الباحـــــث  علميـــــة

فــع مــا تعــدتها إلــى دوانَّ ، وإ لميــة صــرفةهــا لــم يكــن لــدوافع عتالجمعيــة ومثيلا
، ويؤيــد هــذا مــا كتبــه الســير وليــام  رية والتــي تحققــت بالفعــلتجاريــة واســتعما

إذ  ؛ ة فردريــكتقديمــه لكتــاب يوميــات الرحال ــيارنج سكرتير هــذه الجمعيــة فــي  
 يقول:

،  جامبيا والنيجر ليست بعيــدة في النهريةالأجزا  القابلة للملاحة    "إن  
يمكــن أن يكــون ذلــك طــات متوســطة ونحــدد ملامــح الطريــق وحــين نــوفر مح 
، إذا اســتطاعت منتجاتنــا أن تحظــى  دعيم النشــاط التجــاري خيــر مســاهمة لت ــ

غــزارة  حينئذ أن نتخيــل  فسيكون من الصعب  ،ها إليهم  باهتمامهم وتجد طريق
 .1سكان" اسعة الغزيرة الاطق الشعلى سلعنا من تلك المنالطلب 
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 ستشرقين في الشرق مال الرحالة المنتائج أع
م( برحلته 1805ـ   1731برون )ت تكتيل دو ستشرق هيسانـ قيام الم1

ــذه آإلـــى  ــا" وبهـ ــاب الفـــرس المقـــدس "الافيتـ ــه لكتـ ــيا وترجمتـ ــة انجلـــى سـ الترجمـ
 و غامض لديها من آسيا.لأوروبا ما ه

، وكــان  لبريطــاني إلــى الهنــدم( ا1794ـ   1746جــونز )  ة ولــيمـ رحل2
ــات ــن اللغــ ــد مــ ــتقن العديــ ــة و  يــ ــا العربيــ ــن أهمهــ ــرقية مــ ــية الشــ ــة والفارســ العبريــ

ــة بالإضــــافة  ــته للقــــوانين الهندوســــية والشــــريعة الإســــلامية والسياســ إلــــى دراســ
 ضل السبل لحكم البنغال.دوستان والتي تناول فيها أفوالجغرافيا للهن
ــة هــو تكليفــه بأحــد بهــذه الرح  يامــهب قســب ر ذكــره أنَّ مــا يجــدهــذا وم ل

ــة بش ــــ ــد الشــــرقية ســــنة المناصــــب التجاريــ ــد أنَّ  م1783ـركة الهنــ ــذا يؤكــ  ، وهــ
، هــذا وقــد أســس هــذا  كــان فــي مقدمــة أهــداف هــذه الــرحلات  ي الهدف التجــار 

وإتقانــه للغــات  ، ةلمتعــددرفــه المعا الأســيوية" ونظــر  نغــال االرحالــة جمعيــة "الب
ــية ومعالش ـــ ــه الر رقية الأساسـ ــة فتـ ــرقيين فعالـ ــد، بالشـــرق والشـ ربـــرى آاعتبـــره  فقـ

 1ستشراق.المؤسس للا
" علــى كتــاب الرحالــة المستشــرق "فــولني" بليون بونــابرتـ اعتمــاد "نــا3
Volny  م1787 "رحلة إلى مصر وسوريا" الذي صــدر فــي مجلــدين عــام  ،

 

 .66/  1 .قالمرجع الساب   - 1



  162 

ب لــواردة فــي كتــافقــد تــأثر نــابليون بالأفكــار ا 1، ى مصــرفي إعداد حملته عل
على مصـر تأملاته حول الحملة الفرنسية   فيشار إليه صراحة  ي" وقد أ"فولن

 ، جزيـــرة القديســـة "هيلانـــة"  فـــي"براتـــون" أملاهـــا علـــى الجنـــرال  وســـوريا التـــي
 ويقول نابليون في هذا الصدد:

لــى جــه الســيطرة الفرنســية عثمة ثلاثة حواجز في و   أنَّ   فولني رأى  "إنَّ 
، الأولــى ضــد  روبد أن تحــارب ثلاثــة ح ــســية لاب ــأيــة قــوة فرن ، وأنَّ  الشــرق 
، والثالثــة وهــي أكثــر صــعوبة  انيبــاب العــالي العثم ــ، والثانيــة ضــد ال إنجلتــرا

  2ضد المسلمين.
يوجــد  كتــاب "فــولني" كمــا فــيهــذا وقــد طبــق نــابليون الأفكــار الــواردة 

 يحتمــلام الحرب الراهنة للأتراك" ع ــ  فيعنوانه "نظرات  "  ين"فول  كتاب آخر لـ
 يه الطموحات الاستعمارية الفرنسية.قق فتتح  أن

مستشــرقين هـــي الرحالـــة المــن أهــداف  هــذا ويعــزج مـــا ســبق ذكـــره أنَّ 
 مارية.الأهداف الاستع

مخطوطــــــات العربيــــــة الهامــــــة بصــــــورة غيــــــر للن يالمستشــــــرق ـ أخــــــذْ 4
حصل علــى  يمثلما قام أحدهم وهو "روسو" الذ ،  وتهريبها لأوروبامشروعة  

عليهــا بطــرق غيــر   ات مــن مدينــة طــرابلس مســتولي  وطــامخطن الكمية كبيرة م ــ

 

سن بن  ي  حتوجد النسخة الأصلية من هذا الكتاب في مكتبة التراث العربي والإسلامي للش  -    1
محمد بن علي آل ثاني بالدوحة بقطر التي تمثل أكبر مجمع في العالم لكتب المستشرقين، وقد 

 م.1997هذه المكتبة في مارس عام   ت  جر 
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ض هــذه المخطوطــات مــن نــوادر الكتــب بع ــ،  وهرب بها إلى بلــده  ،مشروعة  
ن يعملـــون فـــي آســـيا وأفريقيـــا   المستشـــرقو ، وكـــان هـــؤلا ي لا تقـــدر بـــثمنالت ـــ

، ونحــن لــو قارنــا بقيــة  ، أو يــأتون إلــى تلــك الــبلاد كرحالــة را قناصــل وســف
وما استنزفوا من تلك الثروات الثقافيــة  ،   الرحالة الآخرينو   السفرا القناصل و 

طوطـــات تضـــح لنـــا ســـبب وجـــود الآلاف مـــن هـــذه المخ  ، لا لشـــعوب الشـــرق 
 ، وهو أمر بالغ الدلالة والأهميــة وبية حتى يومنا هذاتحت حوجة الدول الأور 

 1قية.يشرح لنا الأعمدة الأساسية التي قامت عليها الدراسات الاستشرا، و 
 دراسات الاستشراقية العرقية  ت الررابم

، والنظريــة  أن الإســلاملقــد تبنــى المستشــرقون نظريــة التهــوين مــن ش ــ
إذ  ؛ مــن الإســلام ومــن العــربرب الغ ــعــن موقــف  احقيقي   اعبير  العرقية تعبر ت

 اعربية تعبير  ومعارضتنا لسياسته في الأوطان ال،   اعتبروا اختلافنا مع الغرب
، وعــد قابليتنــا للسياســة الاســتعمارية إلــى  رليتنــا للتحض ــقابعــدم عــن  احقيقيــ  

بعــدم  ـرهم  ـــمــن وجهــة نظ ــ ــــتتميــز ـ التــية وعقليتنــا تصــور فــي طبيعتنــا العرقي ــ
طبعتنــا بطابعهــا  التــيو ، ا الصــحراوية ور التــي شــكلتها بيئتن ــفهــم طبيعــة الأم ــ

 ، وعدم قابلية التغير. ياللانهائ
ا الغــرب فــي نظــر الغــرب ف أو غيــر ســب كــل محمــدة فكريــة إليــه ينأمــَّ

،  غيــر عربــي  ادائمــ  مصــدرها  ، ومــا وفــد إليــه مــن ثقافــة عربيــة فــإنَّ  فكريــة
ا مــــن اليو  الأســــاس  يه ــــتلــــك النظــــرة ، ومــــا جالــــت  نــــان أو الرومــــانفهـــي إمــــَّ
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ه ، أو تصــــدر  به علـــى العـــر نالنظـــري التطبيقـــي لكـــل حكـــم تقييمـــي يصـــدرو 
 لعرب.م أو االأكاديمية الاستشراقية على الإسلا

ــ  ومـــن أهـــم أحكامهـــا ا لكـــل حكـــم معيـــاري قـــولهم:  التـــي لا تـــزال مقياسـ
عـــــة وعقليـــــة الشـــــرق ، وعقليـــــة الغـــــرب مجم لغـــــرب ودونيـــــة الشـــــرق "بفوقيـــــة ا

   1رقة".مف
فالشــــرقيون "الســــاميون" لا يمتلكــــون القــــدرة علــــى التفكيــــر البعيــــد فــــي 

العقلــي والــربط لتنظيــر لا يمتلكون القدرة الكافيــة علــى ا اوهم أيض    ،  المستقبل
"عقليــة  ، وهذا ما سماه المستشــرق البريطــاني هــاملتون جــب بـــ  تبين الجزيئا

ركيبهــا والنظــر دم القــدرة علــى تجميعهــا وتوع ــ،  ذريــة" تتســم بتجزئــة الأشــيا 
 2ملة.إليها بصورة شا

رنيــان" حيــث كتــب عــدة الدراسات العرقيــة "أرنســت  فيوأول من كتب  
للغات كــان ، وفقه ا  ه اللغات الساميةن فق، وع  ينعن أصول السامي  مؤلفات

 3لأوروبيين أو بين الشرق والغرب.يتجه نحو تكريس الفرق بين السامين وا
 فـــي 1ة العرقيـــة "ليـــون جوتيـــه" الـــذين وضـــعوا أســـس النظري ـــأهـــم ومـــن 

يــه علــى نهــج ســلفه ار فولقــد س ــ ،  2كتابه "المــدخل لدراســة الفلســفة الإســلامية" 

 

إبراهيم    ،    الفيومي  -  1 الاستعماالاستشراق رس  (م1993ه/  1413)  .  د. محمد  ص .  رالة 
  . دار الفكر العربي  .القاهرة . 233

،    56ص    .  بقمرجع سا.  لسنة والسيرة النبويةمن اموقف الاستشراق    .د. أكرم    ،  العمري    -    2
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ولــى مــن القــرن الســنوات الأ فــييــة العرقيــة ت النظر إذ نشــأ ؛ رنيــان وبــالغ فيــه
ــد الفيلســـوف ال التاســـع ــرر أنَّ  انني ـــفرنســـي ر عشـــر علـــى يـ ــو أول مـــن قـ  ، وهـ

عاطفـــة وبـــي رتبــة مـــن ناحيــة المشـــاعر والالســـامي دون الجــنس الأور  جــنسال
الســامية": "أنــا إذن  ري  اللغــاتكتابــه "تــا فــيوالــروح العقليــة والتفكيــر، ويقــول 

 االهنــدأوروبي يعتبــر حقــ   الجنس الســامي إذا قوبــل بــالجنس  نَّ ن عرف أأول م
 ة".عة الإنسانيأدنى للطبي اتركيب  

نحيــل  بــد مــن أنلا نجــد  اان بقولــه: "وأخيــر  ويشــيد جوتيــه بمــنهج رني ــ
القارئ إلى الصفحات القيمة التي خصصها "رنيــان" لدراســة موضــوع الجــنس 

لى خصائل جنس من للحكم عوخاصة إلى المنهاج الذي يجب اصطناعه 
، لقــــد وصــــل المؤلــــف "رنيــــان" إلــــى هــــذه  ن الشــــعوبالأجنــــاس أو شــــعب م ــــ

. ومـــن 3عامـــة للشـــعوب الســـاميةال الملاحظـــات بمحاولـــة اســـتخلاص الميـــزات
 لنتائج التي أعلنها جوتيه:أبرج ا

ثلــه مثــل مظاهرهــا الإسلام مظهر من مظاهر العقليــة العربيــة م  ـ أنَّ 1
،  الإلــه ، وأنَّ  ة"التعبيــر التــام عــن العبقريــة العربي ــ  يقول:  المتعددة أو هو كما

 

عليه  ليو   -  1 هيمنت  ولقد  العرقية،  بالنظرية  تأثروا  الذين  الفرنسيين  المستشرقين  أحد  ن جوتيه: 
للفلسفة الإسلامية    يالفلسفة الأغريقية ه  رة أن  كف الفيومى: الاستشراق]الأساس  ص   ،د. محمد 

236 ] 
م، بمدرسة الآداب  1908ـ    1907ألقاها جوتيه عام  ن هذا الكتاب مجموعة محاضرات  كا    -  2

بالجزائرالعل والإسلام"    ،  يا  المسلمون  "الفلاسفة  المحاضرة  عنوان  وكان  كلية،  صارت    ] ثم 
 [.236ص . مرجع سابق  .د د. محمفيومي .ال
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ــه الــذي يــوحي فكرتــه" والكمــا جــا  فــي الإســلام هــو ا صــحرا  نظــرة إلــى اللإل
ــا ــدرك نهايتهـ ــي لا نـ ــي، و التـ ــير،  التـ ــة للتفسـ ــر قابلـ ــة غيـ ــرات مخيفـ ــا تغيـ ينتابهـ

 ه لا يدرك.انية والقدرة أنَّ وصفاته الجوهرية المميزة وهي الوحد
وعربــي ولا يعبــر الإســلام ديــن محلــي   نَّ إا  من قوله هــذ  تيهف جو ويهد

  1أو الروح العربية. عن العقلية العربية إلاَّ 
،  فسهليه وسلم من عند نالرسول صلى الله عبه   جا     الإسلام ـ إنَّ 2

  2.اإلهي   اولذلك يكون بشري  
 ريــة العرقيــة ووظفوهــا فــي كتابــاتهمهذا ولقد استخدم المستشــرقون النظ

وذلـــك ، لعربيـــة والإســـلامية ســـلام للتقليـــل مـــن شـــأن العقليـــة ارب والإعـــن الع ـــ
 غاية الخطورة: فيلتحقيق هدفين 
المســـــلمين صـــــفوا إذ و  ؛ ســـــلاميةار الـــــبلاد الإتبريـــــر اســـــتعم أولهمـــــا:

،  "الساميين" بخصائل عقليــة وجنســية وثقافيــة لا تمكــنهم النهــوض بأنفســهم
ســـيقوم بـــه  يالـــدور الـــذ وأنَّ  ، نوروبيـــيبحاجـــة إلـــى عـــون الغـــربيين الأ مه ـــوأنَّ 

، واســتمرار هــذا الخطــاب  يةمــا هــو لصــالح الحضــارة الإنســانإنَّ  ، الأوروبيــون 
،  لاستشــراقعشر الذي اشــتد فيــه ا، وهو القرن التاسع   الزمانعبر قرن من  

 3واشتدت فيه مؤسساته ودعمت من قبل الحكومات الأوروبية المختلفة.
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ــ   ــل م ــــ اوإمعانــ ــي التقليــ ــأن افــ ــة وانتقن شــ ــة العربيــ ــد أنَّ لعقليــ ــها نجــ  اصــ
قلة من العرب  يري يقرر أنَّ و لي أل المستشرق الإنجليزي ديلاسمث  امستشرق  
 ؛ غلبيــة هــم مــن الفــرس والأتــراك أو البربــربي والأأسهموا في الفكر العر الذين  
 فــي التــاري "  "الفكــر العربــي ومكانتــهعلــى كتابــه هــذا المســمى  طلــق ألــذا 

Arabic Throught And Its Place In History ي الفكر العرب أنَّ  يأ
 باللغة العربية.  اولكنه كان فكر   ،ةقرائح عربي الم تنتجه دائم  

"أوليــري" مــن غــلاة المستشــرقين الــذين  عــن الجميــع أنَّ   ىف ــومما لا يخ 
قافــة الإغريــق ثقافة العرب ما يرجو أن يردوه لأدنى شبهة إلــى ث  فييلتمسون  
 لأنَّ ،  يــه أخــذ عــن القــانون الرومــانيقــه الإســلامي فــي رأالف، ف  انأو الروم ــ

، 1وهــــاة أقر فقهي ــــ االرومانيــــة المفتوحــــة أوضــــاع  اليم الأق ــــ فــــيالعــــرب وجــــدوا 
العرب  ، لأنَّ   نظره طور من أطوار الفلسفة الهيلينية  فيمية  والفلسفة الإسلا

ــفية  ــاكل الفلســـ ــوا المشـــ ــيبحثـــ ــا الفلا التـــ ــفة الهيليني ـــــبحثهـــ ــو  ،2ون ســـ ف والتصـــ
بعــض  فــيأتفــق معهــا ه ، لأنــَّ  مي ذو روافــد مــن الأفلاطونيــة الحديثــةالإســلا
هــا نَّ علــى عناصــر هيلينيــة لأ تشــتملفســها العقيــدة الإســلامية ن  ، بل إنَّ 3 الآرا

 ارتضت بعض ما ارتضته المسيحية أو الفلسفة الهيلينية.
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عوا م بالدونيـــة ليخض ـــثانيهمــا: العمـــل علـــى إحبـــاط المســـلمين وإشـــعاره
ثقــافي والعلمــي ي، ويتمثــل هــذا فــي الغــزو الفكــري والتبعية لكل ما هــو غرب ــبال

 منه.  نيلذي تشهده الأمة الإسلامية وتعادي اوالاقتصا
للغــرب مــن أهــم عوامــل ضــعف لعلميــة والاقتصــادية والتبعية الفكرية وا

رية لم يسمح المسلمين، والغرب بوسائله المتعددة وضغوطه السياسية والعسك
لهــزة التبعيــة، وأكبــر دليــل علــى هــذا ا لمســلمين بــالتحرر مــن هــذهيســمح ل ولــن

 قبــل عــدة ســـنوات ندونيســـيا أتعرضـــت لهــا ماليزيــا و  التــية الاقتصــادية العنيف ــ
صروح اقتصادية وصناعية أعطت للأمة الإســلامية تا من إقامة بعد ما تمكن

 مية.دوافع قوية للحذو حذوها وثقة بالعقلية الإسلا
 خدمة الأهداف الصهيونية  في رقين دور المستش

ــرا ــية للاستشـ ــة السياسـ ــة الأفـــي المرحلـ هـــداف ق لـــم تنحصـــر فـــي خدمـ
ــتعمارية ــدت لخد، وإنَّ  الاســــ ــا امتــــ ــداف امــــ ــة الأهــــ ــهيمــــ ــة "الصــــ  ،ونية" ليهوديــــ

 فــيللفكرة الصــهيونية، و  اثقافي   افالاستشراق في أوروبا بمجملها قد شكل معين  
قـــد اتســـع دوره  يشـــراق الغرب ـــفالاست عـــرب والإســـلام،صـــياغة توجههـــا نحـــو ال

، وإضافة الكثيــر ممــا   ة المباشرة للصهيونيةليصل إلى تقديم الخدمات العملي
، وتــم تســليمها 1ماري فــي فلســطينبالنســبة لمشــروعها الاســتع ارئيســي  ا يعد ركنــ  

، وقــد  م1917كمــا وعــد بــذلك "بلفــور" عــام ، لهــم ا  قوميــ    ا  لليهود لتكون وطنــ  
وروبي بالدراسات اليهودية منذ القرن مية الاهتمام الأات العله التوجهسبق هذ
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طــورت ، إذ ت ي البروتســتانتية الإصــلاح الــدينشر الذي شهد حركالسادس ع
عبــر التغيــرات الفرصــة لنهــوض اليهوديــة "القوميــة" ذه الحركــة علــى إقامــة ه ــ

 جا ت بها وأبرجها: التياللاهوتية 
ــرة أنَّ 1 ــة اليهود ـ التـــرويج لفكـ ــة أمـ ــلةيـ ــد علـــى ضـــرورة  ، مفضـ والتأكيـ

 عودتهم إلى أرض فلسطين.
لســان المقــدس" واللغــة باعتبارهــا "الللغــة العبريــة ـ إعطــا  وجن كبيــر 2

  1ي أوحى الله بها لشعبه.الت
ـ اجدهــار دراســـة الكــابلاه ومـــا يـــرتبط بهــذا مـــن ظهــور منـــاخ روحـــي 3

 لمقدس.الكتاب يلية لوديني وثقافي يتسع للتغيرات الحرفية وللقرا ات التأو 
،  الدينيــةمناســبة لنمــو الصــهيونية   اكانت هــذه المســائل وأمثالهــا أرضــ  

بعــــد ذلــــك مــــن محــــاولات  عامــــل الــــديني مــــا شــــهده عصــــر التنــــويرعد الوســــا
التفســيرات ية الطابع" لنقل فكرة العودة اليهودية إلى فلسطين إلى حيــز  "عقلان

مـــن جاويــــة  يسين ل ــــفلســـطيتحــــدث عـــن  الأوربـــي ال ، وكـــان الرحــــَّ  العالميـــة
تعــرف ة ينبغــي الكونهــا رقعــة جغرافي ــ امــا أيضــ  ، وإن   ارتباطهــا بــالتوراة فحســب

ــا ــاهيم ر إلـــــى الاعتبـــــارات الدينيـــــة و وإبـــــراج معالمهـــــا. وعنـــــد النظ ـــــ عليهـــ المفـــ
ــا بالمنطلقــــات السياســــية والعمل يــــة الاستشــــراقية المتعــــددة فــــي ضــــو  ارتباطهــ

 ســــتنتاج أنَّ لإمكــــان الاح بايصــــبيــــة للتغلغــــل الاســــتعماري فــــي المنطقــــة العرب
، واجدهار النشاط  لعبري اليهودي ا  الميدان فياجدهار الحياة الدينية والثقافية 

ات الأولــى فــي اســتفادة المقدس ــإحــدى  امتصــل بهــا يؤلفــان معــ  الاستشــراقي ال
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، الذي اجداد خطورة في القــرن   المشروع الصهيوني من الاستشراق الأوروبي
 فــــييــــر مــــن القــــرن التاســــع عشــــر ظهــــر خ الألثلــــث ففــــي ا ، 1التاســــع عشــــر

ستكشــاف" وأدى دوره ســم "الالنفســه ابريطانيــا نمــوذج جديــد للاستشــراق اتخــذ 
وقامــت ،  2ف فلســطين" متخصصــة دعيــت "صــندوق استكشــا  من خلال هيئــة

 هذه الهيئة بالمهام التالية:
 ـ الحفائر الأثرية. 1
ــتهم وطقوســــهم2 ــد الســــكان ولغــ ــادات وتقاليــ ــة عــ ــأدلديني ــــا ـ دراســ ق ة بــ
 تفاصيلها.
ق للطــر  ـ دراســة طبوغرافيــة الأرض )الطــرق القديمــة ومــدى تطابقهــا3

 ديثة(الح 
 ـ الجيولوجيا.4
 .3لطبيعيةـ العلوم ا5

، وفــي صــيف عــام  م1865كشــاف نشــاطه ســنة وبــدأ صــندوق الاست
م عقدت لجنــة "صــندوق استكشــاف فلســطين" سلســلة مــن المحاضــرات 1892

 ن:منها محاضرتان هامتا
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للصــندوق أعلــن فيهــا  ي الفخــر ألقاهــا "والتــر بيســانت" الأمــين  همــا:أولا
 فـــيالمــذكورة  ، وبالأســما  وبالأمــاكن طين بالخارطــةفلس ــ عــادةتمكــنهم مــن إ 

 .1التوراة 
ــا:نيهوثا ــا إلــــى الهجــــرة  مــ محاضــــرة "كلــــود كونــــدر" والتــــي أشــــار فيهــ
 امدهم ع ــإذ كــان عــد ؛ شــهدتها الــبلاد وخاصــة مدينــة القــدس التــياليهوديــة 

وذكر ،  ام أربعين ألف  1892، وأصبحوا عام    اوج بضع مئاتم لم يتج 1837
م يعـــد اليهـــود أقليـــة ول ـــ،  المدينـــة فـــيصـــبحوا يســـيطرون علـــى التجـــارة هـــم أنَّ أ

الـــذي  : "إنَّ ، وأضـــاف قـــائلا   مـــا يبـــدون ســـادة المدينـــة، وإنَّ  ة وجبانـــةمضـــطهد
يجية في ادة تدر جي هو،    امي  ، إذا كان مستقبلها سل  نتوقع أن نراه في فلسطين

عمرات المســـتعـــدد الســـكان المـــزارعين )يقصـــد المســـتوطنين اليهـــود( وانتشـــار 
،  اي  خبـــو تـــدريج ن أخـــذ تطـــرفهم يلمســـلمون الـــذيا الفلاحـــون اوأمـــَّ   ، المزدهـــرة

ولكــنهم لــم يعــودوا  ، اأو نشــاط   هم بتعرضــهم لهــذا النفــوذ ســيزدادون ذكــا   فــإنَّ 
في تطور بلد يستطيع إعالــة شــعب فة للتدخل  ولة عني، وأية محا  سادة اليهود

مشــكلة فلســطينية هائلــة   حــدوث   إلــىيؤدي حتمــا  س ــا  ســلمي    اكبير مزدهر تطــور  
 ".3، ومجدد2كركميش في حلها يينبغ

مـــــوذج المتطـــــرف للاستشـــــراق الغربـــــي والمعبـــــر عـــــن الوجـــــه الن وهــــذا
شــك دم بــلا السياسي الاستعماري للنشاطات الاستشراقية بصورة عملية قــد خ ــ
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ــاعدها علـــى احـــتلال فلســـطين الأهـــداف ــهيونية وسـ ــد له ـــ، ومَّ  الصـ تحقيـــق  اهـ
 ، لفــراتلنيــل إلــى اتمتــد مــن ا التــية إســرائيل الكبــرى إقامــة دول ــ  يف ــ  امخططه
ــن الأر  ــانومـ ــةج )لبنـ ــرة العربيـ ــل )الجزيـ ــى النخيـ ــة ( إلـ ــر والمدينـ ــاملة خيبـ  ، شـ

ا ، م بناهــامكة المكرمة بــدعوى أنَّ جــدهم إبــراهي اوضموا مؤخر   ع مــع أنَّ وضــَّ
 الــذبيح إســحاقالتــوراة أســقطوا رحلــة إبــراهيم عليــه الســلام إلــى مكــة ليجعلــوا 

جزيــرة العربيــة ، فهــم يريــدون العــودة إلــى ال س إســماعيل عليهمــا الســلام (ولــي
، ودخــــول اليهــــود  أجلاهــــم عنهــــا عمــــر بــــن الخطــــاب رضــــي الله عنــــه التــــي

ى فــــاليهود يتطلعـــون إل ــــ ، قديمـــةمضـــمار الاستشـــراق تدفعــــه بواعـــث عرقيــــة 
، فعنــــدما  لالعــــودة إلــــى المدينــــة المنــــورة وخيبــــر عــــن طريــــق القــــدس والخلي ــــ

ر دخلهــا وجي ــ م ، 1967 /هـــ  1387اليهــود ســنة  يأيــد فــيس ســقطت القــد
دى أام الأكبــر "شــلوموغورين" وبعــد أن نذاك "موشى ديان" مــع الحاخ ــالدفاع آ

 م فتحت الطريــق إلــى يثــربل "اليو صلاة الشكر عند حائط البراق الشريف قا
 ينــ   ى فــي "إيــلات" "إ"جولــد مــائير" وه ــ، وقالــت رئيســة الــوجرا  الســابقة  وبابــل
مة ضــيق عليهــا مســل مــرأة ويقــول "هرتــزولإ" لا ،1ر" رائحة أجدادي فــي خيب ــ  أشم

 اليهـــود الخنـــاق حتـــى هـــدموا دارهــــا بالجرافـــات فـــآثرت الرحيـــل إلـــى المملكــــة
: لــه  يفقــول لص ــهــا: "إذا رأيــت الملــك فيؤ ش أبناالعربيــة الســعودية حيــث يعــي

 ىم هــو الــذي بن ــجــدنا إبــراهي ، إنَّ  عنــده النــا أملاكــ   ، فــإنَّ  نــا قــادمون إليــهإنَّ " 
 .2ا بالتأكيد" ها ملكنا وسنسترجعه، وإنَّ  الكعبة
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ومـــن هـــذا المنطلـــق يســـعى اليهـــود إلـــى الوصـــول إلـــى هـــذه الأهـــداف 
فــــل الجامعــــات م تغ، ول ــــ اقمســــتخدمين وســــائل شــــتى مــــن ضــــمنها الاستشــــر 

ــة ال ــات الإس ـــاليهوديـ ــة فأنش ـــدراسـ ــام   أتلامية والعربيـ ــتقلة اأقسـ ــا مسـ ــد  لهـ ، وقـ
ى انتمــائهم ستشراق التكــتم عل ــالأولى للاالبداية  فيليهود  حاول المستشرقون ا

 هم مستشرقون فحسبنَّ ن الآخرين أن ينظروا إليهم على أ، وأرادوا م  اليهودي
ــنهم مـــن صـــرح بيهود ــه، وقـــل مـ ــد ، و  يتـ ــى قـ ــود علـ ــرقون اليهـ حـــرص المستشـ

ث افيــد صــموئيل مرجليــو من ذلك جعم كل من د ،كتاباتهم    فيمة أهدافهم  خد
، وذلك ليثبتا    م اليهودالسكان الأصليين ليثرب ه اليهوديين أنَّ   وبرنارد لويس

معظمهــم يهــود أو  فــي، كما نجد المستشــرقين  في المدينة  اتاريخي  ا  لليهود حق  
اعلين اليهــود هــم ج ــاليهــود بهــالات كبيــرة مــن الاهتمــام  أحــاطوا مســيحيين قــد

 لكسب ودهــمالإسلام أخذت من اليهود  فيادات العبمن  اكثير   وأنَّ  ،  الأصل
الكعبة الأقصى إلى  هم تغيير القبلة من المسجد  ، وأرجع الغالبية العظمى من
ــود بن ــراف اليهـ ــدم اعتـ ــى عـ ــلمب ـــإلـ ــه وسـ ــلى الله عليـ ــد صـ ــَّ  وة محمـ ــل  ه، وأنـ جعـ

 ؤمنوا به.المسجد الأقصى ليكسب ودهم ولي صلاة إلىال
هــود المستشــرقين المســيحيين مــع اليولعل الباحث يدرك مدى تعــاطف  

حــط النظريــة العرقيــة علــى ال، ففــي الوقــت الــذي ركــزت  ديــةية اليهو والشخص ــ
 ، إلاَّ  التصــنيف الســامي فــياليهــود يــدخلون  ، ورغــم أنَّ  مــن شــأن الســاميين

ســاميين ين ركــزت علــى الحــط مــن شــأن الراسات المستشرقبحوث ودنا نجد  أنَّ 
، كمــا رأينــا فــي  يهــودون مــن شــأن الجــدهم يرفع ــ، بينمــا ن  )المسلمين والعــرب(

ه ســيزيد مــن فلســطين أنــَّ  فــيفوذ اليهــود "كلود كوندر" الذي وصف نرة  حاضم
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 مه، كما نجده وصــف الفلســطينيين بــأنَّ   مذكا  الفلسطينيين المسلمين ونشاطه
والمهــارة صــفات  ، بينما وصف اليهــود بـــ "الطاقــة والصــناعة  تممي  كسل  في

 .1ود" قديمة تميز اليه
اليهــود عــن مجمــل  نوهــذا يــدعو إلــى صــعوبة فصــل آرا  المستشــرقي

الأســس الروحيــة والماديــة للتوجهــات ستشــراقية الغربيــة فــي إيجــاد العمليــة الا
كــان لــبعض   ا،ذر مــن ه ــ، وأكث ــ  الصهيونية بصدد فلسطين والمنطقة العربيــة
، كمــا أدرج  المشــروع الصــهيونيهــؤلا  المستشــرقين دور خــاص فــي خدمــة 

مقدمـــة  فــيلــدعم إليـــه ا لغربــي الجديـــد الشــأن الصـــهيوني وتقــديمالاستشــراق ا
ــتمرار  اهتما ــه اسـ ــوير   اماتـ ــة، وتطـ ــراق التقليديـ ــات الاستشـ ــر  الاهتمامـ ــا، ويعتبـ لهـ

،  لاستشـــراقصـــل إليـــه الـــذي و ا لـــىع الاستشـــراق الأمريكـــي المعاصـــر دلـــيلا  
ــيما ولا ــة ب فـــيسـ ــور المتعلقـ ــهيونيةالأمـ ــين الصـ ــا ، و  تمكـ ــي  العنصـــري كيانهـ فـ

 2ربيــة  لوظيفيــة فــي المنطقــة العية افلسطين من مواصــلة مهماتهــا الاســتعمار 
ايــة فائقــة لدراســة عنالولايات المتحدة  فيإذ أولى المستشرقون المعاصرون   ؛

، وذلــك   ة منــذ قيــام إســرائيل حتــى الآنالعربي ــ الأوضــاع القائمــة فــي المنطقــة
 ستشــراقية الأمريكيــة إجمــالا  ليــة الا، والعم  لا  المستشــرقينفي إطار تجنيد هــؤ 

ــة احتيا ــات وتطلتلبيـ ــة الأمريجـ ــات السياسـ ــةلعـ ــذه المنطقـ ــي هـ ــة فـ ــل  كيـ ، واحتـ
 االاهتمام بإسرائيل مكانة خاصة في الاستشراق الأمريكي المعاصــر، انطلاقــ  

ــن أهمي ــــ ــدورمــ ــذي ت ة الــ ــوظيفي الــ ــرائيل الــ ــه إســ ــيؤديــ ــتراتيجية  فــ ــذ الاســ تنفيــ
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ات المستشـــرقين الأمـــريكيين فـــي مجـــالات نشـــاطريكيـــة فانصـــبت غالبيـــة الأم
لى جبهة المواجهة مــع واقع الإسرائيلية عة باتجاه تعزيز المالصراعي  الأبحاث
، إلــــى جانــــب محاولــــة تســـــويق الأفكــــار والمقــــولات السياســــية التـــــي  العــــرب

 ومــن المستشــرقين الأمريكــان الــذين يســعون  ،1رائيل والصــهيونيةمــدها إس ــتعت
م 1973، ومنــذ ســنة    وهو بريطــاني الأصــل  2نارد لويسلخدمة الصهيونية بر 

فـــي معهـــد  ادائمـــ   اإذ أصـــبح عضـــو   ؛ الأمريكيـــة الولايـــات المتحـــدةإلـــى  انتقـــل
أســتاذ  ، وشــغل منصــب الجمعيــة الفلســفية الأمريكيــة في، و   الدراسات النقدية

يس إلــى وانتقال برنارد لو  ، 3سطية في جامعة برنستون في دراسات الشرق أو 
 هـــذا المستشـــرق  م يبـــين لنـــا أنَّ 1973لمتحـــدة الأمريكيـــة منـــذ ســـنة ت االولايـــا

لـــى تحقيقـــه مـــن خـــلال الـــدور حـــدة لهـــدف يســـعى إلولايـــات المتانتقـــل إلـــى ا
 تــيالم 1973خاصــة بعــد حــرب أكتــوبر عــام   يالدعم الصهيون  في  يالأمريك

 أكــد الــدور  نَّ إضــافة إلــى أ  ،  قلبت مواجين الاستراتيجية الصــهيونية الأمريكيــة
،   مريكيــةلاستراتيجية الأقد ضعف أمام قوة ا  يالدعم الصهيون  في  يالبريطان

فلقـــد أدت  ، الصـــهيونية قـــد حصـــلت مـــن بريطانيـــا علـــى مـــا تريـــده منهـــا نَّ وأ
دة الأمريكيــة لتحقيــق بقيــة ت المتح ــ، والــدور الآن علــى الولايــا  بريطانيا دورهــا

الدولـــة  ســـرائيل هـــيالعـــالم وإ، باعتبارهـــا أكبـــر دولـــة فـــي  لصـــهيونيالحلـــم ا
  4المدللة لديها.
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 هداف الصــهيونيةدمة الأي على خ الأمريكف الاستشراق هذا ولم يتوق
، بــل نجــده تعــاون مــع المخــابرات المركزيــة الأمريكيــة لخدمــة مصــالح أمريكــا 

 فــيخــلال مركــز دراســات الشــرق الأوســط ك مــن ، وذل ــ طفــي الشــرق الأوس ــ
ــارد ــة هارفـ ــرقين جامعـ ــو  ، ومـــن المستشـ ــاوند والأاليهـ ــذين تعـ وا مـــع مريكـــان الـ

لمركــز دراســات   اي عمــل مــدير  لــذا  1" لأمريكية "نداَّف سفرانجهاج المخابرات ا
ــام  ــه عـ ــى إقالتـ ــارد حتـ ــة هارفـ ــي جامعـ ــط فـ ــم  م1985الشـــرق الأوسـ ، حيـــث تـ

،  الأمريكيــة ران مــع وكالــة المخــابرات المركزيــةعــاون ســفكشــف النقــاب عــن ت
 ا، حيث تلقى سفران مبلغ    كاديميةط الأوساوكان هذا الكشف فضيحة في الأ

ريكيــــة لتمويــــل نــــدوة فــــي جامعــــة ممــــن المخــــابرات الأألــــف دولار  45وقــــدره 
هارفــارد حــول "نمــو المشــاعر الإســلامية فــي منطقــة الشــرق الأوســط" وتبــين 

 

ثم    ،م(  1948واشترك في حرب )  ،  م(1946وهاجر إلى فلسطين )،  اف في القاهرة  ولد ندَّ   -    1
  وبيل  وبرنستون رفارد  و ودرس في جامعات ها    ،  م 1950ة الأمريكية  متحد يات الانتقل إلى الولا 

وغيرها ردكفورد  مؤسستي  من  دراسية  منح  على  وحصل  بدو   ،  سفران  قام  ولقد  في  ،  خطير  ر 
،    ، ويعتبر من أبرج أصدقا  هنري كيسنجر المقربين إليه  لإسرائيليةتوجيه السياسة الأمريكية وا

الخارجية  وجارة    ب شرق الأوسط عندما تولي كيسنجر منصن الالبارجين لشؤو وكان أحد مستشاريه  
مريكيين الذين كانت من مجموعة الأساتذة والخبرا  والعلما  الأ  ا، كما كان سفران واحد    الأمريكية

تستشيرهم مائير  الرسمي    ،  جولد  غير  المستشار  دور  سفران  لعب  الماضية  السنوات  وخلال 
ية أكثر  ه الجامع، ووضع خبرت  يل في شؤون المنطقةسرائ مريكية مؤيدة لإلشخصيات إسرائيلية وأ

الأمريكية، ومن أهم مؤلف  المتحدة  الولايات  الصهيوني في  اللوبي  "محاولة  من مرة في خدمة  اته 
ولايات المتحدة وإسرائيل" و "إسرائيل اليوم" و "من حرب إلى مصر لتكوين مجتمع سياسي" و "ال

والمقالات   الدراسات وغيرها من الأبحاث و ،  م"  1967  ـ  1948بي الإسرائيلي  حرب" و "النزاع العر 
عبد   ]تحدة وإسرائيل  التي تركز غالبيتها على شؤون المنطقة العربية والصراع ومواقف الولايات الم
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آلاف دولار مقابـــل قيـــام ســـفران  107دفعـــت  الأمريكيـــة براتمخـــاال كـــذلك أن  
ــذا الكتـــاب الـــذي عر البتـــأليف كتـــاب عـــن "المملكـــة  ــة السعودية"ويتضـــمن هـ بيـ

لقــوى الإســلامية فــي المملكــة العربيــة ان بتنفيــذه دراســة عــن حجــم "اتعهــد ســفر 
الســعودية" بهــدف الإجابــة عــن ســؤال مهــم هــو: "كيــف يمكــن الســيطرة علــى 

ف يمكــن أو هــل يمكــن لهــذه القــوى أن تســيطر علــى جمــام ى؟" وكي ــهــذه القــو 
  1الحكم هناك؟ 

ر ذة الجامعــة العبريــة فــي القــدس "البروفســو حــد أســاتأ  انوقد كلــف ســفر 
، ودراســة الصــحف  ة بالتعــاون مــع الطلبــة العــربآفيــر" بــإجرا  بحــوث ميداني ــ

 التــابع  السعودية الخليجية المتوفرة في معهد ترومان لأبحــاث الشــرق الأوســط
ــة ــة العبريــ ــيالطــــلاب العــــرب  أنَّ  ، إلاَّ  للجامعــ ــوا  فــ ــذكورة رفضــ ــة المــ الجامعــ

لة أجــرت جامعـــة بعـــد افتضــاح المســـأ، و  ون مــع البروفســـور الإســرائيليالتعــا
ه هــو ، لكــن ســفران أدعــى أنــَّ  ثرهــا، وأقيل على أ  مع سفران  قاترفارد تحقيها
،  الجامعــة معــهقيقـــات قــدم اســتقالته بســبب الحساســية التــي ســببتها تح  يالــذ

ا  علم ــــ أنَّ  ا، مؤكــــد   وأخــــذ يــــدافع عــــن ارتباطــــه بوكالــــة المخــــابرات المركزيــــة
ــد  ك ــرين جـ ــارد اثيـ ــي جامعـــة هارفـ ــدة مـــع وي،  يعملـــون فـ ــون علاقـــات وطيـ قيمـ
بإجـــاجة هـــذه  فـــيالجامعـــة لا تكت نَّ أ، و  لقـــون منهـــا مســـاعدات ماليـــةلـــة يتوكاال

 .2ارد هذا الأمرعة هارف، ولم تنف جام ، بل تشجيعها العلاقات
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ن القضــية أكبــر م ــ وهــذه المؤشــرات فــي ثنايــا قضــية ســفران تبــرهن أنَّ 
،  لأمريكــيبخدمة الشق ا منها ما يتعلق،  صة بوجود نظائر متعددةحالة خا

خدمـــة الشـــق الإســـرائيلي والتحـــالف بـــين الولايـــات المتحـــدة يتعلـــق ب هـــا مـــاومن
المستشـــــرقين والخبـــــرا   أنَّ  الأمريكيـــــة وإســـــرائيل حتـــــى يمكـــــن القـــــول إجمـــــالا  

 خطـــيطام التمــن نظ ــ ارئيســي   ين بشــؤون الشــرق الأوســط يشــكل جــز   الأمــريكي
 .1ةلمنطقة العربيريكي الخاص باوالعمل الإسرائيلي الأم

مــا يمتــد إلــى ، وإنَّ   ر علــى الاستشــراق الأمريكــيقتص ــهذا لا ي  وأرى أنَّ 
 الاستشراق الأوروبي وذلك للاعتبارات الآتية:

مؤلفــات المستشــرقين الأوروبيــين عــن الإســلام والســيرة  فــياه ا نــر ـ م ــ1
ــاه اليهـــــود الإســـــلامية مـــــن، وتـــــاري  الـــــدول  النبويـــــة ،  تعـــــاطف واضـــــح تجـــ

أنهم وشــأن اليهوديــة أمــرهم وإعــلا  ش ــ ن والمغلــوبين علــىبــالمظلومي وإظهــارهم
، كما نجــدهم يزيفــون الروايــات   أكثر من إعلائهم شأن المسيحيين والمسيحية

 ة والأحداث والوقائع لخدمة اليهود.لتاريخيا
 رار السياســـــي فـــــيـ ســــيطرة الصـــــهيونية العالميـــــة علـــــى صـــــناع الق ـــــ2

راراتهم يــه ق ــوتوج طانيا على وجه الخصــوص، الولايات المتحدة الأمريكية وبري
 مصالحها.وفق 

 ميع المدارس الاستشــراقية الغربيــةـ انتشار المستشرقين اليهود في ج 3
الأمريكيــة فمــن المستشــرقين  علــى الولايــات المتحــدةوجــودهم إذ لا يقتصــر  ؛

م وديفيــــد صــــموئيل 1916يس المولــــود عــــام اليهــــود البريطــــانيين برنــــارد لــــو 
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ــوث ) ــي ) 1م(1940 ـ ــــ 5818مرجليـ ن وم ـــ ، 2م(1966 ـ ــــ 1891وروبـــين ليفـ
ــينيون ) ــيين: لـــــويس ماســـ ــود الفرنســـ  ، 3م(1962 ــ ـــــ 1883المستشـــــرقين اليهـــ

 5م(1961 ـ ـــ 1894ست ليفــي بروفنســال )يفار ، وا4م5191ومكسيم ردونسون  
ــنة  ــود ســـ ــاهين المولـــ ــود كـــ ــتيتر )يمس ، وج ـــــ6م1909، وكلـــ  ــ ـــــ 1849دارمشـــ

 

 . يننظر ترجمته في الفصل الثاا - 1
،    ، وعمل في العراق وأقام في أمريكا  ، واكسفورد   ، وبنجو  معلم في جامعات نورث ولسون     -2
وغيرها  وع والعراق  فارس  في  أثار  له  بريطانيا،  إلى  .    ]اد  الكريم    . الاستشراق    .مراهي بإ عبد 
 [ .99ص 

تتلمذ ع    -  3 المستشرقين، وكانت لويس ماسينيون:  يد مشاهير  مية  صولات وجولات علله    لى 
، وله من الأثار    ، واهتم بالتصوف وكتب عنه في دائرة المعارف الإسلامية  رية في الشرق وعسك

،   ، وتقرير ونقد   حاضرة، وم  ا يربو على ستمائة وخمسين بين مصنف ومحقق ومترجم ومقالةم
بيات  الأد   ق فيالاستشرا  .    د. عليالنملة .    ]الم العربي  وقد أسهم في الحركة الاستعمارية في الع

 .[93ص  .ربية الع
الشرق   -  4 للغات  الوطنية  المدرسة  في  باريس  في  درس  ماركسي  ردنسون:  الحية  مكسيم  ية 

، ودمشق أمين مكتبة، له    وت والمدرسة العلمية للدراسات العليا ودرس في صيدا وعمل في بير 
  وضع اباته الكتعلى  ، كما غلب    امه بالاقتصاد الرأسمالي الماركسيأثار كثيرة غلب عليها اهتم

 .  [99ص . المرجع السابق ]العربي الراهن 
، وركز على لغة    ثم درس بالمغرب العربي  ،بها    ايفارست بروفنسال: ولد بالجزائر ودرس    -  5

في    ا  م وقته في الشمال الشرقي يدرس ويبحث وتخصل كثير جبلة شمالي المغرب، وأمضى معظ
دلس ما ينقض العنصرية والاضطهاد في الأن  د يهو ووجد في التسامح الإسلامي نحو الالأندلس،  

حنينه   برج  ولذا  حياتهم،  في  اليهود  منهما  عانى  وأهلها  اللذين  الأندلس  السابق  ]إلى  المرجع 
 . [98ص 

السورب    -6 من  تخرج  كاهين:  العلكلود  المعلمية  ومدرسة  الشرقية،  اللغات  ومدرسة  ،    ياون 
أستاذ   الشرقية، وعين  اللغات  الإدر للوحاضر في مدرسة  بجامعة  اسات  الآداب  كلية  سلامية في 

 كيز على التاري . ، ويغلب على أعماله التر  ثم جامعة باريس  ، "ستراتسبرج"
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رلإ وهــــــــارتفغ ديرنبــــــــو  2م(1895 ـــــ ـــــ 1181، وجــــــــوجف ديرنبــــــــورلإ )1م(1894
ومـــن المستشـــرقين الفرنســـيين اليهـــود "مارســـيل كـــوهين ، 3م(1908 ـ ــــ 1844)

ــد كــــــوهين م1884 ــلمون  ، وديفيــــ ــــ 8031مونــــــك )، وســــ ــن  4م(1867 ـــــ ومــــ
، وجوجيــف 5م(1956 ـــــ 1868المستشرقين اليهــود الألمــاني كــارل بروكمــان )

 

م  1885الإسلام إلى    أةمنذ نش  ي ، وتتبع المهد   جيمس دارمشتيتر: من أساتذة معهد فرنسا    -  1
 . [94ص .   قالمرجع الساب]فارسية وجادرشتية  وركز على آثار، 
بالتلمود لإنبور دير   جوجف  -  2 فائقة  عناية  اعتنى  فلقد  العبرية  :  علما   كبار  من  وأصبح  ،  ر  ، 

 .[94ص , المرجع السابق] .، وغلبت على تصانيفه اللغة والأدب  ريسوالعربية وتربى ببا
للغة ذ ا  ، وعين أستا   بية في ألمانياورلإ: ولد وتوفي في باريس ، ودرس العر هارتفرلإ ديرنب  -  3

، ثم يقسم المخطوطات   ثم في مدرسة الدراسات العليا  ،ية بباريس  قلشر ة اللغات االعربية بمدرس
 .[ 95ص . المرجع السابق]، وله آثار عديدة في الفقه والأدب  بمكتبة باريس الوطنية

ميو )نائب مجلس النواب ووجير  ي  الفلسفة اليهودية ورافق كاريسولمون مونك: برج في تار   -  4
الفرنس مصيالعدل  إلى  عام  (  أمين  بعدهو     ،  م1940ر  في   أ  ا صار  لليهود  المركزي  للمجمع 
، ومن أبحاثه: "فلسطين وصف جغرافي  ر في الكويج لوفرانسلكرسي اللغة العربية    ا  باريس وأستاذ  

عام   وآثاري  كت1845وتاريخي  حقق  كما   ، موسىم  اليهودي  الفيلسوف  "دلالة    اب  ميمون  بن 
العب وحروفه  العربي  بنصه  تعليقاالحائرين  مع  نقديرية  وت ت  كتاب  ة  نشر  كما   ، وشروح"  اريخية 

باريس   العربية"  اليهودية  الفلسفة  في  في  1859"أمشاج  تبحث  استشراقية  نشرة  تحرير  وتولى  م 
يدة في الجامعة  هذه النشرة قامت نشرة جد ، وعلى أساس    المسائل اليهودية والعربية والإسلامية

 40ص    .الاستشراق  .مإبراهي  ،  د الكريم  عب   ]  .Joelيل  م على يد جو 1931العبرية بالقدس عام  
 ،41] . 
واش  -  5 السامية  اللغات  درس  بروكمان:  العربية كارل  اللغة  بمعرفة  تاري     تهر  مؤلفاته  وأهم   ،

لمج وترجم  الإسلامية  الشعوب  وتاري   العربي  أعلاالأدب  من  كبيرة  دائرة  موعة  في  المسلمين  م 
 . [98ص . شراق الاست ي . د. عل  ،ملة الن ]المعارف الإسلامية. 
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، 2م(9311 ـــــــــ1874، وجوجيــــــف هـــــروفيتش )1م(1969 ــــــــ 1902شـــــاخت )
،  م(1945 ـــ  1874ف )، وماكس مايرو 3م(1914ـ  ــ  1851ويعقوب بريت )
ــــ 1816،  ومــوتر شتاينشــايدر ) (1897وديفيــد بانــت ) م(، ويلهــيلهم 1907 ـ

وســليمان  ، م(1913ـ ــ ـــــ 1866، يوليــوس ليبــرت ) م(1913 ـــــ 1850بــاكر )
 

 كا والجزائر وهولنداوجيف شاخت: تقلد مناصب تعليمية عديدة في ألمانيا وبريطانيا وأمريج    -  1
التشريع الإسلامي بدراسة  واشتهر  بتعصبه ضد الإسلام  ،  و   ، وهو معروف  تحرير  أ،  سهم في 

   . محيي الدين د.  ،  الألواني  ،  99ص ي . مرجع سابق .علد.  لة .  مالن  ]معارف الإسلامية  ائرة الد 
 .[.191ص  .ضاريةالح حديات ندوة الت

، واشتغل في الهند   بها  ا، وعين فيما بعد مدرس    رلينجوجيف هيروفتش: تعلم في جامعة ب    -  2
للنقوش الإسلامية في الحكومة  ا  ين  أمكما اشتغل    ،    للغة العربية في كلية علكبرة الإسلامية  امدرس  

البريط عودته  انية الهندية  ولدى  مدرس    ،  عين  السامية   ا  ألمانيا  فرانكفورت في    للغات  ،   جامعة 
الدراسات  على  اهتمامه  بالقرآن  وتركز  النبوية   الكريم    المتعلقة  هيرفتش    والسيرة  وكانت رسالة   ،

، كما    طبقات ابن سعد   من=  تولى تحقيق جزئين  ، و   الدكتوراه الأولى عن كتاب المغاجي للواقـدي
، عن    نبولواست،    ، ودمشق  ليوني كايتاني" بالبحث في مكتبات القاهرةمستشرق الإيطالي "كلفه ال

العربية   الإسلامالمخطوطات  بتاري   القدس سنة  ر  المتعلقة  في  العبرية  الجامعة  تأسيس  ومنذ   ،
عضو  1925 هيروفتش  كان  و   ام  إدارتها  مجلس  قسمفي  إنشا ه  فيها:  نشاطاته  الدراسات    من 

ا في  مدير  الشرقية  العرب   له ا  لجامعة وصار  الشعر  كل  بجمع  القسم  هذا  يقوم  أن  اقترح  وقد    ي ، 
، وعهد ي  الإسلام( مع وضع خطة لتصنيف معجم للشعر الجاهل  قديم )الجاهلي وأوائل صدرال

الذ  القسم  الم  يإلى  الشعر  دواوين  لكل  بطاقات  بعمل  الجاهليين  يترأسه  للشعرا   طبوعة 
بعنوان "الجنة في القرآن" وقد    ا ، وكتب بحث    أخر العصر الأموي   رمين والإسلاميين حتىالمخض

ا في مجال العلاقات واليهودية رقم واحد" وكتب بحث  جامعة العبرية الشرقية  ت النشر في منشورا
عبد الكريم  ]م"  1925ها في القرآن  بين الإسلام واليهودية بعنوان "أسما  الأعلام اليهودية ومشتقات

    .[44،  43ص  .تشراقلاس:  . إبراهيم ،
.  السابق  العربية )المرجع    أتقنللغات السامية في جامعة برلين و   ايعقوب بريت: كان مدرس      -  3

 (. 42ص 
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ــــ 1805مونـــــك ) ــارل بـــــول كاجبـــــاري ) م(1867 ـــــ ــــ 1814، وكـــ ،  م(1892ــــ
ـ ــــ ـــــ 1886، وج برجســــــتر آســــــر ) م(1924 ــــــــــ 1863وهيــــــدمان ريكــــــزرون )

 1867)ميتنــوخ  ويــوجين ، م(1934 ــــ 1854هرتنج هيرشفليد )، و   م(1933
ــراوس ) م(1942ـ ـــــ ـــــ ــول كـــــ ــاده ) م(1944ـ ـــــ ـــــ 1904، وبـــــ  ـــــ ــــــ 1833، وشـــــ

 م(.1952
ـ  ـــــ 1850ومـــن المستشـــرقين اليهـــود المجـــريين أجنـــاس جولـــد تســـيهر )

 .1م(1921
 1909النمساويين اليهود: جوستاف فون جرونبــام )  ينستشرقومن الم

 ، 2م(1972ـ ــ
ــاير )ول، 3م(0819ـ ــــ ـــــ 1855جر )وإدوار جـــــــلا ـ ــــ ـــــ 1895يـــــــوآرير مـــــ

 .1م(1959

 

اليهود     -  1 المستشرقين  أبرج  من  وهو  تسيهر:  جولد  مذاهب    أجناس  أبحاثه  أخطر  ومن   ،
ي الإسلام  ف  ان الكتابين أمر  رك في هذي ، ولم يت  ، والعقيدة والشريعة في الإسلام  التفسير الإسلامي

لامية فضيلة  شريعة الإسي الوقد تصدى لمطاعنه ف،  ودس فيه الكثير من الشبهات    ،إلا وطرقه  
 الشي  الغزالي رحمه الله.  

إلى الولايات المتحدة ، وانتقل    فينا وبرليني  من أبرج المستشرقين اليهود وتخرج من جامعتى    -  2
جامع  بين  وتنقل  اهتها  الأمريكية  إنتاجه  على  العربي  ونسب  بالأدب  على    ،  ملة  الن  ] تمامه  د. 

 . [93ص  .راقالاستش. إبراهيم 
فينالاجرار جإدو   -  3 العربي بجامعة  للنقد  العرب في آسيا    ،: عين مساعد أستاذ  وطاف بلاد 

وثلاثين واثنتين  بألف  منها  ومائتين   وأفريقيا خرج  الأحجار  على  المنقوشة  القديمة  الكتابات    من 
 .    [59ص . المرجع السابق ]الزيديين في اليمن ونشر كتابات حميرية وخمسين من مخطوطات 



  183 

 ـــــ 1886ليفــي ولافيــدا )ومن المستشرقين الإيطــاليين اليهــود: جورجيــو 
 .3م(3119 ــــ 1855، ودايفيد سانتيلانا )2م(1967

ــن المستشـــــرقين اليهـ ــــ ســـــون وس: ديفيـــــد ابراهـــــاموفيش شور ود الـــــر ومـــ
 .4م(1911ـ ـــ 1818)

 ـــــــــ 1882ى. فنســــــنك )أ . ن: دييومــــــن المستشــــــرقين اليهــــــود الهولنـ ـــــ
 ـــــ  1943)رلإيهود البولنــدين: يوليــوس هيروشــبومن المستشرقين ال  ،5م(1939
 6م(1925

 

آي  -    1 ما ليو  رئيس    ير:ر  ليكون  آثاره    ااختير  في  فلسطين  على  وركز  الشرقية  العلوم  لمعهد 
 . [98ص  .المرجع السابق]
ليفي    -    2 ب جورجيو  المقارنة  السامية  العربية واللغات  ار  ، ومن كب   معة روما جاولافيدا: أستاذ 

الإسلامي الدين  تاري   في  والشعرا   ،  الباحثين  بالشعر  اهتمامه  آثاره  على  مرجع  لا].  ويغلب 
 .[95ص  . السابق

  ودرس بمصر   ،ودرس القانون واشتهر بالفقه الإسلامي    ،ديفيد سانتيلانا: من مواليد تونس    -  3
والسريانية واليونانية  الإسلامية  وآثاره  الفلسفة  علي  ،  و يغلب  الفقه  والفلسفة.  ها  االقانون  لمرجع ] 

 . [96ص  .السابق
باللغة    ا، وكان متخصص    نية معتنقا اللوثريةنصرا لديفيد ابراها موفيش شورسون تحول إلى ا    -4

المرجع  ]وسية للدراسات الإسلامية ، ويعتبر من مؤسسي المدرسة الر  ، ويتقن اللغة العربية  العبرية
 [99ص  .السابق

فنسنك      -  5 منأ.ى.  المستشرقين  وهو  السامية  أبرج  اللغات  أتقن  أديان   ،  في  وتخصل   ،
مجموعة من المستشرقين المعجم المفهرس لألفاظ  مع    ، ووضع  ف، وعنى بالحديث الشري  الشرق 

وأهتم بموقف الرسول صلى الله عليه    ية،وتولى تحرير دائرة المعارف الإسلام     الحديث ولم يتمه،
 [ 97ص  .المرجع السابق]، وله آثار أخرى  ود وسلم من اليه

لسمو  عن ا، كتب    عربيةيوليوس هيروشبرلإ: وهو متخصل في تاري  اليهود في الجزيرة ال    -  6
 [ 96ص  .المرجع السابق  ]، وله آثار ركز فيها على اليهود في المجتمع الإسلامي  آل وديوانه



  184 

فــي معظــم المــدارس  ا يهوديــ   اوهكــذا نجــد أكثــر مــن أربعــين مستشــرق  
، وقـــــد ركـــــز غـــــالبيتهم علـــــى  ف التخصصـــــاتة متنـــــاولين مختل ـــــالاستشـــــراقي
 فـــيســـيما ولا   ، العربيـــةة يـــر الجز  اليهـــود فـــي ، وتـــاري  الإســـلاميةالدراســـات 

ــيمن ــي الـ ــمالها وفـ ــالأدب العربـــي شـ ــوا بـ ــدهم اهتمـ ــا نجـ ــعر  ، كمـ ــيما الشـ ولا سـ
، بالإضـــافة إلـــى  ي فـــي صـــدر الإســـلام والعصـــر الأمـــوي الجـــاهلي والإســـلام

، كمــا اهتمــوا بــأبرج أعــلام اليهــود   اري  فلســطين ومصــر وســيناالاهتمــام بت ــ
كمــا نلحــظ مــا لهــم مــن  ، مــون ى بــن ميومــن أبــرجهم الطبيــب الفيلســوف موس ــ
ــهيونيةالقــــدس بالمؤسســــات ا فــــيصــــلات وأنشــــطة بالجامعــــة العبريــــة  ،  لصــ

المستشــرقين اليهــود   ، كمــا نلحــظ أن    وجيادة على العمل الاستشــراقي التقليــدي
 الاستشراقية مثل: المستشرقين في مختلف المدارسمن أكبر 

 وجوجيــــــف ، وشــــــاخت، ، وكــــــارل بروكمــــــان أجنــــــاس جولــــــد تســــــيهر
،  ، ومـــــارجليوث ، وماكســـــيم ردونســـــون  ، وماســـــينون  وفنســـــنك،  جـــــردفيتش

،  ، وغيـــرهم ، وليفـــي بروفنســـنال ، وجوســـتاف فـــون جرونيـــام وبرنـــارد لـــويس
ــؤلا  وغيــــره ــان لهــــم  وهــ ــي تشــــكيل الرؤيــــة دو ـ ــ ـــــ بــــلا شــــك ــ ــــم كــ ر كبيــــر فــ

جهــــة  ، والتـــاري  الإســـلامي مـــن ســـلام والســـيرة النبويــــةالاستشـــراقية عـــن الإ
إذ  ؛ لمشــاريع الاستشــراقية مــن جهــة أخــرى لمويــل المؤسســات الصــهيونية وت

لعــرب وحضــارتهم مهمــة ذات هودية في تــاري  االاستشراقية الي  تأخذ الأبحاث
كثيــرة  ايانــ  رياته ودروسه وبتزييفــه أح ، حيث يستخدم التاري  بمج  يبعد صراع
م بوجــه خــاص قون مــنهن عامة والباحثون والمستشــر مدها الإسرائيليو كأداة يعت

ــن ــة مــ ــا  منظومــ ــهيوني  لبنــ ــنهج الصــ ــام الــ ــر أمــ ــاهيم التــــي تيســ ـــرؤى والمفــ الــ
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ــن إ ــهيونية مـ ــين الصـ ــراع وتمكـ ــلة الصـ ــبل مواصـ ــدي سـ ــروعها التقليـ ــاج مشـ نجـ
 عام.ال

، ومــع  ســيويةآالأفرو ريــة مــع معهــد الدراســات ـ تعــاون الجامعــة العب4
ــن الدر الجمعي ـــ ــدد مـ ــر عـ ــي نشـ ــرائيلية فـ ــرقية الإسـ ــو ة الشـ ــات حـ ــة اسـ ل المنطقـ
، فضــمن سلســلة بعنــوان دراســات  فــي العصــور المتــأخرة حضــاراتهاالعربيــة و 

، أصــــدرت الجامعــــة العبريــــة خمســــة  ســــلامجامعــــة القــــدس عــــن العربيــــة والإ
 م تضم1986لدات حتى عام مج 

معهــد   فــيب  اجات الاستشراقية المقدمة مــن قبــل الأســاتذة والطــلانتال 
، س.  ، م. كيتــر ة مــنهم: س. ببيــنسف أســاتذســيوية بإشــراآالدراســات الأفرو 

  1، ج. يافيه شيكد
ــ  كمــا أعــد البروفيســور ويــل ب رآن لصــالح "معهــد عــن الحــديث والق ــ احث

وســـيرة  لكـــريما آنالجامعـــة العبريـــة القـــر  جمـــتوتر  ،ســـيوية" آالدراســـات الأفرو 
ــلم ــه وســ ــلى الله عليــ ــد صــ ــدمت النبــــي محمــ ــا قــ ــرائيلية  ، كمــ ــرقة الإســ المستشــ

ة علــى طلبــة يالمحاضــرات فــي الشــؤون الإســلام عديــد مــنافيــه اللاتســروس ي
، ويلاحــــــــظ علــــــــى بحــــــــوث المستشــــــــرقين 2ســــــــيويةآمعهــــــــد الدراســــــــات الآفرو 

ــرائيليين أنَّ  ــراالإسـ ــتنطقوا التـ ــم اسـ ــربيينهـ ــر العـ ــادواث والفكـ ــة بعـــض  ، وأعـ كتابـ
،  هئ ــوفلســفة بنا يع الصــهيونا بمــا يتوافــق مــع المشــرو المقــولات الــواردة فيهم ــ

 

ية وتعتبر  ة العبر تسروس بافيه من الجامعولا  .185ص    .الاستشراق  .إبراهيم      ،الكريم    عبد   -  1
 من أبرج المستشرقين البارجين في حقل الدراسات الخاصة بالإسلام. 
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ســـلام إلـــى مكـــة ســـيدنا إبـــراهيم عليـــه المـــوقفهم مـــن ذهـــاب هـــذا مـــن ويتضـــح 
، فبينمــا أســقطوا هــذا  ابنــه إســماعيل عليــه الســلامالمكرمــة وبنائــه الكعبــة مــع 

علــوا الــذبيح هــو إســحاق عليــه وأنكروا ذهابه إلى مكة ليج  ، الحدث من التوراة 
ــاطي ــَّ  ،ر الســــلام والكعبــــة أســــطورة مــــن الأســ ضــــع رت الأقاويــــل عنــــدما و تغيــ

رمــة إلــى جانــب المدينــة مخططــاتهم الاســتيلا  علــى مكــة المك فــياينة الصــه
دوا فــي الأوســاط الصــهيونية مقولــة انتحــال الإســلام لشخصــية ، فــرد   المنــورة

قـــام ســـيدنا اينة فـــي بحـــوثهم علـــى م، وتركيـــز اليهـــود الصـــه يهـــوديإبـــراهيم ال
ــر  ــه المستشـ ــار إليـ ــا أشـ ــراهيم مثلمـ ــي أطر إبـ ــرائيلي ويكـــرت فـ ــه مـــنق الإسـ  وحتـ

توحيدى "هو الدين اليهودي" قبل النبي إبراهيم مؤسس أول دين   الإدعا  بأنَّ 
،  ، هـــو إبـــراهيم الـــذي عـــرف العـــرب مقامـــه فـــي الجاهليـــة بعـــة آلاف ســـنةأر 
، أحتـــل إبـــراهيم  دين توحيـــدي عربـــي"مـــع بـــروج فجـــر الإســـلام ك ـــضـــيف وي

،  من الكــريســورة مــن ســور القــرآ 25 فــي، وورد ذكــره  الخليــل مكانــة مرموقــة
ن مصــلى لهــم يــؤدون مــن ورائــه أتخــذه المســلمو ا  بــارج    اكما احتل مقامه  مكانــ  

هيم ، وأصبح إبــرا  حاب ساحة الكعبة الشريفةكعتين بعد إنها  الطواف في ر ر 
دينيـــا  مشـــتركا  لليهـــود والمســـلمين" ثـــم يقـــول: "لمقـــام  الام يمثـــل تراثـــ  عليـــه الس ـــ

بدراســة هــذا المقــام وأهميتــه نــى ه عأنــَّ مناســك الحــج"  فــيميــة ســيدنا إبــراهيم أه
وحتــى يومنــا هــذا العمــل  ت الله الحــرام منــذ الجاهليــةفــي طقــوس الحــج إلــى بي ــ

 1عبرة لمن يعتبر"  فيها
        خطيرة.يرمي إلى أهداف جد  وهو بعبارته الأخيرة
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 : المرحلة العسكريةاثالث  
نــد اق لابــد مــن التوقــف ععند الحديث عــن الهــدف العســكري للاستشــر 

ــة ــة نقطـــ ــة الاستش ـــــ، وه ـــــ هامـــ ــليبية علـــــى الحركـــ راقية ي أثـــــر الحـــــروب الصـــ
 داف العسكرية.وتسخيرها لخدمة الأه
 الصليبية على الحركة الاستشراقية أثر الحروب 

م( كانــت مــن 1291ـ  1096ية )الحــروب الصــليب  ه أنَّ شــك في ــ  ا لامم  
ور رق والغـــرب فـــي العص ـــأهـــم الحـــوادث الكبـــرى لتـــاري  العلاقـــات بـــين الش ـــ

م( إلــى 1291يين الســاحقة فــي عكــا ســنة )طى، وقــد أدت هزيمــة الصــليبالوس
ــا  الكــرة لاحــتلال الشــرق والســيطرة حســاباتها وتفكــر فــي إعــادة أن تعيــد أوروب
الهـــــــدف المستشـــــــرقون والـــــــذي ســـــــاعد علـــــــى تحقيـــــــق هـــــــذا  علـــــــى خيراتـــــــه،
 1والمنصرون.

ر ير الكب، الدو   والسياسية  فكما اتضح لنا من خلال المرحلتين الدينية
 مستشرقون والذي مهد وساعد على:ال الذي قام به

 م(.1801ـ ــ 1798ت إلى مصر )جيه حملة نابليون بونابر ـ تو 1
عربيــــــة والإســــــلامية ـ ـ خضــــــوع بــــــلاد الشــــــرق ـ بمــــــا فيهــــــا الــــــبلاد ال2
 ار الفرنسي والبريطاني والإيطالي والأسباني.للاستعم

مــن حــروب  تلالذا الاح ــوما ترتب على ه ـــ احتلال اليهود لفلسطين  3
، وحــرب  م1967ســنة  م )العــدوان الثلاثــي علــى مصــر( وحــرب1956ســنة 
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إذ ســــــبق هــــــذه الحمــــــلات اســــــتعدادات  ؛ م1973( ســــــنة ان )أكتــــــوبررمضـ ـــــ
هــــم كــــانوا قــــد أخــــذوا معهــــم عنــــد عــــودتهم إلــــى بلاد ليبيون ، فالص ــــ ودراســــات
،  لمختلفــةالأوروبيــة االكتب والمخطوطات العربية إلى المكتبــات    الآلاف من

 تاريخيــة كانــت ولا، وهذه الكنــوج الأدبيــة وال  ولاجالت موجودة لديهم حتى الآن
ة ولمــا كانــت المواجه ــ ا ، وحــديث   الا ينضــب للمستشــرقين قــديم   اجالــت مصــدر  

، وجد الرهبان وســيلة أخــرى لاقتحــام  حتاج إلى تمهيدلثانية تالعسكرية للمرة ا
، وقد أيد الرهبان   لغزو الفكري انصير و هي التالشرق قبل الوسيلة العسكرية و 

طالبين بــاللجو  لأوروبيين" موالفلاسفة ا  رأيهم هذا "مجموعة من المفكرين  في
ــدلا   ــا إلـــى حـــل فكـــري بـ ــألة الشـــرقيةمـــن الغـــزو العســـكري لإنهـ  فـــي، و    المسـ

الحـــروب المقدســـة عديمـــة الجـــدوى  هم )روجـــر بيكـــون( الـــذي رأى أنَّ دمتمق ـــ
أفضــل وســيلة لنشــر المســيحية بــين المســلمين  وأنَّ  ، رق للاســتيلا  علــى الش ــ

مسيحية عن القيــام بمهمــة عجز ال  ، وأرجع  نةهي "التنصير" والموعظة الحس
 التنصير إلى عدة أسباب أهمها:

ــدم معرف ـــ ــ   عـ ــيررين بلغـــات الشـــعوب ة المنصـ ــا التـــي يـــراد التنصـ ،  فيهـ
راهين ، وعــــدم الــــتمكن مــــن الحجــــج والب ــــ والجهــــل بعقائــــد مــــن يــــراد تنصــــيرهم

 .1، وهي الأسس لدعوة غير المسيحيين إليها والعلمية لفلسفيةا
، والانكبــاب علــى  إلــى الاهتمــام بالشــرق  هــا أدتب جميعفهــذه الأســبا

، والحــروب  المعروفــة عن طريق المعــابر الجغرافيــة  تراثه الذي انتقل لأوروبا
بيـــة ، كمـــا أدت هـــذه الأســـباب إلـــى ضـــرورة تعلـــم اللغـــة العر  االصـــليبية أيضـــ  
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رون مـــن نشـــر دعـــوتهم وأفكـــارهم ت الشـــرقية الأخـــرى ليـــتمكن المنصـــ   لغـــاوال
هـــا الســـبيل الوحيـــد لإقنـــاع مـــن يـــراد فة والجـــدل المنطقـــي لأنَّ فلس ـــبالوالاهتمـــام 

ــيرهم. ب ـــ ــاهزة  دلا  تنصـ ــواعظ جـ ــديم مـ ــن تقـ ــدس يمـ ــاب المقـ ــن الكتـ ــم مـ ــه لهـ قابلـ
ان ك ــ نــان هوم ــ،    أعداؤها الآخرون بكتــاب مقــدس لا يقــل عــن الــذي يمتلكونــه

ى الاهتمــام بالدراســات الفلســفية للتســلح بســلاح الجــدل والمنــاظرة المبنيــة عل ــ
د ، ولكن الفلسفة إن كانت هي الوسيلة الرئيســية للتنصــير بع ــ  يقين والبرهانال

، وهــى الميــدان الــذي  رب والمســلمينرى ملــك الع ــ، فهــي الأخ ــ اللغــة العربيــة
على الغــربيين أن يطلعــوا  اما  لز ، فكان    يتقنونه بعد أن وقفوا بينها وبين الدين

الحــروب  يكــون" أن  ر ب، وخلاصــة فكــرة "روج ــ علــى أســس الفلســفة الإســلامية
،  عة للوقــتلجــدوى ومضــيهــا عديمــة ا، وأنَّ  الصــليبية امتــاجت بالقســوة البالغــة

مـــن  ه مـــن الواجـــب تنصـــير المســـلمين ودعـــوتهم لاعتنـــاق المســـيحية بـــدلا  وأنـــَّ 
 رهم.عقر دا فيغزوهم  فيالتفكير 

، وســائر اللغــات الشــرقية  لهــذه الأســباب أنشــأت كراســي اللغــة العربيــة
 فــي، كما أنشأت مدارس ومعاهد الدراسات الشــرقية   الأوروبيةمعات  الجا  في

 لحديث عن نشأة الاستشراق.د سبق الإشارة إليها في اوق،  أوروبا
، اعـــ  ذري حمـــلات تنصـــير المســـلمين قـــد فشـــلت فشـــلا   والـــذي يهمنـــا أنَّ 

، بــل نجــدهم فتحــوا بــاب  لمون متســامحين مــع هــؤلا  المنصــرينلمس ــان اوك ــ
مجـــالات فقهيـــة معهـــم، كـــل فريـــق يحـــاول تقـــديم  خلـــوا فـــيود،  لحـــوار معهـــما

المســلمين علــى تســامح  ، وممــا يؤكــد اع عــن معتقداتــهالحجــج والبــراهين للــدف
راهــب وثقــتهم بصــحة معتقــداتهم موقــف الســلطان "الملــك الكامــل محمــد" مــع ال
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، إذ وافق   ديس فرنسيس" مؤسس جماعة الرهبان الفرنسيسكانمتعصب "القال
ــلطان أن  ــذا الالسـ ــوم هـ ــلطانيقـ ــد السـ ــيحية لجنـ ــن المسـ ــيس بـــذكر محاسـ ،  قسـ

المعسكر، ولكنه  فيحرية ، وكان يتنقل ب لى المسيحيةوذلك بقصد دعوتهم إ
،  ينالصــليبي، ولــم يجــد اســتجابة مــن أحــد فقــرر العــودة إلــى اذريعــ    فشل فشــلا  
ــاد ــه عـ ــددت تلـــك  ولكنـ ــدما تجـ ــلمين بعـ ــدير والاحتـــرام للمسـ ــئ بالتقـ ــه ممتلـ وقلبـ

، وقــد حــاول إثنــا    ، والتي كانت مرسومة فــي ذهنــه  مشوهةرة القاتمة الو الص
،  ، فرحــل إلــى بيــت المقــدس ولكنــه فشــل ،  ليبيين عــن مواصــلة القتــاالصــل

 1قيامة.وأسس لفرنسيسكان نواة أعمالهم في سدانة كنيسة ال
 على مصر على الحركة الاستشراقية  يةنتائج الحملة الفرنس

م( كانــت لهــا نتــائج 1801 / 1798على مصــر ) ا الحملة الفرنسيةأم  
 تالية:يمكن تلخيصها في النقاط ال إيجابية على الحركة الاستشراقية

، والكشــف عــن طريــق المعاينــة  ـ الاتصــال المباشــر المــنظم بالشــرق 1
الاجتماعيـــــة وتــــدبيج تلـــــك لسياســـــية والاقتصــــادية و حوالــــه اوالمشــــاهدة عـــــن أ

هــــذه النتــــائج  ، وأدت المتعــــارف عليهــــا الدراســــات بــــأعلى المقــــاييس العلميــــة
ــة الشـــرقية ــة إلـــى تأســـيس "الم العلميـــة التـــي تكرســـت للمعرفـ ــة قبـــل الحملـ درسـ

، التابعة للمكتبة الوطنيــة  م1793الأهلية" في الثلاثين من شهر مارس سنة 
كان الغرض من تأسيسها إماطــة اللثــام ، و   ة والتركية والفارسيةالعربي  لتدريس

، وقــد تخــرج مــن هــذه  مباشــرةة ودراســتها بطريقــة علميــة عــن الشــعوب الشــرقي
ــع مترجمـــي  ــة جميـ ــتاذ الش ـــالمدرسـ ــد الأسـ ــى يـ ــابليون علـ ــي" نـ  ، هير "دي ساسـ
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والذي أصبح فيما بعد معلم كــل مستشــرق بــارج فــي أوروبــا علــى مــدى ثلاثــة 
ــابليون خ ـــهم ، وكـــان كثيـــر مـــن وخـــلال تلاميـــذه رن مـــن خلالـــهأربـــاع ق ـــ دموا نـ
 1في مصر. اسياسي  

ــا  وا2 ــن العلمـ ــل مـ ــا  جيـ ــات ـ إنشـ ــي الدراسـ ــين فـ ــاحثين المتخصصـ لبـ
، وكانت نتائج أعمالهم ما يمكننــا  ىلمتغلغلين فيها إلى أبعد مدالاستشراقية ا

 . أن نطلق عليه "مرحلة الاستشراق العلمية" 
ــانـ كمـ ـــــ3 ــة الفرنسـ ـــــل ا كــــ ــر علـ ـــــلحملــــ ــر أثــــ ــاب ية علــــــى مصــــ ى الكتــــ

واجهتــه مثــل "شــاتوبريان" و م ومســلاالرومانســيين مــن حيــث مــواقفهم مــن الإ
يين لايـــــن" و "بيرتـــــون" البريطـــــان "لامـــــارتين" و "فلـــــوبيير" الفرنســـــيين و "ولـــــيم
، ولــم يبحثــوا عــن الحقــائق العلميــة  وغيــرهم مــن المفكــرين الــذين جاروا الشــرق 

حيث وجدوا فــي الشــرق  حقائق رومانسية لها جاذبية خاصةثهم عن  بقدر بح 
 صة.، وهوسهم ومتطلباتهم الفردية الخا ا يتفق مع أساطيرهممكان  

ل اد المشـــاريع المختلفـــة للتـــدخ ـ كمــا كـــان لهـــذه الحملــة أثـــر فـــي إعــد4
 في، وقد كانت لهذه الآثار التدخلية مداها الواسع   الفرنسي في شؤون الشرق 

هــذه المظــاهر جميعهــا و "دومــاس" وتعــزجت ان" و "لامــارتين" شاتوبريكتابات " 
 م.1830ئر سنة بالاحتلال الفعلي للجزا
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 تشراقية العلميةالمرحلة الاس  :اع  راب
لمين للاســتفادة مــن والمس ــ وروبيــين بعلــوم العــربكان بداية اهتمــام  الأ

ن حثون، م ــم أقبل العلما  والبا1085، فمنذ سقوط طليطلة سنة      هذه العلوم
وعكفــوا علــى ترجمــة المصــنفات  ، مختلــف أنحــا  أوروبــا إلــى مدينــة طليطلــة

ــة  ــةالعربيـ ــة اللاتينيـ ــى اللغـ ــة  إلـ ــات الأوروبيـ ــوم ، واللغـ ــبحت علـ ــة وأصـ الحديثـ
، إضــافة إلــى  جامعــات الأوروبيــةجــاجاتهم العلميــة تــدرس فــي الالمســلمين وإن

هــا مــن أخطــا  ا ما فيعلوم اليونان وفلسفتهم التي ترجمها المسلمون وصححو 
ى س فــي جامعاتهــا كتــب طــب المســلمين حت ــدر   ، فلقــد ظلــت أوروبــا تــ   علميــة

ت الدراســة الإحصــائية التــي ، وقــد أثبت ــالقرنين الخامس عشر والســادس عشــر
لعربي على المؤلفات الأوروبيــة القديمــة ثير االتأ  ، أنَّ   ا مونتجمري واتأورده

  1أقوى بكثير من التأثير الإغريقي.
ــان م ـــك ــدافا كـ ــن أهـ ــد مـ ــز وتـ ــة تعزيـ ــذه المرحلـ ــي هـ ــراق فـ عيم الاستشـ

طبقهــا المستشــرقون فــي   التــيخــلال المنــاهج    الأطماع الاستعمارية وذلك من
ي الــديكارت ، والمــنهج  المادي الماركسي  ، ومن هذه المناهج المنهج  اتهمدراس

يولــوجي ، والمنهج الف ، والمنهج القائم على النظرية العرقية  القائم على الشك
تحقــق الأهــداف  التــي، وغيرهــا مــن المنــاهج  ، والمــنهج القــومي "فقــه اللغــة" 
ــادية والاســــــتعمارية فــــــي إطــــــار عاقية التنصــــــيرية والاقتالاستشــــــر  ،  لمــــــيصــــ

 لة بخصائل من أهمها:ه المرح لاستشراقية تميزت هذوبتحقيق الأهداف ا

 

 تأثير الإسلام على أوروبا . وات .   - 1



  193 

، وتخصل كــل مستشــرق فــي  ـ إنشا  المراكز العلمية المتخصصة1
ت ، الأمـــر الــذي يعطـــي الدراســـا ين مـــن فــروع المعرفـــة الشــرقيةفـــرع مع ــ كــل

ـــمها وجـــــدي ــيتهاالمطروحـــــة جخـــ ــاهمة الشـــــركات  تها وخصوصـــ ــا أنَّ مســـ ، كمـــ
ارس علاقـــة بالمــــدالحكوميـــة ذات ال، وبعـــض الــــدوائر  اصـــةوالمؤسســـات الخ 

مـــن المستشـــرقين للالتفـــات إلـــى الاستشـــراقية قـــد ســـاعدت علـــى تفـــرلإ العديـــد 
 وكانت النتيجة موفقة في غالب الأحيان. ،  تقصيالبحث وال
أثــــــره الكبيــــــر فــــــي تعميــــــق لاستشــــــراقية، ولهــــــذا ـ عقــــــد المــــــؤتمرات ا2

ــا  ــا يطـــرح فيهـ مـــن فر عنهـــا ، ومـــا يس ـــ مـــن بحـــوثالدراســـات الاستشـــراقية بمـ
،  ، يتبادلون المعرفة في هذا الميدان العام ا  متخصصينمناقشات بين علم

، يصــحح بعضــهم لاخــر المفــاهيم التــي   علميــة  وما ينتج عنها من محــاولات
 1لصدد.بذولة في هذا اود العلمية الميختلفون فيها ويستكملون الجه

 والتــدريس بهــاعــات العربيــة  ـ إيفاد العديد مــن المستشــرقين إلــى الجام3
وفــد إليهــا كبــار المتخصصــين فــي الدراســات  القــاهرة التــي ، وخاصــة جامعــة

ــة الإســـلامية مثـــل "نلل ــنيون" و "جويـــدي" الأب والابـــن يـــز" و " العربيـ  و ،ماسـ
نوفــا" و "ليتمــان" كاجاأرنولد" و "  تر" و "توماس"سانتيلا" و "شاخت" و "بروجش

،  الإسلامية كــالآدابالشرقية و ع الفروع جمي في، وقد حاضر هؤلا    وغيرهم
،  ، وغيرهـــا ، والفـــن والعمـــارة ، والعلـــوم والتصـــوف، والفلســـفة  والفقـــه والفلـــك

من الباحثين العرب تعلموا على أيديهم  اجديد   ن جيلا    المستشرقو ؤلاج هوخرَّ 
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، وقلــــدوهم فــــي طــــرق البحــــث والتقصــــي  لميــــة الصــــارمةث العالبحــــو منــــاهج 
  1بر والمثابرة.صل، والتدقيق وا والتحقيق
مستشـــــرقين فـــــي المجـــــامع اللغويـــــة العربيـــــة عـــــدد مـــــن الـ عضـــــوية 4

ينــــوا فــــي المجمــــع العلمــــي الــــذين ع، ومــــن المستشــــرقين  كأعضــــا  مراســــلين
ا" مــــن اليــــ  ح  مهعربــــي "ســــابقا" بدمشــــق ومجمــــع اللغــــة العربيــــة بدمشــــق "اس ــــال

" (م1973 وفيم(" و "فــن أنطــوني )ت ــ1926  وفيالبريطانيين "بــراون إدوارد )ت ــ
ــنة وفيو "فـــوتيز كرينكـــو )ت ـــم(" 1940 وفيو "مرجليـــوث )ت ـــ م(" و" 1953 سـ
ــنة ت ــــآربــــري )م(" و " 1965 وفي ســــنة الفريــــد جيــــوم )ت ــــ م(" و 1969 وفي ســ
وفي ســيه )ت ــومــن الفرنســيين "رينيــه با 2م(" 1971 ســنة وفي"هــاملتون جــب )ت ــ

ـــالانجو )ت ــ1924 ســنة وفي م(" و "كليمــان هــوار )ت ــ1926 ســنة وفي م(" و "ف
وفي سنة (" و "بيبرميشو )تم1928  ة  نوفي سم(" و "أرشورغي )ت1927سنة  

م(" 1953وفي ل فران )ت ــو "جبريم("  1942وفي  م(" و "لوسيان برفا )ت1929
م(" و 1958 ســنة وفيم(" و "رينيــه دوســو )ت ــ1956 وفي و "ولــيم مارســيه )ت ــ

ــينيون )تـ ـــــ ــنة"لــــــويس ماســــ ــيه )تـ ـــــ1962وفي ســــ وفي ســــــنة م(" و "هنــــــرى ماســــ
 .3م(" وكولان3197وفي سنة ر )تريجيس بلاشيم(" و " 1970
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  ومن المستشرقين المجريين
اهو"، و "عبــد الكــريم م ــ رد"غــدوام("، 1921وفي ســنة  "جولد تســهير )ت ــ

 (.1م1979جربانوس )ت.
 ومن المستشرقين الهولنديين

ــفولد ــنة ونج )ت ــــهور جــــر "ســ ــدونك"، و 1936وفي ســ ــان أرانــ م(" ، "ولافــ
 ".2م(7019وفي سنة ف شاخت )ت، "يوس م(" 1943وفي سنة "هوتسمارت )ت

 الألمانومن المستشرقين 
وفي ســنة و )ت ــرد ســاخام("، "إدوا1928وفي ســنة "مــارتين هارتمــان )ت ــ

وفي م("، "فرتيـــز هوميـــل )ت ـــ1931 وفي ســـنة)ت ـــ م("، "يوســـف هـــرفيتش1930
م("، "وأرنـــــس هرجفلـــــد 1942وفي ســـــنة م("، "أوجـــــين ميتنـــــوخ )ت ـــــ1936ة ســـــن
كــــــارل ("، " م1949وفي ســــــنة )تـ ـــــ أوجســــــت فيشــــــرم("، " 1948وفي ســــــنة )تـ ـــــ

، م(" 1965وفي ســـنةم("، "ريتشــارد هارتمــان )ت ــ1965وفي ســنة بروكلمــان )ت ــ
 3م(" 1971وفي سنة )ت ت رئير"هلمو 
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  ومن المستشرقين الإيطاليين
وفي ســنة "، "ليــون كايتــاني )ت ــم(1925وفي سنة  )ت"أوجينو اجريفيني   

 وفي ت ـــــم(" ، "كـــــارانللينر )1935 نةوفي س ـــــم("، "اجـــــانزيو جويـــــدي )ت ـــــ1925
 (".1م1938

 ومن المستشرقين الروس
 وفي ســنة ل)ت، و"برت ــم(" 1951وفي ســنة "افــانطيوس كرتشكونســكي )ت ــ

 (".2م1957
 ومن المستشرقين الأمريكان

ــد )ت ـــ ــنة"ماكدونالـ م("، 1948.وفي ســـنة لـــد )ت ـــ، "هرجفم(" 1943وفي سـ
م("، 1971ي ســنةوف)ت ــ  د خــواجم("، "بيــار 1956.سنة    وفي"جورج سارطون )ت

 3م(".1978متى )ت. "فيليب 
وفاكيا ، وتشيكوســل  ، وبولونيــا  كما يوجد أعضا  مــن أســبانيا والبرتغــال

  4، والسويد وسويسرا والنمسا. والدانمرك
 عين فيه المستشرقون: فقدمجمع اللغة العربية بالقاهرة  فيأما 

 

 . 298ص  . المرجع السابق -  1
 .298ص . المرجع السابق - 2
 . 300ص . السابق  المرجع  - 3
 .003، 299،  298ص . المرجع السابق  - 4



  197 

غســـــت ، وأد ، والفونســـــو فلينـــــو ، ولـــــويس ماســـــينون  هـــــاملتون جيـــــب
، وبلاشير،   ، وأربرى 1، وبلاشير، وفنسنك  و لتمان، وداني  شر، ومرجليوثيف

 2، وتستانتو اميرتو. جراسيا ، وجويس ، وفرانسيسكو جبريل وجاك بيرك
ــو   ــنك عضـ ــين فنسـ ــون تعيـ ــاجم الأجهريـ ــد هـ ــي اولقـ ــن قالمجم ـــ فـ ــل ع مـ بـ

دائــــرة  فــــي، وطــــالبوا بإقصــــائه لمقــــالتين نشــــرهما  كومــــة المصــــرية آنــــذاكالح 
 هيم عليه السلام والكعبة المشــرفةصل سيدنا إبرا مية تتعلق بأرف الإسلااالمع

ني اليهــودي مرجليــوث مســتحبة البريطــا، وكذلك لم تكــن عضــوية المستشــرق  
يعبــر   ن رفــض فنســنكد كا، وق  دي من الإسلام والثقافة الإسلاميةلموقفه النق

المتعلقــة  عــن مناهضــة صــريحة للمستشــرقين بــرمتهم ولمنــاهجهم، ولبحــوثهم
،  ، فكــان الــرأي العــام فــي مصــر يــرفض وجــودهم الإســلاميلم العربــي و بالعــا

مصـــــلحة العربيـــــة كانـــــت  نَّ دئهم لأعـــــن مبـــــا اوكانـــــت النخبـــــة تقـــــاوهم دفاعـــــ  
يــرى رها لحــل مشــاكلها و تستوجب أن يعنى بها من هم أقدر على معرفة أسرا

 3هضة العربية.لنل امشاركة المستشرقين في أعمال المجمع ستكون عائق   أنَّ 
 مجمع اللغة العربية ببغداد. فيتشرقين د من المسما عين عدك

فــين بجنســياتهم الأوروبيــة هــود متخ وكمــا رأينــا فقــد دخــل مستشــرقون ي
مــان" و ارل بركل، مثــل "ك ــ لعربيــة وهــم مــن أخطــر المستشــرقينفــي مجامعنــا ا
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و" يس ماســـينون" و"جولـــد تســـيهر" و"شـــاخت" و "مرجليـــوث" و "فنســـنك" "لـــو 
قد فرض هؤلا  على المجامع من قبل و روفيتش"  "يوسف ه  يوجين ميتنوخ" و

، وقد كان  لبريطاني والفرنسياريين االحكومات الواقعة تحت سيطرة الاستعم
 للأجهر الشريف دور في التصدي لهذا النفوذ.

و أمريكيــة معهــد خــاص للدراســات روبيــة أامعــة أو ج ي كــل شــا  ف ـــ إن5
ستشــراق مثــل د للامعه ــ مــن بعــض الجامعــات أكثــر يف ــ، بل يوجد   الإسلامية

 ، لاميةإذ يوجــد بهــا معهــد للغــات الســامية والدراســات الإس ــ ؛ جامعــة ميــون 
، ويـــرأس كـــل معهـــد أســـتاذ يســـاعده  ومعهـــد لتـــاري  وحضـــارة الشـــرق الأدنـــى

ــر  ــاعدينبعـــــض المحاضـــ ــذ ين المســـ ــوم هـــ ــدريس ، وتقـــ ــة التـــ ــد بمهمـــ ه المعاهـــ
ير والــدكتوراه جســتلماأقســام ا  فــيريج الدارســين  ، وتخ ــ  الجامعي وتعليم العربيــة

ره مـــن الأكـــاديمي أو غي ـــ يالمجـــال الاستشـــراق فـــيممـــن سيواصـــلون أعمـــالهم 
الأقســام الشــرقية بــدور   فــي، أو العمــل    ، كالسلك الدبلوماســي  جالات أخرى م

لأعمــال بالشــرق أو غيــر ذلــك مــن امراكــز البحــوث المهتمــة  فــي أو،  الكتــب
بلا  هيدة المستشرقين لأنَّ عقومن هنا يتضح لنا أهمية  ، ذات العلاقة بالشرق 

عامرة بالكتب مكتبة  ، كما يوجد لكل معهد شك يعمل على بثها في تلامذته
ث العلميــة ميــة العربيــة والإســلامية التــي تخــدم الدراســات والبحــو والمراجــع العل
 1للدارسين.
ــرقون  لمخطوطــــاتجمــــع ا. ـ 6 ــتم المستشــ ــد أهــ ــا: لقــ ــة وتحقيقهــ العربيــ

وذلــك منــذ  ،  ميــع أنحــا  العــالم الإســلاميج بجمــع المخطوطــات العربيــة مــن 
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،  وتزايــد   أو غيــر مشــروعةمشــروعة  ، وكــانوا يجمعونهــا بطــرق    جمن طويل
، ســاعد  م1798م نفوذ أوروبا على الشرق إثر حملة نابليون على مصر عــا

، كمــا كانــت الجهــات المهتمــة بالدراســات  اتعلى جلــب كثيــر مــن المخطوط ــ
، مثـــل  ا  المخطوطـــات مــن الشــرق هــا لشــر بيــة والإســلامية ترســـل مبعوثيالعر 

أرســل "ريتشــارد ليبســيوس" إلــى  يبــع الــذ، وفريد ريــش فــيلهلم الرا ملك بروسيا
ــام  ــر عــ ــام  م1842مصــ ـــزمان عــ ــريش بيــ ــى ا1952، وهنــ ــرا  م إلــ ــرق لشــ لشــ

وطـــات بطـــرق مشـــروعة أو غيـــر جمـــع المخط مخطوطـــات شـــرقية، وقـــد تـــم
، كمــا لقيــت اكبيــر   ااهتمامــ   أوروبــا فــيلمخطوطــات يــت هــذه ا، وقد لق  مشروعة

ــا مـــن التلـــف لميـــة نافعـــة تصـــف فهرســـة ع، وفهرســـتها  عنايـــة كبيـــرة لحمايتهـ
تشــــــير إلــــــى مــــــا تتضــــــمنه المخطوطــــــات مــــــن  ادقيقــــــ  وصــــــف ا خطوطــــــات الم

وتــاري  تــأليف  ، ، ووفاتــه ، وتــذكر اســم المؤلــف وتــاري  مــيلاده عاتموضــو 
وضــع ب  Alwardtلواردت وقد قام ا، تحقيقها هتموا ب، كما ا   الكتاب ونسخه

 فــيوكــان  ، جلــداتعشــرة م  فــيمكتبة برلين    فيفهرس للمخطوطات العربية  
،  وقــد صــدر هــذا الفهــرس فــي نهايــة القــرن الماضــي ، غايــة الدقــة والشــمول

مختلف  ، كما قام المستشرقون في 1يضم فهرسة عشرة آلاف مخطوط  كانو 
،   العربيــة فهرســة دقيقــةوبية بفهرسة المخطوطــات  لأور ات االجامعات والمكتب

عشــرات الآلاف وروبــا بوتقــدر المخطوطــات العربيــة والإســلامية فــي مكتبــات أ
 . 2بل مئات الألوف

 

 .62ص  . المرجع السابق -  1
 .26ص  .المرجع السابق -  2



  200 

ات فـــــي وهنـــــاك دراســـــات لـــــبعض المستشـــــرقين عـــــن هـــــذه المخطوط ـــــ
نـــــــوادر  تشكوفســـــــكي" عـــــــنمجـــــــالات عديـــــــدة مثـــــــل دراســـــــة المستشـــــــرقة "كرا

 .1يلادييم في القرن السادس عشر الممخطوطات القرآن الكر 
ا جمعهــــم المخطوطــــات وفهرســــتها فقــــد اهتمــــوا أيضــــ  وبالإضــــافة إلــــى 

، كمــا قــاموا بتحقيــق الكثيــر مــن كتــب التــراث مــع تركيــزهم  شــرهانيقهــا و بتحق
ــاري  ــى التـــ ــديد علـــ ــا الشـــ ــراجم والجغرافيـــ ــب التـــ ــات والأدب ، وكتـــ ،  ، والطبقـــ

والفــرق  ، لاملقــة بالفلســفة وعلــم الك ــ، وحققــوا النصــوص المتع ودواويــن الشــعر
،  يــــا راث العــــرب العلمــــي التطبيقــــي كالطــــب والكيم، وت ــــ والمــــذاهب الفكريــــة

 .2، والفلك والبصريات ساب والجبر والهندسةالح و 
، ورجحــوا  ، ولاحظــوا الفــروق وأثبتوهــا وقــد قــابلوا بــين النســ  المختلفــة

ة للموضـــــوعات هـــــا فهـــــارس أبجدي ـــــ، وأضـــــافوا إلي منهـــــا مـــــا حســـــبوه أصـــــحها
اموا في بعــض الأحيــان ، وق  أواخر الكتب التي نشروها  فيوها  لأعلام وأثبتوا

،  حققوهــا ونشــروها: ســيرة ابــن هشــام التــيكتــب ن ال، وم ــ  تببنشر بعض الك
ــان للســــيوطي ــاجي ل والإتقــ ــدي، والمغــ ــاف للزمخشــــري  لواقــ ــاري   ، والكشــ ، وتــ

،  نســـاب للســـمعانيالأ، و  يـــد، والاشـــتقاق لابـــن در  وكتـــاب ســـيبويه ،الطبـــري 
،  وفتــوح مصــر ، وتجــارب الأمــم لمســكويه   ديانات لياقوت الحمــوي لومعجم ا

، والبــديع  نصــر الســداح لابــن عبــد الحكــيم، واللمــع لابــن الأنــدلسوالمغــرب و 
،  ، والملــل والنحــل للشهيرســتاني لان لابن الطفي، وحى بنى يقظ  لابن معتز
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 نيبة لابــن حجــر العســقلاالصــحا  يــزتمي  فــي، والإصابة    وفتوح الشام للواقدي
ن وأخبــــــار النحــــــويي،  ، والكامــــــل للمبــــــرد ، والأحكــــــام الســــــلطانية للمــــــاوردي

، والفهرســـــت لابـــــن النـــــديم،   ، والطبقـــــات لابـــــن ســـــعد يين للســـــيرافيالبصـــــر 
،  ، وطبقـــات الحفـــاظ للـــذهبي ، وتـــاري  اليعقـــوبي للغزالـــيوفضـــائح الباطنيـــة 

 ي البخــار  ، وصــحيح  للنووي لأسما   ذيب ا، وته  ووفيات الأعيان لابن خلكان
ــة ــن قتيبـ ــا  لابـ ــون الأطبـ ــة ، وعيـ ــن حنيفـ ــر لابـ ــه الأكبـ ات تعريف ـــالو  ،ر ، والفقـ

، 1عصــوره المختلفــة فــي، وعــدد هائــل مــن دواويــن الشــعر العربــي  نيللجرجــا
إذ لا  ؛ن المخطوطـــات فـــي مختلـــف العلـــوم والمعـــارف لـــى كثيـــر م ـــإضـــافة إ

 يتسع المجال لذكرها.
 ؛ شر النصوص العربيةقيق ونون بتح قر كتف المستشمة: لم يـ الترج 7

والفرنسية والألمانية ليزية الإنج   لإذ قاموا بترجمتها إلى عدة لغات أوروبية مث
، فترجمــوا مئــات الكتــب  تينيــةوالأســبانية والإيطاليــة والروســية والهولنديــة واللا

الـــذهب روج ، وم ـــ العربيـــة والإســـلامية إلـــى هـــذه اللغـــات مثـــل تـــاري  الطبـــري 
، وتــاري    ، وتاري  الخلفــا  للســيوطي  لمماليك للمقريزي   ااري، وت  للمسعودي
، إضــافة إلــى مــا تــم  علــوم الــدين للغزالــي، وكــذلك النقــدوإحيــا    أبــى الفــدا ،

 الفلســفة والطــب والفلــك فــيمن المؤلفات العربيــة ترجمته في القرون الوسطى 
 فــي ، وكانــت أول ترجمــة للقــرآن م، كمــا نجــدهم اهتمــوا بترجمــة القــرآن الكــري

 يم إلــىن الكــر وقد قام عدد من المستشرقين بترجمة القــرآ،  عشر    يالقرن الثان
، وقــد مهــدوا  إلــى مائــة وإحــدى وعشــرين لغــة تترجم ــ فقــد،  ت المختلفــةاللغــا
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عطوا للقــارئ أف ــ ، ا تصــوراتهم عــن الإســلامم بمقــدمات ووضــعوا فيه ــلترجمــاته
،  لاميةائق الإس ــمعظم الأحايين مع الحق  فيق  لا يتف  يتصورهم الخاص الذ

ســيل  رجمــة جــو ي مقد، مثــل مــا جــا  ف ــ  اجوهريــ    اوقد يصــطدم معهــا اصــطدام  
صـــلى الله عليــــه وســـلم مؤلـــف القــــرآن  امحمـــد   إذ ذكــــر أنَّ  ؛ تـــه للقـــرآنلترجم

 . 1لمخترع الرئيسي لهوا
ـ التـــأليف: لقـــد بلـــغ عـــدد مؤلفـــات المستشـــرقين خـــلال قـــرن ونصـــف 8

ســتين  يحــوالن العشــرين( منتصــف القــر  أوائل القــرن التاســع عشــر حتــى)منذ  
لســيرة النبويــة ا فــيألفوا ف ــ ، لعلــوماولــت مختلــف الموضــوعات واألــف كتــاب تن

فة والتصـــــوف لفلس ـــــ، وا ، وفـــــي الشـــــريعة والتـــــاري  الإســـــلامي وعلـــــم الكـــــلام
ــلامي ــي  الإســ ــة بــــالقرآن والســــنة  ،، وتــــاري  الأدب العربــ والدراســــات المتعلقــ

، ولــم  والموســوعات ، معــاجم، وال ، وفقــه اللغــة يالنحــو العرب ــ فــي، و  النبويــة
 فوا فيه.وأل والإسلامية إلاَّ  العربيةمن العلوم  ايتركوا علم  

نهـــا ة العظمـــى م، والغالبي ـــ وهنـــاك بعـــض المؤلفـــات ذات قيمـــة علميـــة
نصــيب مــن   يليس فيهــا أ  التيالإسلام وتمتلئ بالأكاذيب    فيتزخر بالطعن  

، وكــذلك  يــه وســلميرة الرســول صــلى الله علمثلما ألف عن سحقيق العلمي  الت
فمــثلا  ، لامي وغيــر ذلــكتــاري  الإس ــلغــة وال، والســنة وال مــا ألــف عــن القــرآن
القــرآن مــن تــأليف  نَّ إم " كــريال مقدمــة ترجمتــه للقــرآن فــيمقولــة "جــورج ســيل" 

هنــاك مــن يــزعم   نَّ أو   طــويلا    ابــه لا يقبــل الجــدل جمن ـــ   امسلم    امحمد" ظلت أمر  
أن تكون كمصدر علمي موثــوق   سيل استطاعت لزمن طويل  قدمة، وم  ذلك
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مثــل  اد مستشــرق  ، بــل نج ــ  م 1936ها عــام صــدور منــذ ين بــه لــدى المستشــرق
النبي محمد صلى الله عليه وســلم  نَّ يدعى أ Richard Bell 1ريتشارد بيل 
علــى العهــد القــديم  كتابتــه للقــرآن علــى الكتــاب المقــدس خاصــة فــيقــد اعتمــد 

ــم ا فـــي ــاد لقصـــلقسـ ــاب عـ ــبعض القصـــل كعقـ ــن  ، فـ ــتمدين مـ ــود مسـ وثمـ
ــة ــادر عربيـــ ــن الج ، و  مصـــ ــب الألكـــ ــتمانـــ ــه اســـ ــر مادتـــ ــن اليهوديـ ــــكبـــ ة دها مـــ

در لتعـــرف علـــى المصـــاالمدينـــة أكبـــر ل فـــي، وقـــد كانـــت فرصـــته  والمســـيحية
ريقهــا ، وعــن ط المدينــة فــياليهودية والمســيحية لاتصــاله بالجاليــات اليهوديــة 

كــوت" تشــرق " ا المس، أمــَّ 2المعرفــة بكتــب موســىصــل علــى قســط وافــر مــن ح 
ور مثــل فواتح الس ــعليه وسلم مدين بفكرة ى الله  النبي محمد صل  فهو يرى أنَّ 

 أنَّ  امعتقــد  د رجح أنــه تــأثير يهــودي ، ال " لتأثير أجنبي وق ، طس ، حم  "الم
سورتين هما البقــرة وآل نا  استثبجميعها مكية   هذه السور مدنية مع العلم أنَّ 

 ورة.س 29، ويبلغ مجموع هذه السور  عمران
 اريت" وعن التأثير النصراني يقول "ب
عصر النبي صــلى الله عليــه   فيمكة ـ    فيلقد كانت معلومات الناس  

، ولــم يكــن النصــارى العــرب ســائرين   انية محــدودة وناقصــةوسلم ـ عن النصــر 
ر الآرا  ، ولهذا كــان هنــاك مجــال لظهــو    الاتجاه الصحيح  فيمعتقداتهم    في

 

قد صرف سنين كثيرة في  ، و   دنبرةأد بل من رجال الدين وأستاذ اللغة العربية بجامعة  ريتشار   -    1
صلى الله    ، وقد أكد في أول كتبه عن القرآن العلاقات النصرانية بالنبي   هاريخدراسة القرآن وت

،   م1939  /م ـ1937للقرآن في جزئين في عامي  ، وقد صدرت ترجمته الإنجليزية    عليه وسلم
 . [94،  93 /  2, رقون المستش .لعقيقي]
 غيرهم. ات و ، ومونتجمري و  بودليو مثال جيوم ، ألمستشرقين يردد هذه المزاعم غيره من ا -  2
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علــى  ــــــه وســلم صــلى الله علي ــ ـــــلما كان محمد ، ولولا ذلك   البدعية المنحرفة
ث ب المســيح وتــذهب إلــى نظريــة التثلي ــعلم بأمثال تلك الآرا  التي تنكــر صــل

ــن ــي الأب والابـ ــرانية لا تعنـ ــ   النصـ ــروح القـ ــى ، وإن   سد  والـ ــي الله وعيسـ ــا تعنـ مـ
محمــد صــلى الله عليــه  لتــي اســتطاعالمعــارف ا يــة حــال فــإنَّ لــى أ، وع ومــريم

ــن  ــا عـ ــلم أن يجمعهـ ــيح وأث ـــوسـ ــاة المسـ ــدودت قلكان ـــره احيـ ــة ومحـ ــى  ةيلـ ، وعلـ
الكثيــر  ي الش ــيعــرف   ـــــ  عليــه وســلمصــلى الله ـــــحمد ن مالعكس من ذلك كا

 1عن ميلاد عيسى وعن أمه مريم.
صــلى الله عليــه وســلم  اد  "محم ــ ومــوجز هــذا القــول الــذي يرمــي منــه باريــت أنَّ 

 2ف القرآن"  مؤل
ف تعــر  ه وســلم صــلى الله علي ــ  امحمــد    أنَّ   اكما يــزعم المستشــرقون أيضــ  

 وقــد تمثــل ،إلــى الشــام على النصرانية من بحيــرا الراهــب فــي رحلتــه التجاريــة 
، وما عرفه  ه من بحيرا الراهبى الله عليه وسلم في نفسه ما سمعمحمد صل

الجديــد الــذي لفقــه مــن وخــرج علــى النــاس يعلــن دينــه  ، تبــاع اليهوديــةأمــن 
 .3الكبيرين الدينين

خــرج المستشــرقون عــن مــنهج كيــف لنــا ين المطــاعن تب ــهــذه المــزاعم و 
، فكتبوا مطــاعنهم   وا هماعده، واتبعوا أه، وقو   البحث العلمي وأسسه وأصوله
م ، واتخــذوا مــن العل ــ ، تثبــت صــحة مــا يزعمــون   ومزاعمهم دون أسانيد علمية
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هم ، وخـــدعوا العامـــة حتـــى بعـــض المثقفـــين بـــأنَّ  ن بثـــهة لمـــا يريـــدو نـــَّ وج   اســـتار  
هم سبق وأن اتبعوا أحدث ، وذلك لأنَّ   مية في كتاباتهمللعائل االوس  اتبعوا أدق

طـــات العربيــة والإســـلامية وفهرســـتها حفـــظ المخطو  العلميـــة فــي أدق الوســائل
 وتحقيقها.

ى ن الأمثلــة الحيــة الســابقة عل ــهــذا وتعــد دائــرة المعــارف الإســلامية م ــ
 يضـــوعالمو الأمانـــة العلميـــة والحيـــاد عـــدم مراعـــاة كتابهـــا مـــن المستشـــرقين 

ب ، بــل نجــدهم اتخــذوها وســيلة لــدس ســمومهم وقل ــ  ارها موســوعة عليمــةعتببا
ــالتين المتعلقتـــــين بموضـــــوعي  فـــــيســـــيما بتـــــة ولاريخيـــــة الثاحقـــــائق التاال المقـــ

م ســـــلم " المنشـــــورين فـــــي طبعـــــة عـــــا"الإســـــلام" و "محمـــــد صـــــلى الله عليـــــه و 
صــفات ا يه ــالصــورة التــي تتــداخل ف ، وقد جا  فيها عن الإســلام "إنَّ   م1978
والرحمــة ذات صــلة بــالتراث اليهــودي والمســيحي حيــث اســتمدت   عــدلالقوة وال

، وكذلك تتصل بالوثنيــة التــي كانــت  ها بعض التعديلاتا طرأ عليمنه بعد م
وخبــث وعــن  ، وقــد حــاول الكاتــب بكــل دهــا  ســائدة فــي شــبه الجزيــرة العربيــة

لمصـــادر  مـــن االنبـــي صـــلى الله عليـــه وســـلم قـــد اســـتقى مفهـــوم الله عمـــد بـــأنَّ 
 1.لعربية" الوثنية التي سادت شبه الجزيرة االيهودية والمسيحية والمفاهيم 

 

العال    -1 بالمعهد  قام قسم الاستشراق  المنورة سابق  ل  يقد  بالمدينة  الدعوة والدعوة  "كلية  لإعلام ا 
ياض بتقديم عدد من رسائل الدكتوراه حول دائرة  بالر ا" التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود  حالي  
دراسة تحليلية  ائرة المعارف الإسلامية" ـ  معارف الإسلامية منها: الأخطا  العقدية في دراسة "د ال

بعنوا  أخرى  ورسالة  ـ  الإسلامنقدية  المعارف  دائرة  من  المستشرقين  "موقف  الحديث  ن  من  ية 
 النبوي". 

  سات استشراقية ة الدعوة ـ المدينة المنورة، كتاب دور محكم "درابكلي "مركز الدراسات الاستشراقية  
 . 348، 342م ص  1993  /هـ 1413وحضارية" ، العدد الأول 
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ـ المـــــؤتمرات الدوليـــــة: لقـــــد بلغــــــت مـــــؤتمرات المستشـــــرقين الدوليــــــة 9
ا  مــن أعــلام حضــر الواحــد منهــا مئــات العلم ــ امــؤتمر   26م( 1964ـ  1873" 

ــر  ــرقيينالمستشـ ــلمين الشـ ــرب والمسـ ــاأ،  قين والعـ ــهموا فيمـ ــنهم  سـ ــيبيـ ــة  فـ إقامـ
ــن  ــر عــــ ــة عشــــ ــاثآالأربعــــ ــرات والأبحــــ ــا بالمحاضــــ ــا، وتناولوهــــ ــيا وأفريقيــــ  ســــ

المجلدات للاهتــدا  بهــا كــنظم ومنــاهج   فيالمقترحات ثم نشروها  ريات و والنظ
 قليميــة أصــولا  ات مــؤتمراتهم الموضــوعية والإووســائل، ثــم أصــبحت مــع دراس ــ

قــد عقــدت  فريقيــةة والأي، كمــا نجــد مدرســة الدراســات الشــرق1وأســانيد للبــاحثين
ــؤتمر   21أكثــــر مــــن  ــام الأكــــاديمي عــــن طريــــق امــ ا مركزه ــــ ونــــدوة خــــلال العــ

 .2ص بدراسات الشرق الأدنى والأوسطالخا
                              

 
 
 
 
 
 

 

 . 34ص    .  المستشرقون ومشكلات الحضارة  م(  1997ه/  1417)  .  د. عفاف سيد   ،  ـــ صبرةـ1
 .ار الفكر العربي د  .القاهرة  .2ط
والحضارية  ـــ    2 الاستشراقية  الدراسات  المنورةبكليمركز  بالمدينة  الدعوة  سا  .ة  ص   .  بقمرجع 

 .351ـ  350
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  دافهالاستشراق وأهبواعث 
ستشـــــراق أهـــــداف واضـــــحة عمـــــل أصـــــحابه علـــــى تحقيقهـــــا بكافـــــة لال

ــة والأكادي ــائل العلميـ ــة الوسـ ــكريةميـ ــمية والعسـ ــل والرسـ ــك د ار ، وق ـــ بـ تبطـــت تلـ
ــا الاستشـــراق ــا يك ـــ الأهـــداف بالمراحـــل التـــي مـــر بهـ ــدف  ، فمـ فـــي  ااد يتحقـــق هـ

ا نقــف علــى ، ومــن هن ــ يليــه يوسعى إلى تحقيق الهدف الــذ مرحلة معينة إلاَّ 
ة الأساســــية مــــن حركــــة الاستشــــراق هــــي تحقيــــق الأهــــداف الدينيــــة غاي ــــال أنَّ 

 ية والاستعمار.توسعبال الفكرية المرتبطة أساس  ة واوالثقافية والعلمي
 الأهداف الدينية 

 الأهــداف لما  والساســة علــى تحقيــق تلــكولقد تكاتف رجال الدين والع
ن كــان للرهبــاهنــا مــن ، و  كنيســةالاستشــراق نشــأ بدايــة فــي كنــف ال ، ذلــك أنَّ 
 لمينإذ هــدفوا إلــى تشــويه الإســلام وإظهــار المس ــ؛   ذلــك المجــال  فــيدور هام  

 فـــي، لصـــدهم عـــن الـــدخول  غيـــر المســـلمة بصـــورة مســـتكرهة أمـــام الشـــعوب
منـــذ ب الموجـــود بـــين الغـــربيين وأتبـــاعهم الإســـلام مســـتغلين الكراهيـــة والتعص ـــ

  1ن دينهم.عوردهم سلمين الحروب الصليبية مع العمل على تنصير الم
هــذا ولقــد التقــت أهــداف الاستشــراق للتنصــير، ومحاولــة رد المســلمين 

ا انوا حتــــى يصـــبحوا أشــــتات  م أينمــــا ك ـــ، وتجـــزئته م ونبـــذ معتقــــداتهمديــــنهعـــن 
 ، ولا تؤلــف بــين قلــوبهم مــودة رابطــةهــم متفــرقين لا تقــوم لهــم قائمــة ولا تجمع

رين ، تشــويه  فــيتنصــيرية ق الشــراستكمــا تجلــت أهــداف الا مع أهداف المنص  
 

ربيع أول رابطة   24لعدد  دعوة الحق ا  .  ستشراق والمستشرقون الا  .  د. عدنان محمد    وجان ،  -  1
 . 37م. ص 1984 /هـ 1404 ،العالم الإسلامي مكة المكرمة



  209 

 تخلــف ه ديــن، وتصــوير الإســلام بأنــَّ اوحاضــر    اصورة الأمــة الإســلامية ماضــي  
ــا مــــن لاحيته ل، وعــــدم ص ــــ لا ديــــن تقــــدم مواجهــــة التطــــورات الحديثــــة وغيرهــ
 1علمية الموضوعية.م الحقيقة اللا تصمد أما التيالادعا ات 

 الأهداف السياسية 
اندها الساسة عن طط لها وسلتي خ ا  يةكان للاستشراق أهدافه السياس

لوســـائل التـــي افـــة اطريـــق إمـــداد المستشـــرقين أو المهتمـــين بدراســـة الشـــرق بك
الوظــائف الخاصــة  في، فكانوا يعينون هؤلا   يق هذا الهدفتعينهم على تحق

ا يســاعدهم علــى التغلغــل بــين عمــال القنصــلية وغيرهــا ممــَّ بالاســتخبارات والأ
ــا للعمـــل ن و شـــعوب المنـــاطق التـــي يجنـــد ، ولقـــد تحـــالف فريـــق كبيـــر مـــن  بهـ

،  ين المعاصــرينقلمستشــر المستشــرقين مــع الاســتعمار، وقــد أقــر بهــذا أحــد ا
 إذ أشار إلى تلك الفئة من المستشرقين بقوله:  ؛ ن فيليبوهى استيفا

، ســـخروا  ه جماعـــة يســـمون أنفســـهم مستشـــرقيننـــَّ "والأقـــبح مـــن ذلـــك أ
، وهذا    ة الإسلام والمسلمينكافح يل مسب معلوماتهم عن الإسلام وتاريخه في

ســـــالتهم بكـــــل صـــــون لر واقـــــع مـــــؤلم لابـــــد أن يعتـــــرف بـــــه المستشـــــرقون المخل
 2صراحة".

رة علــى تعــاون هــذه الفئــة مــن المستشــرقين مــع حكــومتهم لــة كثي ــوالأمث
ــتعم ــى اسـ ــاعدتهم علـ ــالمسـ ــيطرة عليهـ ــين للسـ ــبلاد المخططـ ــة  ار الـ ، أو لحمايـ

 

   . 1ط  ،94ص    .  الإسلام والاستشراق  م(  1984ه/  1404).  حمود حمدي  د. مجقزوق ،    -    1
 .   بة ة وهمكتب.القاهرة 

 .94ص  المرجع السابق . -  2
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عمــل كعميــل للاســتعمار البريطــاني فــي  " الــذي، مثــل "بــالمر مصــالحهم فيهــا
والبواعــث  فيذي يتنــاغــرض ال ــالشــرق ووظــف إمكاناتــه الثقافيــة لخدمــة هــذا ال

وكذلك "توماس إدوارد لورنس" البريطاني الذي عمل فــي   1ف العلمية.والأهدا
خبرتــه الكبيــرة بمنطقــة الشــرق الأوســط لطــول  يطانيــة مســتغلا  المخــابرات البر 
إضـــافة إلــــى خبرتــــه  يه عنــــه فـــي جميــــع النــــواح تس ــــدرامـــق وع إقامتـــه هنــــاك

خطــة بمســاعدة الشــريف  ضــعوو  ،ا الواسعة في رســم الخــرائط وتفســير رموجه ــ
، 2وصــول الجيــوش الفرنســية لاحتلالهــا لاحــتلال بريطانيــا لســوريا قبــل حســين

للحكومـــــة  اأو أمينـــــ   اذي كـــــان منصــــــر  ثـــــل: ولـــــيم مـــــوير ال ـــــوغيرهمـــــا كثيـــــر م
ليــوث كــان علــى صــلة وثيقــة بــوجارة المســتعمرات ج ، ومر  دالبريطانيــة فــي الهن ــ

مــل فــي للأمنــا ، والفريــد جيــوم ع ان وجيــر  ، وأرثــر جفــري آربــري كــا البريطانيــة
 فــيا نتــنج كــان وجيــر   ينتــونأر خــلال الحــرب العالميــة الأولــى، و فرنســا ومص ــ

، والكولونيـــــل ر. ث . بـــــودلى قـــــد عمـــــل فـــــي الجـــــيش  إيـــــدنأنطـــــوني وجارة 
ا لســلطنة مســقط ا حاليــ  الأردن ومستشــار    يثم فــي شــرق  ،  قي العراالبريطاني ف

هــذا القــرن مــن  ف سفران في العقد الماضي مننداَّ   وغيرهم كثير، وما قام به
ــة ــة المركزيــ ــابرات الأمريكيــ ــع المخــ ــاون مــ ــة الإســــرائيلية  تعــ ، وكــــذلك الحكومــ

مــن  ن يتلقــون مســاعدات ماليــةيمــن العلمــا  المستشــرق اكثيــر   ريحه بــأنَّ وتص ــ
المستشــرقين قــد اســتخدموا العلــم لصــالح  ا يؤيــد أنَّ ممــ  ، الأمريكيــة خــابرات الم

 ية لابتلاع الشرق والسيطرة عليه.ياسية الاستعمارية والصهيوناف السالأهد

 

 . 78ا/ . مرجع سابق  .د. ساسي   ، الحاج -  1
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 الصحيحما العكس هو نَّ خدمة الاستشراق، وإ فيفالاستعمار لم يكن  

 فــيكــن إن لــم يالجانــب الأعظــم مــن الاســتعمار  فــيإذ أضحى الاستشــراق   ؛
الاســـتعمار كـــان يهيـــأ بيئـــة صـــالحة لنشـــاط  ، ولـــو أنَّ  خدمتـــه فـــيو  جميعـــه
كانــت ولا تــزال وجارات الخارجيــة نصــيري دائــم وفــي الوقــت ذاتــه اقي وتاستشــر 

مــن معلومــات الدول الاستعمارية تتنافس في الاستزادة    فيوأجهزة المخابرات  
ثــم عــرف منهــا  الســريةغايــة  فــيكانــت  التــيوأفكــار ودراســات المستشــرقين 

 1  القليل.يالش
 كيكعلــى تش ــفالاستشــراق السياســي مــن خــلال النظريــة العرقيــة عمــل 

الحضارة الإسلامية منقولــة  ، بدعوى أنَّ  ي م الحضار المسلمين في قيمة تراثه
إلا نقلــــة الفلســــفة تلــــك عــــن حضــــارة الرومــــان، لــــم يكــــن العــــرب والمســــلمون 

، وكــان فــي  ر حضــاري ابتكــالا ، و  كــري ، ولــم يكــن إبــداع ف الحضــارة وآثارهــا
مــا يفيــد   يلا  قل ــو  ـــــ عــن محاســنها ي ، وإذا تحدثوا بش تهم كل النقائضحضار 
، كما عملوا على إضعاف 2نها على مضض مع انتقاص كبير.كرو يذ  ــذلك ـ

ــي ــا بـ ــي كـــل مـ ــلمين بتـــراثهم وبـــث روح الشـــك فـ ــلة المسـ ــيم صـ ــديهم مـــن قـ ن أيـ
،  مــا بيــنهمربيــة فينشــر ثقافتــه الغ ســتعماروعقيــدة ومثــل عليــا ليســهل علــى الا

، وإضعاف روح   يطرة عليهممة السا مما يسهل لهم مها وثقافي  واحتوائهم فكري  
 لقيــادة أنفســهم اهم غير مؤهلين خلقي  ، وذلك بإيهامهم أنَّ 3ممقاومة في نفوسهال

 ومهــارة، مــع وذكــا    ن الذين يفوقونهم علمــا  ، فهم في مرتبة دونية عن الغربيي
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مي بين المســلمين عــن طريــق إحيــا  ا  الإسلاعلى إضعاف روح الإخ العمل  
ــابقة  ــارة الخلافـــات والنعـــراتللإســـلاالقوميـــات السـ ــين شـــعوبهم لتفتيـــت  م وإثـ بـ
ــة ــدة الوطنيـ ــد 1الوحـ ــة وتمجيـ ــرق الباطنيـ ــا  الفـ ــى إحيـ ــوا علـ ــدهم عملـ ــا نجـ ، كمـ

 رها.، وغي ة، والقادياني ، والبهائية ة والإسماعيلية، مثل القرامط دعاتها
الــدول الغربيــة فــي شــن  ااســية خــدمت كثيــر  وهذه الأهداف الدينية والسي

ــيما الإســــلاولا ، علــــى الشــــرق  عســــكريةحمــــلات  ــه مث ــــســ ل الحمــــلات مي منــ
، وحملــة نــابليون علــى مصــر وجيــوش الاحــتلال لاســتعمار العــالم  الصــليبية
نة رائيل سوإعلان قيام دولة إس ، وني لفلسطين، والاحتلال الصهي  الإسلامي

علــــى  ي، والعــــدوان الثلاث ــــ م1956بتهــــا ســــنة ، والحــــروب التــــي أعق م1948
 .م1967 مصر، وحرب

 الأهداف العلمية 

ستشـــراق المعرفـــة الأكاديميــة والبحـــث العلمـــي لتحقيـــق خدم الالقــد اســـت
ــات العل ــرات والمناقشـــ ــأليف والمحاضـــ ــة والتـــ ــى الكتابـــ ــأ إلـــ ــه فلجـــ ــةأهدافـــ ،  ميـــ

 يلدراســـة الشـــرق فـــي جميـــع منـــاح ســـي كراســـيس ، وتأ والمـــؤتمرات المنتظمـــة
فـــــرض عضـــــوية مية و التـــــدريس فـــــي الجامعـــــات العربيـــــة والإســـــلا، و  حياتـــــه

،  لمجــــامع اللغويـــة العربيـــة فــــي دمشـــق والقـــاهرة وبغــــدادالمستشـــرقين علـــى ا
عنــدما كانــت دول هــذه العواصــم العربيــة خاضــعة للاســتعمار، فقــد كــان مــن 

،  رون فــــي آن واحــــدمنصــــ   ســــيون و  شــــرقين جــــامعيون ومجمعيــــون وسياالمست
ــا ــي الاتجاهـ ــهم فـ ــتهر بوألـــف بعضـ ــى اشـ ــا حتـ ــا أو معظمهـ ــة ت جميعهـ العلميـ
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، وهاملتون جيــب  سينون وفنسنك اليهوديينهم ما، ومن  والموسوعية والعالمية
، فـــإلى جانـــب  وأرثـــر اركبرلـــي البريطـــانيين ونيللينـــو الإيطـــالي وغيـــرهم كثيـــر

مي عواصــم العــالم العربــي الإســلا حلات فــيفكــري الكثيــف قــاموا بــر الإنتــاج ال
ل اللجــان أو أعمــا ادين الحــروب أو مناصــب سياســيةوشــارك بعضــهم فــي مي ــ

 .1مشاركتهم الفعالة في الجامعات والمجامع العربية العسكرية إلى جانب
ــدول الاســتعمارية والصــهيوني إنَّ  ة والعلمــانيين علــى الصــعيد تعــاون ال

ى وحــدة الهــدف ضــمن المــنهج رصــهم عل ــجبهــة واحــدة يؤكــد ح  فــيو  يالعــالم
مجــال  عي أو فــيري أو فــي مجــال التــدريس الجــاملفكــري السياســي الاســتعماا

ــائج بعضــهم بعضــ   عــن طريــق، وذلــك  البحــث العلمــي فــي الجانــب  اتأييــد نت
ــد   يالعلمــي والإحصــائ ا ، فقلمــا لا نجــد مستشــرق   أو شــبه إجمــاع امجمعــ   اتأيي
ومــن ثــم البنــا  عليهــا ومواصــلة   ، زملائــهلدراســات الغربيــة ليســلم بحصــيلة ا
عليهــا فــي أبحــاثهم يعتمــدون  المراجــع التــي إلــى أنَّ ، إضــافة  الدراســة بعــدها

الدراسات المستقلة فيها حشــد مــن   فيوائر المعارف الإسلامية أو  في دسوا   
بيــة عر ا وأعلامــ   الشخصــيات الاستشــراقية وأعمــالهم بينمــا لا نجــد فيهــا أعمــالا  

 وأســس وقواعــد منهجــه تتطلــب الرجــوع أولا   يعلم ــالمنطــق ال ع أنَّ وإســلامية م ــ
 ى المصادر الأصلية.إل

لام المستشـــرقين لــى أع ــ  المستشـــرقين عا تلمــذة هــؤلاإلــى هـــذ افيض ــ
،  يــدرس علــى ماســينون  يهــذا مــن شــأن المستشــرق الــذ ي، فقــد يعل ــ وكبــارهم

ة ســة فكري ــخــرج مــن مدر ، أو ت ، أرنولــد كيــد أو هجروفيــه أو كــارل بروكلمــان
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،  يــــةدي الإيطال، وجوي ــــ سلفســــتر دي ساســــى الفرنســــية معينــــة مثــــل مدرســــة
المتــأخرين علــى تلمــذة ، وهــي  يكوفســكي الروســيةراتش، وك انيــةوفيشــر الألم

 .1المتقدمين ملتزمة بالقناعة الفكرية والاتجاه الاستشراقي التقليدي
لهــدف شــراق اأحــد أهــداف الاست هــذا ونجــد رغــم جعــم المستشــرقين بــأنَّ 

ــتطيأنَّ  ، إلاَّ  يعلم ـــلا ــم يسـ ــلام لـ ــة الإسـ ــوا فـــي دراسـ ــذين تخصصـ ــد الـ ــا نجـ عوا نـ
 إذ ظهــر ذلــك جليــا   ؛ ةسياســي، وال هم العقديــة والفكريــةتن انتمــا االــتخلل م ــ

، رغــم جعمهــم المســتمر  فــي كتابــاتهم التــي افتقــدت إلــى الموضــوعية والحيــاد
ــة العلميـــة والح  ي وضـــوعية ف ـــة والمدي ـــواســـتمالتهم فـــي الحـــديث عـــن الأكاديميـ

ون ا يتــأرجح تناول الموضــوعات الخاصــة بالإســلام والمســلمين بــل إنهــم مــاجالو 
جات خاطئــة غيــر قائمــة علــى أســاس ويــة قــادتهم إلــى اســتنتاات خانظري ــ فــي
ــدد  هـــموف ــذي يهـ ــادم الـ ــر القـ ــأن الإســـلام هـــو الخطـ ــدتهم بـ ــاجالوا علـــى عقيـ ، مـ

 عالمهم الحديث.
ــذه الدراس ـــــ                ــد هـــ ــو وبعـــ ــأته ش ـــــم الاستة لمفهـــ ــه ونشـــ راق ودلالاتـــ

 :يدافه نخلل منها إلى الآتومراحله وأه
مــة علــى دراســة الشــرق الغة القوة قائؤسسة غربية بستشراق ملاا  أنَّ   ـ1

كيز على الجز  الإسلامي منه برؤية غربية قائمــة علــى بشتى جوانبه مع التر 
شــويه لشــرق وتالتفــوق العرقــي والثقــافي الغربــي بهــدف ســيطرة الغــرب علــى ا

 رة الإسلام في الشرق والغرب.صو 
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لــرأي العــام م امين أمــاوالمســل ـ نتيجــة لكشــف بعــض البــاحثين العــرب2
خلـــــى منـــــاهج الاستشـــــراق مبينـــــين مثالبـــــه وعيوبـــــه فلقـــــد تي أهـــــداف و العـــــالم

ــمي   ــع  االمستشـــرقون رسـ ــدولي التاسـ ــؤتمر الـ ــرق" فـــي المـ عـــن مصـــطلح "مستشـ
 م.1973 صيف عامباريس  والعشرين للمستشرقين الذي عقد في

ت ضــعه تح ــ، وو  الدراســات العربيــة العلميــة للاستشــراق  وهذا يعنــي أن  
، ويتطلــب  ى الأوســاط الاستشــراقيةعي أثــار عل ــقــد العلمــي الموضــو الن مجهــر

منـــا الاســـتمرار بجديـــة فـــي هـــذه النوعيـــة مـــن الدراســـات حتـــى تتســـاقط جميـــع 
، ولكــن  مــوجهه ور سســاتومؤ ، وبالتــالي تتهــاوى كــل نظرياتــه  أقنعــة الاستشــراق

ــا  ــز ع فـــيعلينـ يـــزال  لاذ إ ؛ لـــى المنـــاهج الاستشـــراقيةهـــذه المرحلـــة أن نركـ
وبنظــرتهم إلــى الإســلام العــرب والمســلمين ســكين بمنــاهجهم مستشــرقون متمال
، واعتبــارهم الإســلام   يالغرب ــ  فيوالثقــا  يالقائمة على التفــوق العرق ــلك النظرة  ت

 مأخوذ من اليهودية والنصرانية.
بداية الاستشراق الرسمي تــؤرخ مــن قــرار البابــا اكليمــنل  كانت  ـ إن3

ــع في ــامس فـــي مجمـ ــي س ـــ ان ـــالخـ ــيس كرا1312 / 1311نة الكنسـ ســـي م بتأسـ
بية والعبرية واليونانية والسريانية في جامعات باريس واكســفورد الأستاذية العر 

ــا ــا وغيرهـ ــيطرة ، إلاَّ أنَّ  وبولونيـ ــرق للسـ ــن المشـ ــربيين عـ ــات الغـ ــه دراسـ  ، عليـ
 لرابع قبل الميلاد. بدأت منذ عهد الإسكندر المقدوني في القرن ا

نيـــة والمرحلـــة ل هـــي المرحلـــة الديربعـــة مراح ـــستشـــراق بأـ لقـــد مـــر الا4
، وكـــل مرحلـــة مـــن المراحـــل  ســـية والمرحلـــة العســـكريةالعلميـــة والمرحلـــة السيا

 ا تلتقــيكانت مستمرة إلى جانب المراحل الأخرى في تحقيق أهــدافها وجميعه ــ
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لهدف الأوحد هو سيطرة الغرب على الشرق وتشويه صورة الإسلام والتقليل ل
 مسلمين.لعرب والا من شأن
ي يين عن الإسلام هو الأصل الحقيق ــف المسيح التنصير وصر   ـ إن  5

فقـــد نشـــأ فـــي كنـــف الكنيســـة ورعايـــة الرهبـــان، بـــل هنـــاك مراكـــز ،للاستشـــراق 
عربيــة وأســيوية توجــه مــن م فــي عواص ــومعاهــد للدراســات العربيــة والإســلامية 

د ت والمعه ــرو قبــل المؤسســات التنصــيرية مثــل جامعــة القــديس يوســف فــي بي ــ
، ومعهــد دراســات الآبــا  البــيض  رقية فــي القــاهرةللدراســات الش ــ ييكانالــدومن

 في تونس وغيرها.
فــي مرحلــة الاستشــراق العلميــة بــدأت برغبــة الغــربيين تعلــم علــوم  ـ ـــ6

، وبعـــد مـــا حصـــلوا علـــى  هـــا للتفـــوق علـــيهمة منلاســـتفادالعـــرب والمســـلمين وا
خضــاع ســكانه لهــم يــه وإرة علللســيط ، أخــذوا يدرســون الشــرق وعلومــه بغيــتهم
ــتبالتبع ــة عــــن طريــــق اســ ــة والعلميــ ــا علمــــي يــــة الفكريــ ــاهج ظاهرهــ خدامهم منــ

وباطنهــا تنصــيري اســتعماري تهــدف إلــى تشــويه الإســلام والتقليــل مــن شــأن 
ــة والإ ــة العربيــ ــلاميةالعقليــ ــن طر  ســ ــي عــ ــات التــ ــبعض النظريــ ــيقهم لــ ــق تطبــ يــ

 الفيولوجي. لمنهجية واالعرق استحثوها لخدمة هذه الأهداف مثل النظرية
 راق السياسية حقق الاستشراق أهداف منها:لة الاستشـ في مرح 7
 ـ الاستعمار الغربي للشرق.1
 ـ خدمة الأهداف الصهيونية ويظهر هذا في:2
 لسطين.ـ إنشا  صندوق اكتشاف ف1
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يــل مــن اليهــود مــن خــلال دراســاتهم وبحــوثهم مــع التقل   شــأنـ إعــلا2
ها مــن خــلال ســهل للصــهيونية تحقيــق أهــداف يوالــذ،  لمينشــأن العــرب والمس ــ
في المدارس الاستشراقية الأوروبية   اأكثر من أربعين يهودي  الاستشراق وجود  

 سنك، وفن توالأمريكية، وهم من أكبر المستشرقين مثل جولد تسهير، وشاخ 
،  ، وبرنـــــارد لـــــويس ، ومرجليـــــوث ، ولـــــويس ماســـــينون  بروكلمـــــان ، وكـــــارل

 .ثير، وغيرهم ك دنسون ومكسيم رو 
ــذه الدر 7 ــا هـــ ــفت لنـــ ــد كشـــ ــة أنَّ ـ لقـــ ــرا   اســـ ــرقين والخبـــ ــاط المستشـــ نشـــ
ن نظــام التخطـــيط م ــ ارئيســي   يين بشــؤون الشــرق الأوســط تشــكل جــز   الأمــريك

ر لنــــا هــــذا ، وقــــد ظه ــــ العربيــــةة لمنطق ــــفــــي ا يوالأمريك ــــ يوالعمــــل الإســــرائيل
 قضــية هامــة وهــي أنَّ  اف ســفران" وهــذا ينبهنــا إلــىه "نــد  بوضوح في مــا قــام ب ــ
فــي خدمــة الاستشــراق  ا خطيــر   ادور   ــــراهن ـرنا ال ــفــي عص ــ  ـــــالاستشراق يلعــب ـ

 للمصالح الأمريكية والصهيونية في الشرق الأوسط.
يــــة قــــد ونية العالمصــــهي الأنَّ  اـ كمــــا كشــــفت لنــــا هــــذه الدراســــة أيضــــ  8
تمتد   التيو   ــلها ـخططوا  التي  ــحدود  دولة إسرائيل الكبرى ـ في  اتغير  أحدثت  
 ارة وخيبــر، وقــد أضــافوا إليهــا مــؤخر  نــة المنــو إلى الفرات وتضم المدي  لنيلمن ا

، فبعــد أن أســقطوا مــن تــاريخهم رحلــة ســيدنا إبــراهيم إلــى مكــة  مكــة المكرمــة
بعــض المستشــرقين  بــل نجــد ــإسماعيل عليه السلام ـسيدنا  لينكروا أن الذبيح

ـ نجــد  ــــســاطير مــن الأإبراهيم إلــى مكــة أســطورة   اليهود قد اعتبروا رحلة سيدنا
القــدس المحتلــة   فــيأطروحات الباحثين اليهــود فــي الجامعــة العبريــة    يفالآن  

ا تاريخي   اوذلك لإعطا  أنفسهم حق    ،    يركزون على بنا  سيدنا إبراهيم للكعبة



  218 

ـــبانيهــا جــدهم ـ فيهــا لأنَّ  ـــ تعبيــرهم ـعلــى حــد  ـ ،  ا أحــد قــادتهموقــد ألمــح بهــذ ـ
ــين لنـــا كيـــف ســـخر ولهـــذا دلالات خطيـــرة كمـــا ــد الاستشـــراق بـ اف لخدمـــة أهـ

 الصهيونية.
مــن وجــود  فــلا اســتبعدتي أوضحتها هــذه الدراســة وبعد هذه الحقائق ال

ــاد ــم وتمويـــل مـ ــهيونية ل يدعـ ــن المؤسســـات الصـ ــراقيةالاس ؤسســـاتلممـ  ، تشـ
 سيما المؤسسات الأمريكية.ولا
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 يزية المدرسة الاستشراقية الإنجل نشأة
رن الثالــث المــيلادي إلــى منتصــف الق ــبالشــرق ترجــع   الإنجليز  لةص  إنَّ       

ــطين ع ــوريا وفلســ ــر وســ ــة إلــــى مصــ ــان برحلــ ــة الرهبــ ــام بعــــض الرحالــ ــدما قــ نــ
ــدين جيـــارة الأراضـــي المقدســـة ة ، وبعـــد ظهـــور الإســـلام توســـعت الدول ـــ قاصـ

، ولم يمض قرنــان علــى ظهــور  وحدود الصين امية حتى بلغت أسبانيالإسلا
،  ريق وســواهمة والنقل التي أخذت عن الإغحركة الترجمالدين حتى نشطت  

 ا، ممــ   الحركة حفظ التراث الأوروبي فأخذها الغــرب عــن العــربفبفضل هذه  
 كان له أكبر الأثر فيما بعد في قيام النهضة الأوروبية.

كل من أسبانيا وصقلية مراكز علميــة المسلمون في    بس العر وقد أس
ــا ــبيل المعرفـــة يف ـــلأوروبيـــون   والطـــلاب اكـــان يقصـــدها العلمـ ، ويعتـــرف 1سـ

أســبانيا وصــقلية قــد أسســوا مدينــة جاهــرة فاقــت   المســلمين فــي  نَّ مستشرقون بأال
لهــا فــي أوروبــا ظهــر أثرهــا فيمــا حولهــا مــن مــدن ومراكــز  امــا كــان معاصــر  

ملوك المسيحيين من يتكلم العربية ويتخذ من العلمــا  من ال  ، وكان  حضارية
،  منــذ عهــد مبكــرإلى أوروبــا قافة الإسلامية فذت الثقد ن، ول  ا  لهالعرب وجر 

ــذين يتكلمــون العربيــة يتمتعــون بنفــوذ قــوي فقــد كــان المســيح   ، كمــا أنَّ  يون ال
العلــوم  فــي نشــر وصــقلية الــذين كــانوا يتكلمــون العربيــة ســاعدوا ايهــود أســباني

 زرا مــنبــن ع ــاســبانى إبــراهيم العربيــة فــي الغــرب مثــل الفيلســوف اليهــودى الأ
لقــرن الثــاني عشــر ودرس هنــاك فــي منصــف الــة الــذى جار لنــدن طليط مدينــة
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  Thomas Braunتوماس برون   ي ، وكذلك العالم الإنجليز   من الزمنحقبة 
 .1في صقلية اكان قاضي  

ــذ ال ــر أخـ ــاني عشـ ــرن الثـ ــي القـ ــا  م ـــفـ ــيما علمـ ــمالية ولا سـ ــبلاد الشـ ن الـ
 للعلــم  اطلبــ  صــقلية  طبــة و ة وقر ا يزورون الجامعات الأسبانية في طليطل ــإنجلتر 

ــؤلا ــان أول هـ ــا  الع ـــ، وكـ ــزي إدلار   العلمـ ــة  Adelardد الم الإنجليـ ــن مدينـ مـ
، فقــد قــام أدلا بأســفار  ، وهو أحد السابقين إلى نشر العربية في الغــرب  باث

ــاني عشــر لدراســة  وســوريا واســعة فــي أســبانيا فــي الربــع الأول مــن القــرن الث
كتـــب مــن ال اة كثيــر  لــى الإنجليزي ــوقــد تـــرجم إ ، لغــة العربيــة والعلــوم العربيــةال
، وعنــد عودتــه قــام الأميــر هنـــري  حيون عربيــة لينتفــع بهــا معاصــروه المســـيال

الـــذي أصـــبح فيمـــا بعـــد الملـــك هنـــري الثـــاني ملـــك إنكلتـــرا وقـــد أهـــداه أوائـــل 
، وأصــر علــى تفــوق  فرنجــيوفيه قارن بين المنهجــين العربــي والإ  ،  بيعيةالط

وبــذلك وســع   ، الغــرب فــينتشــارها ذه علــى ااعد بنفــو وس ــ ، الطريقــة العربيــة
ا ذهــــب إلــــى أســــبانيا غيــــره مــــن العلمــــا  ، كم ــــ2نمــــو هــــذه العلــــوم فــــي أوروبــــا

الإنجليز مثل روبــرت مــن مدينــة تشســتر فــي القــرن الثــانى عشــر كــذلك درس 
، ومن الشخصيات الهامــة دانيــال أف   الرياضية وترجم مؤلفات عربيةالعلوم  
ســه غيــر ن بمقتضــى مــا ذكــره عــن نفي كــاالــذ Daniel of Morbyمــوربى 
ليبحــث عــن مــن هــم أكثــر  ابانيفــذهب إلــى أس ــ ،  عن الجامعات الغربيــة  راضا 

 

)ست مقالات نشرت في مجلة  4ص  . 2. ط تاري  اهتمام الإنجليز بالعلوم العربية  .لويس  -    1
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ــالم ، وعـــاد إلـــى إنجلتـــرا بمجموعـــة كبيـــرة مـــن الكتـــب  حكمـــة مـــن فلاســـفة العـ
 1من القرا . اكبير   ات عدد  وجد

فــي  Michael Scatالقــرن الثالــث عشــر درس ميخائيــل ســكت  فــيو 
، وقــد تــرجم كتــب أرســطاطيس مــن   عربيــة والعبريــةاللغتــين الي  ف  وبرعقلية  ص

،  هـــذا أول عهـــد الغـــرب بعـــدد كبيـــر مـــن هـــذه الكتـــب ، وكـــان اللغـــة العربيـــة
 عرب.ها التبك التيوكذلك ترجم من العربية شروح كتب أرسطاطيس 

وقد كان لتلقي هؤلا  العلما  الإنجليز العلم من العرب في الجامعــات 
 النهضــة الأوروبيــة فــيأثر كبير  ا وتعلمهم العربية وعلومهايية في أسبانالعرب

، وإن كــان برنــارد لــويس لــم  علــى الحضــارة العربيــة إذ قامــت هــذه النهضــة ؛
ضــة إلــى ه النهرجــع هــذي فهــو،  ل العــرب علــى النهضــة الأوروبيــةيقــر بفض ــ

 ، لى أوروباالعرب وسطا  لنقل العلوم الإغريقية إ  االحضارة الإغريقية معتبر  
، ولكنــه مــع هــذا لــم يســتطع  ـ بــذلك ـــ   اه كثيــر  هــم من ــوهــم أ   ــ  ف غيره  اعتر   فلقد

 إذ يقول: ؛ العرب في تعليم أوروبا المنهج العلمي إنكار فضل
مــن  أوروبــا جــز  كبيــرهــا إلــى أنتقــل ب التــي"كــان العــرب هــم الواســطة 

ن كــا ي الــذ علــومذلك الميراث الثمين الذي خلقــه اليونــان فــي ميــدان الفكــر وال
ــ   عليــه وســعوا فيــهلعــرب قــد حــافظوا فــي الغــرب كــان ا امفقــود   قــد  ا : ، وثاني

روبــا مــن العــرب طريقــة جديــدة للبحــث طريقــة وضــعت العقــل فــوق تعلمــت أو 
تجربــة، وقــد كــان لهــذين الدرســين تقل وال، وبنا  خطوات البحث المس ــ  السلطة

لنهضــة يــذان بعصــر افضل الكبير في القضا  علــى العصــور الوســطى والإال
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ن ، ولعلمــــا  الإنجليـــــز مقــــام رفيــــع فـــــي تلقــــين هـــــذيْ  بعــــث أوروبــــا الجديـــــدةو 
  1الدرسين" 
البدايـــة الرســـمية للاستشـــراق الإنجليـــزى هـــي ذاتهـــا بدايـــة الاستشـــراق و 
بابا اكليمنل الخامس يها تعتبر من قرار الأشرت إلوقد سبق وأن  ، الرسمي

والعبريــة  اســات العربيــة  كرســي للدر ( بإنشــا1312 ـــــ 1311فــي مجمــع فينــا )
 نية في جامعة أكسفورد. لدانية والسرياوالك

، وقــد  م1632بية أنشئ فــي كمبــردج ســنة ولكن أول كرسي للغة العر 
، الــذي  م1636رد ســنة ، ثــم تبعــه كرســي أكســفو  أنشــأه الســير تومــاس آدمــز
 .2أسسه لود رئيس الأساقفة

 فيالإنجليزى الاستشراق  ولقد تضافرت عدة عوامل أدت إلى أجدهار
 ، من ذلك: جة لزيادة الاهتمام بالدراسات العربيةعشر، نتيالثامن  قرن ال

 سيين جديدين للعربية في جامعتي اكسفورد وكمبردج.إنشاء كر  
الشــرق الأقصــى ولا ســيما  روبــي فــياهتمــام العلمــاء بالتوســع الأو 

 الهند.
د م( رائ ــ1794 ـــــ 1746) Sir William Joansويعتبــر ولــيم جــونز 

إنجلتــرا وفرنســا والهنــد علــى  فــي، وأقبل الطلاب    بافي أورو   الهنديةالدراسات  
ــا إقبـــالا  النصـــوص الســـكريتية ومص ـــ ــتَّم علـــى مـــديري الجامعـــات  ادر ثقافتهـ حـ
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ية أمتــد أثــره فــي القــرن التاســع عشــر م الشــرقإنشــا  قســم خــاص بهــا فــي العلــو 
 ا هذا.لم حتى يومنثم إلى غيرها من عواصم العا ،  إلى ألمانيا

 التــيحملــة نــابليون علــى مصــر  شــر كانــتمن عالثــافــي نهايــة القــرن 
ا أحدث ، ممَّ   ظمهم من المستشرقينصحبت معها عدد كبير من العلما  معأ

لــم الثقافــة والسياســة والاقتصــاد  روبــا فــيبــين الشــرق الأدنــى وأو  اوثيقــ   اتصــالا  
أصــل لكــل  ربيــةالع نَّ أهــي ، و   قبــل والــذي بــين حقيقــة هامــة  مــن  ايكن معروفــ  
 1أية لغة من اللغات. في ةثقافة إسلامي

لعــدة  اكبيــر   اوفــي القــرن التاســع عشــر تطــورت الدراســات العربيــة تطــور  
 عوامل أهمها:

 ـ ما نشره علما  حملة نابليون.1
مــن المستشــرقين  كــاملا   ســية جــيلا  دي ساســي الفرن ج مدرســةـ تخــري2

 الأوروبيين.
  2عة لندنربية في جامـ إنشا  كرسي للع3
كية تداد مجالاتها مثل الجمعية الملالأسيوية وام  تاـ تأسيس الجمعي4

 م(1823يرلندا في لندن )إو  الأسيوية لبريطانيا العظمى

Royal Asiatic Of Great Britain And Ireland Society 

London. 
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،  وقـــــد أنشـــــأها المستشـــــرقون الإنجليـــــز تحـــــت رعايـــــة ملـــــك بريطانيـــــا
، وغــدت مــن أنشــط  ملالع ــا فــيقين ا أعــلام المستشــر خصائصــه بــين جمعــتو 

 Jaurnal ة الجمعيات وأصدرت مجلة باسم مجلة الجمعية الملكيــة الأســيوي

Of The Royal Asiatic Society London وكــذلك  وهــي فعليــة ،
، وجمعيـــة الهنــد الشــرقية فـــي   م1845س ســنة الأســيوية فـــي مــدرالجمعيــة ا

 1م مجلة باسمها. 1886أصدرت سنة  م، وقد1866لندن سنة 
جيـــــارة الشـــــرق الأوســـــط  فـــــيرصـــــة لمعظـــــم المستشـــــرقين حـــــة الفاـ إت5

، وتبعهم عدد كبير من الرواد   جامعات الأوروبيةفتوافدوا عليه من مختلف ال
 لم تكن هذه الفرصة لغالبية قدمائهم.في حين والرحالة والعلما  

ــرا تعــــاونوا ع ــى إنجلتــ ــاد الإنجليــــز إلــ ــا عــ ــدريس ولمــ ــى التــ والترجمــــة لــ
تــوفر لجامعــة كمبــردج ثلاثــة مــن مشــاهير المستشــرقين ف  والتحقيق والتصــنيف
ــم إنطـــونى بيفـــان ) وإدوارد جرانفيـــل  A.A Bevanم( 1933 ــــــ  1859هـ

 ــــــ 1868ن نيكولســن )لــد ألــيورينو  Bran E.Gم( 1926 ـــــ 1862بــراون )
ن مــن جهــد ومعظم ما صــنعه المستشــرقون كــا Nicholson R.Aم( 1945

نظــم الاستشــراق فــي كليــة  ينــد الــذفــي اله 1فــي لنــدن ولمســدن 2راد كهنــدليأف ــ
 .اعلمي   افورت وليم تنظيم  
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وبالتحديد في النصف الثاني منه تطــور التــدريس وفي القرن العشرين  
مــا تــم التوجــه وإن   ، ة اللغــات الشــرقية فقــطر على دراسيقتصلم  إذ    ؛الجامعي  

وأوروبــا  وقــوانين دول أســيا وأفريقيــا واقتصــاديات إلــى تــدريس تــاري  وجغرافيــا
 التـــيوذلـــك بنـــا  علـــى توصـــيات لجنـــة إســـكاربورد  امســـتوعب   ارقية تدريســـ  الش ـــ

ــة للشــؤون الخارجيــة فــي عــام )شــكلها وجيــر   وقــد أســفر هــذا ،م( 1945الدول
، وتطــور  ولا سيما في الجامعات الجديدة ، منطقشا  مراكز لدراسة الإلى إن

  2ب العلمي.اتباع المذهالاستشراق ب
 
 
 
 
 
 
 
 

 

. وتعلــم العربيــة والفارســية  ،م 1794كة الهنــد الشــرقية إلــى الهنــد عــام مســدن : أرســلته شــر ل  - 1
 [المرجع السابق]
بيـة باعتبارهـا لغـة لغة الشعوب التي تود تنصيرها مع الاهتمام والتركيز على تعلـم اللغـة العر   -    2
 [8،9 /2رقون المستش .د. العقيقى]دراسته   لتي تهدف قرآن الكريم والدين الإسلامى اال
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 المدرسة الاستشراقية الإنجليزية أسباب ودوافع نشأة    
 تمهيد

ة فـــــة لنشـــــأة المدرســـــة الاستشـــــراقياب مختلكانـــــت هنـــــاك دوافـــــع وأســـــب
 ,اوعلمي   ادي  واقتصا اوسياسي   االإنجليزية منها ما كان ديني  

 ةلدينيوافع االد -1
 الآتي:  وترجع هذه العوامل والدوافع إلى

التــي اهتمــت بنشــر الديانــة المســيحية  ـ إدراك الإرســاليات التنصــيرية1
لنصــرانية وتشــويهه لــئلا ناقهم افي الشرق أهمية معرفة تنصير المسلمين باعت

 يؤمن به المسيحيون.
ــا ها  ــجع أعضـ ــاليات تشـ ــذه الإرسـ ــذت هـ ــى تأخـ ــة علـ ــة العربيـ ــم اللغـ علـ

ســبيل ذلــك مــدارس ومراكــز للتعلــيم فــي البلــدان العربيــة منهــا لا  يف ــأت وأنش ــ
الشرق الأوسط فــي  فيحتى الآن أشهرها مراكز الدراسات العربية   ايزال قائم  

 .1شملا بلبنان
غات الشرقية وخاصة العربيــة والعبريــة وذلــك مــن أجــل مام باللـ الاهت2

ــا فـــي القـــرن بريطفـــي  ات الدينيـــة التـــي اشـــتعلتلخلاف ـــفهـــم التـــوراة نتيجـــة ل انيـ
 .2السادس عشر
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ــن هنـــا نجـــد أن   ــانيين كـــانوا أول مـــن مـ ــوا بترجمـــة القـــرآن  البريطـ اهتمـ
 1لبريطــانيون م بهــا افكانــت أول ترجمــة مــن العربيــة إلــى اللاتينيــة قــا،  الكريم  

 ،  بالتعــاون مــع شــخل آخــر Robert Of Chesterروبـــرت أف شســتر 
ــة إنجلم( 1143نة )ذلـــك س ـــوكـــان  ــريم المستشـــرق يوأول ترجمـ زيـــة للقـــرآن الكـ

 ،م( 1632ـ  ــــ 1561( ) ) ( William Bedwellالبريطــاني ولــيم بــودول 
علــى أهميــة  ذى أكــدوهــو ال ــ  ،للدراســات العربيــة فــي بريطانيــا  ا  والذي يعد رائد  

لوماســية  للدب ها لغــة الــدين الوحيــدة واللغــة الرئيســيةغة العربية وقال عنها "أن  الل
 .2إلى بحار الصين" نطيك والتجارة من الأطل

مــــــن الأهــــــداف الرئيســــــية  يالهــــــدف الــــــدين ا يعــــــزج القــــــول بــــــأنَّ وممــــــ  
اسة  لاستشراق البريطانى اهتمام بعض رجال الدين المسيحي البريطانيين بدر ل
 غة العربية وترجمة التوراة ومنهم:الل

لـــذي ا  Walton Bم( 1661ـ  1600الأســـقف بريـــان والتـــون ) ــــــ
لملــك، وطــرد منهــا بســبب المــذهب لكنيســة ا وعــين راعا تخــرج مــن كمبريــدج ، 

ثـــم التحـــق بجامعـــة اكســـفورد م( 1642) جن( وســـ  1641كـــان يتبعـــه ) يالـــذ
وجمــع التبرعــات لنشــر   م(1647)، وعــاد إلــى لنــدن  لدراســة اللغــات الشــرقية

 ،3مــــا العل ( وقــــد اســــتعان فيهــــا بعــــدد كبيــــر مــــن1652تــــوراة بعــــدة لغــــات )ال
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( وأصـــبح 1660واســـتعاد منصـــبه )م( 1657 ـ ــــ 1655وصـــدرت عـــن لنـــدن )
 1م(1660على منشستر )  اف  أسق

ني في القــرن الســادس عشــر ومــن قبــل تأســيس وهكذا نجد الهدف الدي
كسفورد وكمبريدج بأمر أ فياللغات الشرقية رها من  كراسي اللغة العربية وغي

هــو الأبــرج وذلــك لفهــم  ،م( 1312 ـ ـــ 1311البابــا أكيلمــنل الخــامس ســنة )
علـــى فهـــم  اتســـاعد أيضـــ  بمعرفـــة اللغـــة العربيـــة والتـــي كانـــت  ن الكـــريمالقـــرآ

ــا أفض ـــ ــوراة فهمـ ــك لأن   ،لنصـــوص التـ ــو   وذلـ ــى ضـ ــا تلقـ ــد   هـ ــة  اجديـ ــى اللغـ علـ
 Pasor وباســور Pedwell مــن ولــيم بــدويل  علــى ذلــكالعبريــة كمــا شــدد 

فــي  Ocklyك وكــذل Hydeوهايــد  Castell وكاســتل Pocockeوبوكــدك 
، بل 2جامعة اكسفورد في القرن الذي يليه  في  Huntانت  جامعة كمبردج وه

 ن.نجد الهدف الديني مستمرا  حتى الآ
نشــا  اويــة وإنشأة كراسي اللغة العربية كانت بأمر ورعاية الباب كما أنَّ 

الهــدف  ، يؤكــد أنَّ  م( على يد رئيس الأساقفة لود1636أول كرسى للعربية )
والــذي يــدعم هــذا   ،  لــدينيالهــدف او  ه ــ  يلبريطــاننشأة الاستشــراق الأول من  ا

ممـــا  قـــال "إنَّ إذ  ؛ البريطـــانيكـــا ذكـــره آربـــرى عـــن عوامـــل نشـــأة الاستشـــراق 
لروحــي أن يــتعلم لخــلاص ايســاعد "المبشــر" علــى تحقيــق مــا يرمــي إليــه مــن ا

 ينح ــ الزومــ  هــذا الــتعلم قــد أجداد ما يلجأ من سيلقاها من لغة وطرق تفكيــر، و 

 

ــب ا ، العقيقــــي -  1 ــرقون  .نجيــ ــويس ، 466/ 2المستشــ ــارد  ، لــ ــام الإ . برنــ ــاري  اهتمــ ــز نجلتــ يــ
 11ص  .بالعلوم العربية

 31ص . لإسلامية الدراسات العربية وا . د. ميشال جحا،  -2
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 الإســلامآخــر هــو   ي أمــام ديــن تبشــير   لوجــه  اوجه    المسيحي نفسه  يوجد الداع
ة ناضـــجة وفلســـفة لاهوتيـــة ، وأمـــام دعـــاة قـــاموا بـــدعوتهم مســـتندين إلـــى ثقاف ـــ

  1دقيقة.
 ثقافية العوامل والدوافع ال  ــ2
لـــتعلم اللغـــة العربيـــة يعـــود فـــي المقـــام الأول إلـــى  فيالـــدافع الثقـــا إنَّ          
هم ولــيس كمــا يقــول ســلمين وحضــارتا مــن الاســتفادة مــن علــوم المرغبــة أورب ــ

ة والفكــــر هــــا بــــدأت عــــن طريــــق معرفــــة الفلســــفة الإغريقي ــــ، إنَّ 2أحــــد البــــاحثين
ركن لــم تكــن ال ــكنهــا ول،  هــذه الرغبــة كانــت موجــودة صــحيح أن   ، الإغريقــي
ليزيــة ، وهــا هــو أحــد كبــار مستشــرقي المدرســة الإنج  والــدافع الأهــم يالأساس ــ
ــون ــين شـــرع الأ ح الهـــدف بقولـــهتجمري وات يوض ـــمـ ــام و بي ـــورو "حـ ــوالى عـ ن حـ

هــذه كانــت   ، الاهتمــام الجــدى بعلــوم أعــدائهم العــرب وفلســفتهم فــيم 1100
علمــوا كــل مــا بوســعهم ن أن يت، وكان على الأوربيي  العلوم والفلسفة في أوجها

 فــيم مــن التقــد ن العرب قبل أن يتمكنوا هم أنفسهم من إحراج المزيــدتعلمه م
ــالات ــذه المجـ ــا أ ، 3هـ ــهومـ ــات الإحص ـــ ثبتتـ ــا وات أنَّ الدراسـ ــي أوردهـ  ائية والتـ

ــة أ ــة القديمـ ــات الأوروبيـ ــى المؤلفـ ــي علـ ــأثير العربـ ــأثير التـ ــن التـ ــر مـ ــوى بكثيـ قـ
 الإغريقي.

 

 15ص  .ن المستشرقون البريطانيو  .آربري  -  1
 28ص . ية في أوروبا والإسلامفي كتابه الدراسات العربية    جحا. -  2
 62ص  .مرجع سابق وات   -  3
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طليطلة بدور كبير فــي ترجمــة مختلــف  في الترجمةوقد قامت مدرسة 
ــةعل ـــ ــة اللاتينيـ ــى اللغـ ــلمين إلـ ــى النـــت طليطكا إذ ؛ وم المسـ ــن أولـ ــة مـ ــلاع لـ قـ

م فخــــف إليهـــــا 1085ي الأنــــدلس علــــم ة الكبــــرى التــــي ســــقطت ف ــــالإســــلامي
، وقــد  فــي جميــع الجوانــب  الإســلامى الواضــحالأوروبيون ليعرفوا سر التفــوق  

 ادلس ملتقــى حقيقيــ  ســلامي الســائد فــي الأن ــامح الإلــة نتيجــة للتس ــكانــت طليط
 ات والممالــكة فــي قلــب الإمــار ربي ــفــة العللثقا امنظمــ   اللأديــان الثلاثــة ومعرضــ  

ــبانية ــيحية الأسـ ــن  ،1المسـ ــاحثين عـ ــذاك ـ بالبـ ــوج ـ آنـ ــة تمـ ــذه المدينـ ــذت هـ فأخـ
بعضــهم يعكــف علــى ترجمــة مخلفــات العــرب  ، وأخــذ الثــرا  المــادي والفكــري 

ا أخرى دون أن يكون تهم الحديثة أحيانا وإلى اللاتينية أحيان  إلى لغاوالإسلام  
، وقد  اختيارهم في لحركة أو يوجه القائمين بهايرعى هذه اهناك جعيم واحد  

 Joanلعلــوم والمعــارف فقــام "خــوان دى ســيبيا" هــذه الحركــة مختلــف ا شملت

De Sivilla  يــة إلــى علــم الفلــك مــن العرب فــيجمــة كثيــر مــن المؤلفــات بتر
مــن  اكتابــ   37منتصــف القــرن الثــاني عشــر وصــل عــددها إلــى  فــياللاتينيــة 

ية إلــى حــد كبيــر فبــدأ ، كمــا نشــطت الترجمــات الفلســف الزرقــانى بينهــا لوحــات
م بترجمــــة آثــــار الفــــارابي مــــا ورا  1138عــــام  فــــي Gundialvoيالفو جونــــد

لاســـــفة وغيـــــرهم مـــــن الف لابـــــن ســـــينا  والمقاصـــــد للغزالـــــىالطبيعـــــة والشـــــفا  
ال فــي أ، و  لمســلمينا ســهم بعــض اليهــود مثــل ابــن جبريــل وابــن داود بــدور فعــَّ

، وبـــرجت فـــي  م والطـــبب الهامـــة فـــي الفلســـفة والعلـــو يـــر مـــن الكت ـــترجمـــة كث

 

مية فـــي الكوميـــديا الإلهيـــة لإســـلاتـــأثير الثقافـــة ا م( 1984ه/ 1406)  .صـــلاح  ، فضـــل  -  1
 .3ط . 55ص  .لدانتي
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أكبــر  1لأخيــر مــن هــذا القــرن "الثــانى عشــر" شخصــية جيراردوكريمونــاالثلــث ا
بــبعض  الأمــر بدايــة فــي، وقــد اســتعان   ار وأغــزرهم إنتاجــ  مترجمى هذا العص

، ثــم لــم يلبــث أن أتقــن  ، مثــل شــخل يــدعى غالــب باللغة اللاتينيــة  العارفين
 وشــروح أرســطو التــي قــام بهــا، وعكف على ترجمة ملخصــات  ةفسه العربيبن

 التـــي، وكتـــب الطبيعــة والفلـــك والرياضـــة والطــب والكيميـــا   ســفة العـــربالفلا
 فــيوروبيــين الأ يــد  فــية  موها عن اليونان مما أصبح ثــروة هائل ــألفوها أو ترج 

 .2العصور الوسطى
ــة أ ــي الترجمــ ــطة فــ ــة النشــ ــذه الحركــ ــز هــ ــا يميــ ــم مــ ــَّ وأهــ ــهم نــ ــهه أســ  فيــ

 Platonيفولي وروبا ومن إيطاليا أفلاطون دي تأمترجمون من جميع أنحا  

De Tivoli  ،  وهوجـــود ســـانتال ومـــن ألمانيـــا هيرمـــانHerman ،  ومـــن
ومــن بريطانيــا مايكــل  ، , Rodolfo Brvasدا أردولفــو دى بروفــاس هولن ــ

 وأخذ بعضهم  ،، بالإضافة إلى عدد كبير من المترجمين الفرنسيين  3اسكوت
يــذ التلاموأحــد  اا ما كان يهودي  وغالب    ،تعربين  مجموعات تتكون من أحد المس

 ، ويشرف عليهمــا العــالم المعنــي بهــذا الكتــاب أو ذاك  ،  المختصين بالترجمة
هــذه الفتــرة وانتقلــت إلــى جميــع  ات التي فــيترجمال من اوقد حفظ التاري  كثير  

 

ص . أثير الإسـلام فـي أوروبـاتـ. رجمة نحـو مائـة مؤلـف "وات م ونسب إليه ت1287عام    ولد   -  1
84" 

 57 ،56ص  . بقالمرجع السا - 2
 (85ص . تأثير الإسلام في أوروبا  .م أو قبله بقليل )وات 1236توفي عام  -  3
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اســة يوع باعتمادهــا للدر لش ــظهــا مــن اوأخــذت ح  ، أوروبــا فــيالمراكــز العلميــة 
 .1ذه المراكزفي ه

ترجمــة واحــدة أو   الشرق فلم تظهر غيــر  ممالك الصليبيين في  فيأمَّا  
و وه ــ ، ترجمهــا ســتيفان التــية ترجمتين أهمها موسوعة هالي عياشي الطبيعي

  Adelard، وكـــــذلك الشـــــام أديـــــلارد أوف بـــــاث 2مـــــن بيـــــزا أو إنطاكيـــــة امـــــَّ إ
رحلات واســعة فــي علــم هنــري الثــاني وقــام ب ــان م، وك ــ ة بــاثالمولود فــي مدين ــ
، 3مــن النصــوص العربيــة إلــى اللغــة اللاتينيــة ا، وتــرجم عــدد   أســبانيا وصــقلية

ــة  ــداول الفلكيــ ــه الجــ ــا ترجمــ ــين مــ ــن بــ ــوارجمي و ومــ ــعها الخــ ــي وضــ ــاب التــ كتــ
، وكــــان ملمــــا  بـــالتطورات الحديثــــة فــــي البحــــوث العلميــــة  صـــول لأقليــــدسالأ

 . 4ح العلميةفي إذكا  الرو  االرواد أثر  ى من أعظم العربية فأضح 
م( وهــــو يعــــرف 1652م ـ 1602وقــــام جــــوف جريفــــز مــــن اكســــفورد )

ــتاذ   امشـــهور   افارســـية وكـــان رياضـــي  العربيـــة وال ة بنشـــر عـــدة كتـــب للفلســـف اوأسـ
  5اضيات.لمسلمين على علمي الفلك والرين فضل اهامة ع

روبــا الغربيــة شــر عرفــت أو وبنشاط حركــة الترجمــة فــي القــرن الثــاني ع
والفلســفة  ميــدان العلــوم فــييــة مســتوعبة كــل مــا تعلمــه العــرب حركــة فكريــة قو 

مس ، وظلت أوروبا حتى القــرنين الخــا نتقال إلى طور الاكتشاف الجديدةوالا
 

 57ص . مرجع سابق . صلاحد.   ،فضل -  1
 85 ص . تأثير الإسلام في أوروبا  . وات   -  2
 12ص  .رقون البريطانيون المستش .آربري  -  3
 .85ص  .مرجع سابق . وات   - 4
 16ص  . قجع سابر م .آربري  -  5
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والــدليل علــى هــذا قــوائم  ،ي ى الطــب العرب ــعتمــد عل ــعشــر والســادس عشــر ت
بافيــا  فــيلأســتاذ  اكتابــ  ى الإطــلاق وكــان أولهــا عل ــ ، أوائــل الكتــب المطبوعــة

موســوعة الــراجي  اده يحــوي تعليقاتــه علــى الجــز  التاســع مــنفيــران داجــر هــو 
الطــب"   فــيكتاب "القــانون  م طبع  1473الطبية العظيمة )الحادي( وفي عام  

وصــدرت طبعتــه الثانيــة قبــل  ، م1475ة أخــرى عــام طبــع مــر  لابــن ســينا ثــم
، كــان قــد صــدرت مــن  م1500عــام  ، وبحلــول طبــع أول كتــاب لجــالينيوس

تــى إذ اســتمر هــذا الكتــاب يــدرس ح  ؛ عشــرة طبعــةفــي الطــب" ســت  "القــانون 
التــاري   فــيه أكثــر مــا درس مــن الكتــب الطبيــة م فقــد قيــل أنــَّ 1650بعــد عــام 

مـــة مـــن العربيـــة ي الطـــب كتـــب أخـــرى مترج قـــانون ف ـــوطبعـــت بعـــد ال ، كلـــه
، وعلــى ابــن  ديق اليهــو ، وإســحا  بعضــها عــن الــراجي وحســنين بــن إســحاق

ين بالدراسات الإحصائية الي عياشي( ويذهب حد العاملعباس المجوسي )ه
المؤلفات الأوروبية القديمة المعتمــدة إلــى مراجعهــا   فيعدد الإشارات    إلى أنَّ 
التـــأثير العربـــى كـــان أقــــوى بكثيـــر مـــن التــــأثير  لــــى أن  لـــة قاطعـــة عيـــدل دلا
ابــن ســينا أكثــر مــن ثلاثــة  ذكــر راد مــثلا  مؤلفــات فيــرارى واج ــ فــيف ي ، اليونــان
 حــين لــم يـــذكر فــي،  ف مــرة وذكــر كــل مـــن الــراجي وجــالينوس ألــف مـــرةآلا

 ائة مرة. بقراط غير م
شــر س عالطب الأوروبي في القرنين الخــام  أنَّ   :وخلاصة القول هي  

، كمــا أخــذت أوروبــا مــن 1ن مجــرد امتــداد للطــب العربــيادس عشــر كــاوالس ــ
لــك قبــل ذ وكانــت ،فــي القــرن الثالــث عشــرلأرقــام العربيــة العــرب والمســلمين ا
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بة معظــــم مــــن صــــعو جادت  التــــيتســــتخدم الأرقــــام الرومانيــــة غيــــر المريحــــة و 
 قــدو  ، العمليــات الحســابية وأخــرت بصــورة ملموســة دراســة النظريــة الرياضــية

  1معظم الأغراض العلمية. فيام العربية دمت الأرقاستخ 
 ـ الدوافع والاقتصاديةـت 3
فــي مجريــات   اطيــر  وخ   اهامــ    ر الميلادي تحــولا  د القرن الخامس عشهش

م فــي 1453قســطنطينية عــام الأمــور فــي أوروبــا، بــدأ هــذا التحــول بســقوط ال
ف رأس باكتشــاالقــرن    ، وانتهى قرب نهاية  أيدي الأتراك العثمانيين المسلمين

نهــا ن بي، وم ــ ، مما ساعد على جيادة اهتمــام القــوى الأوروبيــة  الرجا  الصالح
ت كــل قــوة مــن تلــك القــوى تركــز أ، وبد  الهى الاهتمام بالشرق وأحو إنجلترا عل

م الإســـلامي محـــط اهتمـــام الإنجليـــز فـــي ، وكـــان العـــال علـــى منطقـــة بعينهـــا
 القرون التالية.

لقــد اجدهــر الاستشــراق البريطــاني ف شــرابع عوبخاصــة فــي القــرن الس ــ
 التــيب يتعلمــون لغــة الشــعو  لاجدهار التجارة وحماس المنصــرين الــذين أخــذوا

د اجدادت أهميــة تعلــم اللغــة العربيــة التــي هــى لغــة وق ــ،  يتوجهــون لتنصــيرها
، وقــد أوضــح هــذا آربــرى بقولــه 2الــذى يهــدفون إلــى منافســتهالــدين الإســلامى 

منــذ بدايــة القــرن  يتــؤجج شــعلة الاستشــراق البريطــان التــية الــروح الجديــد ن  "إ
ات البشـــرية علـــى وهـــو أقـــوى المشـــجع، حـــة الســـابع عشـــر طلـــب التجـــارة الراب
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ــاط والع ــودات النشـ ــول ومجهـ ــن ميـ ــة مـ ــا للأمـ ــى مـ ــره الطبيعـ ــه أثـ ــان لـ ــل، وكـ مـ
 .1فكرية

ــن   Sir Thomasتشـــــرقين التجـــــار تومـــــاس آدمـــــز المسومـــ

Adams(1586  وكـــانم1680ـ ) نشـــاؤه إجـــواخ ومـــن أهـــم أعمالـــه لأل ار  اج ت ـــ
ثــــم تنــــامى  ،م 1632كراســــي الدراســــات العربيــــة فــــي جامعــــة كمبــــردج ســــنة 

وذلــك بإنشــا  شــركة الهنــد الشــرقية   ،  شــراقره في الاستل الاقتصادي وأثالعام
The East India Company  ور.هرتففي 

شركة ومن المستشرقين الذين أسندت إليهم أحد المناصب التجارية بال
بالإضــافة إلــى عملــه الرســمي الــذي رحــل مــن أجلــه  W. Jonesجــونز  يمول ــ

مــن ، فهــو  المحكمــة العليــا بهــا فــي، وهــو تــولي القضــا   م1970إلــى الهنــد 
ــا ــهقضـ ــدن. وإلـــى جانـــب تعلمـ ــامين فـــي لنـ ــار المحـ ــعرائهم وكبـ ــز وشـ  ة الإنجليـ

ة تيني ــانــه للاالعربيــة والفارســية فلقــد تعلــم التركيــة والسنســكريتية إضــافة إلــى إتق
، وقـــد أســـس  لغـــة 28، فهـــو يـــتقن  وغيرهـــا 2واليونانيـــة والفرنســـية والإيطاليـــة

ســبل إلــى أفضــل ال وذلــك للوصــول ،  م1784ة عــام غــال الأســيويجمعيــة البن
لامية والسياســة ، فقــد درس القــوانين الهندوســية والشــريعة الإس ــ لحكــم البنغــال

هــذا   ،  3نغــالل لحكــم البضــل الســبوالجغرافيا للهندوستان والتي تتنــاول فيهــا أف
 

 14ص . المستشرقون البريطانيون  . آربري  -  1
.  2العــدد . 24المجلــد .نــد الجمعيــة الأســيوية وثقافــة الهالســير ولــيم جــونس . ينون غــار لينــدك - 2

وهـــى مجلـــة تصـــدر مـــن مجلـــس الهنـــد للـــروابط الثقافيـــة .   3ص  . الجـــز  الأول. م 1973ســـنة 
 نيودلهى.
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 اة البريطانية نهائي  ومن نتائج هذه الجمعية أن توصلت التجارية والإمبراطوري
 . 1إلى نظام الكومنولث الجديد

 الدوافع السياسية والاستعمارية  ــ 4
ــأة الاستشـــراق الإنجليز  ــم عوامـــل نشـ ــاف مـــن أهـ ــام علـــى أكتـ ــد قـ ــي فقـ يـ

 بير في:إذ قاموا بدور ك ؛نهؤلا  المستشرقي
بر ـ  أ   والاستعمارية  تمكين  الاقتصادية  أطماعها  تحقيق  من  يطانيا 

أو رحالة أو    اوسوا   كانوا تجار    سوداءال  ياوأفريق   ربية والهندالبلاد الع  في 
أن إليها  توجهت  التي  المناطق  لغات  وإتقانهم  لتعلمهم  وذلك  ظار قناصل 

استكشافية  بريطانيا برحلات  قيامهم  وكذلك  تأسس  ،  إذ  الجمع،  يات ت 
ا إلى    لبريطانية الجغرافية  المستشرقين  من  المستكشفون  الرحالة  وأرسل   ،

لدراسةالشر  أفريقيا  ومجاهل  آ  ق  وبيان  البلدان  تلك  التجارية أحوال  فاقها 
تمهيد   المستعمرات  إلى وجارة  تقارير عنها  بإرسال  لاستعمارها    اوالاقتصادية 

البريطانية لاكتشاف   الجمعية  تكوين  ذلك  ، ومن    م1788سنة    أفريقيامن 
ت العلمية  محاضرها ـ تكوين وتشجيع البعثا  فيأهدافها ـ حسب ما هو مدون  

 .2اها وأسرارها الجغرافية ة للكشف عن خفايرة الأفريقيوداخل القا في
تهـــا لـــم هـــذه الجمعيــة ومثيلا غــرض علــى الباحـــث أنَّ  فـــيوممــا لا يخ 
 ي مها العامــل التجــار أخرى أه، ولكن تعدتها لدوافع   صرفة  يكن لدوافع علمية

ــق  ، ــتعماري الـــذي تحقـ ــل الاسـ ــه العامـ ــتنت ،ويليـ ــذا الاسـ ــد هـ ــه ويؤيـ ــا كتبـ اج مـ
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د وليـــام يـــارنج فـــي مقدمـــة كتابـــه " يـــة الأفريقيـــة المـــذكورة الســـيالجمع ســـكرتير
ن نقوم بالــدور النبيــل بــأن إذا استطعنا أيوميات الرحالة" "فردريك هورتمان" "و 

،  الغــلاظ روح التقــدمم المتوحشــين  ؤلا  القــو مــل له ــنح و   ،  ننشر المعرفــة والفــن
 عــن ذلــك فضــلا   همتجارتنــا وخيراتنــا ونس ــ فيذلك سيكون له أعظم الأثر   فإنَّ 

ــا" معفــــي تطــــوير ال ــانية بمختلــــف فروعهــ ــة الإنســ ويقــــول ســــكرتير هــــذه ،  1رفــ
لملاحـــة النهريـــة فـــي جامبيـــا القابلـــة لالأجـــزا   موضـــع آخـــر "إنَّ  فـــيالجمعيـــة 
د ملامــح الطريــق يمكــن أن ، وحين نوفر محطات ونحد  دةيست بعيوالنيجر ل

منتجاتنــا  اســتطاعت، وإذا ي  النشــاط التجــار   يكون ذلك خيــر مســاهمة لتــدعيم
مـــن الصـــعب حينئـــذ أن  اهتمـــامهم وتجـــد طريقهـــا إلـــيهم فســـيكون أن تحظـــى ب

ــي تل ـــــ ــلعنا فـــ ــى ســـ ــزارة الطلـــــب علـــ ــل غـــ ــرة نتخيـــ ــعة الغزيـــ ــاطق الشاســـ ك المنـــ
 .2بالسكان" 
ــا أور  إنَّ  ة البريطانيـــــة عـــــن أهـــــداف ير الجمعيـــــة الأفريقيـ ــــده ســـــكرتمـــ

 لـــم يكـــن الهـــدف أوالباعـــث العلمـــي  لـــة أنَّ ونشـــاطات الجمعيـــة واضـــحة الدلا
، ولكـــن الأغـــراض  ساســـي أو الوحيـــد لاكتشـــاف أفريقيـــة ومجاهلهـــاالـــدافع الأ

ــأت ــتعمارية تــ ــه  رتبــــة الأولــــىمال فــــي يالتجاريــــة الاســ ــا برهنــــت عليــ ، وهــــذا مــ
ي وهــو تنصـــير شــعوب تلـــك ، إضـــافة إلــى الهـــدف الــدين3يخيــةث التار الأحــدا
  .المناطق
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، فهــي مينــا   واخــل أفريقيــافــذ إلــى درابلس أهــم المناهذا ولما كانــت ط ــ
ن التجاريـــة منـــذ أن أسســـها الفينيقيـــون باعتبارهـــا محطـــة الح لرســـو الســـفص ـــ

اعة لة البض ــفل التجارية إلى الدواخل الأفريقية ناق، ومنها تنطلق القوا  تجارية
لأفريقيــة وتعــود منهــا إلــى نقطــة انطلاقهــا محملــة الأوروبيــة إلــى قلــب القــارة ا
ن المنتجــات الأفريقيــة عــاج والــذهب والتبــر وغيرهــا م ــبالعبيــد وريــش النعــام وال

 تجد القبول والرضا في الأوساط التجارية الأوروبية. التي
 لــى مــرجق تنطلق من طرابلس متجهــة إوافل التجارية  وكانت طرق الق 

الأفريقيــة المتعــددة حتــى تصــل إلــى غايتهــا ، مــارة بالممالــك   ومنها إلــى غــات
دامس ومنهــا إلــى القوافل من طرابلس إلــى غ ــ  جهتتا  ، وأحيان    ط أفريقيافي وس

ــين تـــوات حتـــى مدين ـــ ــال الأوروبيـ ــة بالأســـرار التـــي ألهبـــت خيـ ــو المليئـ ة تمبكتـ
 رارها.م عن أسالزمان حتى تم اكتشافها وإماطة اللثامن ا عقود  

ــد أنَّ   ــذا نجـ ــع ال وهكـ ــون الموقـ ــا لأن تكـ ــرابلس أهلَّهـ ــة طـ ــي لمدينـ جغرافـ
ذلــك العديــد د على  ، وساع  الة لاكتشاف أفريقياطة التي ينطلق منها الرح النق

ــأوامر مــــن  ــتهم بــ ــاعدوهم  لإنجــــاج مهمــ ــذين ســ ــل الأوروبيــــين الــ ــن القناصــ مــ
ة مــن أجــل الرحال ــ  ناصــل بريطانيــا وفرنســا الــذين يســاعدون حكومتهم خاصــة ق

ارة ن أجل التعرف إلى أفريقيا لغرض الفــتح والتج ــوم  اظاهر    فيالكشف الجغرا
 . 1اوالاستعمار باطن  

ى أفريقيــا وقــدموا ين الذين قاموا برحلات إل ــومن المستشرقين البريطاني
 دراسات عنها لاستغلال خيراتها ولاستعمارها:
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ألتحــق  Hurst H .E م 1880ســت المولــود عــام إدوين هور هارولد  ـــ
لمصــلحة الطبيعــة  اعامــ   ام( وعينتــه مــدير  1906بخدمــة الحكومــة المصــرية )

ستعان بفلبــيس بــلاك ره: ام ومن آثا1946 ـــ 1919 وجارة الأشغال العامة  في
م( 1950 ـــــ 1931ثمانيــة مجلــدات وذيــل ) فــيوســميكة لكتــاب حــوض النيــل 

ــه تقــدم دراســات  صــحيفة الجغرافيــا خيــرة " العشــرين ســنة الأ فــيميــاه النيــل ول
ــــ 1952ا واكتشـــافات لنـــدن بـــة وشـــعب  والنيـــل جراعـــة وتر  م(1927 ، 1م9571 ــ

 رية. داف الاستعمالتحقيق الأه انيل يأتي دعم  واهتمامه بدراسة حوض ال
ــية  GRIFITH ـ جريفـــت ج.  ــوال الشخصـ ــة الأحـ ــتم بدراسـ ــد أهـ وقـ

م( 1963يــــــا )القـــــانون الإســـــلامى فـــــي أفريقللمســـــلمين فـــــي شـــــرق أفريقيــــــا و 
ق أفريقيـــا ودراســـات الشـــرق ال الشخصـــية فـــي شـــر والدســـتور الجديـــد والأحـــو 

لاد انين الحــوال الشخصــية فــي الــبوهــذا لمســاعدة بــلاده لــتفهم قــو   ،2الأوســط
 التي تخطط لاستعمارها.

وهــو مــن أهــم  Hill Richard م 1901ـ ريتشــارد هيــل المولــود عــام 
فقـــد  ،  فريقيـــةســـات الأالدرا يف ـــ لبريطـــانيين الـــذين تخصصـــواالمستشـــرقين ا

 فــيتــاري  شــغل عــدة وظــائف أخرهــا أســتاذ ال، و  أكســفوردتخــرج مــن جامعــة 
علــى فــي دراســته ، وقــد ركــز  (1969ـ  1968ا )جامعــة أحمــد دبلــو بنيجيري ــ
 السودان وحوض النيل.

 

 13/ 2 .رقون مستشال.عقيقي  -  1
 .123،  122/  2ن . المستشرقو  .عقيقي -  2
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وهــــــو مــــــن   ,Walkerم( 1900ـ جــــــون ووكــــــر )المولــــــود عــــــام 
د قــدم دراســاته عــن النقــو  قــود ومــندراســة الن فــيتخصصــوا   المستشرقين الذين

 قيا. دراسة عن نقود شمالي أفري
تعلــم   Serjent R.Bم( 1915ي عــام )ر.ب . ســرجنت المولــود ف ــ

مدرسة  فيلشؤون جنوب الجزيرة العربية   اباحث    ، وكمبردج وأنتدب  برةفي أدن
بيـــة زيـــرة العر جنـــوب الج  فـــي ا، ومنقبـــ   م1940الدراســـات الشـــرقية والأفريقيـــة 

بالنســــــبة لمصــــــر فقــــــد اســــــتغلت  ا،  أمــــــَّ  م1954ـ  1953بــــــي يج العر والخلـ ـــــ
ــة المستش ـــا ــالمر ي رق إدوارد هنـــر لحكومـــة البريطانيـ  Edward Henryبـ

Palmer (1840 ــــ ــتعمام( و 1882 ــ ــو اسـ ــم  ي ر هـ ــد وتعلـ ــيولـ ــدج فـ  ، 1كمبريـ
لمشــروع  ام تحقيقــ  1869وأرسل إلى مصر في بعثة أرتــادت شــبه جزيــرة ســنة 

ن مــن ضــمن برامجهــا تتبــع مســيرة ن" التــي كــالســطيف فكشــات "هيئــة استتبن ــ
بــين صــر، لاكتشــاف الارتبــاط ســينا  بعــد خــروجهم مــن م فــيبنــى إســرائيل 

ة ورافــق البعثــة المؤلفــة مــن قبلــه كــل مــن   المقــدس والجغرافيــا المقدس ــ"التــاري
، وقــد أهــتم برســم طــرق ســينا   جمــس" والكــابتن تشــارلز دلســون  ي "ســير هنــر 

، 2، ووصــف عــادات البــدو القــاطنين بهــا  ي جارهــااكن الت ــيل أسما  الأم ــوتسج 
ة ثــم عــاد مــر  3دي" باســم "عبــد الله أفن ــ وعــاداتهم وعــرف بيــنهمودرس لهجــاتهم 

، وواصل نفس مهمتــه الســابقة ثــم رحــل   م1870ذات المكان عام    أخرى إلى
 إلى القدس ومنها إلى سوريا فاستنبول. 

 

 284/  1الأعلام  .الدين  خير ، ليالزرك - 1
 77، 76/  1لظاهرة الاستشراقية ا.د. ساسي  ،  الحاج -  2
 284/ 1الأعلام  .كليالزر   -  3
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ينا  إلــى ف طــرق س ــمــن اكتشــا  وهكذا تنوعت أنشطة هــذا المستشــرق  
ر عــدة كتــب ، إلــى إصــدا كــل مــن ســوريا وتركيــا فــيالــة العامــة وصــف الح 

 اوســ  ، إلــى إصــداره قام والتركيــة العربيــة والفارســية تهــتم بالمخطوطــاتمهمــة 
ــا   امـــوجز   ــوان البهـ ــن ديـ ــز  الأول مـ ــق الجـ ــداره وتحقيـ ــية إلـــى إصـ ــة الفارسـ للغـ
 جهير.

المستشـــــرق  مـــــات هـــــذايـــــة معلو هـــــذا وقـــــد اســـــتغلت الحكومـــــة البريطان
ق الصــحراوية ، ومــن بعــد اســتعان بالمســالك والطــر  لاحــتلال مصــر تهــاووظف

لكها إبــان لــورد اللنبــي الــذي ترســمها وس ــا المستشــرق بســينا  اللتــي أثبتهــا هــذا
 بــل إنَّ  ، دمشق خلال الحــرب العالميــة الأولــىحملته الشهيرة من مصر إلى 

لاســــــتفادة مــــــن ا ر علــــــىتقتصـ ـــــ الاســــــتعانة بمعلومــــــات هــــــذا المستشــــــرق لــــــم
رته ســـــتعمارية ســـــخ ، ولكـــــن الـــــدوائر الا لطبوغرافيـــــة والتاريخيـــــةالمعلومـــــات ا

لجانــب الشــرقي م اوالاتصــال بأهلهــا واســتخداللاستفادة به في سينا     اشخصي  
دت العــزم علــى احــتلال مصــر عــام لقناة السويس لصــالح بريطانيــا عنــدما عق ــ

ــة المكلـــف بهـــا هـــو ا ، م1882 ــالانوكانـــت المهمـ ــينا  وال إل ـــتقـ ــال ى سـ لاتصـ
ضـــمام إلـــى ميلـــون للانلقبائـــل الموجـــودة بهـــا ومعرفـــة إلـــى أى مـــدى كـــانوا يبا
حتــى لا تنــدلع ثورتهــا  على تلك القبائلول التأثير عليه أن يحا ،رابي باشا  ع

ــم إلــــى القض ــــ ــينا   ية المصــــريةأو تنضــ ــدو ســ ــاع بــ ــة إقنــ ، بــــل وعليــــه محاولــ
 من النـــزاع الــدائر فقــط تحييدها س مجرديلبالانضمام إلى القوات البريطانية و 
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الســويس، إذا حــاول  يــة قنــاةمــة لحماأن يتخــذ الخطــوات اللاج  ا، وعليــه أخيــر  
 .1شا تدميرهاعرابي با

اســية لتمكــين الاســتعمار البريطــاني فــي مر مهمتــه السيهكــذا باشــر بــال
والبواعــث  ىف، ووظف إمكاناته الثقافية لخدمة هــذا الغــرض الــذي يتنــا  الشرق 

 أنَّ  إلا   ،ول بكـــل جـــد ونشـــاط تنفيـــذ المهـــام التـــي أوكلـــت إليـــه ، وحـــا لعلميـــةا
لــم ه أن يســتغلها فــي العلحيــاة كــان الأجــدر ب ــ اوضــعت حــد  تومــة المح  نهايتــه
واقتـــادوه مـــع جملائـــه الأربعـــة  امحكمـــ   ا، فقـــد نصـــب لـــه البـــدو كمينـــ   عرفـــةوالم

إلــى واد جبــل ى الأعل ــالآخرين إلى قمة جبل سينا  وقتلوهم بأن ألقوا بهــم مــن 
  3، وأخذ بالمر مبلغ ثلاثة آلاف جنيه للقيام بهذه المهمة.2سحيق

تنفيـــذ مـــآرب  فـــي، وفشـــله  تـــهاســـتحقها بـــالمر عـــن مهم التـــيلنهايـــة او 
بــين الــذين قــدموا خــدمات مماثلــة للاســتعمار  اأقــل نجاحـ ــ  إلا  ســياده لــم يكــن أ

ر أكث ــــ رقينستش ـــ، هـــذه الخــــدمات التـــي أصــــبحت يعهـــد بهـــا إلــــى م 4الغربـــي
، وجــان جــون  رونالــد ســتورج ، ، جرترودبــل منــه مثــل: هوجــارت اتخصصــ  
 . 5ام بالجريفيلفلبي وو 

 

 .78، 77/ 1الظاهرة الاستشراقية  .د. ساسي  ، الحاج - 1
 .78، 77/ 1بق. المرجع السا  -  2
 .71ص  . موسوعة المستشرقين. د. عبد الرحمن   ،  بدوي -  3
باب مقتلــه إذ لــم يشــر إلــى ي عــرض ســيرة بــالمر وأســحــظ عــدم موضــوعية برنــارد لــويس فــيلا -  4

التــي كلــف بهــا التــي كشــفها بــدو ســينا  "انظــر برنــارد  ، والمهمــة مــع الحكومــة البريطانيــة تحالفــه
 م الإنجليز بالعلوم العربية"هتمالويس: تاري  ا 

5   -Palgrave  W.G (1826  تلقــــــى العلــــــم فــــــي مدرســــــ1888ـ )ة تشــــــارلز هــــــاوس م
ــم  ــفورد وأنضـ ــوعواكسـ ــة اليسـ ــى الرهبانيـ ــانإلـ ــي لبنـ ــر  ية فـ ــرق متنكـ فـــي جي طبيـــب  ا  ، وطـــوف بالمشـ
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 () لورنس العرب  توماس إدوارد لورنس
، وهــو تومــاس إدوارد لــورنس الــذي كــان يعمــل فــي قلــم   ربلورنس الع

 الاستخبارات البريطانية.
ــام  ــاس عـ ــد تومـ ــوع ف ـــ م1888ولـ ــة يسـ ــق بكليـ ــم التحـ ــفو ي ، ثـ ،  ردأكسـ

،  لاســتراتيجية الحربيــةوأبدى رغبة في الاطــلاع خاصــة فيمــا يتعلــق بالآثــار ا
ــا ولإ ــادر بريطانيـ ــة غـ ــذه الرغبـ ــباع هـ ــة اشـ ــطين لدراسـ ــوريا وفلسـ ــى سـ ــلاع إلـ لقـ

ــب ــن كثـ ــا عـ ــلاع عليهـ ــليبية والاطـ ــام  الصـ ــط عـ ــرق الأوسـ ــى الشـ ــل إلـ ، ووصـ
،  ة آنـــذاكم وســـط أحـــوال جويـــة وسياســـية قاســـية كانـــت تســـود المنطق ـــ1909

 ا إن وطئـــت أقدامـــهه م ـــأنـــَّ  الرغم مـــن إلمامـــه باللغـــة العربيـــة قبـــل ســـفره إلاَّ وب ـــ
نطلــق دئذ أ، وبع كيةللإرسالية الأمري لتحق بمدرسة تابعةاالشرق حتى أرض  

،  إلــى داخــل ســوريا وعــاش هنــاك ثلاثــة ســنوات بــين العمــال العــرب والأكــراد
عــاد إلــى بريطانيــا ، ثم   اند الإتقفتعلم منهم لغاتهم ولهجاتهم المختلفة إلى ح 

 اطــانيين منصــب  ام البريقبيــل انــدلاع الحــرب العالميــة الأولــى بقليــل وكــان اهتم ــ
وتــأجيج نــار الثــورة العربيــة ضــد ن غــزو الأتــراك نــاة الســويس م ــحــول حمايــة ق

، وكانــت بريطانيــا تنظــر إلــى شــبه جزيــرة ســينا   الجزيــرة العربيــة فــيالأتــراك 
لــديها خــرائط دقيقــة تــدل  ، ولــيس   خلــفر مــن الكحصن طبيعــى يحمــى مص ــ

 

ك م تـر زيـرة العـرب بمعيـة بطـرس الجريجيـري "بطريـرك الملكيـين الكاثوليـك"، ثـسوري، ورحل إلـى ج
رجيـا وجو  ، م1867، وطرابزون  م1865مسوح الرهبان إلى السلك الدبلوماسى فعمل في الحبشة 

ــرات  م1870التركيـــة  ــد ا م1872، والفـ ــي إلـــى م1873لغربيـــة ، وجـــزر الهنـ ــاره: رحلتـ ــ  وآثـ  ،  الـ
 ]م" 1883 ــــ 1865صـفحة "لنـدن  427م فـي 1863  ـــــ  1862،    بيـةأواسط وشرقي الجزيـرة العر 

 [61/ 2 . المستشرقون العقيقي. 
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كشــافية كــان مــن فت بعثة استعلى مسالكها وطرقها وهضابها وتضاريسها فأل
ائط عــن شــبه ة القيــام بوضــع خــر ، عهــدت إليهــا مهم ــ  ئها لــورنسضمن أعضا

، وكــان نتيجــة عملهــا  ، فقامت بمهمتهــا علــى خيــر مــا يــرام  الجزيرة المجهولة
لعالميــة ب اانــدلعت الحــر   تلــك الأثنــا   فــيى جن" و كتاب يحمل عنوان "صــحار 

نا  كي تســتعمله نطقة سيليل عن مكتابة د فينس ، بعدئذ انهمك لور   الأولى
إلــى مكتــب الاســتعلامات البريطــانى  دعــي ، ثــم تهــايــوش فــي أثنــا  تنقلاالج 

بالقــاهرة وهنــاك انهمـــك فــي السياســـة وســخر معارفــه الاستشـــراقية فــي خدمـــة 
ــتعمار البريط ـــ ــي الاسـ ــط اني فـ ــرق الأوسـ ــا ،الشـ ــي حكـــم ن كـ ــل فـ ــورنس يعمـ لـ

ة الأوسط كانــت واســعته بمنطقة الشرق  بر خ   أنَّ   ، إلاَّ   الاستخبارات البريطانية
،  يقة عنها من جميع النواح ة هناك ودراسته العمي، بفضل إقامته الطويلجدا  

رسم الخرائط وتفسير رموجها ويعــرف الكثيــر   فيكما كان يتمتع بخبرة واسعة  
ا مــا إن وصــل القــاهرة حتــى وضــع خطــة ، وهكــذ الجيش التركــي ن أوضاعع

قـــوات لـــة بــأن تضـــمن للانــت كفيالشـــريف حســـين كلاحــتلال ســـوريا بمســاعدة 
علـــــى دمشـــــق بســـــرعة خاطفـــــة قبـــــل أن يســـــبقهم  ة ســـــلاح الزحـــــفالبريطاني ـــــ

نس المخــابرات البريطانيــة معرفــة لــور   وقد اســتغلت    ،  نسيون إلى احتلالهاالفر 
 ، وعنــدما تناهــت الأنبــا  تــه بــهعــن الشــرق خــلال إقام ســبهااكت تــيلاالواســعة 

فســـافر  ، د الأتــراكض ـــشــريف حســـين القيــام بثــورة إلــى بريطانيــا عـــن عــزم ال
ـــ "عبــد  ااتصــلت فــور   التــيإلــى "جــدة" ضــمن بعثــة بريطانيــة  الله" أحــد أبنــا  ب

قــال عنــه لــورنس: "كنــت منــذ محــادثتى فــي اليــوم الأول   يالشريف حسين الذ
عبــد الله لا يصــلح  ينى وبين نفسي بــأنَّ قد وصلت إلى قرار نهائى ب  لوصولنا

،  أمام الجيــوش البريطانيــة  كيةقوات التر للثورة" وعند اندحار ال  اأن يكون قائد  
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بعـــد وصـــول اللنبـــي قائـــد القـــوات البريطانيـــة إلـــى دمشـــق طلـــب منـــه لـــورنس و 
فرنســا علــى لســيطرة ، وقد شعر لورنس بالاستيا  الحزن   تسريحه من الخدمة
 وعــد صدورع العرب بتقسيم بلادهم بين بريطانيا وفرنسا و سوريا ولبنان وخدا 
ود فــي إلــى إنشــا  وطــن قــومي لليه ــعو يــد يلــذاو  ، م1917بلفــور فــي ســنة 

 ابــ  ، وأخــذ يجلــد نفســه كــل صــباح معات تــام ي، وأصــيب بانهيــار عقل ــ فلســطين
ن يقــود دراجتــه ينمــا كــانفســه عمــا ارتكبــه تجــاه العــرب ومــات شــبه منتحــر، ح 

يحــــاول أن يتجنــــب صــــبيين كانــــا يمتطيــــان دراجتــــين  ، وهــــو بســــرعة خارقــــة
وأشــهر  1935، ســنة 1بجراحــه  اتــأثر  م  ات، ثم م  فانقلبت دراجته على الطريق

،  ، وترجم إلى العربيــة الثــورة العربيــة  ره "أعمدة الحكمة السبعة بالإنجليزيةآثا
 .2وجيروترجمه عن الإنجليزية عبد المسيح 

ملــــــوا لأغــــــراض سياســــــية ومــــــن المستشــــــرقين البريطــــــانيين الــــــذين ع
الحملات إلى ى م( الذى تول1916  ـــ  1850شنر )رد كتاللو  اواستعمارية أيض  
للحربية   ام( ثم صار وجير  1902  ـــ  1899ثم جنوب أفريقيا )  مصر والسودان

ــراون 3م(1914) ــل بـ ــــ Braun E.G   (1862، وإدوارد جرانفيـ ( م1926 ــ
ــذ ــة علـــى ب ـــ وأخـ ــي أثن ـــالعربيـ ــية فـ ــم الفارسـ ــيةالمر، وتعلـ ،  ا  العطـــلات الدراسـ

 ،  الطبحصوله على شهادة م( بعد 1882ة )وقصد الأستان
 .4يم مويرول ـــ

 

 81ـ 78/ 1 . الظاهرة الاستشراقية الحاج.   - 1
 .94/ 2الأعلام  .خير الدين  الزركلي. - 2
 .30ص . شرقون مست نذير  حمدان.  -  3
 لفصل.ى له ترجمة مفصلة في هذا اتستأ - 4
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 .BRAWN h 1ات هنري براون نيور ستي ـــ
 . 2آربري  ـــ 
 3ـ أرنولد تونبيــ

 .philiby H.S.Jـ فيليبي  
 .4م(1926 ـــ 1868ـ الآنسة جرتروديل )

 .5م(1940 ـــ 1884ـ أرنولد لبوت ويلسون )
 سيين:تشرقين السياأيضا من المس

 . 6م(1950 ـــ 1892) Thomas B.Sس سيدني ماتو 
 .R.Cpson Tom7ر. ك تومسون 
 .Gibb H.A.R 8هاملتون جيب 

  9م.Driver G.R 1892درايفر 

 

 .30ص  . لسابقالمرجع ا - 1
 ستأتى له ترجمة مفصلة في هذا الفصل. - 2
 .4ص  .ة محمد عبد الله الشفقى من سلسلة مذاهب وشخصيات ترجم .مع أرنولد توينى -  3
 48ص  .السابق  المرجع  - 4
 .50، 49ص  .قالمرجع الساب -  5
 .58ص  .المرجع السابق  - 6
 .58ص  .المرجع السابق -  7
 مة تفصيلية في هذا الفصل.ستأتى له ترج -  8
 .61،63ص  .المرجع السابق -  9
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 .1م1945ـ ــ Sykes Percy 1867بيرسي سايكس 
 .2م1930 ـــ i Hkaslisk 1827كاسلزكاى هنري 
 .3مصرالمندوب السامي في  Cromerاللورد كرومر  

 .4مGlubb B  1891ا جون كلوب باش
 .5م0192ـ  Lyalle Charles 1845تشارلز لبال 
 Hillilson ,S.6هيليلسون 

وكـــذلك الكولونيـــل بـــودلي وروم لانـــدو الـــذي كـــان قائـــد الاتصـــال فـــي 
 .اكان وجير   ى ناتنجالقوات الجوية الملكية وأنتون

تبرير ية العربية لتبني النظرية العرقية والتهوين من شأن العقل  ــ  ـب  
بهم    قصدوي  ،    اميلتون جيب الساميون هإذ وصف    ؛ ة الاستعماريةالسيطر 

هم لا يملكون القدرة الكافية على التنظير العقلى والربط العرب والمسلمين أن  
القدرة  ذرية ت  بين الجزيئات وهو ما اسماه بعقلية تسم بتجزئة الأشيا  وعدم 

بص إليها  والنظر  وتركيبها  تجميعها  شامعلى  المستشرق    7لةورة  وكذلك   ،

 

 .36، 16ص  .المرجع الساق - 1
 .63، 61ص  .المرجع السابق -  2
 .63، 61ص  .المرجع السابق -  3
 .63ص . المرجع السابق -  4
 .64ص  . لمرجع السابقا -  5
 .67ص  . المرجع السابق -  6
 .9ص  .ن من السنة والسيرة النبويةيشرقموقف المست. د. أكرم   ،   العمري  -  7
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العقلية   يري فقدا ديلاسي أول، وأيض    ناتنج  يأنتون  ي الإنجليز  قللا من شأن 
 1العربية.

. خدمة الأهداف الصهيونية في احتلال فلسطين  ــج ـ
2

 

سياســية واســتعمارية ع اقتصــادية و اف ــل ودو عوام  مما سبق يتبين لنا أن  
إذ  ؛ هــذا مــا قــرره آربــري   ، ويؤكــد علــى  ي أدت إلى نشأة الاستشــراق الإنجليــز 

ــراع ال ــول "الصـ ــاري الأو يقـ ــي والتجـ ــى للسياسـ ــى روبـ ــيطرة علـ ــرق سـ ــد والطـ الهنـ
الخليج العربي وبلاد فارس دفــع الدبلوماســيين الإنجليــز إلــى  فيالمؤدية إليها 

، وقـــد  الـــبلاد التـــي يمثلـــون فيهـــا مصـــالح وطـــنهم وثقافـــة ضـــرورة معرفـــة لغـــة
مــن  ، وكان  يطانية بهزيمة الأرمادا الأسبانريانتقعت التجارة والدبلوماسية الب

مرســوم بإنشــا  شــركة الهنــد  صــدرفقــد      ،    زابيثيلإاخر ما حدث في حكم  آو 
ق قامت بمحاولات لإيجاد علاقات تجارية مــع فــارس عــن طري ــ  التيالشرقية و 

ت البحـــار أمـــام التجـــار البريطـــانيين ح ـــن فتأم، ومـــا 1560ة  ســـنمـــثلاســـيا رو 
، وهنــا االرجــا  الصــالح لكونــه أكثــر اقتصــاد   يــق رأسحتــى تجلــت أفضــلية طر 

 فــيئيــة تقريــر الســيادة البحريــة البريطانيــة نتيجته النها  نتكابدأ الصراع الذى  
  3المياه الشرقية فيما ورا  الهند إلى سواحل الصين.

شـــــأة المدرســـــة الاستشـــــراقية الأربـــــع امـــــل ودوافـــــع نعو يلخـــــل هـــــذا و 
موجــه إلــى مؤســس كرســي وال، م 1936مــارس ســنة  9 فــيالخطــاب المــؤرخ 

 

 ق. تشراالرحلة السياسية للاس .راجع الفصل السابق -  1
 الرحلة السياسية للاستشراق. .راجع الفصل السابق  -  2
 .14ص  . المستشرقون . آربرى  -  3
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نــا لا نهــدف نَّ "ونحــن نــدرك أ  فيــه إذ جــا  ؛  كمبريــدج  ة فــي جامعــةلغة العربيال
مــن هــذا العمــل إلــى الاقتــراب مــن الأدب الجيــد بإلقــا  الضــو  علــى المعرفــة 

، ولكننـــا  نســـعى لتعلمهـــا التـــينطـــاق هـــذه اللغـــة  فـــيمحتبســـة وهــي مـــا تـــزال 
 لك والدولة عن طريق تجارتنا مــععة إلى المإلى تقديم خدمة ناف  انهدف أيض  

ــار الشـــرقية ــيع حـــدودجيـــد الله ، وإلـــى تم الأقطـ ــة  بتوسـ ــى  ،الكنيسـ والـــدعوة إلـ
 .1الديانة النصرانية بين هؤلا  الذين يعيشون الآن في الظلمات" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ــاوي  - 1 ــد اللطيـــف د    ،الطيبـ ــديم  .. عبـ ــة وتقـ ــة ترجمـ ــاطقون بالإنجليزيـ ــم المستشـــرقون النـ د. قاسـ
 21ص . السامرائى 
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 لإنجليزيةالمدرسة الاستشراقية ا  احلر م 
شــراقية الإنجليزيــة بالعوامــل التــي ارتبطــت مراحــل نشــأة المدرســة الاست

 نشأت من أجلها، بل تداخلت هذه المراحل بشكل ملموس مع تلك الدوافع.
 عة الدراسة تقتضي ضرورة تقسيم هذه النشأة إلى مراحلبيط أن  ع  وم

ولــم يفصــل  ،هــذه المراحــل منســقة ومســتمرة  أنَّ نوضــح نــا يجــب أن أنَّ  ، إلاَّ 
 ب التي استخدمت في كل مرحلة. بينها سوى اختلاف الوسائل والأشالي

 وسأبدأ بـ
 ية والدراسات العربية والإسلاميةالمرحلة الدين 
الاهتمـــام بالدراســـات خصـــائل هـــذه المرحلـــة ملامـــح و كـــان مـــن أهـــم 
 طهــرة والفقــهالنبويــة المســنة وال الكــريمشــملت القــرآن  التــيالعربية والإسلامية و 

بوية المطهرة خاصة والحضارة التاري  الإسلامي عامة والسيرة النالإسلامي و 
 الإسلامية والفلسفة وعلوم اللغة العربية وآدابها.

 ترجمة القرآن الكريم 
، قــام بهــا  م1143مــن العربيــة إلــى اللاتينيــة ســنة  ل ترجمــةكانــت أو 
 & Hermanيــا تالمادمــان و هير و   Robert Of Retinaروبــرت رتينــا 

Dalmatia  ، 1م.1543وقد بقيت هذه بدون طباعة حتى عام 

 

  1 - Sir Edward Denison Ross, Introduction Of The Koran Translated 
Into English By George Sale PV London.  
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وخلال القرنين السابع عشر والثامن عشــر ظهــرت عــدة ترجمــات إلــى 
رنسية لـ أندرى دى رايــر الترجمة الف نتها كا، ومن كل من اللاتينية والفرنسية

Andre Du Ryer  م1649 ةنلإنجليزيــة س ــ، وترجمها إلى ا م1647سنة  ،
وهــي ثــاني نســخة إنجليزيــة مترجمــة  xander RossAle 1الكســندر روس 

 William Bedwell(1561، إذ سبقتها ترجمــة ولــيم بادويــل  ن الكريمللقرآ
 .2م(1632ـ 

ها تستحق الاجدرا  هذه الترجمة بأنَّ   Savary  هذا وقد وصف سافارى 
ت بأحســن مــن ليس ــهــا ، وأنَّ  دا ةولفقهــا جــورج ســيل بالســو  والــر  ،والاحتقــار
 3رنسي.أصلها الف

 ترجمة جورج سيل للقرآن الكريم 
ات الإنجليزية للقرآن الكريم تلك التي قام بها جورج ومن أشهر الترجم

وقد   ، م1734مبر وفن في لكوذ،م( 1736 ـ ــ  1697)  Gorge Saleسيل  
لــى شــتملت عإنها ا، إلا   اذكر فولتير في القاموس الفلسفي وأعيد طبعها مرار  

الحقيقــة بمثابــة مقالــة إضــافية عــن  فــية وهــى وحواشــى ومقدمــة مســهبشــروح 
 .4امة حشاها بالإفك واللغو والتجريحالدين الإسلامى ع

 

 .والصفحة ذاتها .سابقالمرجع ال -  1
 وليم بادويل.سبق ترجمة  - 2
مـــروان عبـــد  ترجمـــة.الاستشـــراق والقـــرآن العظـــيم  م( 1994ه/ 1414د. محمـــد . ) .خليفـــة -  3
 .دار الاعتصام  .القاهرة  . 1ط .120ص  .لصبور شاهينا
لر تعليقاته فـي حواشـى ترجمتـه لكتـاب جوسـتاف بفـانمول ضمن د. محمود حمدي جقزوق من -    4

 .471/ 2المستشرقون  .يقيقعو  ، 15ص  .سيرة الرسول في تصورات الغربيين
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ب ي  العــر علــى كتــاب يوكــوك " لمحــة مــن تــار  اوقــد اعتمــد خصوصــ  
Specimen Historia Arabian ، وقــد نقــل 1كمــا اعتمــد علــى فرتشــي ،

 .2م1913ة م العربي ـ القاهر ابن الهاشإلى العربية " مقالة سيل هذه 
، 3ريم كـــاملا  تعتبـــر أول ترجمـــة للقـــرآن الك ـــ التـــيوترجمـــة جـــورج ســـيل 

ــه "ترجمـــة القـــرآن" والتـــي طبعـــت لأول مـــرة فـــي القـــرن  أعلـــن فـــي مقدمـــة كتابـ
، وإن كــان  نقــاش يمحمــدا  مؤلــف القــرآن وواضــعه دون أ ر "أن  ثــامن عش ــال

  4بيرة" معاونة ك عمله هذا فيد عاونوه ين قآخر  من المحتمل أنَّ 
 وير.وقد ردد هذا الادعا  الباطل كثير من المستشرقين منهم وليم م

بتـــه بعـــد وفاتـــه ســـوى مكت فـــيكمـــا نجـــده أشـــار إلـــى تفاســـير لـــم توجـــد 
كـــل إشـــارات  ارد دونســـون روس اســـتنتج أنَّ جـــد إدو لـــذا ن ، ي تفســـير البيضـــاو 

ــتثنا ر مباشـــرةر غي ـــمـــن مصـــاد تقاهامـــا اس ـــســـيل إلـــى تفاســـير القـــرآن إنَّ    باسـ
تينيــة ما استقاها مــن تعليقــات فرتشــي علــى ترجمتــه اللا، وإنَّ   ي ضاو ر البيتفسي
 ، وهو ما اعترف بهسيل فقال عن ترجمة فرتشي هذه: للقرآن

 Very Ecact اجــد   ى وجــه العمــوم دقيقــةي هــي عل ــترجمــة فرتش ــ "إنَّ 
لســهل فهمهــا يجعــل مــن غيــر الكنها تلتزم بالأصــل العربــي علــى نحــو حرفــي  
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 .145/  2الأعلام  . خير الدين   ، الزركلي -  3

4 - Commonly Called The Alkoran Of Mohammed Sale, the 
koranTiminary Discouse Gearge -  Roulledgen And With A Proliminary 
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 ين فـــــي العلـــــوم الإســـــلامية. صـــــحيح أنَّ ليســـــوا متضـــــلع أولئـــــك الـــــذين علـــــى
، وقــد تضــخمت إلــى مجلــد   ، لكــن ردودهاودها بها مفيدة جــد  التعليقات التي ج 

مقننــة  غيــر اهــا غالبــ  و قيمتهــا ضــئيلة لأنَّ أر  ، الاقــ  كبيــر، ليســت لهــا قيمــة إط
، ثمـــين  كـــل أغلاطـــه مجموعـــه بـــرغم فـــي، لكـــن العمـــل  غيـــر موفقـــة اوأحيانـــ  

نى مــدين لــه بــالكثير، إذ لــم أعتــرف بــأنَّ  ؛لأثــم الجحــود  امرتكبــ   أكون ، وس ــاد  ج ــ
 لأولئـــك الــــذين لا اه لـــن يكـــون مفيــــد  ، فإنــــَّ  باللاتينيـــة اه لمـــا كــــان مكتوبـــ  لكن ـــ

  1هذه اللغة". يفهمون 
 :على هذا القول قائلا   Rossويعلق روس 

قــد  فرتشــي ي تــدل علــى أنَّ نــت بترجمــة فرتش ــترجمــة ســيل لــو قور  "إنَّ 
للإنجاج بواســطة فهمــه اللغــة  جز من العمل ما يكاد يجعل عمل سيل قابلا  أن
 نَّ إو  ،لاتينية وحدها فيما يتعلق بالاقتباسات من المصــادر العربيــة مباشــرة" ال
 . 2من دينه الفعلي له ه بفضل فرتشي أقل   ارتإش

تــــه بــــل وفاق ي، أ م1734ة ســــن فــــيوقــــد نشــــر ســــيل ترجمتــــه للقــــرآن 
 بعامين.
لعـــدم هـــا تحتـــوي علـــى كثيـــر مـــن الأخطـــا  ترجمـــة ســـيل نجـــد أنَّ ل تناس ـــدراوب

 ،، وقــد أعيــد طبعهــا أكثــر مــن ثلاثــين مــرة  لغــة العربيــةإدراك ســيل نفســه ل
ثم إلى الألمانية عــام  ، م1742عام  فيلهولندية  ه إلى اكما أعيدت ترجمت

 

 358ص  .موسوعة المستشرقين .د. عبد الرحمن   ، بدوي -  1
ke Fredericروس بترجمــة ســيل للقــرآن الكـريم الناشــر سـون مـن مقدمــة الســير إدوارد رون -  2
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، وكــذلك   م1792عــام  ، والروســية    م1750وإلى الفرنسية ســنة      م،1764
 م.1902، وإلى البلغارية عام  م1814رية عام يسإلى السو 

التي قام بهــا بعــض المستشــرقين   كما اعتمدت الترجمات للقرآن الكريم
 فــيRodwell ل ترجمــة رودويــل ســيل مث ــ وأغلبهم من الإنجليز علــى ترجمــة

 ل وترجمــة بــ   ،م 1880عــام  فــي  Palmer ، وترجمــة بــالمر م1861عــام 

Bell م.1955عام  فيتي نشرت بري ال، وترجمة آر  م1939في عام 
ســور  بعــض هــذه الترجمــات لــم تحــافظ علــى ترتيــب  ومن الملاحــظ أنَّ 

 القرآن الكريم، بينما تميز سيل بذلك.
ا القرآن  لترجمة  رودويللكريم  م.  م(  1900ـ  ــ  1808)جون 

Rodwell John Medows  

فلقــد جعــل ســورة الفاتحــة   ،  للســور  فيلمصــح وقد خالف فيها الترتيــب ا
 97، وآل عمران  ، وسورة البقرة هي الواحد وتسعين  ورة الثامنةهي الس  مثلا  

قــه مــن ، وقد حاول أن يؤلف نظرية يفسر بهــا مــا اختل   ، ال  106، والنسا   
نزلــت مــع أول الــوحى كانــت  التيبتدأ من الآيات ارآن و نزيل آيات القتترتيب  

 ، ور المختلفــةلس ــل اجديــد    الــى أساســها ترتيبــ  وحاول أن يضــع عتتسم بالقصر  
ــــ 24الآيــات مــن ) هــذا ونجــد ردويــل يــدعي أنَّ  ( مــن ســورة الــذاريات لا 60 ـ

ت إثــر عمليــة ا لهــا ج ــ، ولع مــا أضــيفت إليهــا بعــد ذلــك، وإنَّ اليهــا أبــد  تنتمــى إ
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عليهــا تنقيح الكتاب وتعديله على عهد عثمان الذي أراد أن يصلها بما سبق 
 1من آيات.

نــى مة رديئة للأصل القرآقد استخدم ترج   ويلرد  أنَّ   اوكما يبدو واضح  
كلمــة  فهــو يؤكــد أنَّ  ،العربي ليقوم بإرســا  دعــائم نظريتــه التــي حــاول تأليفهــا 

مــن النشــاج فــي النغمــة فيقــول:  اطــى نوعــ  مــدثر تعســقر المــذكورة فــي ســورة ال
ها الكتاب أثنــا  كتــابت"إنَّ   ه لــم يــذكر تلــكئمــة" مــع أنــَّ هم للكلمــة الملاها ربما دسَّ

 . 2لتي دارت في ذهنهئمة االكلمة الملا
يــة مــن كما أتهم ردويل  وترتون جيد بن ثابت ورهطه بإهمــال كــل جزئ

 .3جزئيات نظام السور
الكر  القرآن  لأرثترجمة  آربر يم  هنرى  ـ    A.J.Arberry(1905  ي ر 

1969)
4

 

ض آيــات عبلمختارات من  في أوائل الخمسينات أصدر آربرى ترجمة
، وفــي عــام  The Holy Koranصــدرت بعنــوان  يلــة القرآن مع مقدمــة طو 

 Translatedم أصـــــدر ترجمتـــــه المفســـــرة للقـــــرآن تحـــــت عنـــــوان 1905

Interpreted   ، لعنــوان فهــى ليســت عليــه ا مجلــدين، وكمــا يــدل فــيوذلــك
 

ص  . ترجمــة مــروان عبــد الصــبور شــاهين . القــرآن العظــيم والاستشــراق . محمــد  د. خليفــة  -  1
108. 

 .109ص  .المرجع السابق -  2
ــة د.م فــــي كتــــاب تريتــــون الإســــلام إيمــــان وشــــعائر وجــــه اتهامــــه لزيــــد بــــن ثابــــت  -  3 حمــــد خليفــ

 104ص . الاستشراق
 رجمة تفصيلية لسيرته.ستأتي ت -  4
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ة الآيــات دون التقيــد بحرفي ــ   interpreted فيــة، بــل ترجمــة مفســرةترجمة حر 
 . 1سلسل تركيبها اللغوي ولا ت

ــذا ــاهر عـــن القـــرآن الكـــريم  لا  د أفـــرد آربـــري فص ـــوق ـــ هـ ــه "مظـ فـــي كتابـ
بعنــوان "كــلام  Aspects Of Islamic Civilizationالحضارة الإســلامية 

القــرآن  وهــذا بمثابــة اعتــراف منــه بــأنَّ   ، The Speach of Allahالله" 
مــد صــلى يف ســيدنا مح وليس من تــأل  ،  الكريم من عند الله وكلامه جل شأنه

، لـــذا نجـــده أقـــر بنبـــوة ســـيدنا  المستشـــرقون  ه وســـلم كمـــا جعـــم وأدعـــىالله علي ـــ
لرســـالته  اومبلغـــ   اأختـــاره ليكـــون نبيـــ  الله  وأنَّ  ،وســـلم محمـــد صـــلى الله عليـــه 

، وهــذا اعتــراف منــه بعالميــة   ما للبشرية جمعــا وإنَّ   ،للعرب فقط    بية ليسالعر 
   .الإسلام 
 ة آربري مآخذ على ترجملا

لفاتحــة إلــى ســورة ا انتســاب ىفون ،للسور فيمصح ـ خالف الترتيب ال1
ســـورة آل  مـــن الســـور فـــي ترتيبـــه الخـــاص مثـــل اوأغفـــل كثيـــر   ،القـــرآن الكـــريم 

 إبراهيمو ،  الرعدو ،  هودو ،  يونسو ،  وبةالتو ،  الأعرافو ،   الأنعامو ،    عمران
 القصــلو ،  النمــلو ،  انالفرق ــو النــور، و ،  المؤمنــون  و ، الحــجو  ، لأنبيــا او ، 
،  فصــلتو غــافر، و فــاطر، و ،  ســبأو ،  الأحــزابو ،  العنكبــوتو ،  رى شــو الو ، 
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،  ق و ، الحجــراتو ،  محمــدو،  لأحقــافاو ،  الجاثيةو ،   الدخانو ،    الزخرفو 
 1.، وغيرهاورلطاو ،  الذارياتو 

ن الإنســا  مــن القــرآن يقــول جفــري: "إنَّ   اوعن حذف سورة الفاتحة تمامــ  
مـــن بقيـــة  ا علـــى العكـــس تمامـــ  هـــذه الســـورة يخاطـــب الله فـــي ــــــ كمـــا يظهـــر ــــــ

 2" .هو الذى يخـاطب الإنسان االله دائم   حيث نرى أنَّ  ؛ الكتاب
صــلى  الرســول وهــو بقولــه هــذا يصــف القــرآن الكــريم بــالتحريف ويــتهم

ســــورة الفاتحــــة  فــــالمعروف أنَّ  ، ه أتــــى بســــورة مــــن عنــــده عليــــه وســــلم أنــــَّ الله
 ، أو ســـنة اكعـــة فرضـــ  إذ يجـــب أن تتلـــى فـــي كـــل ر  ؛ ةالصـــلا فـــيساســـية أ

ــذا ــه هـ ــه بقولـ ــاقض نفسـ ــه فقـــد،  وآربـــري ينـ ــا ذكـــر فـــي كتابـ ــاهر الحضـ رة "مظـ
 يــزعم آربــري أنَّ  ف، فكي ــ  القرآن كــلام الله  نبي الله، وأنَّ   امحمد    الإسلامية" إن  

وسلم وهو نبي الرسول صلى الله عليه   ، بمعنى أنَّ   الفاتحة ليست من القرآن
 .يأتي بسورة من عنده ؟ ،  الله

الآيــات القرآنيــة كثيــرة  فتــراض آربــري خــاطئ كــل الخطــأ، لأنَّ إ ثــم إنَّ 
ة من ســورة البقــر  286الآية  فيمنها قوله تعالى تي فيها يدعو الإنسان ربه ال

    الا ا مــ  ل يهــ  ب تْ و ع  ســ  ا ك  ا مــ  ا ل هــ  ع ه  ســْ ف  الله  ن فْســا  إلاَّ و  ــ  ب تْ ر    ي ك ل ا  لا  اكْت ســ  بْنــ 
ذْن ا إ ــ  را  ت ؤ اخـ ــْ ا إصـ ــ  ل يْنـ ل ع  ــ  ا و لا  ت حْمـ ــ  بَّنـ ا ر  ــ  ين ا أ وْ أ خْط أْنـ ــ  ى  ن نَّسـ ــ  لـ ه  ع  ــ  لْتـ م  ا ح  ــ  مـ ك 

 

ــاهين مــــر ترجمــــة  . القــــرآن الكــــريم والاستشــــراق خليفــــة .  -  1 ، 110ص .وان عبــــد الصــــبور شــ
371،372. 
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م   ا و لا  ت ح  ــ  بًّنـ ا ر  ــ  ن ق بْل نـ ــ  ــذ ي ن  مـ ا  الـ ــْ ــا   ل نـ رْ ل نـ ــ  ا و اغْفـ ــَّ نـ ف  ع  ــْ ه و اعـ ــ  ــا  بـ ة  ل نـ ــ  ا لا  ط اقـ ــ  مـ
مْنا  أ ن ل ى الْق وْم  ت  مْو لا نا  و ارْح  رْنا  ع     الكْا ف ري ن  ف انص 
خاطئــة كقولــه ـ فرضــياته بالنســبة للســورة المكيــة والمدنيــة فرضــيات 2

الــرغم  ىهــذا عل ــ ،الســنة الثانيــة بعــد الهجــرة  فــيســورة المســد قــد أوحيــت  بــأنَّ 
 هــا أوحيــت قبــل، وأنَّ  هذه الســورة هــي مــن ضــمن الــوحي المبكــر بمكــة  من أنَّ 

ي تفســير السادســة كمــا جــا  ف ــ وترتيبهــا فــي النــزول، ســنوات ة الهجــرة بعشــر 
 القرطبي.

 ، ها مدنيــةعدا الأخيرة منها فإنَّ سورة العصر سورة مكية ما   وقوله أنَّ 
 وسياقها يؤكد ذلك.ية ملها مكالسورة بكا وهو افتراض خاطئ لأنَّ 

،  والأســلوبفــي الشــكل  افاتحة سورة الجــن تختلــف كثيــر   ـ إدعاؤه أنَّ 3
  1بته.ا جامعو القرآن وكتها قطعة غريبة وضعهأن  هر وكوتظ

 .الآيات القرآنية كما يكتب الشعر ـ كتابته4
 مستشرقين الإنجليز للقرآن الكريم ترجمة الئص خصا

اد ترجمـــة وافيـــة وكاملـــة للقـــرآن يـــر رجمين إـ لقـــد اســـتحال علـــى المت ـــ1
 يجميـــع معــــانمعرفـــة ة تتطلـــب والكامل ــــ ترجمـــة القـــرآن الوافيـــة ، لأنَّ  الكـــريم

 الأوليــة مــا يســتفاد مــن ألفــاظ القــرآن يويقصد بالمعان ،والثانويةالقرآن الأولية 
ا المعــاني ، أمــَّ  فهمــه فيلا يختلف أحد و  ،لك الألفاظ ابتدا   من تفهم  وما ي    ،

ــتفادة للق ـــالثانوي ـــ ــا يسـ ــو مـ ــد رآن فهـ ــن الكـــلام جائـ ــاه الأول مـ ــى معنـ ــذا  علـ ، وهـ
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وقــدرتهم خــاطبين وال الم، فيختلــف بــاختلاف أح ــ بتغيــر التوابــعالمعنــى يتغيــر 
نيــه الأوليــة ة القرآن الكــريم بمعاومن الاستحالة ترجم  ،  والاستنباط  على الفهم
لى المتــرجم ستحيل عوي،    نىمعو   اها مناط بلاغته وإعجاجه أسلوب  والثانوية لأنَّ 
تلــك المعــاني  هــذا الصــدد لعــدم قــدرة محاكــاة القــرآن علــى نقــل فــيبلــولإ هدفــه 

ــليةإ ــة المتـــرجم الأصـ ــى لغـ ــات تلـــك مـــن ، و  لـ ــى تلـــك الترجمـ ــا نلاحـــظ علـ هنـ
ــ   ، بــل وعــدم دقــة المعنــى المتــرجم،الركاكــة اللفظيــة  تنــاقض الترجمــة  اوأحيان

 اب منها:بإلى عدة أسهذا جع وير ،1الأصل وهو من أخطر الأمورعن 
 ـ الجهل بالمعانى الدقيقة للكلمات العربية.1
 واحد من المعنى. انبمقتصر على ج ـ الفهم ال2
 ات العربية المختلفة.بين الكلمـ الخلط 3
 .يخيالعربية والمقترنة بالتلفيق الـ المعرفة المحدودة لل4
 ـ الخلط بين العربية وكل من العبرية والسريانية.5
  2عتقدات اليهودية.الملخلط مع ـ بعض ا6
ة ولا ن اللغـــة العربي ـــالعديـــد مـــن مترجمـــى القـــرآن الكـــريم لا يحســـنو  إنَّ 

من شروط الترجمة العلمية الصحيحة معرفة المترجم   ، لأنَّ اتام    ايتقنوها إتقان  
،  وقواعــدها معرفــة كاملــة لأســاليبها وخصائصــهاللغــة الأصــل ولغــة الترجمــة 

،  الــنل المتــرجم وشــمولية مقاصــده ة بجميــع معــانيمــة وافي ــوأن تكــون الترج 
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بحيــث يســتغنى بهــا  يعــن الــنل الأساس ــ  غة الترجمــة مســتقلةوأن تكون صي
، والأمثلة على ذلك كثيرة مثــال ذلــك ترجمــة  ومعنى  احله لفظ  حل م، وت  عنه

ل   26 ســيل لســورة الكهــف الآيــة  ه   للهَّ  ٱقــ  ا ل ب ثــ واْ   لــ  م  ب مــ  ب  غ    ۥأ عْلــ  ت  ســَّ لٱ يــْ و    م  
ه    لْأ رْض  ٱو   ــ  رْ بـ ــ  ــ    ۦ أ بْصـ ونـ ن د  ــ   م مـ ــ  ا ل هـ ــ  عْ َ مـ م  ــْ ى ا    ۦه  و أ سـ ــ  لـ ن و  ى  و لا  ي  مـــ  ــ  ر ك  فـ ــْ شـ

كْ  ه  ح  ا َۦٰٓ مــ  د  ه "هــل أنــت الــذى تســتطيع أن فلقــد ترجمهــا ســيل علــى أنــ       أ حــ 
 DO thou make him to see and toتجعــل الله تعــالى يــرى ويســمع" 

hear 1 عــالى وحــده " أصــغ إليــه تهــا "انظــر و أنَّ "رودويــل" بمهــا ترج ويlook 

and hear to him ،  َّطيع أن يرى ويسمعه يست"إنَّ لمر فترجمها باا أم "he 

can see and hear  من سورة  75محاولة لترجمة آية  في، كما نجد سيل
فقــال "عــلاوة علــى ذلــك فــإنني   فــلا أقســم بمواقــع النجــوم : وهــى ،الواقعــة
وة علــى ذلــك ولكنهــا هنــا لا تعنــي عــلاولكــن كلمــة فــلا    ،ماكن النجــوم" أقسم بأ
بط مكانهــا تعنــي بالض ــ النجــوم لا مواقــع " كما أنَّ لا أفعل ينفإن  ، "لذلك  تعني
 ما تعنى ذلك المكان الذي تتواجد فيه أو تهوى إليه.وإنَّ  ،  الفعلي

ولــة لــدى محاا آربري فقد أتــى بمجموعــة مــن الاســتنتاجات الخاطئــة أمَّ 
أ  *  أ وْل ى  ل ك  ف أ وْل ى    لترجمته الآيتين  فقــال "أقــرب لــك   2وْل ى َٰٓ ث مَّ أ وْل ى  ل ك  فــ 

  3أقرب لك وما تزال أقرب" ثم فهى عة ومن أقرب إلى السا اائم  ود
Nearer to thee , ever nearer to the hour, then nearer 

to thee still nearer  
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الكثيــر مــن أســاليبه  نَّ مة القرآن الكــريم هــي أالة ترج ومن عوامل استح 
للعديــد مــن   ي اج المجاج، والأســلوب المج ــ  روايةما ال، وإنَّ   يجر على الحقيقةلم  

صــور  لأنَّ  اعســير   اتجعــل مــن ترجمتــه أمــر   ةوره المتباين ــنيــة وص ــالقرآ الآيــات
،  المجاج تختلف في اللغــات والمترجمــون ينطقــون ظــواهر الكــلام إلــى لغــاتهم

فتشــتمل بــذلك   ، بــل ويجهلونهــا فــي الغالــب الأعــم  دة عن مواطنــهلون عاويغف
ضــه ناقل وتالمفهــوم العــام للأص ــ ، بل وتأتى خارجة عن  الدقيقةتلك الترجمة  

 فــيترجمتــه لقولــه تعــالى  فــي، من ذلك ما وقع فيه آربري من أخطــا  1اأحيان  
بــَّك   و إ ذْ ق لْنا  لــ ك  إ نَّ من سورة الإسرا    60الآية   اط  ب ال نــَّاس  ر  إذ فهــم ؛    أ حــ 

اط " بمع  ؛ من" معناهــا هنــا "هــي أنَّ  لــرغم مــننى "التــَّف حــول" علــى اآربري "أ ح 
 اواحــد   ، وأنَّ  الله تعــالى لــه الــتحكم المطلــق فــي مخلوقاتــه  إذ يمكننا القول بــأنَّ 

ــد   : قــائلا   ترجمهــا ي أنَّ آربــر  إلا   ،مــن دائــرة حكمــه  امــنهم لا يمكنــه الفكــاك أب
ا عـــن صـــلاحية ثـــم دلـــل بـــذلك علـــى قولـــه "أمـــ   ،الله محـــيط بالنـــاس"  إنَّ  ا"حقـــ  
 . 2عرفه" بالناس فذلك ما لا نعالى وخصائل إحاطته ت الله تقدرا

نجــد المستشــرقين يقعــون فــي أخطــا  كثيــرة لخلطهــم بــين معــاني  كمــا
ف الكلمــات العربيــة التــي تختلــف فــي المعنــي وتتماثــل فــي الكتابــة مــع اخــتلا

ــدال "قــدر" بفــتح الــدالا مثــل كلمتــي " ضــبطه ا إذ خلــط بينهم ــ ؛ قــدر" بضــم ال
د القضــا  الــذي يحــد مســلمون علــىيطلقهــا ال التــيقــدر" بالقــدرة "  فتــرجم ي آربــر 
 3.اأم خير   ا  سوا  كان شر  يش يا قبل حدوث أمسبق  
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 :وخلاصة القول
ى الصـــعوبات الناجمـــة عــــن ترجمـــة القـــرآن الكــــريم بحرفيتـــه إل ــــ إنَّ    

لهــم الت الأجنبية تتحدد في إعجاجه اللفظي بحيث يستحيل معها ترجمته اللغا
ة تفقـــد الترجم ـــ ، كمـــا أنَّ  وتفســـيره ت هـــذه الترجمـــة علـــى معنـــاهاقتصـــر إذا  إلاَّ 

 فـــيتـــؤثر  التـــي، وحلاوتـــه وطلاوتـــه  ، وبلاغـــة أســـلوبه القـــرآن روعـــة نظمـــه
ــأو  ــى تـ ــذه الترجمـــة علـ ــتمل هـ ــأثير، كمـــا تشـ ــغ التـ ــوس أبلـ فســـيرات يلات وتالنفـ

ــأتى  ــحيح فتـــ ــا الصـــ ــن معناهـــ ــد عـــ ــاظ تبعـــ ــارات والألفـــ ــبعض العبـــ ة مناقضـ ــــلـــ
 .1للمقصود
يهـــا طئـــة مـــن أحكـــام خاطئـــة بنيـــت علـ مـــا نجـــم عـــن التـــأويلات الخا2
 لك:ومن ذ

 الإسلام  في أ ـ الوساطة المزعومة 
، ولكــن  الإســلام علــى الإطــلاق فــيمفهــوم الوســاطة غيــر مقبــول  إنَّ 

ســتة مواضــع بــالقرآن إلــى  فــي"توجــد إشــارات ا فكتــب تربتــون تصــور وجوده ــ
لمـــة كلمـــة "أمـــر" العربيـــة وك ط بــينإذ خل ـــ ؛ســـان وجــود وســـاطة بـــين الله والإن

تعبــر  التــير إلــى الوســاطة الشخصــية تشــي التــية و العبري ــ   memera"ممرا" 
 الفجوة بين الإله وبين عالم التغير والنمو والحياة.

مــا مائــة ، وإن   ات فقــطســتة مــر  القــرآن فــيكلمــة "أمــر" لــم تــذكر  ثــم إنَّ 
، وقد كان   ر مرةخمسة عش  وستة وخمسين مرة وذكرت بصورة حرفية أخرى 
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مــر" والكلمــة العبريــة "أ  مــة العربيــةالكليتون" تحاشى الخلــط بــين  للمستشرق "تر 
تعبر عن  التي، ولكنه كتب أم "ممرا" و   الصحيح للكلمة  ى"ممرا" ليدرك المعن

والتي هــي فــي الحقيقــة تعنــى وصــية أو   " أمر" نفسها    الوساطة الشخصية هي
 ي تحــو   تــيلايــة والمســتنيرة لآيــات القــرآن  واعوالالقرا ة المتأنية    ثم إن    ،  تكليف

د أيــة وســاطة مهمــا كانــت بــين الله ســبحانه وجــو  فــيقاتها تنكلمــة "أمــر" واشــتقا
لــى استشهد بها تريتون ع التي، وعند رجوعنا إلى الآيات  وتعالى وبين خلقه

 ها تنفي وجود تلك الوســاطة المزعومــة، نجد أنَّ   وساطة بين الله والناس  وجود
يــة فــي ســورة الإســرا  آلــه تعــالى لآيــات التــي استشــهد بهــا تريتــون قو ، ومــن ا

85       ي سْ ـ ل ون ك  ع ن وح  ٱو  وح  ٱ ق ل      لرُّ ن    لرُّ م آَٰ أ وت يــت م مــ   ب  ى و  نْ أ مْر  ر  م  ٱم  لــْ إ لاَّ  لْع 
ل    .   يلا  ق 

ر     114ســورة النســا  آيــة  فــي يــْ و اه مْ إ لاَّ  فــيلا  خ  ن نَّجــْ ث يــرا مــ  نْ  ك  مــ 
ق ةا أ وْ م عــــْ  د  ر ب صــــ  وفا أ وْ أ مــــ  يْ ر  لا حا بــــ  اس  و  إ صــــْ ا   ن  النــــَّ ك  ابْت غــــ  لــــ  لْ ذ  ن ي فْعــــ  مــــ 

ات  الله   وْف  ن ؤْت ي ه أ جْر   م رْض  يم  ا ف س     اع ظ 
رْ  147ية في سورة آل عمران آ ا اغْفــ  بَّنــ  ال وا ر  مْ إ لاَّ أ ن قــ  ان  ق وْل ه  م ا ك  و 

نا   فيا  و إ سْر اف نا  ل نا  ذ ن وب ن ث ب  ـتْ  أ مْر  نا  و   و  ام  رْنأ قْد  ل ى الْق وْم  الْك اف ري ن  انص     ا  ع 
ذه الآيات وغيرها لا علاقة له بحــديث عــن وســاطة فكلمة "أمر" في ه

 . 1أو غيرها
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 إلى التعددية بالدعوة الإسلام  اتهام ـ ب 

القــرآن يتحــدث   بــأنَّ   Ricoldoالقــرون الوســطى أفتــرض "ريكلــدو"    في
 يمــا أكثــر" والحقيقــة ه ــوإن   اس واحــد  الله لــيلــذلك ف ــ ، لجمــععــن الله بصــيغة ا

ا" فإنــه لا القــرآن الكــريم "إنــَّ  فــيتعــالى  ه عنــدما يتحــدث الله، وذلــك أنــَّ  العكــس
ه حتــى الملــك مــن البشــر يمكنــه أن يســبق اســمه نــَّ نــرى أث حي ــ ، ايــزال واحــد  

 ة وخلافه.بلفظ "نحن" عن إصدار مراسيم ملكي
بده بعــض وسلم قد ع  الله عليه  أنَّ الرسول صلى  ا رودويل فقد جزمأمَّ 

ــالىالمس ـــ ــع الله تعـ ــة ، لمين مـ ــمعنا فـــي المدينـ ــال "سـ ــام  فقـ ــام الله وإنعـ ــن إنعـ عـ
الله فــي مكــان وجــدناها قــد  وصــف بهــاالرســول.. والصــفات التــي لا بــد أن ي

 مكان آخر من القرآن"  فيوصف بها الرسول نفسه 
ة ي ذكــر كلم ــلوجود شــرك ف ــ ا  ثر أذى يفهم اللغة العربية لا يجد لاولكن  

الى فــي نبــى" أو رســول مقترنــة بلفــظ الجلالــة "الله" وفــي نفــس الآيــة كقولــه تع ــ" 
ي   212سورة التغــابن آيــة  ي عــوا الله  و أ ط  لَّيْت مْ ف إ  عــوا الو أ ط  إ ن تــ و  ل فــ  و  لــ ى رَّســ  نَّمــا  ع 
ب   ول ن ا الْب لا لإ  الْم     ين  ر س 

طاعــــة لعظــــم أمــــر عتــــه بطاعــــة الرســــول لقــــد قــــرن الله عــــز وجــــل طا
فالطاعة ،  العبادة فيولكن لا يشرك مع الله    ،  ول صلى الله عليه وسلمالرس

فطاعــة الرســول هنــا د الله مــا جــا  بــه الرســول مــن عن ــ هنــا غيــر العبــادة لأنَّ 
هــى مخالفــة  أوامــر الله فــيلأن مخالفة الرسول   ، عز وجل  متممة لطاعة الله
ع   ســورة النســا   مــن 80 الآيــة فــيلــذا قــال تعــالى   ؛لما أمر به الله  مــن  ي طــ 

ول  ف ق دْ أ ط اع  الله     الرَّس 
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طيعــوا قــال أ ام ــوإنَّ  ،ل شــأنه لــم يقــل اعبــدوا الله واعبــدوا الرســول فالله ج ــ
ــادة الله ــين الطاعـــة والعبـ ــر بـ ــدما أطيـــع ، وأطيعـــوا الرســـول وفـــارق كبيـ فأنـــا عنـ
عــة الله عــز طا قرن ريم قد ا نجد القرآن الكأعبدهما؟ ومن هن  يهل يعن  ي  والد

قولــه فــي  وســلم وبطاعــة أولــى الأمــر، وجــل بطاعــة الرســول صــلى الله عليــه
ن وا أ   تعالى  ا الذُّي ن  آ م  يع و ي ـا أيّـُه  ول  و أ ول ى اْ ط  ي عوا الرَّس  نك مْ ا الله  و أ ط  ر  مــ    لأ مــْ

 .59لآية سورة النسا  ا
أنَّ العبــادة لله  ان  مبي بالإحسان إلى الوالدين  كما قرن عبادته جل شأنه

ــُّ ادة يقــول جــل شــأنه وحــده أي الإفــراد بالعب ــ ب ى ر  ق ضــ  اه  و  وا إ لاَّ إ يــَّ د  ــ  ك  أ لاَّ ت عْب
ب الْو   ان  يْ ال دو    1 ان إ حْس 

 ج ـ الفصل بين الإسلام والحنفية 
ا يشــهد به ــ التــيالعقيــدة يــة تــدل علــى أنَّ الحنف Gibbلقــد جعــم جــب 

ه قــد أســتبدل بهــا الإســلام وأنــَّ  ،  لــع بعثتــهفي مطوسلم لى الله عليه  محمد ص
ــؤخر   ــط امــ ــك فقــ ــد ذلــ ــم بعــ ــم جعــ ــريانية  أنَّ  ، ثــ ــة الســ ــي الكلمــ ــة حنيــــف هــ كلمــ

 "hanpa كلمــة "وثنــي" فــي  نــا نــرى أنَّ وعلــى الــرغم مــن أنَّ  ،لــوثني" ي "اتعن ــ" و
لــذي الشــخل ا ، أو ذلــكالــك الــذى لــم يتنــور روحيــ  قــاموس أكســفورد تعنــي ذ

 يهودي أو مسلم.ليس بمسيحي أو 
فــالقرآن الكــريم  ،وهــذا كلــه لــيس المقصــود بكلمــة حنيــف فــي العربيــة 

ويبــين هــذا قولــه  ،ة الســليم الفطــرة يهــا صــفة الإنســان ذيشــير إليهــا علــى أنَّ 
م  تعــالى  ر  الســَّ ى  ل لــذَّى  ف طــ  جْهــ  ت  و  هــْ مــ  إ نــ ى  و جَّ ن يفــا  و  ن   اا أ نــ  و ات  و اْلأ رْض  ح  مــ 
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ر ك ي ــْ ــويس يصـــف الأو ،  ن  اْلم شـ ــارد لـ ــد برنـ ــأنَّ احن ـــنجـ ــول :ف بـ ــون فيقـ  هم وثنيـ
لتــي لآلهــة اانوا وثني مكة الــذين لــم يكونــوا راضــين عــن اهم أي الأحناف ك"أنَّ 

 . 1كان يعبدها المكيون" 
 الكريمد ـ الزعم بوجود تناقضات في القرآن 

رقون الوصــول إليــه مــن هــذه الهدف العــام الــذي حــاول المستش ــ  ـ إنَّ   3
بطــرس المبجــل الــذي  ، وذلــك أنَّ  ة هــو تحقيــق أهــداف دينيــة صــرفةترجم ــال

لــك ورا  ذ ، قصــد مــن اللاتينيــة الأولــى للقــرآن الكــريمأشــرف ورعــى الترجمــة 
، حتى يتمكنوا  الإسلاميالغرب ومثقفيه على الكتاب المقدس إطلاع علما   

ــهمــــن م ــته ودحــــض أحكامــ ــل ثغــــرات فــــي بنا، واخــــتلاق ال عارضــ ــه المتكامــ ئــ
لنيل من بلاغته المعجزة للتقليل مــن شــأنها والــدس فيــه بمــا يخــدم ، وا  محكمال

ن معــانى لعديــد م ــا جــا ت تلــك الترجمــة ركيكــة ومغــايرة ل، ومــن هن ــ أهــدافهم
ــا ــات وأحكامهـ ــزة الآيـ ــادات متحيـ ــات وانتقـ ــت بتعليقـ ــدرت وذيلـ ــار  ، وصـ ، وأشـ

ن لـــق القبـــول والرضـــا م ـــهـــذا لـــم يمشـــروعه  صـــراحة إلـــى أن  رس المبجـــل بط ـــ
ه حــاول الــدفاع عــن فكرتــه وتوضــيح الغــرض الــذي ســعى إلــى أنــَّ  أقرانــه، إلاَّ 

ــو الإطـــــلاع ــه وهـــ ــا تحقيقـــ ــتها لبيـــ ــوم ودراســـ ــار الخصـــ ــى أفكـــ ــذاجتعلـــ ها ن ســـ
أقل ه لم يتيسر له ذلك فلا ، بل إنَّ   قضهاومقارعتها بالدليل والبرهان الذي ينا

 عهم على ما جا الديانة الإسلامية بعد إطلان اعتناق  من منع المسيحيين م
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فـــي القـــرآن الكـــريم مـــن مبـــادئ وأحكـــام لا تشـــجعهم علـــى ذلـــك حســـب وجهـــة 
 .1نظره

ــدما ــ   وعنـ ــراق طبقـ ــور الاستشـ ــداف  اتطـ ــي يبللأهـ ــأ التـ ــا لجـ ــي تحقيقهـ غـ
نويــات إلــى تحطــيم مع  اناعه إلى ترجمة القرآن للطعن فــي مصــداقيته ســعي  ص

بــه المقــدس مــن قداتها وتشكيكها فــي صــحة كتاالإسلامية وكسر معتالشعوب  
إذ نجــدهما يتعــاملان  ؛ فــي ترجمتــي "روديــل" و "آربــري"  لــك مــا رأينــاه مــثلا  ذ

ة أو الأناجيل التي تعرضت إلى التورا  آن الكريم وكأنهما يتعاملان معمع القر 
، وجــا وا بعبــارات   مــات، فأضــافوا كلمــات وحــذفوا كل  تــاب وتحــريفهمعبث الك

رتيب السور، مع ، وغيَّروا في ت خرى ، وقدموا آيات وأخروا أ  ودةلم تكن موج 
ر أو إضــافة القــرآن لــم يتعــرض إلــى تحريــف أو تغيي ــ أنَّ  اهــم يــدركون تمامــ  أنَّ 

ه وســلم عــن جبريــل قيفية تلقاهــا الرســول صــلى الله علي ــياته تو فترتيب سوره وآ
عــام وفــي  ، الوحي فــي رمضــان مــن كــل عــامعليــه الســلام عنــدما يراجعــه ب ــ

تــه مــع جبريــل عليــه الســلام لم تـّــَم عرضــه ومراجعفاتــه صــلى الله عليــه وس ــو 
ان يراجــع مــع كتبـــة رســول الله صــلى الله عليـــه وســلم ك ــ مــرتين بالإضــافة أنَّ 

ــوحي ت ــب الآالـ ــوررتيـ ــات والسـ ــل" أنَّ  ،يـ ــزعم "ردويـ ــا يـ ــيس كمـ ــالأمر لـ آيـــات  فـ
،   عنــهقــرآن فــي عهــد ســيدنا عثمــان رضــي اللهوكلمــات أضــيفت عنــد جمــع ال

 فـــيالقــرآن  جــن وضــعها جــامعوخاتمــة ســورة ال ى" أنَّ ولــيس كمــا جعــم "آربــر 
لكــريم فــي عهــد أبــى جمــع القــرآن ا ، لأنَّ  عهــد ســيدنا عثمــان رضــي الله عنــه

، ثــم جمعــه فــي عهــد ســيدنا عثمــان بــن عفــان رضــي الله  عنــهي الله بكر رض
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الصــحف إذ جمعــت جميــع  ؛ لتوثيق والتحقيقلأدق وأوثق طرق اعنه خضع 
قرا تهـــا مـــن رســـول الله بـــل الصـــحابة الــذين ســـمعوا وروجعـــت مـــن ق المكتوبــة

 صلى الله عليه وسلم وحفظوا القرآن عنه.
ن الكـــريم لتحطـــيم ة القـــرآقون الإنجليـــز إلـــى ترجم ـــلقـــد ســـعى المستشـــر 

مـــن  وب الإســـلامية وكســـر معتقـــداتهم والطعـــن فـــي مقدســـاتهممعنويـــات الشـــع
 ، ات واهيــةر بتبري ــستخراجها من القرآن الكــريم  يحاولون ا  التيخلال الشبهات  

 ؛ ، والتــي تناولــت مصــادره ن هنا جا ت تلك المطاعن عليــهن لنا ومكما تبي
، وكيفيــة جمعــه 1يــة وســريانيةويونان ادر يهوديــة ومســيحيةإذ أرجعوه إلــى مص ــ
لمنســوخ وغيرهــا مــن ، والخــوض فــي بنيــة علــم الناســ  وا والتشكيك في الوحي

 . 2الشبهات
عيـــدة يم مـــن قبـــل المستشـــرقين آثـــار بكـــان لترجمـــة القـــرآن الكـــر  لقـــدـ 4

طلعــوا علــى تلــك  اوشــعوب   اهنــاك أقوامــ   المــدى شــديدة الخطــر مــن أهمهــا أنَّ 
ا تحريف وتأويــل إمــ  الطات وأخطا  وافترا ات و ا من مغترجمات بكل ما فيهال

مــن  ســتنبط أولئــك الدارســون مــا شــاؤوافا،  بقصــد أو لجهلهــم باللغــة العربيــة
يحقـــدون علـــى  دة الخطـــر، ولمـــا كـــان معظـــم أولئـــكنتـــائج دينيـــة وعلميـــة بعي ـــ

ادئ لذا نجــدهم عنــدما أطلعــوا علــى تلــك الترجمــات تعرفــوا علــى مب ــ ؛  الإسلام
، ومــن  ، وحاولوا معارضتها ومناقضتها وتســفيهها  درسوهاحكامه فالإسلام وأ

راســة الإســلام د العديــد مــنهم حياتــه وأفناهــا علــىخــلال هــذه الترجمــات أوقــف 
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ــا وتراثـــه ــد  رته وت، وحضـ ــه تمهيـ ــتعمار أراض ـــ ااريخـ ــذه  يهلاسـ ــن خـــلال هـ ، ومـ
م وكتابــه وصــفوا بهــا الإســلا التــيالترجمــات أورد المستشــرقون تلــك الشــبهات 

، ولكنــه مــن صــنع البشــر  ه لــيس كــلام اللهفمنهــا حكمــوا علــى أنــَّ  ،المقــدس 
لهــــا أنكــــروا ن خلا، وم ــــ وا لــــه مصــــادر داخليــــة وخارجيــــةومــــن خلالهــــا تلمس ــــ

 1عدم انتظام أسلوبه وقوة بلاغته.إعجاجه أو 
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 والسنة النبوية الشريفةون البريطانيون تشرقالمس
ن والمفســرة للقــرآســلامي شــريع الإلمــا كانــت الســنة المصــدر الثــاني للت

هــرة فلــم تســلم ، ومن المصادر الأصلية والأساسية للســيرة النبويــة المط  الكريم
ين البريطـــانيين. ومـــن مستشـــرقين بمـــن فـــيهم المستشـــرقمـــن افتـــرا ات ودس ال
ــا ــد المستشـــرقين البريطـ ــديث النبـــوى الشـــريف "الفريـ ــوا عـــن الحـ ــذين كتبـ نيين الـ

. وفيــه طعــن ي عــن الحــديث النبــو  م فصــلا  لإســلاكتابــه ا فــيإذ أفــرد  ؛جيــوم" 
ـ  ــــ 93لــك ابــن أنــس )كتــاب "الموطــأ" لما فــيوردت  التــيصحة الأحاديث    في

إذ قــال عنــه "مــع  ؛ لحــديثه مــن أصــح كتــب ا( مــع أنــَّ م795 -711/  179
ها ليس لها طابع الأحاديث النبوية لا أنَّ ر من الأحاديث إه يحتوي على كثيأنَّ 

لــرواة التــي ينتهــي بهــا الأمــر إلــى   ود سلســلةعــدم وج ــ  ك، ونقصد بــذل  المتأخرة
 . 1ة الحديث" الرسول صلى الله عليه وسلم لضمان صح 

إذ  ؛ اديـــثيث واتهـــم الأمــويين بوضــع أح دح ــثــم تحــدث عـــن وضــع ال
 يقول:

نَّة"حتــى أحكــام الأمــويين كانــت ت ع اختــراع ، وقــد أدى ذلــك إلــى  تبــر ســ 
،  ند مــن الأحاديــثه لــه س ــو يفعل ــأكل ما يؤمن بــه   أحاديث تظهر للمسلم أنَّ 
، وهكــذا أو فعــلا   ولا  كــان يصــدر هــذه الأحكــام ق ــ  امحمد    وذلك للبرهنة على أنَّ 

، وانتهــت  احــديث   اثــم أصــبحت تقليــد   ، قديمة في أول أمرها عادة  كانت السنة
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 . مكتبة النهضة المصرية .رة لقاها  ط  . .ي السكر 



  276 

ــلوك  ــا الســـ ــمنه بكونهـــ ــا تتضـــ ــلم كمـــ ــلى الله عليـــــه وســـ ــالي لرســـــول الله صـــ التـــ
 .1الأحاديث" 

،  أو كيــف واجههـــم علمــا  الحـــديث ،وضـــع ال بابى أس ــولــم يشــر إل ـــ
 ل.بوضع وتطبيق أسس وقواعد الجرح والتعدي

مــــن  اكبيــــر   االفصــــل قــــد حشــــد عــــدد  الفريــــد جيــــوم فــــي هــــذا  فنجــــد أن  
لإســـلامي أو الأحاديـــث الافتـــرا ات والمـــزاعم كزعمـــه فقـــد أول كتـــب القـــانون ا

ل صــلى الله و س ــاة الر النبوية التي وردت في ســيرة ابــن إســحاق أول مــؤرخ لحي ــ
، وكـــل مـــا نعلمـــه عـــن هـــذا  هــــ(150ابـــن إســـحاق ســـنة  فيعليـــه وســـلم  )تـــو 

، انــه ســن  عــن كتــب معاصــريه الأصــغر م اجوهريــ   اه يختلــف اختلافــ  كتــاب أنــَّ ال
ســجلها ابــن إســحاق دون  وهنــاك وقــائع حــدثت للرســول صــلى الله عليــه وســلم

هــا كانــت لأنَّ  لشــرعيينحــذفها مــن جــا  بعــده مــن ا، وقــد  معــاودة النظــر فيهــا
، أو مــع مــا تواضــع  تتضــمن ســوابق متعارضــة مــع مــا يجــرى عليــه العــرف

 يتــردد لكــذب فهنــاك مــن لاهــم الرجــل باأحجمنــا عــن و   ، فــإذا  ليه المشرعون ع
ه جــا  القــول بأنــَّ  ، هــو ، والطريقــة الوحيــدة للقضــا  علــى حــديث مــا ذلــك فــي

علــى ه يــنل ول بأنــَّ ، أو إضــعاف إســناده للرس ــ عــن مصــدر غيــر موثــوق بــه
 2الحديث ليس إلا رواية لأحد صحابته". أنَّ 

 ،ديث النبوية كتب الأحانافي الحقيقة فلم تفقد  وما ذكره الفريد جيوم ي
ابن إسحاق ليس هو أول من كتب  " الإسلامى لأن  فقه "القانون وأول كتاب ال
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ــد ــو الحـ ــا هـــى مثـــل  ي يث النبـ ــلتنا كمـ ــا الصـــحابة ووصـ ، فهنـــاك صـــحف كتبهـ
، وعبــد الله  ، وجابر بــن عبــد الله ب رضي الله عنهطالبن أبي فة علي صحي

ي هريــرة فة لأب ــ، وصــحي ، وعرفــت بالصــحيفة الصــادقة بن عمرو بن العاص
تضــم ثمانيــة وثلاثــين ومائــة نته همام ابن منبه وصلتنا كما هــى كتبها جوج اب

ــديث ــها، وق ـــ حـ ــنده بنصـ ــي مسـ ــد فـ ــام أحمـ ــا الإمـ ــا  د أخرجهـ ــد منهـ ــا توجـ ، كمـ
، وأخــرى  امة منها: نسخة بدار الكتب المصريةفي المكتبات الع  مخطوطات

  1.وثالثة في برلين بألمانيابالظاهرية بدمشق 
صــدور، وتكتــب ول الهجــرى تحفــظ فــي الة ظلــت طيلــة القــرن الأنَّ ســُّ فال

، وهــي مرحلــة تســمى  الحفــظ فــي الســطور للرجــوع إلــى المكتــوب إذا شــكل
،  رتيــب أو بتبويــبا تكتب السنة بدون تانت فيه، وهي التي ك  مرحلة الكتابة

، وأول مــن  رأس المائــة الهجريــةا مرحلــة التــدوين والتصــنيف فكانــت علــى أمــ  
وهــو أســتاذ  ــــ( ـم741 /هـــ 124ســنة  ىمتوفالسنة ابن شهاب الزهري )ال  ن دو 

 ي عمر بن عبد العزيز.وذلك بأمر الخليفة الأمو  ـــابن إسحاق ـ
ــَّ  ــويس فيأمـ ــارد لـ ــرأا برنـ ــذ بـ ــأنَّ أخـ ــنس" بـ ــاني ولامـ ــديث ك ـــ ي "كايتـ ل الحـ

 :قولفي ،  المدون يجب أن يأخذ بالحذر والتحفظ
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كـــل  أنَّ  ا، والعـــارض أحيانـــ   س الـــدقيقولامـــن يظهـــر نقـــد كايتـــانأ"فقـــد 
ن  ن يؤخــذ بالحــذر أمنــه، يجــب    ا، الذي شكَّل ســيرة النبــي قســم    الحديث المدوَّ

 .1قبل ويوثق" ر قبل أن ييختبأن ، و  كل حديث بمفردهوأن يوجن   ، لتحفظوا
 د خطيــرة، وهــو ذو أبعــاد ج ــ  كك في صحة السنة النبويةوهذا قول يش

ــلية، كمــــا نجــــد برنــــارد لــــويس أغف ــــ ، وكتــــب  ل كــــل مصــــادر الحــــديث الأصــ
ديــــث الصـــحاح الســــتة والتــــي تحتــــوي علــــى كــــل هــــذا الكــــم الكبيــــر مــــن الأحا

م وهمـــا د الإســـلاا بالتعصـــب ض ـــن ع رفـــ  يْ ال مستشـــرقويأخـــذ بـــأقو  ،الصـــحيحة 
دم موضــوعية هــذا المستشــرق وبعــده عــن ، وهــذا يبــين لنــا ع ــ  منسكايتانى ولا

 لمنهج العلمي.ا
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 رة النبوية نيون والسيون البريطاالمستشرق
لسيرة النبوية اهتمام عدد كبير من المستشرقين من مختلف الت القد ن

عــن  مؤلفــات بكاملهــا د كبيــر مــنهموقــد خصــل عــد ، المــدارس الاستشــراقية
ــا فصـــولا   وبعضـــهم خصصـــوا ، وســـلم ة الرســـول صـــلى الله عليـــهحيـــا مـــن  لهـ

تستهدف تشويه سيرة تمام لأهداف وأغراض دينية هذا الاه، ويرجع  مؤلفاتهم
، وكانت في  لى الله عليه وسلم وإنكار نبوته وإثارة الشبهات حولهالرسول ص

ــنج و  ــب والتشـ ــم بالتعصـ ــداياتها تتسـ ــالبـ ــت الانفعـ ــد بينـ ــذا وقـ ــي الف ، هـ ــل فـ صـ
 عليــــه وســــلم فــــي المســــيحي مــــن الرســــول صــــلى اللهالســــابق موقــــف الغــــرب 

ني نورمــان دانيــال ريطــامــن خــلال مــا كتبــه المستشــرق الب العصــور الوســطى
وما كتبه المستشرق البريطانى ريتشارد سوذرن  ، "الإسلام والغرب" في كتابه  

 في العصور الوسطى".في كتابه "صورة الإسلام في أوروبا 
ملــة  لمستشرقين وجود الرسول صلى الله عليه وســلم ج ض ابع  ىفن  لقد
ذى أنشأ حضارة ، هذا الدين ال  مودعوته إلى الإسلاواعتبروا سيرته    وتفصيلا  

لواقعيــة طالمــا عــن أســطورة وهميــة لا أســاس لهــا مــن الناحيــة اجديــدة عبــارة 
ررة أو مرســومة علــى آثــار مق ــكانت هذه السيرة لم تسجل على وثائق مكتوبــة 

ــحتها والبحي ـــ ــن صـ ــت مـ ــنهم التثبـ ــدق الث يمكـ ــدى صـ ــن مـ ــق مـ ــات تحقـ معلومـ
فكــل آيــة كتبــت ، نبويــة القــرآن الكــريم والســنة ال امــ  ين تمامتجــاهل1الــواردة فيهــا.

، وكــذلك كتــب الصــحابة أحاديــث الرســول صــلى الله عليــه وســلم  زولهــافــور ن
 ة.، ثم جمعت ودونت في سنة مائة للهجر  في صحف
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 ى قــد كــالوا ســيلا  مســيحي فــي القــرون الوســطلــدين الكمــا نجــد رجــال ا
ه نــه إنــَّ عليــه وســلم. وممــا قــالوه ع الســباب ضــد النبــى صــلى اللهمــن الشــتائم و 

ه كــان قليــل ، وإنــَّ اومريضــ   اويتيمــ    اه كان فقيــر  وإنَّ   ،  الولادة والسمعة  ي ن ردكا
 وأنَّ  ، هارى كبحيــرا وغيــر ه تلقى دينه من الرهبان والنص ــ، وإنَّ   قومه  فيالشأن  

أخــذ يضــع  اح غني  بعد أن أصب إنَّه، و   خديجة كان من أجل المال  جواجه من
وبفضــل  ارويــد   اه استطاع رويــد  نَّ إ، و  المستقبلية للوصول إلى السلطة  خططه

، ويفـــرض نفســـه علـــى قومـــه بقـــوة الســـلاح،  المكـــر والخـــداع أن يـــدعي النبـــوة
الطـــــرق  ، وقطـــــاع ات المقدســـــةالحرم ـــــ يوأحـــــاط نفســـــه "بزمـــــرة" مـــــن منتهك ـــــ

ر ب في منطقته ونش، وبأعماله هذه دبَّ الرع  ، والقتلة واللصوص  والسالبين
  1على قومه. سلطانه الديني
المسيحي في العصور الوسطى   هذه نظرة رجال الدين  ن كانتهذا وإ

كان  ي الإسلام فلا تزال هذه النظرة مستمرة حتى العصر الراهن سوا   إلى نب
وإن اختلــف أســلوب المستشــرقين فـــي  ،ن يمستشـــرق ين أو مــنمــن رجــال الــد

طعــن والتشــكيك فــوا عــنهم فــي الولكــنهم لــم يختلالقــرن العشــرين عمــن ســبقوهم 
ما علمي وباطنهما حقد وتعصب ضــد الشبهات بأسلوب ومنهج ظاهرهوإثارة  
 ، وهذا ما ستبينه هذه الدراسة من خلال المدرسة البريطانية. الإسلام
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 ين كتبوا في السيرة النبوية ذيون البريطانالمستشرقون ال
 Thomas Carlyleم( 1881ـ  1795ـ توماس كارليل )1

،  م1809ادنبـــرة وســـنة كاتـــب ومـــؤرخ وفيلســـوف ألتحـــق بجامعـــة  وه ـــ
 اوتــزوج واســتقر فــي أدنبــرة وأصــبح أســتاذ  ، اضــيات والقــانون يهــا الريودرس ف

قه ه صــديات ــحي، وكتــب ســيرة  م1872للعربيــة بهــا، وشــلت يــده اليمنــى ســنة 
ــيمس أ ــونيجـ ــاري  1نتـ ــير التـ ــي تفسـ ــاص فـ ــه الخـ ــه منهجـ ــول "إنَّ ، . لـ ــو يقـ  فهـ

، وقد أختــار فــي كتابــه   بطال، من صنع الأ  الأفراد العظاممن صنع  لتاري   ا
روا في التاري  منهم محمد رسول الله صلى الله عليــه الأبطال عشرة أبطال أث

هــذا ويقــال  2اد.العق ــ ودوســلم "، وقــد تــأثر بمنهجــه التــاريخي هــذا عبــاس محم ــ
"، 3كســبيربعــد شه أكبــر عقــل ولدتــه الأمــة الإنجليزيــة فــي وصــف كارليــل: "إنــَّ 

،  يســكستــأثر بــه كثيــرون مــنهم جــون ر  وكــان أبــرج شخصــيات عصــره وقــد
ــه  ــا ولـ ــيلر وتـــرجم بعـــض أعمالهمـ ــة وشـ ــو بجوتـ ــأثر هـ ــد تـ ــد ، وقـ ــاثبو أرنولـ ومـ

م ، 1841ة ر ســننش ــ وقد Hero Worldshipمؤلفات كثيرة منها: الأبطال 
ــنة  ــنة  ،م 1843والماضــــي والحاضــــر ونشــــر ســ وعصــــر النهضــــة ونشــــر ســ

 .1الفرنسية، والثورة 4يكتب عن الأدب الألمانا كم ،م 1881
 

1 -  aphy P 205, 206The Dictionary Of National Biogr 
محمد الإنسان والرسول من تعريفـه بتومـاس كارليـل قبـل  م(6719) .محمود   ،  العزيز    عبد   -    2

 .25ص  .سول صلى الله عليه وسلم صله عن الر إيراد ف
رآة بعـــــــض فـــــــي مـــــــ نبـــــــي الإســـــــلام م( 8519 /1405.) د. عبـــــــد الله مبشـــــــر  ، الطـــــــراجي  -  3

 .تشرقين التي عقدت في الهند العلمية عن الإسلام والمس بحث مقدم للندوة .المستشرقين المنصفين
 .عالم المعرفة . جدة. 1ط . 30ص 

 4-The Dictionary Of National Biography P 205.206.  
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   نظر كارليل في يه وسلم  صلى الله علمحمد رسول الله 
كتابه الأبطال  فيلقد أشاد الكتاب المسلمون بما كتبه توماس كارليل 

،  نصـــفينواعتبـــروه مـــن المستشـــرقين الم وســـلمليـــه  ععـــن الرســـول صـــلى الله
 نقطة ويســئ إليــه فينصف الإسلام ل يرليولكن لو أمعنا النظر فيما كتبه كا

الرســول صــلى الله عليــه وســلم فريــة نفيــه عــن  نجــده عنــد فمــثلا   ،فــي أخــرى 
 ، الــدين الإســلامي ديــن ســماوي مــن عنــد الله وينفــي أنَّ  ،الكــذب ينفــي نبوتــه 

 له:وذلك بقو 
مـــن الطـــوب فكيـــف يوجـــد  ابيتـــ   ييبن ـــل الكـــاذب لا يســـتطيع أن لرج ـــ"وا

  2دينا" 
ســلم الكــذب يعــده عــن الرســول صــلى الله عليــه و  فــيو ينكمــا نجــده وه ــ

 نظــره مجــرد بطــل عظــيم فــيفهــو  ، 3" أو "نابليون" أو "كرومويل" مثل "ميرابو
 . من عند اللهمنزلا   ا، وليس نبي مرسل من عند الله يوحى إليه وحي  

ه مبعــوث برســالة عــن الرســول صــلى الله عليــه وســلم أنــَّ يقــول  دماوعن ــ
بديــة عــوث مــن الأهــو رســول مب،  ولق ــيو  ، ى أو إلــهنب ــ يطلق عليــه شــاعر أو

 4" اأو إله   اأو نبي   افقد سماه شاعر  ،سالة إلينا المجهولة بر 

 

 317/ 2المستشرقون . نجيب  ،عقيقي -  1
  . ترجمــة محمــد الســباعى .ال "محمــد المثــل الأعلــىبطــلأا م( 1993) .ومــاس  ت  ،رليــل كا -  2

  . مكتبة الاداب  .ة القاهر  .طبعة بدون رقم . 11ص 
 .12ص  .المرجع السابق -  3
 .14ص  .المرجع السابق -  4
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وينســــب الــــوحي إلــــى الشــــاعر أو الفيلســــوف أو النبــــي أو الفــــارس أو 
، فهــو يخلــط بــين 1لــوحيمــن ا اي نظــره ضــرب  ؤلا  ف ــل ه ــات ك ــفكلم ــ ،الملــك 

 حــول أنَّ لهام. وعند دفاعــه عمــا يثــار ين الإالوحي الإلهي للأنبيا  والرسل وب
وات نجــده يثبتهــا ويبررهــا بنســبة ليــه وســلم غلطــات وهف ــللرســول صــلى الله ع

 ات فتــراا اد  مــرد 2أكبــر الجــرائم وأشــنع الآثــام إلــى نبــي الله داود عليــه الســلام
كما نجده عندما يدفع فرية انتشار الإسلام بحد السيف  ،  باطلة عنههود الالي

 . 3بائل السكسون شارلمان بقبما فعله  اعن الحق مستشهد  ا دفاع   يثبتها
ــة  ، وأنَّ 4مـــن النصـــرانية اهـــذا وقـــد اعتبـــر الإســـلام ضـــرب   وصـــف الجنـ

  5خيال النبي"  فيوالنار وقيام الساعة تمثل 
 ه يــذكر أنَّ ، فنجــد   عليه وســلم ونشــأتهصلى اللهالرسول  ا عن مولد  أمَّ 

ــام  ــده كـــان عـ ــاري  ،6م580مولـ ــت أدر خـــاطئ ول وهـــو تـ ــذا خطـــأ  ي سـ هـــل هـ
تقــديم مولــد النبــى أو تــأخيره   ين تعــودواالمستشرق  م غير مقصود؟ لأن  متعمد أ
 غ بالدعوة قبل بلوغه الأربعين أو بعد بلوغه الأربعين ليثبتوا عدم ه بل  ن  ليثبتوا أ
 نبيا  بلغوا رسالاتهم في سن الأربعين.لأا لأنَّ  نبوته،

 

 .14ص  .ع السابقجالمر  -  1
 .15ص  .المرجع السابق -  2
 .39ص . المرجع السابق -  3
 .39ص , المرجع السابق -  4
 .54ص  ,المرجع السابق  - 5
 .54ص  ,المرجع السابق -  6
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عليــه وســلم عنــدما ســافر  صــلى اللهكمــا نجــده غــالى فــي ســن الرســول 
ســنة  14إذ جعل سنه  ؛ اقى بالراهب بحير إلى الشام والت مه أبي طالبمع ع

 1ه تعلم من بحيرا.ولمح أن  
فه ويص ـــ،  2نـــا نجـــده يقـــر بأميـــة الرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم ن  أ إلا  

ويتحــدث عــن  ،5والريــا  والتصــنع 4عنــه الشــهوانية  فــيوين  ،  3دق الأمينبالصا
 .7والإنسانية 6ويصفه بالتواضع والتقشف ،  ات أخلاقهمكرم

   Sprengersم(  1893 ــم 1813)  جر لويس ستبرنـ  2
،   م1938تجنس بالجنسية البريطانيــة عــام    مستشرق نمساوي الأصل

،  جامعة برن السويسريةات الشرقية في لغل اتاذ  ثم عمل أس  ،  عمل في الهند
ب العربــي ول الط ــلفاتــه أص ــ، ومــن مؤ  ن المخطوطــات العربيــةنشــر الكثيــر م ــ
 ة أجزا .، وحياة محمد في ثلاث خلفا على عهد ال

، ثــم  م بالإنجليزيــة1851وقــد صــدر الجــز  الأول فــي "الله أبــاد" عــام 
م( وأعيــد طبعــه عــام 1865 ـ ـــ 1861صــدرت الأجــزا  الثلاثــة بالألمانيــة مــن )

 ، ويعلــق المستشــرق الألمــاني المعاصــر "رودي بــارت" علــى كتــاب م1869
 

 .23ص  .المرجع السابق -  1
 .24، 23ص . المرجع السابق -  2
 .24ص . المرجع السابق  -  3
 .48ص  .المرجع السابق-  4
 .50ص  .السابق  -5
 .48ص  .السابق  - 6
 .50ص  . السابق -  7
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،  ن ناحيــةلامــال فــي أكثــر م ــ اا  مخيبــ  ه كتــاب ج ــ" بأنــَّ شــبرنجر "حيــاة محمــد
ا المستشــرق الألمــاني أمــَّ  ،  1ه لــم يــراع شــروط ومتطلبــات التقريــر العلمــيوأنــَّ 

 فيقول :، جوستاف 
ه يبـــرهن مـــن عنوانـــه يمـــه" فإنـــ  حيـــاة محمـــد وتعالبرنجر " ا كتـــاب ش ـــ"أمـــَّ 
ســلام ، وقــد بــين ديــن محمــد وبــين الإالمؤلــف لــم يفــرق تفرقــة وافيــة  علــى أنَّ 

ا ، فلنتــرك جانبــ  اهســتيري   اكــان إنســان   امحمــد   الاقتنــاع بــأنَّ   لل شــبرنجر إلــىخ 
 ه على كل حال سيتحتم على، إنَّ   ضعف الوقائع التي يستند إليها التشخيل

هــذا الــذى  فــيجــب أن تتمثــل اصــة لمحمــد يالقيمــة الخ  أن يعتــرف بــأنَّ المــر  
 التـــيلمرضـــية الحالـــة ا فـــي، ولـــيس  تيريين الآخـــرينيختلـــف فيـــه عـــن الهيس ـــ

 .2م" يشترك فيها معه
 االنبــى صــلى الله عليــه وســلم كــان مصــاب   مــا جعمــه شــبرنجر بــأنَّ  إنَّ 

لــم  يللنب ــ ي الــوح  ظــاهرة بالهســتيريا هــو مــا جعمــه غيــره مــن المستشــرقين بــأنَّ 
القــول  والهــدف مــن هــذه المــزاعم اســتبعاد ، تعتريه وبات من الصرعتكن إلا ن
جــــه بيزنطيــــون وبو ، والكتــــاب ال مــــن عنــــد الله يلقيــــه الــــوح ، وإنكــــار ت بنبوتــــه

فــــي الغــــرب أســــطورة  واأول مــــن أذاع ـــ مه ــــ Theophanesخـــاص ثيوفــــانس 
الغـــرب معلوماتـــه  لقـــى منـــه، وقـــد كـــانوا هـــم المصـــدر الوحيـــد الـــذي ت الصـــرع

رب ، وإليهم ترجــع أغلــب الأســاطير التــي شــاعت فــي الغ ــ لامالأولى عن الإس
 

برينجر فــي كتــاب "ســيرة الرســول صــلى الله لــى شــمعلقاتــه ع .ا .د. محمــود حمــدى ،  قــزوق ج  - 1
 (89نموللر الذى قام بترجمته )هامش ص تصورات الغربيين لجوستاف بفا عليه وسلم في

مجلـة  .ترجمة محمود حمدى جقزوق  ،نلرسول في تصورات الغربيي. اجوستاف  ،  بفانجوللر      -  2
 90ـ  89ص .قطر جامعة  .م1989 /هـ  1404.مركز بحوث السنة والسيرة: العدد الأول 
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ــلى الله عليـــــه و  ــول محمـــــد صـــ ــلم فـــــيحـــ ــو  ســـ ، ويعتـــــرف  ر الوســـــطىالعصـــ
غير موثوق به فيمــا يتعلــق   االبيزنطيين كانوا مصدر    فسهم بأنَّ مستشرقون أنال

 .1بفانموللر ابالإسلام وقد بين ذلك أيض  
 :رنجرفيقول عن كتاب شب 2وهان فوكتشرق يا المسأم  

يــع المصــادر الخاصــة جم فــي امتميــز   اكبيــر   ا"لقــد حقــق شــبرنجر نجاحــ  
ــاري ــي حوجت ـــ ســـلامى  الإبالتـ ــان فـ ــر، فكـ ــق المبكـ ــع تعليـ ــام مـ ــن هشـ ــيرة ابـ ه سـ
ــد الأول مــن كتــاب الطبقــات لابــن ســعد فــي الســهيل ي، واكتشــف وجــود المجل

، وقــد حــث أ . ف  دمشــق فــيلمجلــدات بقية ا مكتبه خاصة بكاونبور، ووجد
،  لمكتبـــة الهنديـــةر كتـــاب الواقـــدي مـــن قبـــل اكريمـــر علـــى الســـماح بإصـــدا. 
، وكتــب  طــأ مالــكعــرف مو ، وقــد  ي  من تاري  الطبــر   زا أج   ن في عهدتهوكا

، وســير أصــحاب رســول الله صــلى الله  ، ومشــكاة المصــابيح الحــديث الســتة
ر وابــن حجــر، وعــدد كبيــر مــن تفاســير ن الأثي ــعليه وسلم لابن عبد البر، واب ــ

  ة نبويــة جديــدة فــي الهنــد، وبهــذه المصــادر الغنيــة شــرع فــي كتابــة ســير   نالقرآ
نبوية، وقد ناقش في مقالات عــدة هجرة الإلى ال ل في كتابه إلاَّ يص  ، لكنه لم

نشـــرت فـــي مجلـــة الجمعيـــة الأســـيوية البنغاليـــة مضـــمون الســـنة وعـــرض فـــي 
ــياق ذلـــك إلـــى ال ــنسـ ــة قـــوة حـــديث عـ ــادر المحليـ ــنة  المصـ  م1861، وفـــي سـ

 

 90ص .  محمود حمدي جقزوق من تعليقات د. . المرجع السابق  -  1
أسـتاذ العربيـة فـي جـامعتي  ،مستشـرق ألمـاني  Fuck .Jم( 1894ان فوك )مولـود عـام يوه -  2

، والصــوفية  م1938م، والإســلام 1938، وحــديث البخــارى  م1933حوثــه "القــرآن ن بومــ،ليــزيج 
ــرآن   م،1940 ــة القـ ــد ، وأ م1944وترجمـ ــي محمـ ــالة النبـ ــيته ود  م1936صـ ــد شخصـ ــه ، ومحمـ ينـ
 [463 /2تشرقون لمس. اعقيقي ]، وغيرها  م1952
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وقــد اســتهدف شــبرنجر مــن  اب "حيــاة محمــد" باللغــة الألمانيــة.لــه كت ــصــدر 
، إثبــات النــواميس  لدون مرجعا  له، الذى اتخذ فيه ابن خ   اى هذسعمله الرئي
وذلـــك مـــن خـــلال تأمـــل تـــاريخي  ، أســـهمت فـــي نشـــو  الإســـلام التـــيالعامـــة 
ــفي ــأم فلسـ ــر لات الم، ورفـــض التـ ــعها هيـ ــا وضـ ــة كمـ ــا رفـــض  ودوسثاليـ ، كمـ

ــيم رومانس ـــ ــةيتعظـ ــه الدينيـ ــيط ومثاليتـ ــرن الوسـ ــريعة الأب ، ة القـ ــي وشـ ــال التـ طـ
الله عليــه وســلم فــي  مــد صــلىعــن مح  (م1841 ل)لي ــتومــاس كار يتحدث فيهــا 

مــن روح العصــر، لــذلك فقــد   اشبرنجر وجد في الإســلام خلقــ    ، غير أنَّ   كتابه
حمــد صــلى الله عليــه وســلم الــذى لــم يكــن ن دور معمــل علــى الحــط مــن شــأ

، مــا وســعه ذلــك حتــى   هالأمــر غيــر القليــل عــن طبيعــة دين ــ  يعرف في حقيقــة
  1ر" د رسم ساخ نظره مجر  فيلم   عليه وسغدا محمد صلى الله

 ثم يتحدث يوهان فوك عن أثر كتاب شبرنجر "حياة محمد" فيقول:
ــإن   ــا أ "وبـــرغم ذلـــك فـ ــبرنجر، مـــن فـــيض مـ ــن حتـــوى علكتـــاب شـ ــه مـ يـ

علــى رؤيــة معرفيــة ل قامــت  التنــاو   فــية وناقــدة  مراجع جديدة ومنهجية عقلاني ــ
طرت علــى ، كمــا ســي ياتــهمعرفــة الشــرق ونمــط ح   فــيبــه أثــرت بعمــق  خاصة  
الأوســاط الألمانيــة المثقفــة علــى حــد مــدى نصــف قــرن ،  فــيالإســلام صــورة 

ــَّ  ــى أنـ ــلام علـ ــدم الإسـ ــا قـ ــةهنـ ــة عالميـ ــلة تاريخيـ ــا ه معضـ ــ   ، وهنـ ــتدل  اأيضـ اسـ

 

في أوروبا من بداية الدراسات العربية والإسلامية  (  م1996 /هـ  1417) .   يوهان    ،  فوك-  1
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الإســلامية علــى القـــرن القــارئ علــى التــأثير العميــق الـــذي مارســته الحضــارة 
 .1هرج معيشتوفلسفته ولاهوته وعلومه وط الوسيط

2وليم موير ـ  3
  Sir Willim Muir( 9051  ـــ 1819) 

قبل كتاب "محمد" لوقت قصير لمؤلفه شبرنجر ظهر في إنجلتــرا كتــاب لا 
وهــو كتــاب "حيــاة محمــد  ،الســابق  الكتــاب  يختلف من حيث مضمونه عن

 The Life Of Mohommet And History Ofوتــاري  الإســلام   

Islam 

ــدن ) ــي لنـ ــدات فـ ــع مجلـ ــي أربـ ــان آ1861ـ  1856فـ ــى م( وكـ ــذاك علـ نـ
ــه  ــنة رأس عملــ ــذ ســ ــرا" منــ ــي "أجــ ــرق  م1847فــ ــم بالمستشــ ــى علــ ــان علــ ، وكــ

 انعــ  ن مقت، وكــا ي ، لكنــه كــان عقليــة مختلفــة بشــكل جــوهر  شــبرنجر وبأعمالــه
لم خر الله عليه وسالرسول صلى   المسيحية الأرثوذكسية بأنَّ   فيبحكم منبته  

 حضــارةكــل البعــد عــن تثمــين ال اكمــا كــان بعيــد   ،ت الشــيطان يع غوايــاصــر 
لامية وأهميتهــــا بالنســــبة لأوروبــــا وواظــــب علــــى الحضــــور لــــدى البعثــــة الإس ــــ

انــدر" الــذي عــرف تليــب بفالتبشــيرية فــي أجــرا التــي كانــت تابعــة "لشــارل جو 
 بكتابــة نبــذة أراد، وقــام بنفســه  م(1848وذلــك منــذ ســنة ) ، بنشــاطه المتحيــز
 لمقــدستــاب اتبــاطهم بالكيؤمنــون بار المســلمين  نــة علــى أنَّ مــن ورا هــا البره

    3وذلك من خلال القرآن.
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وبإيحــا  مــن المستشــرق "بفانــدر" خطــرت فكــرة تجميــع ســيرة للرســول 
وأصــبحت  ، لمصــادر التــي قــام شــبرنجر بجمعهــالم مــن اصــلى الله عليــه وس ــ

ترجمــت إلــى اللغــة الأرديــة  التــيذه الدراســة معروفــة وقــد أمــل "بفانــدر" مــن ه ــ
ه "بفانــدر" إلــى أن يكتــب دعا، ف ــ1هجــه فــي الــدعوة المســيحيةفــي توظيــف منا

، فأخــذ  ســيرة النبــي علــى نحــو يعــين البعثــة التبشــيرية التنصــيرية علــى عملهــا
ع فــي نشــر عــدة وشــر ، النبويــة  لمراجــع العربيــة عــن الســيرةقــرا ة ا"مــوير" فــي 

 ـــــــ 1863فــــي عــــامي   Culculta Reviewكتــــا" لمقـــالات فــــي مجلــــة "ك
،  ، ومصــادر الســيرة النبويــة لامس ــالعــرب قبــل الإ ل فيها تاري ، تناو  م1864

وكلهــا كتبهــا بــروح متعصــبة   ــــوحياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى الهجــرة ـ
،  ، وجمــع هــذه المقــالات  ومن أجــل هــدف تنصــيري   ــالموضوعية ـلية من  خا

، صــادر وعــن الجزيــرة العربيــة والإســلام المعــن وأضــاف إليهــا مقدمــة طويلــة 
حيــاة محمــد وتــاري  الإســلام" فــي بعنــوان " وأصــدر هــذا كلــه فــي كتــاب ضــخم 

، ولــم يهمــل فــي هــذا الكتــاب التصــدي لعقيــدة محمــد صــلى الله 2أربع مجلدات
وقد  ، على القرآن على أساس من وجهة النظر المسيحية  الم استناد  عليه وس

ــواد  ــة المـ ــن طبيعـ ــة أنَّ لـــوحظ مـ ــديد التع المناقشـ ــه شـ ــي نصـ ــان فـ ــوير كـ ــق مـ لـ
 .3شبرنجر من حيث الجوهرب

كتــــاب مــــوير  اعتبــــر المستشــــرق الألمــــانى يوهــــان فــــوك أنَّ هــــذا وقــــد 
در ســنة والــذى ص ــ ، Annales Of The Cellehate"حوليــات الخلافــة" 
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ــلا  1853 ــلم م مكمـ ــه وسـ ــلى الله عليـ ــد صـ ــيرة محمـ ــة  لسـ ــة الثانيـ ــي الطبعـ ، وفـ
ــا" ســـنة اصـــدر تحـــت عنـــو   The، م1891ن "الخلافـــة ظهورهـــا وانحطاطهـ

Caliphate Its Rise, Decline And Fall ،   وقــد اختصــر مــوير
ولكنــه اســتمر فــي عرضــها حتــى نهايــة الخلافــة ،محتــوى الأحــداث التاريخيــة 

، وقــد اســتقى مصــادره مــن الطبــري وابــن  م1520مصــر ســنة  يف ــباســية الع
 ـــــ 1846اري  الخلفــا " لمؤلفــه "فايــل" )ى "ت ــالأثير في إطار العــودة الدائمــة إل ــ

تشـــرق فايـــل المـــادة المرجعيـــة مسان الأخيـــران للوقـــد قـــدم المجلـــد ،م" 1882
فــــق هـــــ الموا1260مصــــر  فــــيأو أســــرة الرقيــــق الحاكمــــة  ، لكتابــــه "الممالــــك

  1، الذى اختتم فيه سلسلة تصوراته للتاري  الإسلامى. م1557
ر وفايــل "محمــد ت شــبرنج لمؤلفــا اوهذه الأعمال مجتمعة تشــكل نقيضــ  

بحكــم  اواســع   اتشــار  اكســونى  انالأنجلوسالعــالم  فــيوقــد شــهد  ،خلفــا " وتاري  ال
 2.اي وموقفه الملتزم مسيحي  الوثائق واتزانه الموضوع فيغناه 

ــق علــى موقــف "مــوير" مــن الرســول انموللر فيعبف ــ ســتافا جو أم ــّ ل
 صلى الله عليه وسلم فيقول:
راســته ه قــد اكتســب خــلال دلإنجليــز فإنــَّ ثوذكســية ا"علــى الــرغم مــن أر 

ه كـــان  عليـــه وســـلم " ظهـــر أنـــَّ محمـــد صـــلى الله "يقصـــد للرجـــل امعينـــ   اتعاطفـــ  
ية الضــرور  مــوير كانــت تنقصــه المــادة  ضحية للشيطان، وعلــى الــرغم مــن أنَّ 
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كتابــه يتضــمن مــع ذلــك سلســلة مــن الأبحــاث النقديــة  فــإنَّ  ،  لســيرة حقيقيــة
 .1باقية لها قيمة التي

يــه مــوير لــم تتــوفر لد وللر أنَّ كيــف يقــول جوســتاف بفــانم ي در ت أولس ــ
ــادر أو الم ـــ ــر  ، الضـــرورية ادةالمصـ ــادر التـــي عثـ ــع المصـ ــه جميـ وكانـــت لديـ
 لسهيلي وطبقــات ابــن ســعدتعليق اوهي سيرة ابن هشام مع   ،عليها شبرنجر  

ــاري  الطبــــرى  ، وكتــــاب الواقــــدي ــن تــ ــزا  مــ ــأ مالــــك ، وأجــ  ، وكتــــب ، وموطــ
ب رســول الله صــلى الله كات المصــابيح وســير أصــحا، ومش ــ ح الســتةالصــحا

مــن تفاســير  الأثير، ابن حجر، وعدد كبيــربر ، وابن  وسلم لابن عبد الليه  ع
ــادر لديـــه ويلـــتمس ل ـــ ــذرالقـــرآن، فكـــل هـــذه المصـ ــيرة  فـــي ه العـ عـــدم كتابـــة سـ

 حقيقية؟ 
مرجليوث  -4 صموئيل  2دافيد 

  (1858-  1940  )

D.S.Margoliouth 

"محمــد  ك بكتابــهســلام وذل ــشــر دراســات عــن الإم بــدأ ن1905سنة    يف
ســنة  فــي Mohammed And The Rise Of Islamم" ونشــأة الإســلا

ــم ألقــــى محاضــــرات عــــن خطــــورة الإســــلام ، م 1911 بدايتــــه ونشــــرت  فــــيثــ
لكن هــذه الدراســات كانــت تســرى فيهــا روح غيــر علميــة ومتعصــبة  ،م  1914

بـــل وعنـــد كتـــب ،  س فقـــط مـــن المســـلمينممـــا جعلهـــا تثيـــر الســـخط عليـــه لـــي
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بــين ت ح محاضرات بعنوان "العلاقــا، وليهوديته كتب بنفس الرو   المستشرقين
 . 1م1924 فيالعرب واليهود الذى ظهر 

مرجليــوث فــي كتاباتــه رهــا أثا تــيلاومــن الافتــرا ات والأفكــار المضــللة 
منــه  زا أج ــ دعــا  بــأنَّ والا ،م لام التشــكيك فــي صــحة القــرآن الكــريضــد الإس ــ

 وأنَّ  ـ  امــد  للتشريع الإسلامي لــم يكــن مح   يالمصدر الثان  أنَّ والزعم ب  ،فقدت  
، وإنكــار الكتــب التــي وجههــا  البيئــة فــيبــه  كــان معمــولا   مفهــوم الســنة هــو مــا
ــلالنبـــي صـــلى الله ع  ، م إلـــى الملـــوك والأمـــرا  خـــارج الجزيـــرة العربيـــةليـــه وسـ

علــى  ينــةم عــاش بعــد هجرتــه إلــى المدالنبي صلى الله عليه وسل  دعا  أنَّ والا
وســبب  ، لــه مــا يبــرره ر لــم يكــنغــزو خيب ــ وأنَّ  ، ســلب والنهــبالتلصــل وال

والدعوة إلى اعتماد  ،3اليهود هم السكان الأصليون في يثرب  أنَّ   2لكدعا  ذا
ــة اللغـــة ا ــاد الحـــرف اللاتينـــى بـــدل  فـــيلمحليـ ــأليف والنشـــر واعتمـ الكتـــاب والتـ

 .وغيرها ، 4الحرف العربي

 

 546ص  . مرجع سابق . د. عبد ربه -  1
2 Islame P 362.363 D.S.Margoliouth, Mohammed And The Rise Of 

Reprinted 1927 G.P Putnam’s - Sonse London And New York.. 
 السابق نفسه. المرجع  - 2
فـي موقـف مرجليـوث مـن القـرآن الكـريم  ه( 1417. ) مبارك بن شتيوي ناصر   ،    شييالحب  -  4

بالمدينـة إطار رؤيته لأصول الشعر العربي "رسالة ماجستير مقدمة لقسم الاستشـراق بكليـة الـدعوة 
 ن. حيم عســيلابإشــراف أ.د. عبــد الله عبــد الــر . الإســلامية التابعــة لجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 

 .6ص 



  293 

 Sir Thomath Walkerم(  1930   ــ  1864)   توماس أرنولد  ـ  5

Arnold 

 The Preaching Of Islame"دعــوة الإســلام" مؤلفاتــه مــن أبــرج 
وفــي  ، م1956، وكــذلك صــدر فــي ســنة  م1913، ثــم صــدر ســنة  م1898
، ووجهـــة نظـــر إلـــى الرســـول  أفـــرد البـــاب الثـــاني للســـيرة النبويـــة ا الكتـــابهـــذ

  عليــهلى اللهفهــو اعتبــر الرســول ص ــ ،كداعيــة للإســلام  صــلى الله عليــه وســلم
ا ولــذ ،  وهــذه عباراتــه هــو  ،  ســلاميةمنشئ الــدعوة الإمؤسس الإسلام و وسلم  

دعوة "لمــا نشر ال نجده يقول عند حديثه عن جهوده صلى الله عليه وسلم في
ه مكلــف بحمــل رســالة اقتنع محمد آخر الأمر بعد قلق ونزاع نفسى طويل بأنَّ 

ة الرســول صــلى الله عليــه و ب ــوهــذا القــول يــنم عــن إنكــار ن ،من قبل الله"   دينية
،  دينيــة مــن قبــل اللهه مكلــف حمــل رســالة إذ قــال "اقتنــع محمــد.." أنــَّ  ؛ لموس ــ

س قبلــة ه وســلم جعــل بيــت المقــد علي ــالرســول صــلى الله كمــا نجــده يــذكر أن  
بوســائل الصــلاة لاسترضــا  اليهــود وكــذلك حــاول استرضــا هم  فــيللمســلمين 
التامــة المقدســة ومــنحهم الحريــة  بهم، فــدأب علــى الاستشــهاد بكت ــ  أخرى كثيــرة

الحقــــوق  فــــيلمســــلمين ، وســــاوى بيــــنهم وبــــين ا إقامــــة شــــعائرهم الدينيــــة فــــي
فلمــا أخفقــت آمالــه فــي ،هزا  وســخرية عه باســت، ولكــنهم قــابلوا صــني السياســية

لهــم  انبيــ   ابلــون محمــد  اليهــود لا يق ، وأصــبح مــن الواضــح أنَّ  اســتمالتهم إليــه
  1م شطر الكعبة بمكة" وجوهه أمر أصحابه بأن يولوا

 

ــد  -  1 حســن ـ د. ترجمــة حســن إبــراهيم  ،الــدعوة إلــى الإســلام م( 1970)ســير تومــاس.  ، أرنول
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وإشارته إلى  وقوله هذا يؤكد إنكاره لنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم
وذلــك  ،ه وســلم ولــيس مــن عنــد الله  علي ــالقرآن من عند الرسول صــلى الله  أنَّ 

 عند قوله:
أمــر أصــحابه بــأن ه: " وقول ــ  ،"فدأب على الاستشــهاد بكتــبهم المقدســة"  

 بمكة". يولوا وجوههم شطر الكعبة
ــبهم  ــهاد بكتـ ــي الق ـــوالاستشـ ــا  فـ ــة جـ ــد الله المقدسـ  ،رآن الكـــريم مـــن عنـ

 ل القبلة.وكذلك أمر تحوي
اب المســلمين بمــا كتبــه تــ  ة الك  ومــن هنــا أتعجــب أشــد العجــب مــن إشــاد

 حة للعيان.توماس أرنولد في كتابه هذا إذ لم يتنبهوا إلى هذه الحقائق الواض
 Krenkove Fritz : ـ كرنكوف فريتز 6

شــمالى ألمانيــا  Schonber في شينبرلد ، و  صللماني الأمستشرق أ
م ، وأل ــ1يــد المستشــرق الشــهير ناشــر البيرونــيوتتلمــذ فتــرة علــى ســخاو علــى 

، كمـــا تعلـــم  عـــن اللاتينيـــة واليونانيــة ســـية والإنجليزيـــة فضــلا  مانيــة والفرنلبالأ
جلتــرا وتجــنس ثــم نــزح إلــى إن ، الوقــت نفســه بالتجــارة فــيتغل واش ــ ، الفارســية

،  ، واشتغل عند تاجر مدة طويلــة  جليزية، وتزوج من إن  ليزيةجنسية الإنج لبا
 أنَّ  ، إلاَّ  وعاملةف عامل للأقمشة ضم حوالي أل  اليستر مصنع  ثم أسس في  

إلــى  هبوط الأسعار بعد الحــرب العالميــة الأولــى اضــطره إلــى إقفالــه والــذهاب
 ، م1927عــام يتعــاطى التجــارة حتــى  ، ثم عاد إلى إنجلترا بعــد ســنة  أستراليا
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قــد  ، وكــان المستشــرق الكبيــر الســير تشــارلز ليــال فتركهــا وانقطــع إلــى العلــم
، فمــــا منعــــه مصــــنعه  رســــية والأورديــــةة والفاالعربي ــــ فــــيحثــــه علــــى التضــــلع 

 بهإنتاج خصيب  تشراق وتكوينوالمشاكل التي تعرضت له من العناية بالاس
حيـــدر أبـــاد  نا، فلمـــا أنشـــأ ســـلط ت النـــادرةتحقيـــق المخطوطـــا فـــيســـيما ، ولا

مـــن صـــل كرنكــوف بهــا فكلفتــه بنشـــر عــدد كبيــر دائــرة المعــارف العثمانيــة ات
واعتنــق الإســلام وســمى نفســه "محمــد   ،ه  غير وج   أمهات الكتب فحققها على

 دمشق.في المجمع العلمي العربي في  اوانتخب عضو   ،سالم" 
ــة  ــيرة النبويــ ــاره: الســ ــعبية االكتــــب ا فــــيومــــن آثــ ــة )لشــ م( 1928لعربيــ

كبيــر مــن كتــب التــاري  والأدب ، وتحقيقه لعدد   م1927حدة في الإسلام  و وال
 . 1"المنتظم لابن الجوجي  ي حققهار، ومن كتب التاري  التوالنحو والشع

 . R . Bell ـ ريتشارد بل  7

، اشــتهر  عــة أدنبــرةالعربيــة بجام ، وأســتاذ للغــة وهــو مــن رجــال الــدين
ثيــرة فـــي دراســة القـــرآن ين كصــرف ســـن ل ورحابـــة الصــدر، وقـــدبرجاحــة العق ــ

علاقــات المســيحية ، وأول كتبــه عنــه أكــد فيــه ال وتاريخــه دراســة وافيــة متواليــة
م( فكـــان غرضـــه منهـــا تحليـــل 1941ـ  ــــ 1937ترجمـــة القـــرآن )مـــا ، أ ينببـــال

، كما هي الحال فــي التواليــف  قد الأدبى لهاالسور المتفرقة بوضع قوانين الن
 مــن اهتمــاهم. اس تفســيره لــه إلا قلــيلا  الن ــ يعــره ، ولــم لغربيــة لــلأدب العــالميا

 ي القــرآنتشــابه ف ــم( ، والم1944ـ  ـ  1942ا أسلوب القرآن )ومن مؤلفاته أيض  
،  م1932م؟ ، وأصــل الأعــراف 1930، ومــن هــم الحنفــا   م1928 الكــريم 
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ــد الأض ـــ ــد  م1933حى وأصـــل عيـ ــل م1934،  ورؤى محمـ ــد والرسـ  ، ومحمـ
محمـــــد عـــــن ، ومعلومـــــات  م1934 يالإســـــلام، والأذان  م1934الســـــابقون 

 .1م" 1945العهد القديم "الدراسات السامية والشرقية 
  J . Robosn  1980عام ود مولال ن جيمس روبسو  ـ 8 

تخــرج مــن قســم اللغــات الشــرقية مــن جامعــة جلاجســو فحصــل علــى 
 م1918ـ  1916الهنــد ، وتنقل بــين العــراق و   الأدب  فير والدكتوراه  الماجستي
ثـــم قصـــد عـــدن  ،م 1919 ـ ــــ 1918 لاهـــور فـــيللإنجليزيـــة  ار معيـــد  ، واختي ـــ
شــاندون  فــيحــدة لمتكنيســة ا، وعــين مشــرفا  علــى أحــوال ال م1926 ـ ـــ 1919
ــدا  1928 ـ ــــ 1926 ــة  م، ومعيـ ــيللعربيـ ــو ) فـ ــم   ،م(1948 ـ ــــ 1928جلاجسـ ثـ
 م.1949ر للعربية في جامعة مانشست ا، وأستاذ   م1949 امحاضر  

،  م1935عـــن النبـــى محمـــد لـــم الكتـــاب المقـــدس ومـــن آثـــاره: وهـــل تك
ــد  ــلم   م1935الإســــلام  فــــيومحمــ ــد صــــلى الله عليــــه وســ  م،1936، ومحمــ
، والحـــديث وترتيبـــه  م1951، ومـــواد حديثـــة  م1939م الإســـلا فـــيح والمســـي

، وابــــــن  م1951يث ي للإســــــلام: الحــــــد، والأســــــاس الثــــــان م1951وفهرســــــه 
ــحاق والإس ـــ ــدي1956 ـ ــــ 1955ناد )إسـ ــة الش ـــم( والحـ ــة ث والجمعيـ رقية بجامعـ

، الإســلام "معجــم  م1978، 1967، و  م1956ـ  ـــ 1955، 1916جلاجســو 
 فـــيآثـــاره عـــن القـــرآن : الإعجـــاج ، ومـــن  م(1970)لنـــدن قارنـــة" الأديـــان الم
،  م(1959 ـ ـــ 1954 ) اسات الســاميةم( والقرآن "الدر 1933 ـــ  1929القرآن )

ه )دار نشـــر جامعـــة ن وخلاص ـــالإنســـا فـــيالقـــرآن  ـ  فـــيلاص وبشـــائر الخ ـــ
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الطبعــة الثانيــة لــدائرة  فــيعــن الحــديث  ام( كمــا نشــر أبحاثــ  1973مانشســتر 
  1مية.ف الإسلاالمعار 

2ـ الفريد جيوم 9
 Alfred Guillaumeم( 1965  ــ 1888) 

، وقد ترجم إلى العربية والإيطالية   م1954ومن أبرج أعماله الإسلام  
ول عـــن تـــاري  كلمـــة "عـــرب" وأصـــلها انية وقـــد تحـــدث فـــي الفصـــل الأوالأســـب
ــوي  ــلي اللغـــ ــرب الأصـــ ــوطن العـــ ــهم  ، ومـــ ــل العربيـــــة،  ،وجنســـ ــرة القبائـــ وهجـــ
جاريــة ومصــادر الحيـــاة ، وصــلات العــرب الت نــوب الجزيــرةرة فــي ج والحضــا
ــريش العربيــــة ــة وقــ ــة مكــ ــة، والوثني ــــ ، ومكانــ ــها ة العربيــ ــو  وخصائصــ ، والنحــ

  الجاهليــة فيت العرب وعاداتهم قداالعرب ـ آلهة العرب ومعتاللغوي في اسم  
،  ربيتاري  وجود اليهود في الجزيرة الع، و  ، والأماكن المقدسة في الجاهلية

ووجـــود جماعـــات مســـيحية فـــي  ، رة اليهـــود علـــى اقتصـــاديات الجزيـــرةســـيطو 
 الجزيرة العربية.

ــ     ــد خص  لفص ـــا اأمـ ــاني فقـ ــ  ل الثـ ــلمه لمحمـــد صـــلى الله عليـــه صـ  ، وسـ
، وولادة الرســول صــلى الله عليــه وســلم  حاب الفيلوتحدث فيه عن قصة أص

ول عـــن الرس ـــاجم نظريـــة الصـــرع ونفاهـــا ، وحادثـــة شـــق الصـــدر، وه ـــ ونســـبه
الرسول صلى الله   مقولته بأنَّ   وذلك ليتقبل الناس منه  ،صلى الله عليه وسلم  
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، ثــم يعــود 1الأوثــان ه كــان يعبــد، وأنــَّ  كان يأكل من لحــوم القــرابينعليه وسلم  
ــع ــر فـــي موضـ ــم  ،آخـ ــلم ثـ ــه وسـ ــلى الله عليـ ــول صـ ــرع إلـــى الرسـ وينســـب الصـ

ثــم ، ده وبناته وعن أولاخديجة رضي الله عنها  تحدث عن جواجه من السيدة
 وأول ،ا، وانتشــار الــدعوة ســر   ار للرســولالكف ــ عــن تكليفــه بالرســالة واتهامــات

صــلى الله عليــه   ولللرس ــ  طالــب  يوحمايــة أب ــ  ،سلم والهجــرة إلــى الحبشــة  من أ
ــلم ــق  ، وسـ ــة الغرانيـ ــائف ،وقصـ ــي الطـ ــول فـ ــوة الرسـ ــن ودعـ ــديث الجـ ،  ، وحـ

صــلى الله عليــه وســلم الرســول  وغزوات ، إلى المدينة، والهجرة    وبيعة العقبة
عرضــها أ، فأثــار كثيــر مــن الشــبهات وس اعلــود، وحجــة ا ليهــودمــع الكفــار وا

ثالــث ا الفصــل ال، أمــَّ  شــا  الله عنــد الحــديث عــن الــدورين المكــي والمــدني إن
ومــن  ،والفصــل الخــامس عــن الحــديث  ، حــدث فيــه عــن القــرآن الكــريمفقــد ت

ــ   ــيرة أيضــ ــاة اكتبــــه فــــي الســ  The Life Of،  م1955 محمــــد"  "حيــ

Muhammad 
، ثــم تحــدث عــن  ن والحــديثوفيــه تحــدث عــن مصــادر الســيرة والقــرآ

 زيرة العربيةأحوال الج  ، وتحدث عن مغاجي الواقدي وغيرهايرة ابن هشام و س
وحياة الرســول صــلى  ، ي  مكة قبل مولد الرسول صلى الله عليه وسلمتار ، و 

 .كيالله عليه وسلم في الدور الم
 New Light On Theكتابــه ضــو  جديــدة علــى حيــاة محمــد   اأمــَّ 

Life Of Muhammed   ،بن إسحاق.فهو موجز لسيرة ا 

 

. د. شوقي السـكري و هدارة،  ىحمد مصطفالإسلام ترجمة د. م م( 1985. ) الفريد  ، جيوم   -  1
 .مكتبة النهضة المصرية . ة القاهر . 1ط  27، 26ص 
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الكسن10             هاملتون  السير  جيبـ  : در 
1

م 1971ـ    1895  

H.A.R Gibb 

،   م1949ســنة   Mohammedanismوقد أصدر كتابــه المحمديــة  
ول صـــلى الله عليـــه الرس ـــشـــأة   نويلاحـــظ فـــي هـــذا الكتـــاب تشـــكيكه فـــي تـــاري

مبكــرة بشــى  مــن إذ يقــول "لا يعــرف ســوى القليــل عــن حيــاة محمــد ال ؛وســلم
عليــه وســلم  ســول صــلى اللهعــن حيــاة الر   اصغير    ر فصلا  وقد حر    ،    2لتأكيد" ا

 عــن القــرآن الكــريم وفصــلا   كمــا خصــل فصــلا   ،ن المكــي والمــدنيالــدوريْ في  
 آخر عن الشريعة الإسلامية.

 Sir Montgomery Wattم، 1909وات  رى مونتجم ــ11 
ــات  ــدة مؤلفــ ــه عــ ــيرة  فــــيلــ ــه "مح  ؛الســ ــد إذ أصــــدر كتابــ ــة"  فــــيمــ  مكــ

Muhammed At Macc  صـــدر وأ،  م1968، ثــم ســـنة  م1953ســـنة
،  م1956ســنة  Muhammed At Medinaنــة" المدي فــيكتابــه "محمــد 

ــة  م1968 ــد نبـــــي ورجـــــل دولـــ  فـــــي،  م1969،  م1964،  م1961، ومحمـــ
وهــو فــي  3لنبي صلى الله عليــه وســلم.عن ا  لعربية  مطولا  االدينية    وسوعةلما

، لذي ولد فيــه الرســول صــلى الله عليــه وســلم م العاهذه المؤلفات يشكك في ا
صــلى  امحمــد   ويــزعم أنَّ  ،الــوحي الإلهــي يشــكك فــي أميــة الرســول وفــي ا كم ــ

علــى فــأثنى  الله عليــه وســلم قــد اســتمال مشــركي مكــة ومــا حولهــا إلــى جانبــه
 

 له ترجمة تفصيلية. -  1
2 - H.A.Gibb; Mohammedanism P 24 Second Edition Oxford University 
Press, London New York  .   
3  -The Encylopedia Of Religion p 137, 146,V. 10 .  
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قرآنــه وهــو مــا أطلــق عليــه وات "الآيــات الإبليســية" ويقصــد قصــة  فــيآلهــتهم 
قــول . وهــو ي تغل هــذه القصــة للتشــكيك فــي الــوحي الإلهــيالغرانيــق ، وقــد اس ــ

لــدى محمــد،  أمتــدفق   اخلاقــ   هنــاك خيــالا   نظري أنَّ الوحي "أرى من وجهة عن  
ة، ولكــن جميــع ة وعادل ــمعظــم الأفكــار الناجمــة عــن هــذا الخيــال صــحيح  وأن  
لأفكــــار القرآنيــــة ليســــت كــــذلك بــــل توجــــد نقطــــة واحــــدة علــــى الأقــــل ليســــت ا

 الـــــوحى" أو الخيـــــال الخـــــلاق أســـــمى مـــــن تصـــــرفات "أنَّ  حيحة ألا وهـــــيص ـــــ
، ثم إنَّ خيال محمد  لوقائع تاريخية مجملة  امصدر    الإنسان العادية باعتبارها

ــ   ــتح آفاقـ ــار   االخـــلاق فـ ــتج أفكـ ــة وأنـ ــايا الرئيس ـــالقطـــت بارتبا عميقـ ــود ية لضـ لوجـ
،  ، لــيس فــي جمانــه فحســب الإنسانى بحيث أصبح دينه يتمتع بجاذبية كبيرة

 .1ي خلال القرون التي تلته" ف بل
، ولا إلــى  عالىإلى الله ت يستشهد بها التينسب الآيات ولذا نجده لا ي

ي صــلى ، ويــزعم وات أنَّ النب ــ2ولكنــه يعبــر عنهــا بقولــه "القــرآن يقــول"   ،النبي  
ــان عالله ــلم كـ ــه وسـ ــة  عليـ ــاليم اليهوديـ ــة بالتعـ ــى درايـ ــَّ  ،لـ ــاول أن وأنـ ــان يحـ ه كـ

 . 3ية" نَّ اعتماده يظهر على التقاليد الإنجيل، وأ ديةيجعل دينه أكثر يهو 

 

 .121/ 3الظاهرة الاستشراقية  . د. ساسي   ،  حاجال - 1
ص  .بيــروت  .منشــورات المكتبــة العصــرية .  ان بركــات ترجمــة شــعب .محمــد فــي مكــة .وات   -  2
5. 
ــاو  -  3 ــد د. ي. الطيبـ ـــ 1411) .اللطيـــف عبـ ــة( م.1991 /هـ ــاطقون بالإنجليزيـ  .المستشـــرقون النـ

عمـادة البحـث العلمـي .لريـاض ا .ون رقـم طبعـة بـد  .98ص   .ترجمة وتقديم . د. قاسـم السـامرائى
   .الإسلاميةبجامعة الإمام محمد بن سعود 
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خطـــا  والشـــبهات التـــي ه علـــى العديـــد مـــن الأهـــذا وقـــد حـــوت كتابات ـــ 
يهــود ه مــع ال، كمــا نلمــس تعاطف ــ أثارهــا حــول الرســول صــلى الله عليــه وســلم

، وسيتضــح هــذا عنــد عــرض  كتاباتــه فــيموضــوعية الوخروجــه عــن الحيــدة و 
 شا  الله.ى والمدنى إن مواقفه من الدورين المك

 A.Nuttingم. 1915ود عام المول ـ أنطونى ناتنج 12

علــى  افــي وجارة أنتــوني إيــدن واســتقال مــن الــوجارة إحتجاجــ   اوجيــر  ن كــا
ــدوان الثلاث ـــ ــام  يالعـ ــر عـ ــى مصـ ــار  وع،  م1956علـ ــل مستشـ ــة مـ  التـــيا للهيئـ

 .االشرق الأوسط مرار   في، وقد طوف  فيلم لورانس تجتأن
 ، اتالأوســط ترجمــة مصــلحة الاســتعلام  ه الشــرق ى أيــن يتج ــآثاره: إل ــ
رب مــن قبــل النبــي صــلى الله عليــه وســلم ي  الع ــ، وتــار  م1958وصــدر ســنة 

  1م.1964حتى اليوم وصدر سنة 
 ؛صلى الله عليه وســلم للرسولخصصه    يوسأتوقف عند الفصل الذ 

ريخيــة تحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم باعتباره شخصــية تاجده يإذ ن
 مبشرا  ونذيرا .حى إليه بعثه الله هاديا  و لا  تاريخيا  وليس رسولا  يو أو بط ،بارجة

وهـــذه النظـــرة تفســـر لنـــا الكثيـــر مـــن الأفكـــار والملاحظـــات والتعبيـــرات 
 لم كقوله مــثلا  قصود عن الرسول صلى الله عليه وسفصل المالتي تضمنها ال

 2" .ةلمقدس قبلمن بيت ا يلليهود جعل النب ه: "إكراما  إنَّ 

 

 .141/ 2المستشرقون  .د. نجيب  ،عقيقي -  1
 .83، 30ص . جمة الدكتور راشد البراوي تر  . العرب  . جناتن  -  2
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ــه: "إنَّ إصــرار محمــد علــى فض ــوكقو  م ائل الإحســان والكــرم ليبــين ك ــل
ج عن فكرة من سبقه ، وهنا نجده لم يخر 1استعار نبي الإسلام من المسيحية" 

اهــب بحيــرا يــزعم أنَّ الر  ا، فهو أيض    مزاعمهم  دد ذاتإذ ير   ؛  من المستشرقين
لــه عتقــاد فــي إى فكــرة الاه وســلم عل ــكان أول من أطلع الرسول صلى الله علي

وســلم التقــى ببحيــرا أكثــر ى الله عليــه أنَّ الرســول صــلبل نجده يزعم    ،  2واحد" 
بــن  ورقــة ، كمــا نجــده يشــير إلــى أنَّ 3، وأنّـــَه كــاد أن يصــبح نصــرانيا "   من مــرة

ه رؤيــة لقــرا ات ا  والمعــراج أنــَّ ، ونجده يصــف الإســر 4لمحمد  ل كان معلما  وفن
الرسول صــلى الله عليــه ينفي ذهاب   خطأ كبير وهو  ونجده يقع في  5،  محمد

إذ يــزعم أنَّ الســيدة  ؛  ليلــة الإســرا  والمعــراجمقــدس وســلم بنفســه إلــى بيــت ال
كــان ينــام  اد  حم ــم د أن  تؤك ــ اوهــي التــي تزوجهــا حــديث   ،عائشــة بنــت أبــي بكــر 
يقـــة والحق ، 6تبـــر هـــذا التأكيـــد  دلـــيلا علـــى كذبـــه" اع اإلـــى جانبهـــا نومـــا  عميقـــ  

دة عائشــة ه وســلم تــزوج الســي صــلى الله علي ــرســول الله نَّ إخيــة تقــول لنــا لتاريا
ه عندما هاجر من مكة إلى المدينة كانت جوجــة ، وأن   ي المدينة بعد الهجرةف

 بنت جمعة رضي الله عنها.ن سودة واحده له هي أم المؤمني

 

 38، 30ص  لمرجع السابق .ا -  1
 .24ص . المرجع السابق -  2
 .25ص  . المرجع السابق -  3
 .26ص   .السابق المرجع  - 4
 .28ص  ق .المرجع الساب -  5
 .28ص  . المرجع السابق-  6
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 ،أقرب صحابته لم يصدقوا قصة إسرائه ومعراجه   كما نجده يزعم أنَّ 
بكــــر  إلــــى ســــيدنا أبــــي ه الرحلــــة ذهبــــواالمشــــركين عنــــدما علمــــوا بهــــذ أنَّ  عم ــــ

فقالوا له ساخرين متهكمــين "هــل لــك إلــى صــاحبك  ، رضي الله عنهالصديق  
ذلــك؟  لمقــدس؟ فقــال لهــم: أو قــد قــالى بيــت اه أســرى بــه الليلــة إل ــه يزعم أنَّ أنَّ 

يــت المقــدس ه ذهــب إلــى بنــَّ إدق"، فقــالوا لــه: "أتصــدق قــد ص ــلــك للــئن قــال ذ
خبر  منك قه فيما هو أبعد من ذلصدي لأ: نعم إن   عاد قبل أنْ يصبح؟ قالو 

، ثـــم ذهـــب إلـــى النبـــي صـــلى الله عليـــه وســـلم  ، الســـما  فـــي غـــدوه أو روحـــه
 ك لرسول الله".د إن  : "أشهويقول  ،وظل يسمع منه ويصدقه 

بــي صــلى الله عليــه لــة لنفــي العصــمة عــن النكما نجــد نــاتنج فــي محاو 
ه "لــم ســلم أنــَّ الله عليــه و النبــي صــلى    يقــول عــن  ،ه بشــرلم والتأكيد علــى أنــَّ وس
  1الاعتراف بنقاط ضعفه بل ومن كشفها علانية" خجل من ي

وهــو  ،امحضــ   ايــ  ماد ار  كما نجده يفسر سبب الفتوحات الإسلامية تفســي
 . 2الحاجة إلى مجال للعيش

بهات مــن ســبقه لأخطا  والمغالطات وترديد مــزاعم وش ــملئ با  والكتاب
حتــى عــرب قبــل الإســلام ه تــاري  الن خــلال عرض ــوذلــك م ــ  ،  من المستشرقين

 ن الوحدة بينهما.تاري  انفصال سوريا عن مصر بعدإعلا

 

 .44ص  .المرجع السابق -  1
 .69ص . قالمرجع الساب -  2
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ستشــرقين الدقــة فــي حــرى المهذه الأخطا  والمغالطات تبين لنا عــدم ت
وبنــا  آرائهــم علــى آرا  مــن ســبقوهم  ، ن كتبــو الكتابــة والتوثــق مــن صــحة مــا ي

 المستشرقين.من 
 Bernard Lewis،  م1916 ـ برنارد لويس13

 م1950والــذى صــدر ســنة   ـ  عرب فــي التــاري " ول في كتابه "الوقد تنا
ــين فـــارس  فـــيد وســـف جاي ـــ، ومحمـــد ي ، ونقلـــه إلـــى العربيـــة الـــدكتور نبيـــه أمـ

قلــة مــا زاعم جيب حول ونجده يردد م ، م ـ  السيرة النبوية1954بيروت سنة  
ذلك ، وك ــ  أوائــل حياتــه فــيوســلم الرســول صــلى الله عليــه يعرفــه عــن حيــاة 

بــل إنَّ  ،القليــل عــن نســب محمــد وأوائــل حياتــه  إلاَّ  فيقــول: "ولا يعــرف،نســبه 
وروبــى وإثــارة البحــث الأ تقــدممــا كل ،افشــيئ   اهــذا العامــل قــد أخــذ يتنــاقل شــيئ  

، وليؤكـــد   فـــي الأخبـــار الإســـلاميةشـــبهة تلـــو أخـــرى حـــول المـــادة المضـــمنة 
 ثــمَّ  ، م580م،  570بــين  ةكولد في مه يقول: " ويبدوا أنَّ النبي شكوكه نجد

ل: "وكان ذلك على ما يرجح في كنف جده" ولكنه رغم كل هــذه الشــكوك قو ي
المــؤثرات اليهوديــة  ليــه وســلم كــان فــي ظــلالله ع الرســول صــلى  ه يؤكد أنَّ فإنَّ 

لى الله عليــه لرسول صأمية ا  فيد ويشكك  التأكيد يعو ، وبعد هذا  1والنصرانية
فيقــول  ، ةمك ــ فــياد المشــركين للمســلمين كما يشكك في عنف اضــطه،وسلم  

 

ص . ترجمة د. نبيـه فـارس، ومحمـود جايـد  .التاري  العرب في  م( 1954)   .برنارد    ،  لويس  -  1
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مكــة  فــيثــم نجــده يتحــدث عــن النبــى  ،1ا توحى به الأخبــار" مم    اه أقل عنف  "إنَّ 
 .53ه رحل عندما طاب له الرحيل ص، وأنَّ  بمكة امغمور   ان  مواط ه كانإنَّ 

وأنَّ العــرب   ،  ن الأصــليون ليثــرب اليهود هم الســكايزعم أنَّ   كما نجده
النبي صلى الله  ا  اليهود أدخله من أجل استرضويزعم أنَّ .  كانوا موالين لهم

 بال بيــتمــن شــعائرهم وبينهــا صــوم التكفيــر واســتق  اعليه وســلم فــي دينــه عــدد  
ــَّ  الصـــلاة فـــيالمقـــدس  ــا أدرك أنـ ــا ب، ولمـ ــد ه لـــن ينـــال مناصـــرتهم تـــرك فيمـ عـ

واســـتبدل مكـــة بالقـــدس قبلـــة الصـــلاة  ،أتخـــذها قـــد  كـــان التـــيشـــعائر اليهـــود 
 .2 اأشد دقة والتزام   اقومي   اعربي   الى العقيدة طابع  ع ىفوأض

، وغيـــر ذلـــك مــــن 3الهـــدف مـــن الغـــزوات هـــو الســـطو  كمـــا جعـــم أنَّ 
 ؛ن مــن الكتــب المخصصــة لهــذه الدراســةوهذا الكتاب سيكو   ،  اطلةاعم البالمز 

 ا إن شا  الله.زاعم وتفنيدهاقف ودحض المرض كل المو إذ سيتم ع
صادر غربية هد بميستش 4نه أحد الباحثينقول عوبرنارد لويس ـ كما ي

، لكنــه يهمــل توثيــق  اومراجــع غامضــة مجهولــة حــين لا يكــون ذلــك ضــروري  
اســة المعنــى فيهــا أوجــه نظــر الأمــر بقضــايا جدليــة حس ن يتعلــقمعلوماتــه حــي

اظ الأجنبية كلمــا كانــت لفابير والأته بالتعما يزين صفحا  افهو غالب    ،  خلافية
 

 .51ص  .المرجع السابق  - 1
 .55، 54ص  .المرجع السابق   - 2
 57 ص المرجع السابق :  -  3
 ،سـطين ودرس فـي الكليـة العربيـة فـي القـدس مـن فل هـوو  ،الدكتور عبـد اللطيـف الطيبـاوي   -   4

فـــي معهـــد التربيـــة  وأصـــبح جمـــيلا   ،واســـتقر فـــي إنجلتـــرا  ، لجامعـــة الأمريكيـــة فـــي بيـــروت ثـــم فـــي ا
 ليم التابع لجامعة بلندن. والتع
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 ، كمــا أنَّ  الى إظهار معرفتــه به ــإن ميله يصبح أشد إأقل ف غةل    ةيمعرفته بأ
يــة عــة الذكومــن ثــم لجــؤه إلــى نــوع مــن التعليقــات البار  ،افتراضــاته الســاذجة 

كم مـــا يزخرفهـــا بالعبـــارات الجذابـــة والاســـتعارات المناســـبة والـــته اـالتـــي غالبـــ  
على سمعته غطا   من الجاذبية. حق هي التي أسبغتالطائر المتلا

1  
  R.V.E Bodllyبودلى  ر. ف . ــ14

، وترجمــه  م1946ـ حياة محمد" في لندن ســنة ـأصدر كتابه "الرسول 
، ونجــده  م1989حميد جــودة الســحار ســنة وعبد الإلى العربية محمد محمود  

ــد ن فـــي ــذا الكتـــاب قـ ــاديهـ ــير المـ ــنهج التفسـ ــاري  هـــج مـ ــع أ إذ ؛ للتـ لغـــى جميـ
ة ين فــي غــزو ذت المســلمأنق التيالإلهية  ه لم ينكر المعجزةأن    ، إلا    المعجزات

فاقتلعــت الزوبعــة   ،الخندق عندما هبــت الريــاح الشــديدة وهطــل المطــر الغزيــر
، كمــا  2ن إلــى مكــةتت دوابهــم مــن شــدة البــرد ففــروا هــاربيكين وماخيام المشر 

ــلى  ــية الرســـــول صـــ ــه نجـــــده أظهـــــر شخصـــ ــدبيالله عليـــ ــلم بتـــ ر الظـــــروف وســـ
 وإنَّ  ، رةهــذه الســين محمــد فــي ك جديــد ع ــولــيس هنــا: " فيقــول  ،ادث والحــو 

يقــــوم بأشــــيا  ظلــــت  االظــــروف جعلــــت محمــــد   الجديــــد هــــو إظهــــار كيــــف أنَّ 
ــربيي ــى الغـ ــة علـ ــم  نغامضـ ــول ، ثـ ــه دون يقـ ــنه وعيوبـ ــذلك قصصـــت محاسـ "لـ

كمــا ، ه ل أخطــا ة ليتحم ــعظــيم العظمــة الكافي ــ امحمــد   أحــس أنَّ  يتحيــز، وإنــ   
 . 3فضائله" يتحمل 

 

، 138ص  .مرجع سـابق . الإنجليزيةالمستشرقون الناطقون ب .د. عبد اللطيف   ،  الطيباوي   -    1
139. 
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ه وســلم يــزعم علي ــ اللهول صــلى دث عــن مولــد الرس ــونجــده عنــدما يتح ــ
قــثم" ولكــن عبــد المطلــب بعــد أن شــكر آلهــة الكعبــة أنــَّ  ه ســمي عقــب مولــده " 

 .1" اأسماه محمد   اذكر   احه حفيد  على من
ولــم يشــر إلــى حادثــة شــق الصــدر عنــد حديثــه عــن حياتــه فــي الباديــة 

قيــدة عيســى خبــره بع، كمــا نجــده يــزعم أنَّ الراهــب بحيــرا أ  لسعديةيمة اند حلع
ــنامة ابـــادوســـفه ع ــد الســـمع إلـــى مـــا ينطـــق بـــه الرجـــل لأصـ . 2، وأرهـــف محمـ

ــة  نَّ أســـيحية يـــزعم لم بالمالله عليـــه وس ـــ وليثبـــت معرفـــة الرســـول صـــلى الجاريـ
ي قســي بــن ســاعدة راهــب نجــران النصــران ، وأنَّ  بركــة حدثتــه عــن المســيحية

ديــان ن ملتقى للأ، والذى كا عكاظ ، من فوق جملة من سوق   طب الناسيخ 
. وخــاض 3يصلى الله عليه وسلم يردد كلمات الراهــب النصــران  لوكان الرسو 

 عليــه وســلم مــن الســيدة خديجــة لى اللهعند حديثه عن جواج الرسول ص ــ  اكثير  
هــا أنَّ ، و  جواجهــا مــن محمــد اعمهــا عمــر بــن ســعد كــان معارضــ    أنَّ  ا، جاعم  

 االرســول كــان وثنيــ   أنَّ  جعــم. و 4أســكرته بــالخمر حتــى وقــع علــى عقــد الــزواج
الرســول كتــب ســورة  . كمــا جعــم أنَّ 5بد الله وشركا ه الثلاث والآلهة الأخــرى يع

ــالمزاعم  ي  الكتـــاب مل ـــ . والحقيقـــة أن  6م كـــريال قـــرآنالضـــحى كجـــز  مـــن ال بـ

 

 .32ص  -  1
 .39ص  -  2
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ــبهات الباطلـــة ــيكون مـــن ضـــمن ، ، ودس كثيـــر مـــن الشـ الكتـــب موضـــع  وسـ
 الدراسة في هذا البحث.
اليهــود  تــاب أنَّ الك  لن في هــذابودلي أع  أنَّ الإشارة إليه  هذا ومما تجد  

 .1لا موطن لهم
حديثــه عــن  قــاد عنــدالأســتاذ عبــاس محمــود الع ا يثيــر الدهشــة أنَّ وممــ  

بشـــهرين لـــم يتخـــذ علـــى بـــودلي أي مأخـــذ فـــي هـــذا  هـــذا الكتـــاب بعـــد صـــدوره
 والنــاره ضل في تفســيره للجنــة ومع أنَّ  ،  ةالنيه كان حسن  ، بل اعتبر   الكتاب

 2دون أن يشير إلى ضلاله.التفسير  إلى ذلكه أشار أنَّ  إلاَّ  ،
الشــفوية  المراجــعباعتمــاده علــى  اه لــم يؤخــذ علــى بــودلي مأخــذ  كمــا أنــَّ 

بــالقرآن الكــريم  ىف ــإذ أكت ؛ كتابــه هــذا أكثــر مــن اعتمــاده علــى المصــنفات فــي
إذ يكتــب  ؛ي هــذا يخــالف المــنهج العلم ــ، و   تصــنفاه من تلك الموبما تيسر ل

الســفر خــلال  فــيا مــن كــان معــه ن واقــع روايــات يرويه ــســيرة نبــى الإســلام م ــ
قــرأ إلــى كلمــة مطبوعــة م يه ل ــأنــَّ وقد ذكــر بنفســه    ،  رحلاته الطويلة مع القوافل

 خــلال فتــرة فــيعــن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم مــا عــدا القــرآن الكــريم 
مــــــادوك مــــــات مــــــار وعلــــــى ترج ، قرآنيــــــة الآيــــــات ال واعتمــــــد علــــــى ،تأليفــــــه 

 3ومردويل.

 

 .161ص  -  1
اد  - 2  لإنســانية، وهــو عبــارة عــن مجموعــة مقــالات الإســلام والحضــارة ا .عبــاس محمــود   ، العقــ 
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 T. Landav ـ روم لاندو15

الشــرق الأدنــى وعــين قائــد  فــي، جار جعمــا  الــدين  ات وناقــد فنــينحــ  
 م1941، وخبير في وجارة الأنبا    م1939جوية الملكية ات الالقو  فياتصال  

معــات نســتون وبيــل وغيرهــا مــن جا، ومحاضر عن الغرب فــي كولومبيــا ـ وبر 
ة وشـــمالي اســـات الإســـلامي، وأســـتاذ الدر  م1957ـ  ـــــ 1992الولايـــات المتحـــدة 

وفي   ، والدراسات الأسيوية في سان فرانسيسكو  يا في المجمع الأمريكيأفريق
، له مؤلفات عديدة عن المغــرب منهــا دعــوة إلــى   م1953معهد الكلاسيكي  ال

،  م1951، جمـــــال المغـــــرب  م1851 ، ســـــلطان المغـــــرب م1950المغـــــرب 
ــة يو  ــراكش  م1952ميـــــات مغربيـــ ــا، المغـــــرب ف ـــــ م1952، مـــ ــر أبنـــ  ه ي نظـــ

ــــ1900، المأســاة المغربيــة مــن  م1953صــحيفة الشــرق الأدنــى   ،  م1955 ـ
م، هــذا 1957الثقافة المغربية    م، موجز في1957امس  حمد الخ م( م1956)

، كمــا أصــدر كتابــا بعنــوان   م1943وقد استعان به آربري فــي الإســلام اليــوم  
  1ا.يرهم، وغ م1957لسفة ابن عربي وف،  م1953 "فرنسا والعرب" 

ب "الإســلام والعــرب" وقــد ترجمــه ولعــل أهــم مــا يهمنــا مــن مؤلفاتــه كتــا
، وقــد ذكــر المتــرجم فــي   م1962كي في بيــروت ســنة  البعلب  إلى العربية منير

ي بعنـــوان "مشـــكلات ه لـــم يتـــرجم الفصـــل الأخيـــر مـــن الكتـــاب والـــذكلمتـــه أنـــ  
النظــر  مؤلــف فــي كثيــر مــن وجهــاتمــع التلاف لاخ ــ العــالم العربــي الحاضــر" 
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التــي يحــاول ذلــك الفصــل تصــويرها ه يــرى أن الحقبــة ، ولأنــ    التي بســطها فيــه
 1د من الدرس ولا تزال أحداثها موضع نقاش كثير.اجة مزيلا تزال في ح 

ــرب ــلاد العــ ــرض بــ ــل الأول لعــ ــدو الفصــ ــد خصــــل روم لانــ ــل  وقــ قبــ
ــلم  ــه وسـ ــلى الله عليـ ــول صـ ــ   ،الرسـ ــل فه ـــأمـ ــوان الر  وا الفصـ ــرآن بعنـ ــول والقـ سـ

ه لا يعــرف ، أنــَّ  ، وبرنــارد لــويس ، وفيــه يــزعم كمــا جعــم قبلــه جيــب ســلاموالإ
 .2عن حياة محمد المبكرة"   قليل على وجه الدقة غير شى

. الرســول صــلى الله عليــه وســلم كــان يــؤمن بفكــرة الإلــه الواحــد  إلا أنَّ 
فتــرات تلقيــه  ئــل بــأنَّ لقاحالة الصرع عند نزول الوحي فيقول: "والزعم ا  فينيو 
 بــأنَّ  ، ذلــك ، خــاطئ علــى نحــو جلــي اقــع نوبــات صــرعوحي كانــت فــي الو ال ــ

أن يكــون مالكــت وعيــه ومنطقــه إلــى  لا يمكنمن يتعرض لمثل هذه النوبات  
ــاطع المعقـــدة والعميقـــة مـــن وجهـــة احـــد  لنظـــر القـــدرة علـــى النطـــق بمثـــل المقـ

يعتبــر لانــدو  أنَّ  . إلاَّ 3ريم لك ــا الفكريــة التــي تقــع علــى كثيــر منهــا فــي القــرآن
ح التــي لوحي رؤى فيقول: "وكــان مــن غيــر ريــب مهيــأ لحمــل رســالة الإصــلاا

تحــدث عــن هجــرة الرســول صــلى الله عليــه ه عنــدما كما نجــد ،4تلقاها في رؤاه 
وصــفها بعــض ، كمــا   وسلم إلى المدينة لم يصف هذه الهجرة برحلة الهــروب

أســلموا ونشــروا   ربيين الــذينالحجــاج اليث ــ  نَّ إذ قال عن الهجرة أ  ؛  المستشرقين
لرسول هذه المرة إلــى ودعوا ا ،يثرب عادوا بعد عامين إلى مكة   فيالإسلام  
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مـــا تمثـــل الهجـــرة وهـــو الاســـم الـــذي أطلـــق علـــى وإنَّ  ،إلـــى المدينـــة نتقـــال الا
دم الإســلامى وبدايــة دخــول دينة فاتحة التق ــمن مكة إلى الم  اسر    يارتحال النب
ااج  الدين الجديد أفو  الناس في

1. 
الهجــرة كانــت بــأمر  نجــده وصــف الهجــرة "ارتحــال" ولــم يــذكر أنَّ  نــاوه
خمســة يتحــدث عـــن ركــان الإســلام الثــه عــن أوعنــد حدي ، وإذن منــه مــن الله

وإيتـــا   ، وإقامـــة الصـــلاة الـــركن الأول فيقـــول: "وهـــذا الإطـــار قوامـــه الإيمـــان
ؤلــف ة هــي التــي تكــان الخمس ــوهــذه الأر   ،وصوم رمضــان وحــج البيــت  الزكاة  
، ومــن خــلال التزامهــا بتوقيــع أن  المســلم العــادي سلام بالنسبة إلــىائر الإشع
"لا إلــه إلا الله"  اد  ين وإعــلان الإيمــان يســير ج ــالكــافر   نأى بنفســه عــن مصــيري

ــر  ــارة يجعـــل المـــر  فـــي نظـ ــرد النطـــق بهـــذه العبـ الكثـــرة مـــن المســـلمين وبمجـ
 ســلام المــر  إلا  يــتم إولا  رســول الله امحمــد   أنَّ . وهــو هنــا يغفــل شــهادة 2امسلم  

ــه إلا الله وأنَّ  ــهد أنَّ لا إلــ ــهادتين "أشــ ــالنطق بالشــ ــد  بــ ــول الله ا محمــ ــذرســ ا " فهــ
ولكــن  ،ان ينكــر نبــوة الرســول محمــد صــلى الله عليــه وســلم المستشــرق إن ك ــ

فــي  ايكــون أمينــ   دما يتحــدث عــن أركــان الإســلام أنالأمانــة العلميــة تلزمــه عن ــ
مـــا نجـــده عنـــدما تحـــدث عـــن الأركـــان ، كييـــرملـــة دون حـــذف أو تغرهـــا كاذك

ان صــوم رمض ــالــركن الخــامس و  بالتفصــيل جعــل الحــج الــركن الرابــع والزكــاة
وهــذا الخطــأ وقــع فيــه الكثيــر  ، ، فهو أخطأ في ترتيــب الأركــان  الركن الثالث

 سيمر بنا. ماك ،  من المستشرقين
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الإســلام  شــرقين بــالزعم أنَّ كمــا نجــده لا يختلــف عــن غيــره مــن المست
اليهــود قبــل صــلاتهم يغســلون  مــع أنَّ  ،كالغســل قبــل الصــلاة ر باليهوديــة تــأث

ــا ، أيـــديهم فقـــط ــلمي و الوض ـــ بينمـ ــد المسـ وهـــو يشـــمل غســـل  ، ن معـــروفعنـ
رأس والأذنــين اليدين إلى المرفقين وغســل الوجــه والقــدمين مــع المســح علــى ال ــ

ا  كتـــب الســـنة وأعض ـــ فـــيدا  ة الأوكيفي ـــ ،والرقبـــة وترتيـــب غســـل الأعضـــا  
وا إ ذ ا ق م ــْ :  قولــه تعــالى فــيو  ممــا ذكرهــا الوض ــ نــ   إ لــى  ت مْ يـ ــا أ يُّهــا  الــذَّي ن  آ م 

لا ة  ف  ا مْ لصَّ ك  ح وا ب ر   وس  ي ك مْ إ لى  اْلم ر اف ق  وامْس  ل وا و ج وه ك مْ و أ يد  ل ك مْ إ لــى  اغْس   و أ رْج 
اْلك عْب يْن  

1 . 
إذ يــردد قــول مــن ســبقه  ؛تشــرقين لاندو عن غيره من المسختلف  ولا ي

تيجــة ن نة كــالكعب ــتغيير القبلة من المسجد الأقصى إلــى ا  ومن أتى بعده بأن  
 .2" ايهود أن ينادوا بمحمد نبي  رفض ال
       

دانيال 16           نورمان  ،   م1972  ـ ـ  1919  ـ 
3

  Norman 

Alexander Danial 

علاقـــات بـــين الالوســـطى و للعصـــور  ابـــارج   انيـــال مؤرخـــ  كـــان نورمـــان دا       
ل حيــث نــا ؛ 4، وأدنبــرة الثقافــات ، وقــد درس فــي كوينـــز كــوليج فــي أكســفورد

ث مَّ عمل في المجلس الثقــافي البريطــاني فــي كــل مــن بغــداد   ،راه  الدكتو   شهادة
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فــي  اثقافيــ   ا، ملحقــ    م1971حيــث عــين فيهــا ســنة    وبيروت والســودان والقــاهرة
ظيفتــه رئــيس مجلــس إدارة إلــى و بالإضــافة  ، وهــو يشــغل بريطانيــةفارة الالس ــ

ال منشورة أعمله ، و   م1973المجلس الثقافي البريطاني في القاهرة منذ سنة  
في المجلات العلمية ومشاركة في تــاري  الصــليبيين الــذي يجــرى وضــعه فــي 

كانت  تيال، وهو يحصر اهتمامه في تغيير صورة الإسلام  حدةالولايات المت
ــي ــا فـ ــائدة فـــي أوروبـ ــرون الوســـطى وت سـ ــلمين القـ ــين المسـ ــات بـ ــين العلاقـ حسـ

  1. اغض والتنابذتبالمن  سعي إلى الحوار والتفاهم بدلا  والمسيحيين وال
، وتــــأثير   ، والإســــلام ، والأبطــــال ومــــن مؤلفاتــــه : الحــــاجز الثقــــافي

، 6619  3، ط م1958، والإســـلام والغـــرب 2حـــديات المســـتقبلالماضـــي، وت
أوروبا والعصــور الوســطى ، والعرب و  م1966راطورية الإسلام وأوروبا والإمب

 3م.1975
 Islame And The Westب تــاك فــيهذا وقد بين "نورمان دانيال" 

فــي العصــور الوســطى مــن الرســول صــلى الله عليــه وســلم  يالموقــف الأوروب ــ
. وكــذلك عرف هــذه النظــرة فــي الفصــل الســابق  وقد سبق وأنَّ   ،  ومن الإسلام

تابــه النظريــة فــي كإذ عــرض هــذه  ؛W. Southern المستشــرق البريطــاني
Estern View Of Islame In The Middle Ages نة صــدر س ــ يالــذ
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ــنة  م1961 ــدرت سـ ــة صـ ــة الثالثـ ــدة  فـــي،  م19801، والطبعـ ــات المتحـ الولايـ
 يما ذكره في الفصل السابقشرت إلى بعض وقد سبق أن أ،  الأمريكية 

   Karen Armstrong رونجين أرمستـ كاري17

ــة وباحث ـــ ــة بريطانيـ ــار كاتبـ ــي تـ ــز    اني  الأدي ـــة فـ ــت جـ ــد قضـ ــن  ، وقـ مـ
غيــر موائمــة لتجســيد رؤيتهــا رة يــاة الأدي ــجــدت ح و  هــاأنَّ  ، ويبــدو حياتهــا راهبــة

 هـــا تـــؤمن بـــأنَّ َ  ، فمـــن خـــلال كتاباتهـــا المتعـــددة يتضـــح أن    الدينيـــة الخاصـــة
عادة للإنســان هنــا ل رسالة الحب والعدالة والس ــالديانات التوحيدية الثلاثة تحم

اتبة جهدها للدراسة المستنيرة والبحــث الــد وب ست الكوقد كر  ،على الأرض  
والــرأي المخــالف فــي محاولــة منهــا للوصــول إلــى لاســتماع للــرأي ســفار واوالأ

 جذور الظاهرة.
، وأشــعار   العــالم اليــومالصليبية وأثرها على    ومن أهم كتبها: الحروب

 م1992يرة النبي محمد الصادر في سنة وس،    ، والقدس  هيالعشق الإل في
ســنة در وص ــ ينــانوترجماه إلى العربية الدكتوران فاطمة نصر ومحمــد ع  1،  

 رة.، القاه م1998
فهــي لــم تختلــف عمــن ســبقها مــن المستشــرقين بــالقول "لا نعــرف عــن 

ثــم   ،شــق الصــدر  وتورد رواية حادثة  ،2المبكرة سوى القدر القليل" حياة محمد  
حضــــارات أقصوصــــات ال فــــيصــــة مثيلاتهــــا قولهــــا: "وتلــــك القتعلــــق عليهــــا ب

 

ة النبى "سير ى لكتاب كارين آرمسترونج د. محمد عنان .من مقدمة المترجمة د. فاطمة نصر -    1
 محمد"
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ترمــز إلــى النقــا   ي، وه ــ Initiationتصــف شــعائر الإعــداد    التي،    رى الأخ 
ــالة  ي رور الض ــــ للشــــاب المعــــد لكــــي يتلقــــى تجربــــة ســــماوية دون تلويــــث الرســ

ت قبــــل تلــــك الحادثــــة وقع ــــ قــــال بعــــض كتــــاب المســــلمين أنَّ قــــد ، و  المقدســــة
ة . وتــورد قص ــ1" ييــدل علــى إلمــامهم بمغزاهــا الحقيق ــ ، الأمــر الــذي الإســرا 
ذلــك الراهــب "بحيــرا" ين اســم ه قــد حــدث خلــط ب ــوتقــول: " إنــَّ  ، حيــراالراهــب ب

 ، ســيدعي الأعــدا  المســيحيون أنَّ  لجــ  ب  ويعني الم    ،  Bhira  يظ السريانللفوا
 2مديـــــــــــةمــــــــــا أســــــــــموه الهرطقــــــــــة المح  ابحيــــــــــرا ذلــــــــــك مــــــــــن علــــــــــم محمـــــــــــد  

Mohammedanism  
اللات ه عندما طلــب الراهــب بحيــرا مــن محمــد أن يقســم ب ــل إنَّ تقو ثم    ،

: "لا تســــألني بــــاللات ئلا  قــــاد ض محم ــــوالعــــزى ـ آلهــــة قومــــه ـ  بصــــدق اعتــــر 
راهب ثم تقول: "فحل ال ،3فوالله ما أبغضت شيئا  قط بغضهما"   ازى شيئ  والع

ة محمـــد صـــلى الله تـــرف بنبـــو . وهـــي تع4تم النبـــوة بـــين كتفيـــهجســده ووجـــد خـــا
تميــز بــه  ييــد الــذ  الفر ا الشيوأنَّ القرآن من عند الله فتقول "أمَّ   ،يه وسلم  عل

وأنــزل  ، إلــى قــريش لا  قد أرســل رســو  ــ وللمرة الأولى ــ  الله  نَّ وحي محمد فهو أ
ولقــد رأينــا ، م " ل صــلى الله عليــه وســلتقول عن أمية الرســو   و  ،5بلغتهم  اكتاب  

ه كانــت لــم يســتطيعوا الاعتقــاد أنــَّ  اريبــ  عــام تقالغــربيين ولمــدة ألــف  كيــف وأنَّ 
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ح لــة مــنهم لشــر حاو مــي مفــظ أ، ويبــدو أنًّ تفســيرهم لل اقــ  لمحمــد رســالة نبويــة ح 
اقــة أن نتحــدى التفســير المــوروث للمســلمين للفــظ ه مــن الحمما حدث غير أنــَّ 

ة محمــد علــى لا يوجد في المصادر الأولى أي شي  عن قــدر   أنَّهكما    ،  أمي
، وحينمــا كـــان يحتــاج إرســـال خطــاب يمليـــه علــى أشـــخاص  ةالكتابــة والقـــرا 
قــد  اأنَّ محمــد   ايح  كــان صــح ، ولــو  بالقرا ة والكتابة اكان ملم   مثل علي الذي

 ، الكتابـــة والقـــرا ة طيلـــة حياتـــه لكانـــت تلـــك خدعـــة كبـــرى  قدرتـــه علـــى ىف ـــأخ 
ل الإبقــا  علــى مث ــا عب جــد  الص ــ ه مــن، فإنــَّ  لطبيعتــه الكون ذلك منافي    اوخلاف  

ــة  ــك الخدعــ ــد  ،تلــ ــين محمــ ــلة بــ ــة الصــ ــار حميمــ ــي الاعتبــ ــذنا فــ ــن أخــ إذا نحــ
 .1ومه" وق

اليهــود فــي  ول صــلى الله عليــه وســلم مــعاع الرس ــوعنــد حــديثها عــن نــز 
لرســول صــلى ن لــدى اه لــم تك ــه نزاع سياسي ناسية أنَّ نجدها تفسره بأنَّ المدينة  

، فقد كان نزاعه  ينةعار الإبادة لليهود في المدالله عليه وسلم أية رغبة في ش
نــزاع ليشــمل العشــائر ، ولــم يمتــد ذلــك ال مــع قنينقــاع ذا طــابع سياســي محــض

إلــى جنــب مــع  اب  العهد وعاشوا جن لأخرى في المدينة، الذين حفظواهودية االي
لموقــف   يحــديثها عــن التصــور الغرب ــ  فــيالمدينة فــي ســلام" وأشــارت    يمسلم

فتقول "من  ،  المدينة علاقته بهم فييهود   عليه وسلم من الالرسول صلى الله
،  نــةد المديب فهم علاقات محمد بيهــو الأمور شديدة الصعوبة علينا في الغر 

، لكــن صــراع  ة مــن ماضــينامخزيــة عديــد االموضــوع يبعــث أشــباح   ذلــك لأنَّ 
راهيــة عــن الك اتمامــ   ديــة الرئيســية الــثلاث كــان مختلفــا  محمــد مــع القبائــل اليهو 
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لنـــزاع لمــدة تقتــرب ي أدت إلــى أن يشــعل مســيحيو أوروبــا الدينية والعرقيــة الت ــا
 .1من ألف عام" 
 ، ةريراتــه حــول ســرية وادى نخل ــوات تب د كــارين تســتعير مــننج ــ لكــن
 ر أنَّ ثــم تــذك ،2ا كانــت مــن أجــل الحصــول علــى الغنــائم" الســراي وتقــول : "إنَّ 

ال مــن الغــزاة يتكــون مــن تســعة رج ــ االرسول صــلى الله عليــه وســلم أرســل فريقــ  
 ابــن جحــش لمهاجمــة إحــدى القوافــل المتجهــة جنوبــ    بقيادة ابن عمتــه عبــد الله

 .3ب الحرام" شهر رج  وكان ذلك في نهاية
وتــردد  ، ا قــد تــأثرت ببــودلىا عــن حــديثها عــن حادثــة الإفــك فنجــدهأمَّ 

 ،جحـــش بأختهـــا جينـــب ي كربطهـــا موقـــف حمنـــة بنـــت بعـــض مـــا كتبـــه بـــودل
ــو  ــا : "إن  ل عنوتقـ ــار هـ ــت تغـ ــا كانـ ــن ش ـــهـ ــة عـ ــي بالنيابـ ــيل النبـ ــن تفضـ قيقتها مـ

 ،5شــة" عــن عائ دفاعهــا فــيقد صــمدت ثم تقول: "أما جينب نفسها ف  ،4لعائشة" 
ضــي الله عنــه :" لكــن ولكــن تقــول مــا قالــه بــودلي عــن علــي بــن أبــي طالــب ر 

ك لقــادر وإنــَّ   ،النســا  لكثيــر  وقال: "يا رسول الله إنَّ   ،اكك  متش  اكان معادي    عليا  
 .6لك قط" " ولم تغفر له عائشة ذعلى أن تستخلف

 

 .277ص   - 1
 .255ص   - 2
 .256ص   -  3
 .298ص  -  4
 .298ص  -  5
 .299، 298ص  -  6



  318 

 فضــل بكثيــر مــن موقــفالســيدة كــارين كــان موقفهــا أ علــى العمــوم إنَّ 
 الشــــيعة ضــــد  بعــــضوإن كانــــت قــــد تــــأثرت بمــــزاعم  ، لي وواتودجيــــب وب ــــ

لــي لهــا رضــي الله عنهمــا، كمــا عائشــة رضــي الله عنهــا وكرههــا لعلــي وكــره ع
 دة عائشة رضي الله عنها.ي برأت السييات البرا ة التها لم تورد نل آأنَّ 

على الأهداف  من المستشرقين من أوقف جهده وعلمه  وهكذا نجد أنَّ 
 الية:الت

ــلم 1 ــد صـــلى الله عليـــه وسـ ــكيك فـــي رســـالة محمـ ر حيـــث أنك ـــ ،ـ التشـ
رجــع النبــوة إلــى خيــال ومــنهم مــن أ ،بعضهم نبوة محمد صــلى الله عليــه وســلم

كمــا أرجــع وات النبــوة  ،م صــلى الله عليــه وســل اب محمــد  كــان ينتــاذهنــي خلاق
  Creative Immaginationإلى الخيال الخلاق 

،  اســتقى كتابــه مــن المســيحية واليهوديــة  امحمــد    م أنَّ م من جعـ منه  2
ــا أنَّ  ــد لاحظنـ ــذ وقـ ــين هـ ــة بـ ــان أول مواجهـ ــل كـ ــام الباطـ ــار ا الاتهـ الـــدعوة وكفـ

 رأينا.ا غريبا  كما قريش ، وتخبط بعضهم تخبط
اللغــة" الــذي حــاول بعضــهم منهج الفيلوجي "فقه ـ استخدام بعضهم ال3

م فــي كــون القــرآن لك رأيه ــة "بحيــرا" وكــذوبعــض الألفــاظ كلفظــة "أمــي" وكلم ــ
 اه محمد من الإنجيل والتوراة.استق
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 قون البريطانيون والفقه الإسلامي تشر المس
 : يل : ج. كولسون و ن

 عـــدوي، بدراســـة الفقـــه الإســـلامي قليـــل مـــن المستشـــرقين الـــذين اهتمـــوا 
 الأستاذ نويل.ج. كولسون من أكبر المستشرقين الذين عنوا بالفقــه الإســلامي

ــة الدراســــات وانين الشــــرقية فــــي جاتاذ الق ــــ، وكولســــون أس ــــ ــة لنــــدن "مدرســ معــ
 وهي: يالإسلامالفقه  فيوله ثلاث مؤلفات  ، فريقيةلأالشرقية وا
 Ahistoryم، 1964ســنة  وقــد صــدر ، يري  التشريع الإسلامـ تا1

Of Islamic London  وقد ترجمه الدكتور محمد أحمد سراج إلــى العربيــة
 بيروت. في

 Confficts And Tensionالإســلامية  لشــريعةت فــي اخلافــاـ ال2

In Islamic Jurisprudence   1969وقد صدر سنة 

الوراثــة فــي الأســرة  Succession In The Muslam Familyـ 3
عــدد غيــر قليــل  افة إلــى ذلــك، ولــه بالإض ــ م1971صــدر ســنة  المســلمة وقــد

مريكيــة يــة والأة البريطانمن المقالات والبحوث المنشورة في الــدوريات القانوني ــ
ونشــر ســنة  ، لإســلاميالتشــريع ا  فيمها دراسته عن الفرد والدولة  وغيرها وأه

شــر ن النظرية والتطبيق في القانون الإســلامي وندراسته ع، وكذلك    م1957
 1م.1956سنة 

 

"، ت الاستشــراقية المعاصــرة النظــام القــانوني الإســلامي فــي الدراســا. . محمــد ســليم د  ،  واالعــ - 1
مـن ضـمون بحـوث منـاهج المستشـرقين فـي الدراسـات  "ج. كولنسون  لمنهج المستشرق نويل  راسةد 

 .245ص  . لتربية العربي لدول الخليج العربيمكتب ا"،العربية والإسلامية 
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قانون الإسلامي منذ أكثــر مــن ربــع قــرن فــي م بتدريس الوكولسون يقو 
ــدن ــة لنــ ــون الت جامعــ ــريعات ، ويصــــف كولســ ــا ة بأن  القرآني ــــشــ ــا يغلــــب عليهــ هــ

، وهــو بهــذا  قوبــات الآخرويــةبالتحــذير  مــن الع فــيإذ تكت ؛ الســمات الخلقيــة
كمــا  ، نيــة( وتطبيقهــاوبــة الدنيويــة )المدعــن التشــريع القرآنــي تحديــد العق فــيين

ه لا توجــد عقوبـــة قانونيـــة قرآنيـــة علــى المتعامـــل بالربـــا، وكمـــا زعم أنـــَّ نجــده ي ـــ
فــذ إلا بعــد وفــاة الرســول صــلى الله م تحــدد وتنمــر ل ــالخ رب يــزعم ان عقوبــة ش ــ

ن تطبيــق التشــريع لرســول صــلى الله عليــه وســلم م ــا عليــه وســلم ، وجــرد حكــم
حتـــة انونيـــة بحكـــام ذات موضـــوعات ق، وقـــد حـــدد آيـــات الأ قرآنـــيالجزائـــي ال
الإمام الشافعي أورد في كتابة آيات الأحكام خمسمائة   مع أن    ، 1بثمانين آية

 نين آية في سورة البقرة.منها ثمار آية شعوسبعة 
ة عــن بار ه عى التشريع القرآني أن  السيد كولسون نظر إل  وكما يبدو أنَّ 
، كمــا يبــدو أنــه  ذه الصــفاتالديانــة المســيحية تتســم به ــ نصــائح ومــواعظ لأن  

القــانون "أي الشــريعة" تقــع إلــى  " إن   2ق جوجيــف شــاختأثر بقــول المستشــر ت ــ
مــا  اصــريح   اكمــا تبــين لنــا قــد طبــق تطبيقــ  ســون وكول،" حــد كبيــر خــارج الــدين

شــاخت  ن  نهــا "إوقــال ع ،نظريــة شــاخت إذ أشــاد ب ؛ 3شــاخت  قالــه جوجيــف

 

 ـ 29ص . يع الإسلامي ترجمة وتعليق د. محمـد أحمـد سـراجاري  التشر ت ويل. ن ،  كولنسون  –  2
32. 

ــه ، مستشــــــرق ألم( 9196ـ  1902) .  جوجيــــــف ،  شــــــاخت   -  2 ــاني متخصــــــل فــــــي الفقــــ مــــ
 .366ص  .الإسلامي )د. بدوي: موسوعة المستشرقين

المستشرقون ومن تـابعهم ومـوقفهم  م( 1988ه / 1408)  .عابدين محمد  د. ،   السفياني  -    3
 .1ط . دار الفرقان  .لقاهرة ا . 1ط  .5ص . ات الشريعةمن إثب
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إطارهــا  فــيغيــر قابلــة للخــوض  صالإ نظرية عن أصول الشــريعة الإســلامية  
  1الواسع" 

 ة الإسلاميةلتون جيب من الشريعموقف هام

ــن أن   ــالرغم مـ ــاب ش ـــ بـ ــاد بكتـ ــد أشـ ــدخ "الاخت "جيـــب" قـ ــه مـ ــى الفقـ ل إلـ
حـــد كبيـــر  القـــانون أو الشـــريعة تقـــع إلـــى والـــذي قـــال فيـــه: "إن  ،  " الإســـلامي
ة لامبــالاة : "وكانــت مســألة القــانون تمثــل عملي ــاأيض   طاق الدين" وقالخارج ن

في المســتقبل  اه قال عن هذا الكتاب "سيصبح أساس  أنَّ   ن" إلاَّ بالنسبة للمسلمي
 ،  2ريعته علــى الأقــل فــي العــالم الغربــي" سلام وش ــلكل دراسة عن حضارة الإ

يقــول جيــب:  ،ين القــانون عــن الــدشاخت الذى أخــرج   ييخالف رأا  يقول رأي  و 
ســـنة ويمتـــد مـــع قواعـــد ال ، بـــالقرآنالنظـــام التشـــريعي فـــي الإســـلام يبـــدأ  "إنَّ 

أو  ،القواعــد التشــريعية التــي نجــدها فــي القــرآن   القــرآن. إنَّ   المتمشية مع خــط
وكبــرت مــع العــرف   ،  النبــي الأصــلية  نه قد توسعت مع سنةها منستنتج   التي

ل بين القــانون الإســلامي مــن ر المتبادعن التأثيثم يتحدث    ،   3لدى الطائفة" 
ل نظـــام تشـــريعي مي مـــن جهـــة أخـــرى فيقـــول : "فك ـــجهـــة والمجتمـــع الإســـلا

،  يفرض على جميع الذين يطبــق علــيهم أن يعترفــوا بســلطته وأن يرتبطــوا بــه
أن يخــالفوا قواعــده الصــريحة. إنَّ قبــول القــانون  امــر أحيانــ  لــزم الأ ى ولــوحت ــ

 

 مستشرق شاخت والسنة النبوية.لم ابحث الدكتور محمد الأعظ 68/ 1مناهج المستشرقين  -  1
 69/ 1 . المرجع السابق - 2
 .الاتجاهـات الحديثـة فـي الإسـلام ترجمـة هشـام الحسـينيم(  6196)  .املتون جيب ه  ،  جيب     -  3

 ..حياةشورات دار مكتبة المن . 123، 122ص 
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ــ   ــان منوطـ ــلامي كـ ــول االإسـ ــري بقبـ ــلاميةالشـ ــل ذلـــك  ، عة الإسـ ــان مقابـ ــا كـ كمـ
 . 1" الكون المر  مسلم   النتيجة الحتمية

ـ ينــاقض قــول شــاخت" مســالة القــانون تمثــل  ـــكمــا نــرى  ـلقــول  ـــا اوهــذ
،  انــاقض نفســه أيضــ  ة شــاخت يفبمناقض ــ ن" للمســلميعمليــة لامبــالاة بالنســبة 

  .يناقض رأيه في الشريعة فيما كتبه شاختفرأيه 
 ج. ن . د. أندرسون شرق  لمستـ ا3

مي ج. اهتموا بدراسة الفقه الإسلا ومن المستشرقين البريطانيين الذين
ــه الإســــلامي  J.N.D.Andrsonن. د. أندرســــون  ــاره: الشــــرع والفقــ ــن آثــ فمــ
،  م1951،  م1950والعــالم الإســلامي ،  م1949ارن ون المق ــ)صــحيفة القــان

رسة الدراسات الشرقية في نشرة مدم( و 1954، والفصول الإسلامية    م1952
 القتل فيوجريمة   ، م1950هب الحنفي والأفريقية: إبطال الزواج على المذ

،  م1953 يالقــــــانون العراقـ ـــــ فــــــي، والأحــــــوال الشخصــــــية  م1951الإســـــلام 
، وبمعاونة كولســون: عقــود  م1955ي القانون السوري شخصية فوالأحوال ال

،  م1959 ـ ـــ 1933ورك نيوي جامعة فيم )مجلة القانون الواجبات في الإسلا
 وغيرهما.
 وليري المستشرق ديلاسي أـــ  4 
 .D.Iم(  1957ـ  ــ 1872: )1اني ديلاسي أوليري ا المستشرق البريطأم  

O’leary ســون فــي ثقافــة العــرب مــا ين يتلمفهــو مــن غــلاة المستشــرقين الــذ

 

 .123/ 2ستشرقون الم .نجيب  ،   عقيقي - 1



  323 

أن ينســـــبوه لأدنـــــى شـــــبهة إلـــــى ثقافـــــة الإغريـــــق أو الرومـــــان فالفقـــــه يرجـــــون 
ــلا ــي ميالإسـ ــره  فـ ــاني نظـ ــانون الرومـ ــن القـ ــذ عـ ــدوا ف ـــ لأنَّ  ،أخـ ــرب وجـ ي العـ

فيقــول: "لــم تكــن هنــاك ،  فقهيــة أقروهــا  اوحــة أوضــاع  ومانيــة المفتالأقــاليم الر 
ل المعقـــول الـــذي سيرضـــى الح ـــ كـــان نبـــيال صـــعوبة فـــي قبـــول افتـــراض أنَّ 

النهايـــــة أن اســـــتغنت الشـــــريعة  فـــــيالمشـــــرعون الرومـــــانيون وحـــــدث اقترحـــــه 
ام حك ــ وســنجد أن   ، يــر مــن القــانون المــدني الرومــانيية علــى جــز  كبالإسلام

كمــا ، ، ولكــنهم قبلــوا أحكامــه  القــانون الرومــانيالعــرب وقضــاتهم قــد درســوا 
دئــه العامــة اســتخدامه فــي لمــوا مباكــذا تعهو  ،ســوريا ومعــه فقــط  فــيوجــدوها 

مكــن أمــاكن كثيــرة مــادة ي فــيكانــت موجــودة لا توجــد  التــياكم المدنيــة المح ــ
هــذه المــادة  أنَّ لــو  ، و   لى مصادر جراديشتية أو يهودية أو بوذيــةالرجوع بها إ
، ويظهـــر منهـــا كيـــف تشـــرب الإســـلام عناصـــر  لشـــعائر والغيبيـــاتخاصـــة با

الرومــاني هــو المصــدر الرئيســى  ن القــانون قــد كــاول،  كــان علــى اتصــال بهــا
الحاجــات ، وتســتوعب هــذه  يالمــدن يمــا يخــتل بالحاجــات الفعليــة للقــانون ف

 

كــاهن كنيســة المســيح فــي بريســتول. درس فــي  ن،وتييهــو مــن المســتعربين البريطــانيين الكهنــ -  1
ودرس  ، لاتينيــة العربيــة الســريانية العبريــة والفارســيةجامعــة دبلــن للغــات الكلاســيكية "الأغريقيــة" ال

 ،ي اللغــة العبرانيــةوهــو بعــد ثقــة فــ ، كمــل دراســته فــي مصــرأ، ثــم  رجــل دمشــقيالعربيــة علــى يــد 
والمغربيـــة ولـــه مؤلفــات منهـــا: الفكـــر العربـــي رية ودرس اللهجــات العربيـــة وخاصـــة المصــرية والســـو 

، والإسـلام علـى مفتـرق الطـرق  م1927ربية قبل محمد ، والجزيرة الع م1922ومكانه في التاري  
ليونانيـــة إلـــى م، كيـــف تســـربت الثقافـــة ا1923لنـــدن الخلافـــة الفاطميـــة  م، ومختصـــر تـــاري 1923

م، ومصادر الثقافة 1923ـ ــ 1922لهند لة امجالعرب. أثر بالينيوس في الفلسفة العربية نشر في 
 [.صدران سابقانم.ي قيقل جحا ونجيب عميشا .]م1925العربية 
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دراسة علمية فقهية حتى   إيجاد، ولم يبدأ المسلمون في    السنة  منا  كبير    جز   
 1" . ية العصر الأموي نها

 

مراجعـة د.  .ترجمة د. تمـام حسـان .اري  الفكر العربى ومكانه في الت .ديلاسى    ،    يري ولأ    -  1
 .90، 89ص  .يلمح ىمحمد مصطف
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 دباللغة والشعر والأ  في المستشرقون البريطانيون ودراستهم
 فيد مرجليوث ة دادراس

ية وشعرها وأدبهــا طانيون بدراسة اللغة العربلقد اهتم المستشرقون البري
، ولكــن أخطــر دراســة قــدمت عــن  مجــالمــن الكتــب فــي هــذا ال ار  وحققــوا كثي ــ

ــع ــرق الشـ ــة المستشـ ــي دراسـ ــي هـ ــموئيل  ر العربـ ــد صـ ــانى دافيـ ــودي البريطـ اليهـ
 The Origin Of Theنشــرها بعنــوان الشــعر العربــى  التــيمرجليــوت و 

Arabic Poetry  يــــة ، فــــي مجلــــة الجمع م1925فــــي عــــدد يوليــــو عــــام
 Jornal The Royal Asiaticلنــدن الأســيوية الملكيــة التــي تصــدر ب

Society   1يرها.والتي كان رئيس تحر 
لي قديمــة رافقتــه طيلــة الشك في الشعر الجاهوصلة مرجليوث بقضية 

ورت فــي بحثــه أصــول الشــعر حتــى تبل ــواســتغرقت ربــع قــرن  ، حياتــه العلميــة
رات والاســتطرادات عــن الحــديث عــن تــه شــكل الإشــاواتخــذت كتابا ، عربــي ال

لة لهــا بالشــعر مثــل مقالتــه عــن شــعر عنــدما كتــب موضــوعات لا ص ــوضــع ال
ئــــــــرة معــــــــارف الــــــــدين والأخــــــــلاق د صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم فــــــــي دامحمـــ ـــــ

Encyclopaedia Of Religion And Ethics  ، ن أصــدر وكــذلك حــي
فــي  ، فأشار إلــى أن    م1905ونشأة الإسلام" المطبوع سنة  كتابه عن "محمد  
يكــون هــذا الشــعر ـ لا  فلــم   ،ة الشــعر الجــاهلي لغ ــ مــن اكبيــر   الغــة القــرآن شــبه  

 

 .396/ 1 مناهج المستشرقين  .د. محمد مصطفى   ،  هدارة -  1
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وبنيــت فكــرة الانتحــال مــن  ،1وضــع علــى مثــال القــرآن اصــنوع  فــي جعمــه ـ م
الإســلام  شــكيك فــيبهــدف الت ا الــذي خــرج بــه عــن الأســلوب العلمــيبحثــه هــذ
ــارة  ــاهليبإثـ ــعر الجـ ــغله ا2الشـــكوك حـــول الشـ ــاغل، شـ ة كتـــب فـــي مجل ـــ، ف لشـ

، وآخــر 3آلســمو عــن الشــعر المحمــول علــى ال  اة بحثــ  الجمعية الملكية الآســيوي
ــعر ــل الشـ ــن "أصـ ــر الب عـ ــو غيـ ــي" وهـ ــذالعربـ ــددهحـــث الـ ــان  ي نحـــن صـ ، وكـ

ــديث   ــا عـــن الكتـــب العربيـــة التـــي ظهـــرت حـ فعـــرض  ايتحـــدث فـــي المجلـــة ذاتهـ
ــار إلـــى مـــا ورد مـــن الســـر ،  4لخصـــائل لابـــن جنـــيكتـــاب "ال اكتشـــاف وأشـ

القصــة فــي  نَّ أ، فــذهب إلــى 6عمــان، وفيــه الشــعر الــذي مــدح بــه الن5الطنــوج
الشــــعر  فــــي نعــــش اهــــا تــــدق مســــمار  وأن   ،7ادلها موضــــوعة، وضــــعها حمــــ  أص ـــ

 

. العربــى()موقــف مرجليــوت مــن القــرآن الكــريم فــي إطــار رؤيتــه لأصــول الشــعر   . الحبيشــى -  1
 .7مرجع سابق ص 

 .397/ 1مناهج المستشرقين  - 2
،  ، وفـــي نســـبه خـــلاف  ، جـــاهلي مـــن شـــعرا  اليهـــود، مـــن أهـــل تيمـــا ديـــاآل بـــن عا الســـمو -  3

 ت.وقصة وفائه مع أمرئ القيس ذائعة الصي
( رومــي الأب ولــد بالموصــل م1001/  هـــ 392ت. ســنة )و أبــو الفــتح عثمــان بــن جنــي هــ - 4
،  صـــائل هـــا البـــارجين ومـــن مؤلفاتـــه: الخئداد، حـــذق علـــوم العربيـــة وعـــد مـــن علمافي فـــي بغـــو وتـــ

 ، وسر صناعة الإعراب.واللمع
لطنـوج" ي ارب فـمحـدث الروايـة قـال: "أمـر النعمـان فنسـخت لهـا أسـفار العـ أنَّ  ن جنـيابـذكر   -  5

ه: إن تحـت فلمـا كـان المختـار بـن عبيـد قيـل لـ ، وقال وهي الركـاريس ثـم دفنهـا فـي مقبـرة الأبـيض 
 ره فأخرج تلك الأشعار.ففاح القصر كنزا  

حقــد عليــه كســرى فعزلــه  ،ي الجاهليــة فــمــن أشــهر ملــوك الحيــرة  ن المنــذر اللخــيالنعمــان بــ -  6
 وقتله.

في المعــروف بالروايــة كــان مـن أعلــم النــاس بأيــام العــرب الكــو ،  حمـاد بــن مســيرة بــن المبـارك  - 7
 . م771/هـ155، وتوفي سنة م713 /هـ  95عر ولد سنة وأخبارها وأشعارها، اتهم بوضع الش
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يرة س ــلالقصائد التي ذكرهــا ابــن إســحاق فــي ا ، ثم أشار إلى أنَّ   العربي القديم
ذي يرويــه أهــل ا غير هــذا الشــعر القــديم ال ــأمَّ   ،  ت لأجل هذا الكتابد وضعق

 .1لأحمرمن وضع خلف افكان  ، الكوفة
ــيلة هـــذه الكتابـــات ج  ــا أنَّ وقـــد كانـــت حصـ ــاد جمـــع أفكار  ميعهـ هـــا، وأعـ

شــعر العربــي" الــذي نشــره فــي مجلــة ي بحثــه "أصــول الياغتها ووســعها ف ــص ــ
الأدلــة "تبــدو كافيــة  ، وادعــى فيــه أنَّ  م1925  الجمعية الملكية الآســيوية ســنة

ابق شــعر الس ـــ كــل الا ــفيــه وربمــا ـ أيض   اهلي مشــكوك  لاعتبــار كــل الشــعر الجــا
ا الــذي خــرج بــه ف مرجليــوث مــن بحثــه هــذ، وقــد هــد2علــى العصــر الأمــوي" 

ــن الأ ــلوب اعـ ــكوك حـــو سـ ــارة الشـ ــلام بإثـ ــي الإسـ ــدف التشـــكيك فـ ــي: هـ ل لعلمـ
إذ تبين أن موقفه من القرآن الكريم  ؛ حالة الانت، وبينت فكر 3الشعر الجاهلي

 ها ويقوم على دعامتين:يسري في نظريته كل
القــرآن  الة الشــعر العربــي، للتشــكيك فــي أن  ك فــي أص ــالتشــكي أولهمــا:

 عند الله.الكريم من 
ــا: ــي القـــر الطعـــن  وثانيهمـ ــارة الشـــبهات حـــول أســـلوبه فـ آن الكـــريم وإثـ

 وإعجاجه.

 

 .827ص . مرجع سابق ،بن شتيوي ا -  1
 .827ص . سابقالمرجع ال  - 2
 .397 /1 ين مناهج المستشرق -  3
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امــة مبيتة لنظريته التي عجز عن إقغاية المما كشف عن تعصبه، وال
 . 1وخروجه عن أساليب المنهج العلمي قواعدها بتخليطه وسو  فهمه

العرب إيمان بعض الباحثين  د كان لهذه المقالة آثارها الخطيرة في  قو 
 ما جا  فيها، وأسس الدكتور طــه حســين علــى قواعــدهاحدثين بوالمسلمين الم
لــذى أصــدره "في الشــعر الجــاهلى" ا ي كتابهالحديث عنها ف  فينظرية أفاض  

، فــآذت مشــاعر  ظهــور مقالــة مرجليــوث، بعــد نحــو عــام مــن  م1962عــام 
ه الــدكتور طــه حســين ، فحــذف من ــ العلمــا  والثقــاتســلمين وصــدمت فكــر الم

 ليه ما يعــزج نظريتــه المبنيــة علــى آرا  مرجليــوثوأضاف إ أبرج الأقوال إثارة
ــه "إنَّ  ــها بقولــ ــميه أدالمطلق ــــ الكثــــرة ، ولخصــ ــا تســ ــن ة ممــ ــيس مــ ــا  لــ ــا  جاهليــ بــ

ة مثــل حولة بعد ظهور الإسلام فهي إســلاميالجاهلية في شى ، وإنما هى من
ــوائهم أكث ــــ ــلمين وأهــ ــاة المســ ــلحيــ ــا تمثــ ــاهليين.  ر ممــ ــاة الجــ ــاحيــ ــا خــ لف وهنــ

الشــعر الجــاهلي جملــة  مرجليــوث    أنكــرفلقــد    ،    ا ذكرهمرجليوث في بعض م
ــَّ  ا، أمــَّ  وشــك فــي شــعر صــدر الإســلام ــدكتور طــه حســين فإن ه يقــر بوجــود ال

ــاهلي ــعر الجـ ــ   ، الشـ ــكولكنـ ــي ا كه يشـ ــرةفـ ــه. لكثـ ــة منـ ــو 2المطلقـ ع ق م ـــاتف ـــ فهـ
لا الجــاهليين و صــور ديانــات الشــعر الجــاهلي لا ي أنَّ ب ــ همزاعم ــمــارجليوث فــي 

 3لغاتهم.
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علــى نظريــة الــدكتور طــه حســين  1عــدد كبيــر مــن أهــل العلــم رد وقــد
ا مرجليوث فقد رد عليه بعض المستشــرقين وفــي ، أمَّ   ثالمأخوذة من مرجليو 
 م.1918ونشره  ة المفضليات التي حققهمقدمفي  2مقدمتهم "تشارلز ليال" 

 سلاميةالبريطانيون والفلسفة الإ المستشرقون 
 سي أوليري ديلاـ 1

ــن  ــرج المسأمــ ــرقين ابــ ــي تشــ ــلامية ديلاســ ــفة الإســ ــوا بالفلســ ــذين اهتمــ لــ
ره طــور مــن أطــوار الفلســفة ســلامية فــي نظ ــلإســفة االفل  ، وهو يرى أن    أوليري 

 

ن فـي مـد الخضـر حسـيمن الذين تصدوا لنظرية الدكتور طـه حسـين فـي الشـعر الجـاهلي مح -   1
 خطـا رى فـي كتابـه "محاضـرات فـي بيـان الأ، ومحمـد الخضـ يكتابه نقد كتاب في الشـعر الجـاهل

، ومحمــد فريــد وجــدي فــي كتابــه "نقــد ية التــي تشــتمل عليهــا كتــاب الشــعر الجــاهلالعلميــة والتاريخيــ
مـراوي فـي الجـاهلي" ومحمـد لطفـي فـي كتابـه "الشـهاب الراصـد" ومحمـد أحمـد الغ  كتاب في الشعر

ب أرســلان فــي مقدمتــه التــي صــدر بهــا الأدب الجــاهلي" وشــكي=ابــه "النقــد التحليلــي لكتــاب فــي كت
 (97/ 1د. محمد مصطفي هدارة . )مناهج المستشرقينالغمراوي وغيرهم،  كتاب 

مستشـرق إنجليـزي  LAYLL. SIR CHARLES، م1920ـ  1845السـير تشـارلز ليـال:  -  2
،  ورأس الديوان الهندي فـي لنـدن ،( 1898 ـــ 1867) مل في الهند تخرج من جامعة كمبريدج وع

ونشر كتاب من تأليفـه نقـل بـه إلـى  ، الشعر الجاهلنشر وعنى بتحقيق و =  ودرس العربية وأتقنها  
وأعقبـه بنـان   TRANSLATION IN ARABICالإنجليزيـة مختـارات مـن الشـعر العربـي سـماه 

فضـليات للفبـي مشـروحة ومزيلـة بيـة الونشـر بالعر  THE ARABIC POEMSمـن نوعـه سـماه 
ــ ــا إلـ ــع ترجمتهـ ــات مـ ــة بتعليقـ ــ ،ى الإنجليزيـ ــونى بيفـ ــها انتـ ــع فهارسـ ــووضـ ــر ان فـ ــد ونشـ ــرح ي مجلـ شـ

،  ميئـة، وعمـر بـن ق بـن الطفيـل= المعلقات لابـن الأنبـاري ودواوويـن عبيـد بـن الأبـرص ، وعـامر 
وكتـب  ،فـي آداب الشـرق  مـة، ولـه فيهـا مقـالات مه وكان أحد رؤسا  المجلـة الأسـيوية الإنجليزيـة

 [."85/ 2الأعلام . خير الدين الزركلي ]ريطانية "في دائرة المعارف الب فصولا  
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ــاكل ، لأن   الهلينيــــــة ــوا المشــــ ــا ا العــــــرب بحثــــ ــفية التــــــي بحثهــــ ــفة الفلســــ لفلاســــ
 الهيلينيون" 

 لا فائــدة منــه أنَّ   ل "وممــايــة فيقــو ويحط أوليــري مــن شــأن العقليــة العرب
في أصالة العقل السامي، لسبب   اندعي أن تاري  الفلسفة العربية يرينا ضعف  

 امــن فلاســفة المرتبــة الأولــى بعــد الكنــدي عربيــ   انــا لا نجــد واحــد  نَّ و أ، ه  احدو 
ــَّ  مـــنهم يمكـــن أن ، وقليـــل بمولـــده وقـــدم لقولـــه هـــذا فقـــال  1ه ســـام" يوصـــف بأنـ

روقهم الــدم الفارســي أو مي وفلاسفته جرى في ع ــالإسلاعالم  "فأغلب علما  ال
 2ة.لياباني، ولكن الكندي نحته قبيله كندة ا البربري  التركي أو

ومــــن منطلــــق هــــذا المنطــــق لأوليــــري العجيــــب الــــذى اعتمــــد النظريــــة 
علــى كتابــه عنــوان  ة العربية نجــده أطلــقعلى الحط من العقلي  العرقية القاتمة

Arabic Thought And Its Place In History، ه لكلمــة فاســتخدام
Arabic  دون كلمــةArab الــذي الفكــر العربــي  ه يقصــد الإشــارة إلــى أنَّ نــَّ لأ

لــم  أنــَّه  يأ ، Arabicمــا كــان وإنَّ ،  Arabللكتــاب لــم يكــن  اموضــوع   هل ــجع
ــة مــن  اكنــه كــان فكــر  ول،  قــرائح عربيــة اتنتجــه دائمــ   باللغــة العربيــة قــام بــه قل

 3ن غيرهم.موكثرة  ، العرب
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 :مرجليوث ـ دافيد صموئيل2

يوث" ومن المستشرقين البريطانيين الذين اهتموا بدراسة المنطق "مرجل
ي في مجال المنطق "النقل العربي لكتاب الخطابة "الأرسطو" المنافسة الت  له

  1في في مزايا المنطق والشعر.سعيد السيرا بن يونس وابندارت بين متى 
         Douglas .M. Dunlop: بو دوجلاس مورتون دتل ــ 3

ــام  ــود عـ م  1909وكـــذلك المستشـــرق دوجـــلاس مورتـــون دنلـــوب المولـ
Doglas. M. Dunlop  ،  وتخــــرج بالدراســــات الكلاســــيكية "اللاتينيــــة
برية والعربية سات العوبالدرام" 1932  ـــ 1928واليونانية من جامعة اكسفورد  

اق مــن جامعــة بــون الاستشــر ، وبالعربيــة و   م1937ـ    1934بجامعة جلاسجو  
التــاري   فــي، وتقلــد مناصــب عديــدة منهــا محاضــر  قــل بــين تركيــا وإيــرانوتن

ــتاذ جائـــر للتـــاري   م1952ـ  1950كمبريـــدج معـــة بجا يمالإســـلا  فـــي، وأسـ
ى أكثر ما عنى بتاري  عن وقد  ،م  1977  ـــ  1963جامعة كولومبيا بنيويورك  

فــي هــذا  زر ، ومــن آثــارهة وتاري  الخ ــالعرب والفلسفة العربية وأسبانيا المسلم
 لفــارابيم، وا1957 ـــــ 1956مــدخل إلــى رســالة فــي المنطــق للفــارابي  المجــال
ــارابي وأرســـــــطو  م1956 ــلة  م1957، والفـــــ ــة الفاضـــــ ــعودي والمدينـــــ ، والمســـــ
ــارابي ــارابي للفـ ــول الفـ ــن ر  ، وفصـ ــد "ا، وابـ ــلامية شـ ــات الإسـ ، م" 1962لدراسـ

 . 2م1962بية ونقل العلوم اليونانية إلى العر 

 

 . 158ص . راق والفلســفة الإســلاميةشــتسالا  م( 1995) .د. محمــد حســنين  أبــو ســعدة.  -  1
 . 1ط
 .140، 139/ 2المستشرقون  .عقيقي    - 2
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 : ن م كورتوولي ــ 4

ن ) ، ولــيم كورتــو   ومن المستشرقين الإنجليز الذين اهتموا بعلم الكــلام
"الملل والنحل" للشهر ستاني باللغــة الإنجليزيــة   م( منذ نشر كتاب1864ت.  

ا الكتـــاب إلـــى الألمانيـــة م تـــرجم هـــذم(، ث ـــ1846 ـ ــــ 1842فـــي جـــز ين )لنـــدن 
مجلــدين  ة" فــيفلســفيكتاب الفرق الدينية الوعلق عليه هربركر ونشر بعنوان " 

الســنة دة أهــل ا "عمــدة عقي ــ، ونشــر كرتــون أيضــ    م1850في مدينــة هــال عــام  
 1(.م1843حافظ النسفي )لندن والجماعة" لل

 ـ الفريد جيوم: 5

ــ   ــنهم أيضـ ــوم )ت ـــ اومـ ــد جيـ ــنة فو المستشـــرق الفريـ د م( وق ـــ1962.  ي سـ
كتــاب "تــراث الإســلام" وفيــه  كتابــة مــادة "الفلســفة والإلهيــات" فــي فــيشــارك 
م الكنــدي هــو العربــي الوحيــد الــذي فــذ فــي عل ــ مــا ذكــره أوليــرى مــن أن  يــردد 
ــة العربيـــةوذلـــك للحـــط مـــن شـــأن العق ، فةالفلس ـــ  فيقـــول "وفـــي الحـــق أنَّ  ،  ليـ

مــن  ن أنَّ فهــم يعرفــو  ،عنــد المستشــرقين  اعبــارة الفلســفة العربيــة معنــى معينــ  ل
فــي  ول باعــههــو "الكنــدي" قــد أمتــاج بط ــ افــذ   ابــين العــرب الخــالل الــدم واحــد  

 . 2المسائل الفلسفية" 
قــه النصــرانية والإســلام "مجلــة ل بــين فومن أعمال جيوم الفلسفية: جــد

م" ، جــدل بــين فقهــا  النصــرانية والإســلام 1924ة الملكيــة الأســيوية الجمعي ــ
م" ، علم الكلام المسيحي والإسلامي 1924ية جلة الجمعية الملكية الأسيو "م

 

 .133ص  .الاستشراق والفلسفة الإسلامية .أبو سعدة  -  1
 .228/ 1لإسلام تراث ا.الطويل  ترجمة وتعليق توفيق .الفلسفة والإلهيات  .جيوم -  2
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جلـــــة الدراســـــات الشـــــرقية والأفريقيـــــة ويني "مبـــــين الشهرســـــتاني  وتومـــــا الإك ـــــ
ــدام ق وتعلي ـــم. إلـــى جانـــب تحقي ـــ1950 ــة الأقـ ــاب "نهايـ ــر كتـ ــم  فـــيق ونشـ علـ

 م(.1934الكلام للشهر ستاني )اكسفورد 
قــد نهجــوا  مثل "أوليري"  قين الإنجليزبعض المستشر   هذا ويلاحظ أنَّ 

 لمـــنهج عـــن، ويقـــوم هـــذا ا الإســـلاميةفة فلس ـــالمـــنهج الفيولـــوجي فـــي دراســـة ال
ذا حاب ه ــ، وأص انظرة تجزيئية تجتهد في رد كل فكرة إلى أصل سابق عليه

ــارج  ــة خـ ــفية الأوروبيـ ــات الفلسـ ــول للنظريـ ــن أصـ ــون عـ ــا  لا يبحثـ ــنهج أيضـ المـ
، دون  بــا ذاتهــابل يردون هــذه الأصــول إلــى أورو   ،  إطار المركزية الأوروبية

ــر أور  ــر غيـ ــل آخـ ــراف بأصـ ــالاعتـ ــرة قـ ــفة أو فكـ ــة فلسـ ــا فيلســـوف وبـــي لأيـ  بهـ
ر أوروبيــة ســفات غي ــفيمــا يخــتل بفل  ا، وعلــى العكــس مــن ذلــك تمامــ    أوروبي

لون ردها جميعها لا إلى أصول ذاتيــة خاصــة بهــا وبفلاســفتها من حيث يحاو 
 روبيــة وعلــى هــذا فــإنَّ إلــى أصــول أو  امــا يردونهــا أيضــ  إنَّ ، و  وبيئاتهــا وثقافاتهــا
لامية لا يعمــل للفلســفة الإس ــ ج فــي دراســتهينــتهج هــذا المــنهالمستشــرق الــذى 
، أي أصــول  صــول تقــع داخلهــاا إلــى أ، وأفكــار فلاســفته علــى رد نظرياتهــا

إســلامية، أو علــى الأقــل منطلقــة مــن همومهــا الخاصــة ومعبــرة عــن قضــايا 
يـــات لـــك الأجــزا  والنظر بـــل هــو يجتهـــد كــل الاجتهـــادات إلــى رد ت ، المتميــزة

تنظيره  فييخضع  ه، ومعنى هذا أنَّ   أوروبية  يأى أصول يونانية  والأفكار إل
ظــرة الشــمولية. مــن حيــث يخــدم كــل احب النومنهجه لما يخضع له جميله ص ــ
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الأساســــي نحــــو تكـــريس "المركزيــــة الأوروبيــــة ودعمهــــا وإثبــــات منهـــا التوجــــه 
 1بعد جيل". قيتها عصرا  بعد عصر وجيلا  مصدا

هم مــا إنكــار  تخدامهم لــهحــاولون باس ــلفيولــوجى ينهج ام ــأصــحاب ال إنَّ 
ة ة وشخصـــي، مـــن طراف ـــ الفيلســـوف أو المفكـــر غيـــر الأوروبـــي، أو  للمؤلـــف

، وينظــرون إلــى عملــه ونتاجــه الفكــري  لــى الابتكــار والإبــداعوأصــالة وقــدرة ع
 لى عناصر وأفكار سبقهيمكن أن يحلل ويرد إه مجرد خليط مستعار على أنَّ 

 الــذين اتبعــواالمستشــرقين  هــو أن   يــب حقــا  ، والغر  إليهــا مــن لــيس مــن جنســه
ــذا الم ـــ ــلامي فـــينهج هـ ــتهم للفلســـفة الإسـ ــري لأعلاما نتـــاج، والإة دراسـ هـــا لفكـ

، بل لــم يفكــروا فــي  وفرقها لم يتبعوا نفس المنهج في دراستهم للفلسفة الغربية
فة الإســلامية دون هــذا المــنهج لا يصــلح إلا لدراســة الفلس ــ ، وكــأن  ذلــك أصــلا  
صــحاب اضــح جلــى وهــو ســلب أ، والهــدف مــن ذلــك و  الفلســفاتغيرهــا مــن 

إلــيهم مــن أصــالة وإبتكــار، ن ينســب لفكر الفلســفي الإســلامي كــل مــا يمكــن أا
لامية بوصــمة التقليــد والمحاكــاة لمــن ســبقها مــن فلســفات ووصــم الفلســفة الإس ــ

  2الفلسفة اليونانية. اخصوص  
 كيةالدراسات الفارسية والتر 

ــد لقــــد صــــحبت الدراســــات ال ــة فــــي إنجلتــــرا بــ ــية الدرا عربيــ ــة الفارســ ســ
 دة دينية وثقافيةتكون وح ي هذا العهد كانت كل أصقاع الشرق ، وف  والتركية

وكانــت اللغــات الرئيســية الــثلاث للإســلام  ،سياســية إلــى حــد عظــيم  اوأيضــ   ،
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الهنــد  ، فالفارســية كانــت لغــة الــبلاط لــدى مغــول  درجة متســاويةمتوغلة فيها ب
تشــار ا التركيــة كانــت واســعة الانأمــَّ ،   كيــاالمهذب الراقــي فــي تر   وأداة المجتمع

، فمــن الطبيعــي أن تتنــاول  طوريــة العربيــةالإمبراكلغــة المخاطبــة فــي أنحــا  
 .1الدراسات اللغات الثلاث

 ية والأفريقيةوالدراسات الهندالمرحلة الاقتصادية  
ــة ــة تمهيديــــ ــة مرحلــــ ــة كانــــــت بمثابــــ ــذه المرحلــــ ــية  هــــ ــة السياســــ للمرحلــــ

ق راتش ــــيث عــــن عوامــــل وأهــــداف الاسد الحــــدفنــــا عن ــــ، وقــــد عر  الاســــتعمارية
ة رقين فـــي تحقيـــق الأهـــداف الاقتصـــاديالمستش ـــ البريطـــاني فـــي إســـهام بعـــض

مســاهمات بعــض المستشــرقين فــي  ا، وقــد عرفنــا أيضــ   الاســتعمارية لــبلادهم
أقصــر الحــديث سو  ، اعــي لتكــرار مــا ســبق ذكــره دراســة أفريقيــا الســودا  ولا د

 دية.الدراسات الهن عن
للــربح  اهنــد فرصــ  الى ريــق رأس الرجــا  الصــالح إل ــد كشــف طلقــد أوج ــ

 ي ، ولــم تكــن ميــادين الاستكشــاف الفكــر  أوروبــا يا تجــار غرب ــيســتدره الــوفير
 االملايــو أكثــر انتشــار  ت لغة  ، وكاناالغرب بأقل اتساع    ي فتحت أمام لغو   التي

أول إنجليــزي   Edward Terryوارد تيــرى فــي شــبه جزيــرة الهنــد. وكــان إد
إلــى وذلــك فــي كتابــه "رحلــة ،  نــدات العاميــة للهفــي كتــاب مطبــوع اللغ ــذكــر 
ــزر ــنة  جـــ ــرقية" فـــــي ســـ ــد الشـــ ــت  م1655الهنـــ ــاس كوريـــ ــن تومـــ ــروى عـــ ، ويـــ

Thomas Coryate  َّولا  انية بطلاقــة تامــةه تكلــم بالفارســية والهندوســتأنــ ،
لوا ية تحص ــالهنــد الشــرقوائــل لشــركة كثيــرين غيــره مــن المــوظفين الأ شــك أنَّ 
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وتحليــل ثة قــرون تــم تمييــز لاث  خلال  في، و   بأهم لغات الهند  لمام نافععلى إ
،  جــة كانــت شــائعة بــين ســكان شــبه القــارة الهنديــةأكثر مــن ثمانمائــة لغــة وله

 . 1ن بحفظ هذا العملوقد قام المستشرقون البريطانيو 
 دراسات وليم جونز 

ــة  ديـــة ولا تقـــومالهن لأم للغـــاتي اللغـــة الكـــن اللغـــة السنســـكريتية ه ـــ أيـ
م(. 1794 ــــ ـ 1746ولــيم جــونز )  رق تش ــن الهنــد دونهــا ويعتبــر المسدراسة ع

فــي المحكمــة العليــا  ا، وصــل إلــى الهنــد ليعــين قاضــي   م1783وفــي ســبتمبر 
، أسس  م1784، وفي سنة  تيةيتعلم السنسكري ، وفي الحال بدأ بفورت وليم

ة ببنغــال" وكـــان الآخــرين "الجمعيةالأســـيوي يننيمــع عــدد مـــن النـــزلا  البريطـــا
ــها القيــــام  ــاث غرضــ ــا الســــيا وآثآ ي ار مجــــال ت ــــ فــــيبأبحــ قديمــــة وفنونهــــا ارهــ

 وعلومها.
ــه ومــــن ــذ أعمالــ ــانو الــ ــريعات مــ ــة تشــ ــر الهنــــدوس أول  ي: ترجمــ يعتبــ

، ومن أعظــم استكشــافات جــونز   شرعين وأعظمهم قداسةالمخلوقات وأقدم الم
خرى التي تسمى الآن السنسكريتية وبين اللغات الأ إدراكه لعلاقة النسب بين

، وقــد تــرجم مــن الإيطاليــة  ســيةنبالفر  لكتابــةا يــد، وكــان يج  ـ أوروبيــةالهنــدو 
آبــــا  ، ويعــــد واليونانيــــة واللاتينيــــة والعربيــــة والفارســــية والتركيــــة والسنســــكريتية

  2لاستشراق البريطاني.ل
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 اسهامات السير تشارلز ولكنـز 
شـــرق الســـير نز، المستع ولـــيم جـــو الـــذين تعـــاونوا م ـــن ومـــن المستشـــرقي

،  م1749ســنة  فيوم ر د في فوقد ول ، Charles Welkinsتشارلز ولكنز 
شركة الهند  في، وتوجه إلى الهند وهو في سن العشرين ككاتب   م1750أو  

وبــدأ يــدرس السنســكريتية ســنة  ،يــة ما أجاد الفارســية والبنغال الشرقية وسرعان
تأليفــه كتابــات نحــو اللغــة اره: هــم آث ــأ ومــن  ، الهنــود لعلمــا ، علــى ا م1778

، هــذا وقــد أســهم   في هذا العلــم  الكتبعمدة  ة  ير ، وظل سنين كث  السنسكريتية
ه من ، كما أنَّ  في وضع جز  من منهج الدراسة في كلية الشركة في هيليبرى 

، وقــام بــدور هــام فــي تأســيس  الأعضــا  المؤسســين لجمعيــة بنغــال الأســيوية
، وقــد   م1823ســنة    فــيوأيرلنــدا  ريطانيا العظمى  يوية الملكية لبلجمعية الأسا

 1م.8361 نةتوفي تشارلز س
 الآسيوية ومؤسسها توماس كولبروك الجمعية

وهــو مــن  ،ومؤســس الجمعيــة الأســيوية هــو هنــري تومــاس كــولبروك 
، ففــي ســنة  ا فــي خدمــة الشــركةا رفيع  السنسكريتيين وكان يحتل منصب  الرواد  
ــين القاضــــي م1802 ــر ل ، عــ ــتئناف العليــــامحكمــــة الاالأكبــ ــي ســــنة  ســ ، وفــ
، وفــي  واصل أبحاثــه اللغويــة قدو  ، ىلس الأعللمجل ا، صار عضو    م1805

ــدر   ــق قـ ــت أنفـ ــس الوقـ ــ   انفـ ــن  اعظيمـ ــة مـ ــة نفيسـ ــع مجموعـ ــي جمـ ــال فـ ــن المـ مـ
، هــذا  إلــى مكتبــة الشــركة م1819السنسكريتية أهداها فــي ســنة خطوطات  الم
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فلك والقانون والفلسفة والرياضــيات م اله علية دراستى دراسته اللغو ويضاف إل
  .1قتصادلاواراعة رن والز ى المقاوالبحث الدين

 : اهتمامات هوراس ولسن وآخرين

ــن  ــات السنســـكريتية هـــوراس ولسـ ــين بالدراسـ  Horaceومـــن المهتمـ

Wilson ، وكــان أول مــن احتــل كرســي بــودن للسنســكريتية فــي أكســفورد  ، 
جــراح ولكنــه عمــل فــي مصــنع ســك  بي ــتوجــه إلــى الهنــد كطبلســن قــد وكــان و 

ب الهنـــدي أشـــهرها دالأكثيـــرة عـــن مقـــالات ، ولـــه ترجمـــات و  العملـــة بكلكتـــا
 ترجمته برجيندا وهي آخر منتجاته الأدبية.

، وبالرغم من قصر عمره  nsepJames Pri  2جيمس برنسب  اوأيض  
ج الهنديــة والتــي أهمهــا حــل رمــو إلاَّ أنه له دور على فروع كثيــرة مــن المعرفــة  

George  3هــــذا العمــــل جــــورج ترنــــور  فــــينقــــوش أشــــوكا، وقــــد ســــاعده 

Turnour خــرون اهتمــوا بالدراســات الهنديــة مــن رجــال آقون شــر ستوهنــاك م
 .4ينالسياسة والحرب والتنصير والدراسين المحترف

 :الدراسات الملاوية

، كمــا  الهنــد وهكــذا نجــد هــذه الدراســات مهــدت الطريــق للســيطرة علــى
،  يــة للبريطــانيين الســيطرة علــى جزائــر الهنــد الشــرقيةو الملا مهــدت الدراســات
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 William  1م بالدراسات الملاويـة هو وليم مارسدنقاي يز أول إنجل د كانوق

Marsdon ،  ثـــم التحـــق  ، م فـــي دبلـــنتعل ـــ، و  م1754ولـــد فـــي فرفـــال ســـنة
عــوام وترقــى أ ة ثمانيــة أقــام فــي ســومطر     ،  م1771ة  بشركة الهنــد الشــرقية ســن

وعــة مــن المخطوطــات الملاويــة ، لــه مجم الســكرتير الأول حتــى صــارفيهــا 
ــد ــة معهـ ــد الآن فـــي مكتبـ ــدن لدا توجـ ــة لنـ ــة بجامعـ ــرقية والأفريقيـ ــات الشـ  ،راسـ

،  ، الــذى أثنــى عليــه ســوذي م1783وكان أهم ما نشره تــاري  ســومطرة ســنة  
 ـــــــ 1823) ات الشــــرقية، والمســــكوك م1812وأجروميــــة للغــــة الملاويــــة ســــنة 

، هــذا وقــد كــان مارســدن أحــد  بولــوركو بترجمــة مــا اوقد قام أيضــ    ،  (م1825
 وقد صار أمين خزانتها ووكيل رئيسها.، ة كيمؤسسي الجمعية الأسيوية المل

ويـــة هـــو ريتشـــارد جيمـــز ولكنســـون وثـــانى العلمـــا  المبـــرجين فـــي الملا
Richard James Wilkinson (1867 و 1940ـ  ــــ )في فــي قــد ولــد وتــو م

،  ثــم صــار حاكمــا لســراليون بســنغافورة كرتير المســتعمرات ان س ــ، وك ــ أجميــر
 ا، ســيبقى أمــد   إنجليــزي  ـــ وي قاموس ملاا مع تصنيف ولقد وقف أربعين عام  

ن الموضـــوعات "رســـائل ع ـــ ، وقـــد أســـس  أجـــود كتـــاب فـــي موضـــوعهطـــويلا  
 2وأشرف على إصدارها وحرر فيها. ، الملاوية" 

ــه ــن أسـ ــي إ وممـ ــة اموا فـ ــأن الدراسـ ــلا  شـ ــير عـ ــة السـ ــة الملاويـ لبريطانيـ
وقــد اشــتهر بخدماتــه الرســمية لنشــر  ، Richar Winstodeرد ونســتد اريتش ــ

ــ  مــا أنــ  ك ي،التعلــيم المــلاو  ا ه قــام بعــدد كبيــر مــن الأبحــاث الجــادة، ونشــر كتب
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 ، ومن أهم كتبــه "تــاري  الملايــو"   مة كثيرة عن تاري  الملايو وأدبها ولغتهااه
ثلاثــة كتــب  قــاموس إنجليــزي ـ مــلاوي" كمــا ألــف" و"تــاري  الأدب المــلاوي" و

أول ن يــيه أصــدر للملاو نــ  أللغــة الدارجــة، كمــا  ا، وقاموســ   وي عن النحــو المــلا
قـــام بطبعهـــا "بـــانتن  التـــيتـــاري  لـــبلادهم بلغـــتهم الملاويـــة ، ومـــن النصـــوص 

نديــة والألمانيــة، ملايــو" وقــد ترجمــت مقدمــة هــذا الكتــاب إلــى الفرنســية والهول
،  ة لقصــل الببغــا  الفارســيةين الحكايات الشعبية وترجمة ملاو ومجموعة م

قبــل  ايكــن معروفــ   لمل ، وهو ن وأقدم نل لكتاب "أخبار الملايو التاريخية" 
 .1أن قام هو بنشره

لذين قاموا بالدراسات اللغوية الملاوية كانوا الإنجليز ا  المستشرقين  إنَّ 
المستشــرقين قــاموا  أن  ثبــت لنــا ، وهــذا ي ه آربــري هــذا مــا ذكــر إدارايــين  احكامــ  

 هم لخدمة المصالح الاقتصادية والسياسية.دراستب
 المرحلة السياسية الاستعمارية

نــت لــه ، بل الاستشــراق عامــة كا ، فالاستشراق البريطاني  ناب  مركما  
، وكــان المستشــرقون  بسط النفوذ الأوروبي على الشــرق  أهداف سياسية وهي
ــي مقد ــانيون فـ ــة المستالبريطـ ــوا مـ ــذين أطلعـ ــين الـ ــرقين الأوروبيـ ــدشـ ــذا الـ ور بهـ

، ولتســـهيل مهـــامهم وظفـــوا  لخدمـــة مصـــالح بلادهـــم الاقتصـــادية والسياســـية
ع عشــــر خرة مــــن القــــرن التاس ــــأ، وقــــد شــــهدت الحقبــــة المت ــــ همدبلاقناصــــل ل ــــ

ن العشــــــرين أمثــــــال هــــــؤلا  القناصــــــل وكــــــذلك تــــــولى بعــــــض وبــــــدايات القــــــر 
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هــم لمهــامهم و  ، تســهيلا   داريــة كبــرى ين مناصــب وجاريــة وعســكرية وإالمستشرق
 مستشرقي الدراسات العربية والإسلامية مثل:من كبار 
 ـ شبرنجر عمل بالهند.1
 الهند. فيللحكومة البريطانية  امين  أو  اكان سفير   ر:ويـ وليم م2
،  مرجليوث: كان على علاقــة وثيقــة بــوجارة المســتعمرات البريطانيــة  3

ذاك حيــث ي إيدن وجيــر خارجيــة بريطانيــا آن ــر كبير وفعال على انطونه دو ول
تذته ابخصوص الشرق الأوسط قبــل أن يجتمــع بأس ــاسياسي   اكن يضع قرار  لم ي

 هم مرجليوث.، وكلية العلوم الشرقية وأهم جامعة أكسفورد فين المستشرقي
 ـ هاملتون جيب: كان مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بأمريكا.4
ــا ومصــــر خــــلال الحــــرب العالمي ـــــ الفريــــد جيــــوم: عمــــل فــــي فرن5 ة ســ

 ولى.الأ
 في وجارة أنطوني إيدن. اتنج: كان وجير  ونى ناـ أنط6
، فــي العــراق  الجيش البريطــانيي  ف  ـ الكولنيل ر. ف. بودلي: عمل7

 لسلطنة مسقط. امالي   اومستشار  ردن ثم في شرق الأ
ارة في وج  اجوية الملكية وخبير  ـ روم لاندو: قائد اتصال في القوات ال8

 نبا .الأ
ــال:9 ــان دانيــ ــافي ف ــــ ـ نورمــ ــق ثقــ ــةملحــ ــفارة البريطانيــ ــدير  ي الســ ، ومــ

 مجلس الثقافي البريطاني في القاهرة.ال
 ري آربري: كان وجيرا  للأنبا .جفر ـ أرث10
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لمر: الذي عمل كعميل للاستعمار البريطــاني فــي د هنري باـ إدوار 11
 لخدمة هذا الغرض. الشرق ووظف إمكاناته

 مســتغلا   رات البريطانيــةلــورانس: عمــل فــي المخــاب س إدواردـ تومــا12
لاحـــتلال بريطانيـــا  خبرتـــه الكبيـــرة بمنطقـــة الشـــرق الوســـط فـــي وضـــع خطـــة

 ير.قبل وصول الجيوش الفرنسية لها وغيرهم كث ياور لس
خدمـــة  فـــيهـــذا كمـــا أســـهم المستشـــرقون البريطـــانيون بصـــورة خاصـــة 

لال فلســطين عــن طريــق إنشــا  د مــن احــتيونية وتمكــين اليهــو الأهــداف الصــه
ــندوق  ــطين صــ ــاف فلســ ــة  ، اكتشــ ــى خدمــ ــون علــ ــرقون يعملــ ــزال المستشــ ولا يــ

اليهــودى البريطــانى الأمريكــى  رق تش ــمقــدمتهم المس فــيالأهــداف الصــهيونية و 
 الفصل السابق. في، وقد بينت ذلك  سبرنارد لوي

ــدور السياس ـــ ــن الـ ــذا عـ ــرق يهـ ــا يلمستشـ ــلامية ت العربي ـــالدراسـ ة والإسـ
والملاويــة الهنديــة    الدراســات  ومستشــرق  ، وهناك دور هام قام بــه  ينيطانيوالبر 

ئـــر الهنـــد زاوج إذ جــا وا إلـــى الهنـــد  ؛ المرحلـــة الاقتصـــادية فـــيقــد أوضـــحتها 
ــرقية للقيـــام  ــيالشـ ــوا مـــن خلالهـــا أعمـــال إداالظـــاهر ب فـ ــة وتجاريـــة ليتحركـ ريـ

ا ة تاريخهــا هــل تلــك الــبلاد لقــر فــة لغــات أ تهــدف معر  التــيوالقيــام بدراســاتهم 
ل من أطلعهم على تراثهم وهو نفس ستشرقين هم أو   الموعلومها ليكون هؤلا

 .يةهدافهم علمأ  ن  إالدور الذى ادوه معنا لنقول 
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 الدراسات البريطانية الصينية 
مع  ي ، وقصة الاستشراق البريطان مع الصين  ار لعبوه أيض  الدو هذا  

 1ة يرويها لنا آربرى.الدراسات الصيني
د ، وإنشـــا  شـــركة الهن ـــ م1639بالصـــلات التجاريـــة ســـنة بـــدأت "وقـــد 

لال القـــرن  فـــي خ ـــ، ولكـــن التجـــارة لـــم تؤســـس علـــى نطـــاق واســـع إلا   الشـــرقية
بلاط الإمبراطـــوري ترأســـها وأرســـلت بعثـــات دبلوماســـية إلـــى ال ـــ، شـــرالثـــامن ع

ل السياســى المســتمر ، ولكــن لــم يبــدأ التمثي ــ م1792د مــاكرتني فــي ســنة اللــور 
يــة ، ففــي بدا  شطت حركات التنصير، وفي أثنا  ذلك ن  م1853سنة     فيإلاَّ 

ــتانتية  ــائس البروتســ ــف الكنــ ــن مختلــ ــرون مــ ــدأ المنصــ ــر بــ ــع عشــ ــرن التاســ القــ
الــبلاد كتمهيــد لابــد   باجتهاد لغة تلــكبتدأوا يتعلمون  او   ،  الصين  لىإ  يتوافدون 

 تقـــددم الدراســـات البريطانيـــة فـــيمنـــه للتنصـــير، فكـــان للمنصـــرين دور كبيـــر 
 م.1807الصينية منذ عام 

هو رجل اسمه "لويد" عين لصينية  ألم با  هإنجليزى عرف عنه أن    وأول
ة رئـــيس عدســـا، فـــي مجلـــس مـــن خمـــس أعضـــا  مهمتـــه م م1699فـــي ســـنة 

، أرسلت الشــركة جيمــز  م1755، وفي سنة  ة في الصينشركة الهند الشرقي
، ولكــن  شــوجانبــدأ فــي الاتجــار فــي ننجبــو ونفلنــت لطلاقتــه فــي الصــينية لي

ر لـــ "لويــد" أن يكتــب ، ولــم يقــد منعتــه مــن القيــام بمهمتــه الحكومــة الصــينية
نية للغة الصــينية طاريا عن الصينية وتعتبر البداية الحقيقية للدراسات البشيئ  
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)ت  2( وروبــرت موريســون 1837 ـــــ 1768) 1قــام بهــا "يوشــع مارشــمان"  تــيال
 .م( 1834

 م( 1857  ــ 1796) 3tWalter Medhurs ر مدهيرستلتوا

 اا متمكنـــ  لمـــ  الســـير والتـــر هنـــري مدهيرســـت هـــو الآخـــر عا وكـــان ابنـــه
 ا هامــة بالصــين. هــذا وأبــرج علم ــبالصينية، وقد شغل عــدة مناصــب رســمية  

 Jamesالتاســع عشــر هــو "جــيمس لــج  طــانيين فــي القــرن لصــينية مــن البريا

Legge  ي ة ف ـــــل كرســـــي أنشـــــئ للغـــــة الصـــــينيوقـــــد كـــــان أول مـــــن أحتـــــل أو

 

،  لصـينية، هنديـة وباللغـة ا ت بعـدت لغـا افـي الصـين وملمـ    انصـر  ان ميوشع مارشمان: ك  -    1111
دتــه للصــينية مكنتــه مــن أن ، وإجا ير ترجمــات للكتــب المقدســة إلــى عــدة لغــات هنديــةقــام بتحضــ

، ثم كتابة رسالة عن حروف اللغة الصينية وأصواتها   كنفشيوسترجمة إنجليزية لأقوال    أول  يطبع
وقدم أول ترجمـة كاملـة للكتـاب المقـدس  ،أجرومية للغة الصينية عمل رسالة ب 1814وفي سنة    ،

ص  ري .آربـ ]،  م1837يطبـع وتـوفي فـي سـرامبور سـنة   ي، وكان أول كتاب صين  إلى الصينية
44]. 

، أرســلته الجمعيــة التبشــيرية التنصــيرية  م1807ســنة  ن: أرســل إلــى الصــينريســو روبــرت مو  -  2
، درس اليونانيــة واللاتينيــة  ل حــذا   يصــنع قوالــب الأحذيــةول ممثــل لهــا وكــان يعمــأ، فكــان  بلنــدن

،  مـن الصـينيين للمسـيحيةسـوى اعتنـاق عشـرة  اينجح طوال الخمسة والعشرين عامـ   لمو ، والعبرية  
وأشـرف علـى ترجمـة الكتـاب المقـدس  ،ي سـتة مجلـدات م للصـينية فـس ضـخومن أهم اعماله قامو 

 [  .44آربري ص ]مجلدا  21في 
م وتعلــ ، ، تخــرج مــن مدرســة كنيســة القــديس بــولس(  م1897ـ ـــ 1815 ) :مدهيرســت  والتــر -  3

ودرس الصـينية والملاويـة وارتحـل  ،ين وكلـف بعمـل فـي حلقـات الطباعـة كتـب المنصـر   ،ة  الطباع
وستة كتـب  ، اصيني   اكتاب   59ه طبع نَّ إويقال   ،ي ثم استقر في شنغها ، رقيةفي جزائر الهند الش

ــين الإنجليــــز  27ملاويــــة ، و ــا بالإنجليزيــــة وأشــــهرها قــــاموس الصــ  المستشــــرقون  .آربــــرى ]،  ي كتابــ
 .[45 ص  . البريطانيون 
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ــلته  ا، وقبـــل ذلـــك كـــان منصـــر  م1876أكســـفورد وكـــان ذلـــك ســـنة  بحلفـــا، أرسـ
، بترجمـــة الكلاســـيكيات  م1841، وبـــدأ منـــذ ســـنة  جمعيـــة التبشـــيرية بلنـــدنال

ــدات كثيــرة عــن  ،  وفاتــه بقليــلا وأتمهــا قبــل عه ــجمالصــينية بأ وقــد ألــف مجل
نة سيوس وكتاب "ديانــات الصــين س ــالصين من بينها دراسات لكنفشيوس ومن

ــات، م" 1880 ــات لمنتخبـ ــره  وترجمـ ــة نظـ ــبغها بوجهـ ــد صـ ــيوس قـ ــوال كنفشـ أقـ
  1.التنصيرية

 Gailes (1845تاري  الدراسات الصينية هو جــايلز  فيوأشهر اسم 
ــ  لاايلز اوج ـــب م( الأ1935 ـ ــــ ــأعظم الخـــدمات  ابـــن أيضـ ــا بـ ــد قـــام كليهمـ ، فقـ

إذ  ؛ينية طـــانيين للص ـــة الدارســـين البري، واتبعـــا بـــذلك ســـن للدراســـات الصـــينية
. وقــد ولــد هــوبرت أ  ،هم الأبن أباه في حب هذه الدراسات  ما خلف من  اكثير  

، والتحق بالخدمــة التنصــيرية  ، وتعلم في تشارلز هاوس م1845جايلز سنة 
، وبعد أن خدم المصالح البريطانيــة أكثــر مــن ســتة   م1867نة  س  ينفي الص

ي كمبريــدج وشــغل نية ف ــللصــي اذلــك أســتاذ   انتخب بعداستقال و   اوعشرين عام  
 وتــوفي عــن عمــر يقــارب التســعين ســنة امنصــب خمســة وثلاثــين عامــ  هــذا ال
، لـــه مؤلفـــات عديـــدة عـــن تـــاري  الصـــين ولغتهـــا وآدابهـــا وقـــد فـــاجت  م1935

ائزة ست جوليان من الأكاديمية الفرنسية ثم أصبح عضوا  في بج ن  كتبه مرتي
 14000يــزي ويشــمل علــى م كتبــه قــاموس الصــيني الإنجلهذه الأكاديمية وأه ــ
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ي سنة وقد توف ، 1أية لغة من اللغات فيويعد أجود قاموس من نوعه  ،احرف  
  2م.9351

 المرحلة العلمية 
ــرقي ــا المستشـ ــتخدمت بريطانيـ ــد كيـــف اسـ ــذا نجـ ــدافها لتن وهكـ ــق أهـ حقيـ
رأينـــا ، خطتهـــا كمـــا  السياســـية والاقتصـــادية إلـــى جانـــب الأهـــداف التنصـــيرية

ظــاهر مهمتــه قنصــل أو و  ، لــذى تبعــث إليــه المستشــرق غــة أهــل البلــد اتعلــم ل
الشــرقية .. الــ ، ويعكــف هــذا  أو موظف إداري في شركة الهنــد  فيملحق ثقا

كتــب تــاري  تلــك ة ا ر وق ــ ،لمستشــرق علــى دراســة اللغــة وإصــدار القــواميس ا
ــا و  ــبلاد وآدابهـ ــم الـ ــا إن لـ ــا وطباعتهـ ــا وتحقيقهـ ــد يفنونهـ ــن قـ ــبكـ ــا اطبق سـ عتهـ

 ،ر المستشرق الشــكل العلمــي ذ دو خ ا وإظهارها للنور، ويأوترجمتها أي نشره
ل ، وهذه تعد مرحلــة مــن مراح ــ ماري الهدف هو تنصيري وسياسي استع  بينما

ســاليب المنــاهج العلميــة أ هــاع في، وقــد اتب ــ الاستشــراق وهــي المرحلــة العلميــة
 ومنها:

 ـ أسلوب الشك الديكارتي.1
 "فقه اللغة" هج الفيولوجي ـ أسلوب المن2
 ـ أسلوب النظرية العرقية.3
 ـ أسلوب المنهج المادي الشيوعي.4
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 ـ أسلوب المنهج القومي.5
، لكى يفقــد العربــي  ا تكريس الشك في العقيدة والتراثمن هذ  والهدف
، وليســهل إحــلال الجديــد الوافــد اعطائــه وبنفســه أيضــ  و  تهبحضــار المســلم ثقتــه 

 أضــوا  حجــة "الانبهــار، والمشــكوك فيــه تحــت  لمزعــزعبعــد اســتلاب القــديم ا
 1هج العلمية وحرية الحوار المشترك وتلاقح الثقافات".بالمنا

إلى التشكيك في تطــور اللغــة العربيــة ومواكبتهــا لتطــور   اوتهدف أيض  
ــر  ــارة  والعصــ ــدف أالحضــ ــتخدم مصــــطلحات تبن لهــ ــة تســ ــة العربيــ قــــى الأمــ

تبقـــى ول،  ذاتهـــا والآخـــرينة عـــن فهـــم وهـــي عـــاجز  ، الحضـــارة الغربيـــة لتتلقـــى
، وهــــذا مــــا ســــعى إليــــه تلاميــــذ  ة العربيــــة وتكملهــــاعقــــدة الــــنقل تشــــد الأم ــــ
،  ام العامية بدل الفصحى مثل سعد عقــل فــي لبنــانالاستشراق ودعاة استخد

لـــى ي والحضـــارة العربيـــة وآدابهـــا بنيـــة إمســـلاالإ لتـــراثفـــي ا اوالتشـــكيك أيضـــ  
،  ول عـــن اليونـــانق ـــنم الفلســـفة الإســـلامية ن  أ  ب ـــدعـــا، والا الآداب الأوروبيـــة

أوروبــا اســتفادت مباشــرة مــن الفكــر  نصــفين يعلمــون علــم اليقــين أن  ولكــن الم
فلو كان الفكر ،   في بداية عصر النهضة عندما ترجمت واقتبستالإسلامي  

ــم تتجــه  عــن اليونــان أصــلا   الفلســفي منقــولا  ه اث ــمي بكامــل تر الإســلا ، لمــاذا ل
ن العربيــة ، ومــا الــداعى إلــى النقــل ع ــ  اشرة إلى اليونان لتترجم عنهأوروبا مبا

  2؟.
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، عربيــة ه من أجل إحباط كل محاولة للدعوة إلى الوحدة الكما نجد أن  
لحفريــات والبحــث أو التضامن بــين أقطــار الإســلام ظهــر مــن ينــادي بإحيــا  ا

ــن ــلام كالفرعوني ــــق عــ ــل الإســ ــاري  قبــ ــي التــ ــا فــ ــى دورهــ ــادت وانتهــ ــات بــ ة وميــ
أجـــل هـــذا الهـــدف  رى نفـــر مـــن المستشـــرقين مـــنانب، ف ـــ والفينيقيـــة والأشـــورية

 فــــيوث السياســــي إلــــى إحيــــا  اللهجــــات القديمــــة بكامــــل تراثهــــا وكتابــــة البح ــــ
 1الموسوعات من أجل ترسي  الدور الجديد الذى يريدونه.

 من المستشرقين  يدفر نموذج وليم لين  
ــاف أن أقـــول  ــن الانصـ ــذا ومـ ــة قلي ن  إهـ ــاك قلـ ــر هنـ ــن المستشـ ــة مـ قين لـ

لــــى المغــــامرة والبحــــث يمة ليقبلــــوا عين الــــذين هــــدتهم فطــــرتهم الســــلالبريطــــاني
،   دراســة الحضــارات الشــرقيةوالاستشراق بدافع حب العلم في الإطلاع علــى  

وفـــي ،اديميـــة كالأوضـــوعية والمنهجيـــة وتغلـــب علـــى بحـــوثهم ســـمة العلـــم والم
ــين ) ــيم ل  Edward Williamم( 1876ـ  1801مقدمــة هــؤلا  إدوارد ول

Lane  ،    ن التاسع عشــر، بــل القر  فيانيين رج المستشرقين البريطمن أبوهو
 ن  أ إلاَّ  ار  ضــيات صــغيرياال فــي، ولقد نبــغ 2العصر قاطبة  يمن أبرج مستشرق

ســة حضــارة راد فعــزم علــى ، كمبريــدجضــعف بنيتــه حــال بينــه وبــين جامعــة 
 م1825ثم قصد مصر ســنة  ،  ، وتعلم اللغة العربية بنفسه3قدما  المصريين

وأقــام فيهــا  ، اســة العربيــة والــتمكن منهــايعــان شــبابه لإكمــال در فــي ر  ، وهــو
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باســم  ا، متســمي   فــي الجوامــعا بــالزي العربــي مصــلي   ام( متزيــ  1828 ـ ـــ 1825)
ــدي ــور أفنـ ــد  منصـ ــد وجـ ــاة ال، وقـ ــر فـــي حيـ ــة صـ ــلمين متعـ ــدما  ه فتمسـ ــن قـ عـ

،  كتابـــة وخطابـــةالعربيـــة ، فـــأتقن  المصـــريين إلـــى التصـــنيف فـــي معاصـــريه
 إلا   ،، ثــم رجــع إلــى إنجلتــرا لتــأليف كتابــه    ن مصر دراسة وافيــةس شؤو ودر 
ــه الشــديد إلــى الدقــة العلميــة حملــه علــى ال ن  أ  ـــــ 1833عــودة إلــى مصــر ميل

ــى  م1835 ــع إلـــ ــا رجـــ ــلا، ولمـــ ــمبـــ ــريين وســـ ــن المصـــ ــه عـــ ــدر كتابـــ  اهده أصـــ
Manners And Customs Of The Modern Egyption  أخــلاق

 وعاداتهم. المصريين المعاصرين 
 ، نقلها إلى الإنجليزيــة التياداتهم وأغانيهم الشعبية  وقد وصف فيه ع

راسة تاري  مصر في القــرن التاســع وهذا الكتاب يعد مرجعا  لكل من يعنى بد
 . 1ةسعواجم إلى عدة لغات وحاج على شهرة تر د عشر، وق

 ، ى الله عليـــه وســـلموفـــي هـــذا الكتـــاب تحـــدث عـــن النبـــي محمـــد صـــل
كــان  امحمــد   هــذا الصــدد: "إن  فيــه با جا   فمم ،  ه رسول من السما ن  إوقال  

،  الأخــلاق، كاللطف والشجاعة ومكارم  يتصف بكثير من الخصال الحميدة
ــأثر بمــا تتركــه ه ــ أن يحكــم عليــه دون أنالإنســان لا يســتطيع  حتــى أن    ذهيت

محمــد عــدا  أهلــه وعشــيرته  لصفات في نفسه من أثــر، كيــف لا وقــد احتمــلا
ه لــم يكــن يســحب يــده لــك فقــد بلــغ مــن نبلــه أنــ  ، ومــع ذ  بر وجلــد عظيمــينبص

بجماعــة  اه لــم يمــر يومــ  ، وأنــ   مــن يــد مصــافحه حتــى ولــو كــان يصــافح طفــلا  
وة حل ــة ، وعلــى شــفتيه ابتســام دون أن يقــرأهم الســلام كــانوا أو اطفــالا   رجــالا  
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 ييـــؤد، وكـــان يريـــد أن  مـــن الســـما  لا  ، وكـــان رســـو  وكـــان يحـــارب الباطـــل
من الأيام الغرض الذى بعث   اه لم ينس يوم  ، كما أن   هرسالته على أكمل وج 

ى واع البلايــا حت ــســبيله جميــع أن ــ فــي، ويتحمــل  يعمــل لــه ا، ودائمــ   مــن أجلــه
   1" .تمام ما يريدانتهى إلى إ

ــالف المستشـــرق ــ  ا ينكمـــا نجـــد "لـــين" يخـ ــة لـــذين حطـ وا مـــن شـــأن العقليـ
 ل "جيــب" و "أوليــرى" م القدرة على التجميع مث ــور وعدعربية واتهموها بالقصال
 :43ويقول في ص  ،فيصف العرب بالذكا  ،

هــم  أن  بــة علــيهم إلا  العرب وإن كانــت الأميــة هــى الغال  كر أن  نننا لا ن"إ  
، وهــو  مكــلاأحــدهم يجيــد نظــم الشــعر ونثــر ال وأن   ،الــذكا   جانــب مــنعلــى 

مـــن ســلام يعكفــون عليهــا لهــم عــادات قبــل الإ ، وأن   ةأمــي عــاش فــي البادي ــ
، لكن جا  الإســلام بواســطة  ، ووأد البنات والغزو وغير ذلك  ادة الأصنامعب

ــنعه ــي فمـ ــي العربـ ــلم( النبـ ــه وسـ ــلى الله عليـ ــد )صـ ــكمحمـ ــن ذلـ ــا جال م مـ  ، ومـ
مــا كــان  وارك ــ، وت لــى دينــه وهــو عبــادة الله حتــى آمنــوا بــه وصــدقوهيــدعوهم إ

 2ية.ع السماو ادات تأباها الشرائلديهم من ع
، وفــي هــذه الأثنــا  كــان يعــد  مــة ألــف ليلــة وليلــةكمــا قــام "لــين" بترج 

 ، وفي سبيل إخراجه على النظم الأوروبــي  العدة لوضع "معجم عربي" شامل
، وكان يعمل "اثنتي عشرة ساعة" إلى "أربع  الثالثة إلى مصر للمرة، فذهب  

ة التــي أفــرلإ الخمســة والعشــرين ســن ثــم،  وم فــي معجمــهي ــ كــلعشــرة ســاعة" 
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 Arabic Englishوقاموسه المشهور اســمه ،  1إنجاجه فيتبقت من حياته 

Lexion  ،   ه يعــود ، وأهميــة هــذا القــاموس أنــ    م1863وطبع فــي لنــدن ســنة
، ولا يعتمــد فقــط  حــث عــن المفــردات ومعانيهــابعربيــة للالكتــب الإلــى أمهــات 

لمعــاجم مقدمــة عــن تــاري  ا مشــتمل علــىته ، وهــو بقس ــ علــى المعــاجم التــي
 فـــيجمـــع فيــه مــا لـــم يــرد  ،ثمانيـــة أجــزا   فــيلقـــاموس يقــع وهــذا ا ،العربيــة 

ــة ــاج  Goliusأو فـــي قـــاموس جوليـــوس  ، القـــواميس القديمـ  Freytagوفراتيـ
، فــي   م1830، والثــاني فــي ســنة    م1653سنة  الأول  نية  لاتيالموضوعين بال

لــم ف ،ن بهــا إذ كانــا مليئــي ؛ ن أخطــا ا م ــفيه ــا م ــ ىف ــوقــد تلا ، Halla2هــالا 
ــ   الدقــــة ييراع ــــ ــة دائمــ ــي االكاملــ ــة فــ ــا  الــــدلالات اللفظيــ ــات  إعطــ ، وفــــي بيانــ

 اوجها القارئ توجيه   ، وكان من نتيجة جهلهما بالطبيعة الشرقية أن  المصادر
ــ  خاط ــين" أن يجعــل أفضــل صــناعة عربيــة معجميــة ائ ــذلك قــرر "ل ، وبــأدق  ل

ــت ــي يــ ــات التــ ــىلام البيانــ ــا يخــــل المعنــ ــا بمــ ــل إليهــ ــدا توصــ ــد التــ ــدى قيــ ول لــ
، ولهـــــذا الغـــــرض فقـــــد اختـــــار تـــــاج العـــــروس  ي بيـــــين بإعـــــداد إنجليـــــز الأورو 

قــد اختــار الصــحاح وترجمتــه ،  للمرتضــي الذبيــدي ولأجــل ضــبطه واســتكماله
،  ه التركيــــة "القــــاموس العربــــي الفارســــي" لابــــن معــــروفرجمت ــــوت،  الفارســــية

ــاني ــا  بـــيأ ات، وكلي ـــ وتعريفـــات الجرجـ ــة الأ البقـ ،   دب للزمخشـــري ، ومقدمـ
ه أســا  تقــدير ســعة أنــ   ، إلا    ضــافة إلــى عــدد مــن كتــب النحــو واللغــةهــذا بالإ

ــد الـــتمس عمـــد   وصـــعوبة هـــذا العمـــل وشـــائعة  ،  المفـــردات النـــادرة فـــي ا، فقـ
ــتعمالالا ــار إ ،سـ ــا فـــي وأشـ ــق أليهـ ــردات  يالملحـ ــل إلـــى  التـــيالمفـ ــم يتوصـ لـ
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في ، وتــو  فــرديد من الجهد اللمتداولة صعَّ ا اتالمفرد فيمعرفتها لكن العمل 
ولكنــه بــالرغم  ، اوبــذلك ظــل عملــه ناقصــ  ، "  aلين قبل أن يستكمل الحرف " 

وفريتــاج ه لــم يتقــدم بمنهجيتــه علــى عملــي جوليــوس ه غيــر كامــل ، وأنــ  من أنــ  
ونــه حــدق النظــر بشــكل أساســي عــن اســتدعا  الاســتعمال اللغــوي بــالنظر لك

فلقــد فــاق  ، بــالرغم مــن كــل ذلــك دبيــةلمؤلفــات الأا فــيكمــا نعرفــه  ، النقلــي
، وبإعطــا  معــاني كــل كلمــة بحســب بيانــات  ســابقيه بمســافة مــن خــلال دقتــه

"لــين" لقــب  هــذا العمــل وحــده كفيــل بــأن يعطــى ، وأن   علمــا  اللغــة المحليــين
 1ير.مستعرب كب

أمثـــال  يعتمـــد عليهـــا التـــيوقـــاموس "لـــين" لا يـــزال يعـــد مـــن القـــواميس 
موس "بــادجر" الــذي طبــع فــي ، وقــا والفرنســيةالعربيــة مرســكى" بجيكا"  قــاموس
كــل منهــا  ا، وهــي بالإنجليزيــة والعربيــة ونشــاة القــواميس العربيــة واصــف   لنــدن
حيــث عمــل لــة فــي القــاهرة فتــرة طوي وقــد أمضــى ، المميــزات والنــواقل اذاكــر  

 .2قاموسه وأكمله في إنجلترا
ل يصــف مي ــج  Oriental Essayلات شــرقية كتاب "آربري" مقــا فيو 

 وقال:،  3تأليف قاموسه فيبذله "لين" فيه الجهد الذي 
 4هذا المعجم يعد أكبر خدمة قدمها أوروبي للغة العربية". "إن  
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، وعمــل  خدمــة اللغــة العربيــة"لــين" قــد كــرس حياتــه ل وهكــذا نجــد أن  
المعرفـــة  ره حـــب، وغم ـــ بانـــدفاع لـــم يتـــوفر للقلائـــل مـــن المستشـــرقين العلمـــا 

، ولــم يعمــل لحســاب  اجاهــ   ا ولامنصــب  ولا  ولا مــالا   اب مجــد  ل ــطي لــمالصــافي 
 1للعالم المثالي. اأحد فكان بحق نموذج  

 خصائص الاستشراق البريطاني 
ــراق ال ــل الاستشـ ــلال عـــرض مراحـ ــن خـ ــتخلاص مـ ــن اسـ ــاني يمكـ بريطـ

 وتلخيصها في الآتي: ، خصائصه
 ـ شموليته وتعدده1

قية طانيــة ســائر الدراســات الشــر ريلبستشــراقية االدراســات الالقد تناولت  
هــذه الدراســات لــم  من علم ومــن آداب وتــاري  وفلســفة وعمــارة وآثــار، كمــا أن  

،  ســيط والحــديثمــا تناولــت القــديم والو وإن    ،تقتصر على فترة تاريخية محــددة  
 إذ لــــم تقتصــــر علــــى ؛ هــــا شــــملت الشــــرق بكاملــــهفإن   ،كــــان ا بالنســــبة للمأمــــ  

 امحــيط الهــادي شــرق  يع بــلاد الشــرق مــن الجمت  لما شموإن    ،  المشرق الأوسط
، والســـبب فـــي ذلـــك يعـــود إلـــى اهتمـــام بريطانيـــا اإلـــى المحـــيط الأطلســـى غربـــ  

ياســية المتجــددة ها السمصــالح  ، غيــر أن   ســياآالسياسي بالهنــد وجنــوب شــرق 
لأولــى يــة اعالمركيــز علــى الشــرق الأوســط إبــان وبعــد الحــرب الدفعهــا إلــى الت

  ستراتيجيةلاا يسلأهمية قناة السو 
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ــاع ، ولاك تشـــــاف الـــــنفط بكميـــــات ضـــــخمة فـــــي هـــــذه المنـــــاطق ولاتســـ
   1المبادلات التجارية بينها وبين بلاد الخليج والسعودية والهند.

 تخصصه ــ 2
، فنجــد  ة إلــى دارســيهراق البريطــاني التخصــل بالنســبتاج الاستشيم        

فــي  همحــد، فأ يةالدراسات الاستشــراق معين منكل مستشرق يتخصل بنوع  
،  الأدب فــــي، وثــــالثهم  والآخــــر فــــي الحضــــارة العربيــــة والإســــلامية ، اللغــــة

 اواحــد   ابريطاني   ا، وقلما نجد مستشرق   ، وخامسهم في الآثار  ورابعهم في الفن
، وكمــا كــان  الاستشــراقيةشــملت دراســاته وبحوثــه معظــم مجــالات الدراســات 

مــنهم قــد ديــد لعا فــإن   ،طــانيين بريي هــو ميــزة المستشــرقين الالتخصــل النــوع
، فنجـــــد بعضـــــهم  تخصـــــل كـــــذلك فـــــي المنـــــاطق المشـــــمولة بهـــــذه الدراســـــة

ــائل الشــــرق الأوســــط الدراســــات  فــــي، وبعضــــهم الآخــــر  يتخصــــل فــــي مســ
ســـات الدرا فـــي، وبعضـــهم فـــي الدراســـات الصـــينية وآخـــرون  اتهـــاالهنديـــة ولغ

 أو الأفريقية.، أو التركية  فارسيةسات الالدرا في، وغيرهم  ملاويةال
 مامه باللغة العربيةتها   ـ 3
،  للمصــالح الاقتصــادية التــي تــربط بريطانيــا بالشــرق الأوســط انظــر           

وتعيين خبرائها فــي هــذا النشــاط  وسعيها الدؤوب للسيطرة على الثروة النفطية
بية بحيث صارت العربيــة ، جاد الاهتمام باللغة العر   حيوي الهامالاقتصادي ال

 لغات الأجنبية ذات الأهمية الخاصة بالنسبة لهاال  نأ المرتبة الخامسة بيتتبو 
، وقد دأبــت الحكومــة البريطانيــة علــى اختيــار ممثليهــا الدبلوماســيين مــن بــين 
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الخليج ، بالإضافة إلى استعانة الدويلات العربية ب  اللغة العربيةالذين يتقنون  
 أن تصــادية والتجاريــة فوجــبقفــي المجــالات السياســية والابخبــرا  بريطــانيين 

 كون هؤلا  ممن يتقنون اللغة العربية.ي
 ـ خدمته للمصالح الاستعمارية  4 

دة وقــد ضــربت ع ــ ، يمتــاج الاستشــراق البريطــاني بدوافعــه الاســتعمارية
ســة الاســتعمارية ى مساهمات المستشرقين الإنجليز فــي ترســي  السياأمثلة عل

ــرق  ــي الشـ ــورانس وفلي فـ ــالمر ولـ ــل بـ ــي مثـ ــرهم بـ ــرو ومرجليـــوث، وغيـ  ن  لأ ن كثيـ
اجدهــار هــذا النــوع مــن الدراســات لــم يــتم إلا بعــد ســيطرة بريطانيــا علــى الهنــد 

ودا  إفريقيــا الس ــالبريطــاني  ي، وقد شمل الاهتمــام الاستشــراق والشرق الأوسط
تعمار ها وقعــت تحــت ســيطرة الاس ــومصر، ولعلها أهملت أفريقيا الشمالية لأن  

المنطقة بالدراسة والتحليل ه هذول تنا  ابريطاني    امستشرق  ، وقلما نجد    الفرنسي
 ها كانت من نصيب المستشرقين الفرنسيين.لأن  

 ـ اهتمامه بخدمة الأحداث الدينية5

الدراســـات الاستشــــراقية  ة الـــدوافع السياســـية علـــىبـــالرغم مـــن ســـيطر         
، ومــا اوحــديث   انيــة قــديم  تهمــل الــدوافع الديهــذه الدراســات لــم  فــإن   ، البريطانيــة
ــار  ــد  اتعث ـــالبانتشـ ــا والهنـ ــط وأفريقيـ ــرق الأوسـ ــي الشـ ــة فـ ــيرية البريطانيـ التنصـ

 1على ذلك. اواضح    دليلا  الهند الشرقية إلا   روالصين وجز 
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 قينستشر مصادر الم
  مـــــــن ســـــــبقهم مـــــــن هـــــــو آراستشـــــــرقين المالمعـــــــول عليـــــــه لـــــــدى  إنَّ 

المستشــرقين ومصــادرهم الأساســية فــي كتابــاتهم فــي الســيرة هــي كتابــات مــن 
 سبقهم من المستشرقين.

 ابة الديانة المحمديةكت فيمصادر هاملتون جيب 
عندما تطلع على مراجع هاملتون جيب في كتابة "الديانة المحمديــة"  
 ي.ليوسف علآن ه الإسلامية هي ترجمة القر صادر نجد م

 قه الأحوال الشخصية للديانة المحمدية السيد أمير علي.ـ ف
 .لمحمد علي A Manual Of Hadithـ 

 وباقى مصادره هي:
لنيكلسون، الخلافة لوليم موير، الخلافــة لتومــاس   تاري  الأدب العربي

،  عــرب لفليــب حتــى  ال، وتــاري ، والعــرب فــي التــاري  لبرنــارد لــويس أرنولــد
 اون.لبر  يدب الفارسالأوتاري  

 ، فيــه  ان رأيــ  وإنني أتسا ل كيف استطاع أن يكتــب عــن الإســلام ويكــو   
حه؟ وكيــف وهو لم يرجع إلى المصادر الأساسية التي توضــح الإســلام وتشــر 

وهــو لــم يرجــع إلــى أي كتــاب مــن كتــب الســيرة؟ ، يكتــب عــن الســيرة النبويــة 
رأيه  ن وكو  ،أرنولد وماس ن خلال فيليب حتى وترة ميفهو كون رأيه عن الس

 .1في النظام السياسي للدولة من خلال وليم موير وتوماس أرنولد
 

-1  .0I2 –ism, Bibliography P 145 See ;Mohammedan 
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   كتابه الإسلام فيمصادر الفريد جيوم  
 إلى المراجع التالية: Islamيشير في كتابه أمَّا كتاب الفريد جيوم ف

 W.R Smith : The Religionديانــة الســاميين لربرســون ســميث 

Of The Semitey 
 D.Sســـرائيليين قبـــل الإســـلام: مرجليـــوث. ين العـــرب والإقـــة ب ـــالعلا

Margeliouth. The Relations Between Arabe And 

Israelites   
محمــد" لــوليم مــوير و"محمــد" لتــور  "حيــاة محمــد" لالفريــد جيــوم و"حيــاة

نــارد لبر  و"الخلافــة" لــوليم مــوير و"العــرب فــي التــاري "   Tor Andreaأندريه 
، ودراســة  ، و"تطــور المســلم" لمكدونلــد  تــىرب" لفيليــب م  الع ــ، و"تــاري  لويس

، والفريــد  "الديانــة المحمديــة" لجولــد تســيهر، و"تــراث الإســلام" لتومــاس أرنولــد
و"عــادات وتقاليــد     ديثة في الإسلام" لهــاملتون جيــب،، "الاتجاهات الح   جيوم

فــي  ، و"التصــوف ربــرى ، و"الصــوفية" لآ المصــريين المعاصــرين" لــوليم لــين
ك "التصـــــوف فـــــي التـــــراث الإســـــرائيلي"، و"دائـــــرة ، وكـــــذل ســـــون لإســـــلام" لنكلا

، ولــم  المعــارف الإســلامية" وكتــب أخــرى لمستشــرقين آخــرين مثــل أندرســون 
 . 1ر الإسلاميةيذكر أي مصدر من المصاد

 
 

 

  1- Alfred Guillume: Islam , Books for further reading p .203,206 
Printed 1969 Penguim Books 
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 مكة في كتابه محمد  فيمصادر وات 
فــــي  ا هــــولامية ذكره ــــلقــــد رجــــع وات إلــــى عــــدد مــــن المصــــادر الإس ــــ

 تاب:ش الكهوام
، ومغــاجي  ، وأخبــار مكــة للأجرقــي ي ري  الطبــر ، وتــا ابــن هشــامســيرة 

،  ، والأصــنام لابــن الكلبــي ، وصــحيح البخــاري  الواقــدي وطبقــات ابــن ســعد
، وتهــذيب التهــذيب لابــن  يل ــعلــوم الــدين للغزا والإصــابة لابــن حجــر، وإحيــا 

 حجر.
 عشـــرة اعـــددهمكـــة" و  فـــيكتابـــه "محمـــد  فـــيهـــذه مصـــادره الإســـلامية 

 هي:مصادره الاستشراقية ف افقط، أم  
ــه ــودور نولدكـــ ــلام ليتـــ ــب الإســـ ــاملتون جيـــ ، وأصـــــل  ، والمحمديـــــة لهـــ

ــون، ــاميين لبرتـ ــاميين والحـ ــلام   السـ ــات الإسـ ــوبيني، وحوليـ ــاري  لتـ ــة التـ ودراسـ
ــانيل ــانس كاتيـ ــة للامـ ــاجيليف ، ومكـ ــتين الأول لفـ ــرة المعـــارف  ، وجوسـ ، ودائـ

،  والأســــس اليهوديــــة لتــــوري ،  ن كنــــتســــتو ة لا، والعدالــــة البدوي ــــ الإســــلامية
، وتاري   ، و "محمد" لأهرنس  Jras  في، س. ج. ليال    ت لمرجليوثومقالا

و "دعــوة محمــد" لـــ "بــل"، ومحمــد لـــ ،    1العرب قبــل الإســلام أ. ب. دوبرســفال
، والعناصر الصوفية عند محمد  "أهرنس"، ومحمد الإنسان وعقيدته لتوراندره

ني والحيــاة ، الموقــف الــدي لساميين لالفريــد جيــومد اه عنأليوالت لآربري، والنبوة
،  ، والعلاقــات بــين العــرب والإســرائيليين لمرجليــوث فــي الإســلام لمكدونالــد
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، وتــاري  العــرب  . ميلامين، ولقا  العقبة لـ ج والمدينة قبل الإسلام لفلهاوجن 
 ي.، وسنوك هرجونج وجولد تسهير، ومعجم آربر  الأدبي لنيكلسون 

ددها مكـــة" وع ـــ فـــيلاستشـــراقية فـــي كتابـــه "محمـــد ت ااه مصـــادر و هـــذ
 .استة وعشرون مرجع  

 المدينة". فيومصادره في "محمد 
 اومرجع   ار  ددها تسعة وعشرون مصدالمصادر الإسلامية وع :أولا  

، وطبقــات ابــن ســعد، وتــاري   ، ومغــاجي الواقــدي مســيرة ابــن هشــا
، مغــاجي  حــاس" ر نوخ لـــ "جعف ــالمنس ــ، الناســ  و  ، وتفســير الطبــري  الطبــري 

القائــد لمحمــد عبــد الفتــاح ، أســباب النــزول ، محمــد  النبــي محمــد لحميــد الله
،  ، أخبــار مكــة للاجرقــي ، فتــوح البلــدان للــبلاذري  ي ، صــحيح البخــار للواقــدي

،  ، وفا  الوفــا للســمهودي شعر والشعرا  لابن قتيبية، ال الأغاني للأصفهاني
، أســد  ج لأبــي يوســفلخــرا، اي للمســعود ه والأشــرافلتنبي ــ، ا  تاري  اليعقوبي

ــر، ــن الأثيـ ــتاني الغابـــة لابـ ــل للشهرسـ ــل والنحـ ــلم وكتـــاب الملـ ــحيح مسـ ،  ، صـ
، تهذيب التهذيب لابن حجــر، ديــوان  ، مسند أحمد بن حنبل تفسير البخاري 

،  ، ولـــب الألبــــاب للســــيوطي والاشــــتقاق لأبـــن دريــــد ، الحماســـة لأبــــي تمـــام
 اوي.وتفسير البيض

 لمراجع الاستشراقيةا:  اثاني  
، دائــرة  لـــ بلســنرفي ن لـــ ج. هروفتــر، مقالتــان عــن محــرم ورجــبلقــرآا

ـــ بهــل، معجــم  ، حوليــات الإســلام لكايتــاني  المعــارف الإســلامية ، ومحمــد ل
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لمعــارف الإســلامية للامــنس، دائــرة ا فــي، مكــة لـــ وســتنفيلد، ومقالــة مكــة  لــين
. ر. كنــدروف فــي ـمقــال لـــ ه ــ ، دوبرســفالوســين تاري  العرب قبل الإسلام لك

،  العالم الشرقي لـــ ديــل ومارســيه،  ، ولـ أ. د. لوت  ة المعارف الإسلاميةدائر 
 ، ومقال لمرجليوث بعنوان "المسلم" ، وتاري  المدينة لوســتينفلد ولـ تور أندرو

 فــيد ، وتاري  اليهــو  ائشة حبيبة محمد لـ نابيا أبوت، وع  ، والمدينة لفلهاوجن 
المدينــة لـــ أ.ج.  فــييهــود وال ، ومحمــد ، المدينــة لوســتنفيلد هوســفيد المدينــة لـــ
،  قــــات بــــين العــــرب والإســــرائيليين قبــــل الإســــلام لمرجليــــوث، والعلا فنســــنك

، وأصــل الإســلام  ي، ولـــ تــور أنــدرا  ي وأساس الإسلام اليهودى لـ س.س تــور 
المعــارف فــي دائــرة  ة أمــي، ومقال ــ ، ولبيكــر والإســلام مــد لـــ "بهــل" لـ بــل، ومح 

ــر ــورفتش الإســـــلامية لفيشـــ ــهولن ، ، وباريـــــت ، وهـــ ــور  ولدكـــ ــد وظهـــ ، ومحمـــ
مجلــة  فــيمقــال لكيتــاني علــى الحكــم علــى بنــى قريظــة  ، الإســلام لمرجليــوث

،  ، وتـــاري  القـــرآن لنولدكـــه لــــ ف. رايـــت ي، والنحـــو العرب ـــ الإســـلاميالعـــالم 
 The sanusi of شــترج ، لـــ ج.هـــ. الدراســات الشــرقيةمجلــة  فــيمقــال 

cyrenaior  فـــيزيـــرة الجنوبيـــة الج  شـــبه فـــيأ. أ. يفـــنس برتشـــارد. والملكيـــة 
، فــي دائــرة  ، ومقالــة أمــة  ،  لـــ برتــرام تومــاس  ان والعربالجاهلية لـ ج. ريكم

، ودراســــة فــــي  ، و س. ســــنوك هــــرونج المعــــارف الإســــلامية لــــرودي بــــارت
ومقالـــــة  ، Dennett دينـــــت جولـــــد تســـــهير، ولــــــ د. س.العقيـــــدة المحمديـــــة ل

، "القــرآن"  وبــل اوجن ، ولفله ــ شــاخت "الميــراث" فــي دائــرة المعــارف الإســلامية
،  شــريعات الاجتماعيــة فــي القــرآن لروبــرت روبــرتس، والت ومقالــة لـــ لامــنس

، والتــاري  الأدبــي   ومقالة "الدية" لـ ت. هـــ .و. فــي دائــرة المعــارف الإســلامية
،  دائــرة المعــارف فــيقتــل ، و  لشــاخت قصــاص" ، ومقالــة "  لســون للعــرب لنيك
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 Kinisp Andئــل لأوا، القرابـــة والـــزواج عنـــد العـــرب ا ولرتســون ســـميث

Marriage In Early Arabs   ولسنوك هــورنج،  والبدو العرب لفلهاوجن ،
لــــ فيـــزى  Outline Of Mohammadenوأشـــكال القـــانون المحمـــدي 

A.A.A.Fyzee شـــيى لــــ "بر وأخـــر  ، . بوســـكي ودراســـة أيضـــا لــــ ج. هــــ "  ،
لــة ومقا S. Vesey Fitzeraldلـــ فتيــز رالــد  يولين شاغر، والقانون المحمد

 .A.Jلمين الأوائــل لـــ فنســنك ، وكتــاب عــادات المس ــ عبــد" لـــ ر. برنشــفيك" 

Wensink  ــا" لشــــاخت ـــ كراونــــد، ومقالــــة  ، ومقالــــة "ربــ ، ومقالــــة "ميســــر" لــ
 ، ومراجع ومقالات أخرى. "خمر" لفنسنك

هـــا أكثـــر مــــن ، أي أن   ا ومقالــــةين مرجعـــ  ن ثــــلاث وســـتكثـــر م ـــهـــي أو 
 حمد في مكة".ب "موهي كذلك في كتا ،ضعف المصادر الإسلامية 

اعتمــاده إلــى حــد كبيــر علــى "حوليــات ويلاحــظ علــى مصــادر "وات" 
ــاني ـــ كيتــ ــلام" لــ ــانس الإســ ــالات لامــ ــى كتــــب ومقــ ــاوجن  ، وعلــ ــي  ، وفلهــ ، وفــ

 فنسنك.و  ، تالدراسات التشريعية على كل من شاخ 
رجعنــا إلــى مــا كتبــه "وات" فــي المــدخل لكتــاب "محمــد فــي مكــة"  ولــو

 ، نجده يقول: ييتانعن "حوليات الإسلام" لـ ك
ــاني م ـــ ــون كيتـ ــان ليـ ــات  ثلا  "وإن كـ ــه "حوليـ ــد فـــي كتابـ ــن محمـ كتـــب عـ

، دون أن يســتطيع الرجــوع إلــى ســير أوائــل المســلمين عــن  م1905الإســلام" 
اهجهم قــد تغيــرت خــلال النصــف ؤرخين ومن ــم ــام الاهتم ــ ، بــل لأنَّ  ابــن ســعد

الماديــة  وامــلهــم أدركــوا بصــورة أفضــل العالأخير من هــذا القــرن ولا ســيما لأن  
مؤرخي منتصف القــرن العشــرين يهتمــون  ك أن  ، يعني ذل الكامنة في التاري 
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مــن المســائل الاقتصــادية والاجتماعيــة والسياســية دون   اأكثر بتحديد أثر كثير  
 .1ي أو يقللون من شأنه" الدين جانبوا الأن يهمل

ا أوســـع الشـــك فيقـــول: "أمـــ   فـــيه مبـــالغ ثـــم يصـــف كتـــاب كيتـــاني أنـــَّ 
إذ قــال عبارتــه هــذه  ؛ ةبرهــا أوســع مــن الدراســات الإســلاميأي اعتات " الدراس ــ

بعــدما تحـــدث عــن ســـيرة ابـــن هشــام وتـــاري  الطبـــري ومغــاجي الواقـــدي" فهـــي 
ــات ا ــه "حوليـ ــي كتابـ ــاني فـ ــة كيتـ ــلامدراسـ ــيلإسـ ــن" ولـ ــحيح  س مـ ــعب تصـ الصـ

 2مبالغاته في الشك" 
بعاد اســت هــا أدت إلــىفيقول عنهــا: "أنَّ   ،أمَّا في دراسات هنري لامنس  

ه نــ  إن العلمــا  قــد اتفقــوا علــى القــول بم ــ اثيــر  وأخبــار الفتــرة المكيــة غيــر أنَّ ك
 .ويمكن لملاحظات تيودور نولدكه ، امبالغ في ذلك كثير  

Die , Trdition uper des lebenll mohammed  أن تصــحح
 3أكثر من مسألة آرا  لامنس الغالبة"  في

علــــى "حوليــــات الإســــلام"  ايــــر  وبــــالرغم مــــن هــــذه الآرا  نــــراه اعتمــــد كث
و "محمــد فــي المدينــة" لــم ، " فــي كتابيــه "محمــد فــي مكــة" وكتابــات "لامــنس

 ".من شكوك "كاتياني" أو مبالغات "لامنس اأو يبدد شكوك   ايدحض رأي  
ومــا يطبقــه فــي كتاباتــه فــي واد  ،ا يكتبــه وات فــي واد م ــ ضــح أنَّ ووا

يكتبــه وفــق تــأثره بالبيئــة مــا  ولكنه اعتبر ،آخر، وهو وإن رجع إلى ابن سعد  
 

 .6ص  .محمد في مكة . وات  - 1
 .9ص  :المرجع السابق -  2
 .01، 9ص  .نفس العدد  -  3
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م يوضح جمع بعض سيدات بني النجار لأكثر من جوج في آن الإسلامية فل
جوج  لاد كــلوتحدد أو  ، ، دون أن يلتفت إلى معاني الألفاظ في العربية  واحد
وهــو  ، ، كما نجده يشير إلى أهمية المنهج المادي في دراســة الســيرة  تهتزوج 

مع دراسة السيرة النبويــة لنبــي  اتمام  ارض وهو منهج يتع ،    المنهج الشيوعي
 ، وهو دين سماوي. الإسلام

 استنتاجات حول مصادر المستشرقين 

 جهم عـــنمصـــادر المستشـــرقين فـــي كتابـــاتهم تبـــين لنـــا مـــدى خـــرو  إنَّ 
وتركهم المصادر الأساســية واعتمــادهم علــى مصــادر كتبهــا   ،  لعلميالمنهج ا

وإن عرفوهـــــا  ، غتـــــهون لكتـــــاب غربيـــــون عـــــن المجتمـــــع الإســـــلامي لا يعرف ـــــ
ويـــدينون بـــدين غيـــر  ، يجهلـــون ثقافـــة هـــذا المجتمـــع، و  فإلمـــامهم بهـــا بســـيط

الــدين  لهــذا اكبيــر   ا، بل ويحملون فــي دواخلهــم حقــد    الدين الذى يتحدثون عنه
، إضافة إلى سيطرت النـزعة الاستعمارية للبلاد التــي   الأهوا   تغلب عليهمفت

العــرب بصــورة خاصــة  المســلمين قليــةتــدين بهــذا الــدين علــيهم وتقليــل مــن ع
، ووجــود المصــادر الإســلامية الأصــلية للســيرة النبويــة  نهمأمــن ش ــوالتحقيــر 

ا الــراهن عصــرن فــين لغــربييلــدى المستشــرقين الإنجليــز لــم تغيــر مــن نظــرة ا
 ، فهم يرددون نفس الشبهات والمزاعم  كانت عليه في العصور الوسطى  اعم  
هــذا العــرض مطبقــين  فــيج المتبــع لمــنهأســلوب عرضــها وا فــيوإن اختلفــوا  ،

، بــل  الكتابة السائدة في الغرب في كتابتهم للسيرة النبوية فيمناهج  أحدث ال
ولا  ، لتــاري  الإســلاميللســيرة وااســتهم نجــدهم يطبقــون منــاهج معينــة فــي در 

وذلــك ، دراســتهم لتــاريخهم مثــل المــنهج "الفيولــوجي" فقــه اللغــة  فــييطبقونهــا 
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بمنــاهجهم ، وهــم  لمــنهج لســلب مــنهم كــل إنجــاج وتقــدمذا اهــم لــو طبقــوا ه ــلأن  
تلك يضفون على كتابــاتهم لمســات المنهجيــة العلميــة مبتعــدين عــن التعصــب 

ــال ــر   ، والانفعـ ــذين اوكثيـ ــدعوا  الـ ــن مثانخـ ــاليب مـ ــذه الأسـ ــيقبهـ ــة  فـ ــا  الأمـ أبنـ
وفيهــا إســـا ات كبـــرى  ،، وأشـــادوا ببحــوث ومؤلفـــات المستشـــرقين  الإســلامية

ــد بعض ــــي الإللإســــلام ولنب ــــ ــلم، بــــل نجــ ــر ســــلام صــــلى الله عليــــه وســ هم انبهــ
ــرقين ــاليب المستشــ ــاتهم ، بأســ ــي كتابــ ــع فــ ــاتهم كمراجــ ــى مؤلفــ ــدوا علــ  ، واعتمــ

ع طــريقتهم فــي فانــدفعوا إلــى اتبــا ، همعلــى عقــول الحــديثواســتولى أســلوبهم 
،  طلاعهم الواســع علــى تــراث المســلميناوأعجبوا بعلمهم و   ،  البحث والتحقيق

 إلــى إظهــار الحقــائق لا  ل هــؤلا  العلمــا  البــاحثين لا يهــدفون إمث ــ واعتقــدوا أنَّ 
، ومـــن هنـــا نشـــأت الثقـــة العميـــا  ببحـــوث هـــؤلا   وفـــق مـــنهج علمـــي دقيـــق

عــن الرجــوع إلــى المصــادر وأفكــارهم وبالتــالى انصــرفوا وآرائهــم  تشــرقينالمس
استقى منها المستشرقون أنفسهم ومن الأسباب التي   التيالإسلامية الأصلية  

ــته ــرعة الإدعـ ــة فـــي سـ ــدفاع الرغبـ ــذا الانـ ــى هـ ــرلإ م إلـ ــدون التفـ ــي بـ ــاج العلمـ نتـ
حديثــة ، وحب الظهور بإتيان بحث جديد بأسلوب جديد ونشر أفكــار   الكامل

، فــي الــزمن القــديم حتــى انتشــر فــي   ةالأوساط العلمية والديني  في  غير سائدة
د عقائ ـــمعرفـــة حقـــائق  فـــيأذهـــان هـــؤلا  المثقفـــين الاتكـــال علـــى المستشـــرقين 

، وقــد اســتمد المستشــرقون قــوتهم مــن  يــةالمسلمين وتشريعاتهم ومذاهبهم الفقه
 عن معرفة  وعجزهم،    ضعف العرب والمسلمين السياسي والمادي والعسكري 

ــاري و  ــف الحضـ ــم التخلـ ــي خضـ ــم فـ ــاديذاتهـ ــرب  الاقتصـ ــع العـ ــا يضـ ، وحينمـ
لــف والمسلمون عن أنفسهم أغلال الوصاية الفكرية وينحــدرون مــن عقــدة التخ 

،  اه كــل مــا يــأتى مــن الغــربلفكــري والعلمــي ومــن عقــدة مركــب الــنقل تج ــا
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تلقيــه  وعــادة  ،يويتركون نظرة التقدير والتعظيم إلــى نهــج الغــرب فــي كــل ش ــ
أن الهــدف الــديني كــان ورا   ون فحــل، وتمحــيل يعرفــون حــق المعرفــةبــد

 قامــةنشأة الاستشــراق، ودعــم الدراســات العربيــة والإســلامية فــي أوروبــا، وأن إ
لدراســة التــراث الإســلامي لــم مؤسسات ضخمة تصــرف عليهــا ثــروات باهظــة  

هـــــود د أن ج ، وباختصـــــار شـــــدي ولا مـــــن قبيـــــل المصـــــادفة اعاديـــــ   ايكـــــن أمـــــر  
اهـــات ثلاثـــة متكاملـــة ومرتبـــة اتج  فـــيا شــرقين بصـــفة عامـــة تســـير دائمـــ  المست
 هي:

 : نشر التنصير المسيحي بين المسلمين.أولا  
ــ   ــائل اثانيـ ــار نقـ ــلاممزعو : إظهـ ــي الإسـ ــة فـ ــن  مـ ــه عـ ــب حقائقـ ، وحجـ
يين لمــــنعهم عـــــن الإطــــلاع علــــى حقيقـــــة الــــدين الإســــلامي وخطـــــر المســــيح 
 اعتناقه.

نية سلام ديــن مــأخوذ مــن اليهوديــة والنصــراالإ ج أنَّ لإبرا  : محاولةاثالث  
 وبالتالي الانتقاص من قيمته والحط من قدر نبيه وكتابه القرآن الكريم.

يــق هــذه الأهــداف مــن ورا  ســتار علمــي لتحقن يعملــون و المستشــرقف 
 اثي بوعي ونظام.وتر 

ومن الصعب على أي باحث تاريخي حاد البصر ومرهــف الحــس أن 
ريخــــه ونبيــــه تشــــرقين بدراســــتهم للإســــلام وحضــــارته وتاؤلا  المسه ــــ أنَّ يعتقــــد 
، يخدمون دينا ينكــر عقائــد أساســية فــي  ، وأكثرهم مسيحيون متدينون   وكتابه

 ، وعقيدة الصلب. مثل عقيدة التثليثدها ويفن ،  النصرانية
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الإسلام هو الدين الــذي قضــى علــى   هم لا ينسون أنَّ د هذا كله أنَّ وبع
ا عقر داره ــ في، وبث نفوذه  د الشرق وحل محلهاثير من بلاك  فية  النصراني

 ا عديدة.أوروبا قرون   في
ا التـــــزام بعـــــض المستشـــــرقين بالحيـــــدة والموضـــــوعية فـــــي بعـــــض وأمـــــَّ 
الأغلبيــة الغالبــة مــنهم أو التاريخية فلا يمنع تسجيل انحراف  لميةالمسائل الع

لتهم ، ومحـــاو  هه صـــورتعـــن النزاهـــة العلميـــة وتحـــاملهم علـــى الإســـلام وتشـــوي
 .امبين   ا، وإفك  اوبهتان   ا، ظلم   جعزعة عقيدته النقية الحقة

وآن الأوان أن يعتمد المثقفون المسلمون على أنفسهم ويتخلصون من 
عور بالخجــل مــن ، والش ــ ، ويــدركون قيمــة حضــارتهم وتــراثهم كريــةالتبعيــة الف

 م العلمي.وتراثهالاتكال على المستشرقين في معرفة عقيدتهم وشريعتهم 
بدراســـــــة ديـــــــن وآن الأوان أن يقـــــــوم البـــــــاحثون المســـــــلمون ومثقفـــــــيهم 

وحضارة وعلوم الغرب بنفس المعايير والمناهج التي طبقهــا المستشــرقون فــي 
ــاليم الإ ــد تعــ ــلانقــ ــهســ ــه وأئمتــ ــه ونبيــ ــون  م وتاريخــ ــم يخجلــ ــدهم ، علهــ ــا عنــ بمــ

  1حريف.تلويه واوينبهرون بما عند العرب والمسلمين في الحقيقة قبل التش
ن بعـــدم مقـــدرتهم المستشـــرقين يتحـــدون البـــاحثين والعلمـــا  المســـلمي إنَّ 

ــم الاســتغراب المقابــل لاستشــراق ــا قــادرون علــى ، مــع أنَّ  علــى النهــوض بعل ن
لمتقنــون للغــات لمسلمون المتخصصون في مختلــف العلــوم واون اذلك فالباحث

 لغرب.وتاري  ا أديان الأوروبية قادرون على تقدم دراسات علمية جادة عن
 

، بحـــث مقـــدم لضــــرورة  هـــامزالـــق التحـــدي وســــبل التغلـــب علي .د. محيـــي الـــدين  ،الألـــواني  - 1
 التحديات الحضارية.
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 َ  الفصل الساد

لأهم مستشرقي المدرسة      الخلفية الفكرية والثقافية 

 ن الإنجليزية في القر  العشري 
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 Sir , William Muirويير السير وليم م

 م( 1905ـ  1819)
 ستشرق ومنصر وموظف إداري إنجليزى م

 ياته العلمية والعملية نشأته وح
، وتعلــم الحقــوق فــي 1م1819إبريــل ســنة  27ولــد فــي جلاســجو فــي 

رة المدنيــة ، واشــتغل فــي الإدا2، وعلــم فــي أدنبــرة رةأدنب ــجلاســجو و ي جــامعتى
مناصــب  ، وأمضــى فتــرة طويلــة فــي الهنــد تقلــد خلالهــا لشــركة الهنــد الشــرقية

ير الخــارجي ، حتــى أصــبح الســكرت م1876 ـ ـــ 1837ة رفيعــة مــن عــام إداري ــ
ــد  ــة الهنـ ــيلحكومـ ــب ال1868 ـم  ــــ1865 فـ ــمالية م، ونائـ ــات الشـ ــة للولايـ حكومـ

ــة فـــــي عـــــام   ــــــــ 1885ا لجامعـــــة أدنبـــــرة ، ثـــــم اختيـــــر رئيســـــ  3م6818الغربيـــ
 .4م1902

 إنتاجه الفكري 
ــه الإدار  ــا  عملـ ــي أثنـ ــذا  ي وفـ ــيهـ ــد تعل ـــ فـ ــة العر الهنـ ــى م اللغـ ــة وعنـ بيـ

، ولهــــا اشــــترك  لمســــيحيةبالتــــاري  الإســــلامى ولكنــــه كــــان شــــديد التعصــــب ل
صـــير العاملـــة فـــي مدينـــة أجـــر شـــمالى الهنـــد بحماســـة شـــديدة فـــي أعمـــال التن

، وكــان يعمــل فــي  هنــدتــاج محــل" أجمــل الآثــار الإســلامية فــي الهــا " والتــي في
 

 .578ص . المستشرقون  .الرحمن د. عبد  ، بدوي  - 1
 .2/59 .لمستشرقون . اعقيقي  -  2
 .578ص  .مرجع سابق  .د. بدوى  -  3
 2/59 .المستشرقون  .عقيقي -  4
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 Kar Gottliabنـــدر بنشـــاط وافـــر كـــارل جوتليـــب بفا اهـــذه البعثـــة أيضـــ  

Pfander ســــلام بمنتهــــى مؤلــــف كتــــاب "ميــــزان الحــــق" الــــذي هــــاجم فيــــه الإ
، فــرد عليــه عــالم ســني مســلم هــو رحمــه  العنــف ودافــع عــن العقائــد المســيحية

عــالم شــيعي هــو  اكمــا رد عليــه أيضــ   ،تابــه "إظهــار الحــق" ي بكالله السهريتور 
ــدار الكنــوي  ي محمــد هــاو  هــذه ركــة التنصــير ، وخــاض ولــيم مــوير مع بــن ول

 م( 1815أجرا بكتاب "شهادة القرآن على الكتب اليهودية والمسيحية" )
The Testimony borne by the coran to te Jewish and 

Christian Scripture  ، تــرجم كتابــه هــذا إلــى ا صــير أيضــ  التنومــن أجــل
ادة ، وقــد حــاول أن يبــين فيــه أن علــى المســلمين الإقــرار بشــه ورديــةلأاللغــة ا
نفســه بصــحة التــوراة والإنجيــل "الكتــاب المقــدس" كمــا هــي فــي نصــها  القــرآن
خطــرت فكــرة تجميــع ســيرة للرســول ، وبإيحا  من المستشــرق "بفانــدر"   يالحال

، وقد أمل بفانــدر  عها وأصبحت معروفةبجم  من المصادر التي قام شبرنجر
 فــياهجــه ترجمــت إلــى اللغــة الأورديــة فــي توظيــف من التــيهــذه الدراســة  مــن
يعــين ، فدعاه "بفاندر" إلى أن يكتب ســيرة النبــى علــى نحــو   دعوة للمسيحيةال

شرع موير فــي قــرا ة المصــادر العربيــة عــن ، و 1البعثة التنصيرية على عملها
ــا فـــي عـــامي ر عـــد، ونش ـــ الســـيرة النبويـــة  ـ ــــ 1863ة مقـــالات فـــي مجلـــة كلكتـ

صــيري بحــت ، ولهــدف تن ، بــروح متعصــبة خاليــة مــن الموضــوعية م1864
صــلى الله عليــه وســلم وتــاري  العــرب قبــل الإســلام  ير حيــاة النب ــنــاول مــويت

ضخم في أربع مجلدات بعنوان "حياة  ، ثم جمعها في كتاب  ومصادر السيرة
ي هــذه الكتــب إلــى العقيــدة الإســلامية دى ف ــمحمــد وتــاري  الإســلام" وقــد تص ــ
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ثر ، وقـــد تـــأ ةعلـــى القـــرآن علـــى أســـاس مـــن وجهـــة النظـــر الإســـلامي اتناد  اس ـــ
، ويعتبـــــر المستشـــــرق الألمـــــاني "يوهـــــان فـــــوك" أن كتـــــاب مـــــوير  1بشـــــبرنجر

صــدر ســنة  يوالــذ Annals Of The Caliphateليــات الخلافــة" "حو 
، وفــي الطبعــة  2ه وســلم علي ــ لســيرة النبــي محمــد صــلى الله ، مكمــلا   م1853

رهــا ، وضــع لــه عنــوان آخــر وهــو "الخلافــة ظهو   م1891ة سنة  الثانية الصادر 
وقــد   .The Caliphates Rise, Declined, Fallطهــا وســقوطها وانحطا

هـ  926في مصر سنة    ث حتى نهاية الخلافة العباسيةواصل عرض الأحدا
ابـــن الأثيــــر  اري ، وقـــد اســـتخلل مادتــــه مـــن تــــاري  الطبـــري وت ــــ م1520 /

 ، كما اعتمــد علــى كتــاب اري  الخلفا  وتأليف فايلعلى كتاب ت  اواعتمد كثير  
 The Mamelute،  م1557 ـــــ 1260لمماليــك فــي مصــر مــن فايــل عــن ا

Slave Dynaty Of Egypt امــوير تاريخــ   الكتــب الثلاثــة قــدم ولــيم بهــذه 
تنصــيرية  يحيةللإســلام منــذ قيامــه حتــى الآن وتســودها كلهــا نزعــة مس ــ كــاملا  

تحامله الشديد على الإسلام فأصــدر كتــابين شديدة التعصب وعاد موير إلى  
 : The Coranم( 1877هــو: "القــرآن: تأليفــه وتعاليمــه ) رين: الأولآخ ــ

composition ,and Teaching القــرآن  ر أن  وواضح من أســمه جعــم مــوي
لإســلام فــي اتأليف محمد صــلى الله عليــه وســلم والكتــاب الثــاني هــو: الجــدال 

 versyThe Mohammedan Contro 3م( 1897)
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يونيــو  11ي أدنبــرة فــي  ف ــ  في، وتــو 1وقد ترجم المعلقات إلى الإنجليزيــة
 2م.1905سنة 
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 D.S.Margoliuth ثديفيد صموئيل مرجليو                

 م(1940ـ  1858)                            
 نشأته وحياته العلمية والعملية 

ى تعليمــه ، ولد وتوفي في لندن تلق ــ يي من أصل شاميهودمستشرق  
للعربيــة  اإجاجتهــا وعــين أســتاذ    ، فنال  وردفي ونشستر ثم التحق بجامعة أكسف

ــا ســــــنة  لــــــى الآداب ، وتــــــوفر أثنــــــا  دراســــــته فــــــي أكســــــفورد ع م1889فيهــــ
، وكتـــب  ، وأتقـــن العربيـــة ، واللغـــات الســـامية ة اليونانيـــة اللاتينيـــةالكلاســـيكي

 ، م دينــي خــاصا عــن تلقيــه لأي تعلــيتــذكر المصــادر شــيئ   ولا  ،  فيها بسلاســة
فــي دروس  ييــة تعلــم أبنائهــا الفكــر اليهــوديــات اليهودولعــل مــن طبيعــة الأقل

ض فــذهب الــبع ، ، وقد اضطرب الدارسون العرب فــي تحديــد معتقــده  خاصة
هــدارة فــي بحثــه موقــف  ىف، والــدكتور محمــد مصــط 1إلــى القــول بنصــرانيته
اب ، كمـــا وصـــفه رفـــاعي فـــي تقديمـــه لكت ـــ2ربـــي" الع مرجليـــوث مـــن "الشـــعر

 3رين".ن من المبشالمعجم للأدبا  بقوله "وكا
 وقد يرجع هذا الاضطراب لسببين:
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بنـــه ا رهبنـــة بزواجـــه مـــن "جـــي بـــين اســـميث" أحـــدهما: دخولـــه ســـلك ال
، وعمــل معهــا فــي نشــر معجــم أبيهــا "كنــز  م1896"كــانترميري" ســنة  أســقف

 .1اللغة السريانية" 
الـــذين حرصـــوا صـــعوبة التعـــرف علـــى المستشـــرقين اليهـــود  همـــا:وثاني
بــل تعمــدوا إخفــا  الخلفيــة  ،ن المستشــرقين عــن غيــرهم م ــالتميــز  علــى عــدم
أو فرنســيون أو  ن إنجليــزهم مستشــرقو واكتفوا بأن   ، يعودون إليها  التيالعرقية  
 وبذلك كسبوا مرتين: ،حتى لا يعزلوا أنفسهم فيقل تأثيرهم..2ألمان.

 
 ها. فرض أنفسهم على الحركة الاستشراقية كل: أولا  
 .من الإسلام في النيل قيق أهدافهمتح ا : ثاني  

، وممــا  وهــي أهــداف تلتقــي مــع أهــداف غالبيــة المستشــرقين النصــارى 
، وكــذلك  اليهود وإقــراره كتابــه لعلاقــتهم بــالعربمامــه ب ــيشــير إلــى يهوديتــه اهت

، ويعــد مرجليــوث مــن  مهباس  حرص المستشرقين اليهود على إطرائه والتنويه
 اوأشــدهم خطــر   اويــة ونشــاط  ، ومــن أكثــرهم حي فــي عصــرهأئمــة المستشــرقين 

 3.اوأغزرهم إنتاج  
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 المناصب التي تقلدها
ــو   ــاني اانتخـــب عضـ ــوي البريطـ ــع اللغـ ــي المجمـ ــرقية و ،  فـ ــة الشـ الجمعيـ

، وجمعيــة الأبحــاث الإســلامية  ، والمجمــع العلمــي العربــي بدمشــق الألمانيــة
ــألة الشــــرقيةوفــــا ، فــــي الهنــــد ــيوية ، والج  ج برئاســــة جمعيــــة المســ معيــــة الأســ

 .1، ورأس تحرير مجلتها ونشر فيها معظم أبحاثه  يرلنداإطانيا و لكية ببريالم
فــي جامعــة   اومحاضــر  ،    دنللغــات الشــرقية فــي جامعــة لن ــ  اعين مدرس  

  فــي تــاري  الشــرق بجامعــة البنجــاب، اخاصــ   ا، وتقلــد منصــب أســتاذ   هيمبــرت
يطانيــا ومثــل حكومــة بر الفخرية فــي الآداب مــن جامعــة "درهــام"   وراه منح الدكت

واســـتكتب فـــي دوائـــر  ،مـــؤتمر المستشـــرقين الســـادس والعشـــرين فـــي أثينـــا فـــي
 2المعارف الغربية المختلفة.

، وله تــأثير كبيــر   قة بوجارة المستعمرات البريطانيةصلة وثيكان على  
، حيــث لــم يكــن  حينــه  ا فــيوفعال على "أنطوني إيدن" وجير خارجية بريطاني ــ

ســــط قبــــل أن يجتمــــع بأســــاتذته لشــــرق الأو فــــي شــــؤون ا اي  سياس ــــ اليضــــع قــــرار  
ــفورد ــة أكســـــ ــهم  ، المستشـــــــرقين فـــــــي جامعـــــ ــرقية أخصـــــ ــوم الشـــــ ــة العلـــــ وكليـــــ

 .3"مرجليوث" 
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 اجه الفكري نتثقافته وإ
تمكن مرجليوث أثنا  دراسته فــي أكســفورد مــن الإطــلاع علــى الآداب 

، 1ت الســامية، ومــن ثــم انتقــل إلــى دراســة اللغــا تينيةواللاالكلاسيكية اليونانية 
، وقــد ســاعده علــى هــذه  نــى بفقــه اللغــة التقليــدي بجانــب اللغــات الشــرقيةواعت

ــتاذ  الدراســـات أنـــ   ، 2ات العربيـــة فـــي أكســـفوردتفرغـــا  للدراس ـــم اه كـــان آنـــذاك أسـ
وكانــــت ثمــــرة هــــذه الدراســــات المزدوجــــة دراســــته ونشــــره لكتــــاب "فــــن الشــــعر 

 ااســتناد  ،   بيةجمة العر ، من التر   م1887، وقد حققه عام    3ليسي" طوطاالأرس
إلى المخطوطة الباريسية الوحيدة بالإضافة إلى كتب أخــرى بــاللغتين العربيــة 

أن يجعــل قــرا ات الترجمــات  فــياجتهــد ، كمــا  بالموضــوع والســريانية تتعلقــان
 م1911، وفــي الكتــاب الــذي أصــدره فــي العــام   العربية في الموضوع الســابق

اليونانيـــــة إلـــــى  جمـــــة مـــــنمتر  ، تحـــــت عنـــــوان "الأعمـــــال الشـــــعرية لأرســـــطو
الإنجليزيـــة ومــــن العربيـــة إلــــى اللاتينيــــة" لتعـــود بالفائــــدة علـــى تنقــــيح الــــنل 

ــل ــاني الأصـــ ــان يع ـــــ ىاليونـــ ــد كـــ ــ  ، وإلا فقـــ ــة  اود أحيانـــ ــى الترجمـــــات العربيـــ إلـــ
دي عــن أوراق البــر  اوكتــب بحثــ   4، م1892لأرسطوطاليس وأصــدر فــي العــام 

ــفورد )ا ــة فـــي مكتبـــة بـــودلى بأكسـ أن تـــزوج جســـي بـــين وبعـــد  م(1893لعربيـ
، عمــل معهــا فــي نشــر  م1896فــي ســنة  Jessie Payne Smithســميث، 
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،  ليوث اســتحقاقات خاصــةوقد نال مرج   ،  1ريانية" معجم أبيها "كنز اللغة الس
 2نشرها. التيعدا أعماله  ابوصفه مستعرب  

 دراساته العربية والإسلامية 

ة لرســائل أبــي ختــار م ، بإعــداد طبعــة  م1898اته العربية عــام  دراسبدأ  
، وملاحظــــات  ، وشــــروحات توضــــيحية ، بترجمــــة إنجليزيــــة العــــلا  المعــــري 

ــهبة ــام  مســ ــي العــ ــذي" و  م1903، وفــ ــن التعاويــ ــبط بــ ــوان "ســ ــام ، ديــ ــي العــ فــ
، بــدأ صــدور "إرشــاد الأدب" ليــاقوت الــذي صــدرت منــه حتــى العــام  م1907
 لمشــقةا مــن الف هذا العمل مرجليــوث كثيــر  قد ك، و  ، سبعة مجلدات  م1926

، فلــم يكــن تحــت تصــرفه ســوى ثلــث المخطوطــات للمجلــدات الأول   والإحباط
ــدم للـــنل بغيـــر ا ــث التـــي تقـ ــار، أمـــ  والثالـ ــوط الخـــاص بـــالربع ختصـ ا المخطـ

اخ   اخر الذي كان ملكــ  الآ بأحــد الســوريين فلــم يــتمكن مــن الحصــول عليــه   اصــ 
غطيــة فــات لتا اضــطره الاكتفــا  بمقتط، ممــ  3بــرغم كــل مــا بــذل مــن محــاولات 

بـــع الثـــاني والرابـــع وهـــي لا تقـــدم ســـوى ثلـــث الـــنل الأصـــلي علـــى أحســـن الر 
ــن تقــدير، وعــلاوة علــى ذلــك فــإن   معظــم المواضــع "باســتثنا   فــيل يعتمــد ال

، كتــــب  م1912، وفــــي العــــام ا نــــد الخــــامس" علــــى مخطــــوط واحــــد تقريبــــ  الب
ــة لكت ــــ ــة اللندنيــ ــدخل للمخطوطــ ــوث المــ ــررة ل ــــاب " مرجليــ ــاب" المكــ دراما الأنســ

لمقامــة علــى نفقــة صــندوق "جيــب" التــذكاري فــي حــين ســهر آ. ماكســيمليان ا
هذا العمل أصبح معجم لا يســتغنى عنــه ، وب  ، على التنفيذ الفني  ج. إبلليس
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المخطوطــة اللندنيــة  ا يؤسف لــه أن  ، ومم  لم الأنساب العربية متداولا  لمعرفة ع
ــذا العمـــل بال ــد ذل ـــغـــة االتـــي كانـــت نـــواة هـ ــاون ك بـــزمن لســـو ، وبعـ قصـــير تعـ

ــــ 1854يوث مــع هنــري فريــديك آمنــدروج )مــارجل م( علــى العمــل فــي 1917 ـ
، )أحــوال  ي الــذي توجــت خاتمتــه بالمجلــد الســابعتــاري  القــرن الرابــع الهجــر 

ــــ 1920فــة العباســية( وذلــك بــين عــامي الخلا قــد  ، وكــان آميــدروج م1921 ـ
ــاري  وكتــــاب الــــوجير  أصــــدر فصــــولا   ــاالهــــلامــــن تــ ــامل الشــ ،  م1904 بي عــ

ــا ــافة إلـــــى تـــ ــن التلاونجـــــىبالإضـــ ــع  ري  دمشـــــق لابـــ ــاون الوثيـــــق مـــ ، وبالتعـــ
 ـــ 1913ين عامي ، وقد طبع في القاهرة ب  همارجليوث لإخراج تاري  مسكوي

 امن تاري  هــلال الشــابي بعــد تحقيــق مــن قبلــه مجــدد      ، وأصدر جز   م1914
العــام وج فــي يــدت آمهـــ وبعــد مــو 393حيــث اســتمر فيــه العــرض حتــى ســنة 

وقــدم مــن نصــوص المجلــدات ،  العمــل بمفــرده ، استأنف مرجليوث    م1917
مجلــدات وتــوج العمــل كلــه بمــدخل وفهــرس  الثلاثة ترجمــة إنجليزيــة فــي ثــلاث

وقــد وصــل مــارجليوث فــي  ، " ينســية للمســعودعــام علــى غــرار "النســخة الفر 
ــارة" لل ــوار الحضــ ــى "مشــ ــع الهجــــري حتــ ــرن الرابــ ــارة القــ ــته لحضــ  قاضــــيدراســ

اب العربيــــة إلــــى خــــارج الدراســــات وامتــــد اهتمــــام مرجليــــوث بــــالآد ، لتنــــوخيا
قت مبكر أهمية "جرجي جيدان" وتــرجم لــه و   في، وقد تعرف    العربية التقليدية

رة الإسلامية "الأمويون والعباسيون" إلى اللغــة المجلد الرابع من تاري  الحضا
قــق تفســير "دانيــال" لـــ ، فح  عربيــةال ـ ـــ، واهــتم بالدراســات اليهوديــة ـ الإنجليزيــة

الــنل   فــي، واحتفظ بالمصــطلحات العاميــة الــواردة    م1889يئينت ابن على  
وعنــد مــا تجمــع مــع مجموعــة مــن مخطوطــات "إيريــل كروفــورد"  ، عــن عمــد

، أخذ   العربية وانتقلت إلى ملكية مكتبة جوهن رايلاند  عدد من أوراق البردي
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هــرس البــردي العربــي عــام ي "فوه ــ  ،شاقة  مرجليوث على عاتقه القيام بمهمة  
م( الــذي 1937 ـ ـــ 1881قد قدم العــون "لألفــون منفاتــا"  )، الضخم و   م1933

م، في مكتبة جون لايلاند لإصدار كتــاب "الــدين 1915ن يعمل منذ العام  كا
لعــامر بــن ياســر الطبــري، ورفــض فيمــا بعــد فــي كتابــه "حــول كتــاب والدولــة" 

ــة" الـــذرائع  ــدين والدولـ ــيالالـ ــروها "بوضـــع تـ ــد أصـــالة  يتـ بوجيـــه س. ى.( ضـ
مـــع مرجليـــوث بالإضـــافة إلـــى معارفـــه اللغويـــة والموضـــوعية ، وقـــد ج  الكتـــاب

إلــى نظريــات وصــفها   اخصبا استماله أحيانــ    الوصف خيالا    فيملكة سريعة  و 
اللغــات العربيــة   اا" وقــد طاولــت اهتماماتــه أيضــ  ها شــجاعة جــد  "بأن    يوهان فوك

خــر آ، كمــا ســهر علــى طبــع   ة والســريانيةي ــرامرية والآوالعب  الجنوبية والحبشية
ــ   قدمـــه أبـــو جوجتـــه روبـــرت بـــاين ســـميث مـــا مـــن "قـــاموس  ا تجمـــع لديـــه، ممـ

 .1دراساتها السريانية فيالمفردات السريانية"، وساند جوجته 
ــَّ  ــاأمـ ، بترجمـــة قســـم مـــن  م1894ته الإســـلامية فقـــد بـــدأها ســـنة ا دراسـ

ــاوي  ــدأ نشـــر ، تفســـير البيضـ ــا وبـ ــأة بكت ته عـــن الإســـلامدراسـ ــد ونشـ ــه "محمـ ابـ
وأعقبــه بكتابــه  Mohammed and the Rise of Islamالإســلام" 
، ثـــم القـــى محاضـــرات  م1911فـــي ســـنة  Mohammedanism"الإســـلام" 

والعلاقــات   م،1921، ثــم  م1914عــن "تطــور الإســلام فــي بدايتــه" ونشــرت 
"نصــوص القــرآن"  ، و2م4192، ســنة  بين العرب والإســرائيليين قبــل الإســلام

التاريخيـــة فـــي الخلافـــة ، والاعتبـــارات  م1939، والقـــرآن ســـنة  م1925ة ســـن
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 The Origin of ي، ومنشــأ الشــعر الجــاهل1م1924، والخلافــة  م1921

the Arabic poitry  تــأثر بــه الــدكتور  يوالــذ  ، م1925نشــره ســنة  يالــذ
ــاهلي"  ــعر الجــ ــه "الشــ ــين فــــي كتابــ ــه نظ ، طــــه حســ ــد طبــــق فيــ ــة وقــ الشــــك ريــ

إذ جعــم  ؛كمــا شــكك فــي القــرآن  ،أ الشعر الجــاهليي نش، وشكك ف2الديكارتي
بل شكك في كل الشعر السابق للشــعر الأمــوي   ،  ولنح الشعر الجاهلي م  أن  

 ليصل من ذلك إلى التشكيك في القرآن الكريم.
يوث عــن الإســلام وفــي الســيرة النبويــة تســري فيهــا روح ودراسات مرجل

 فقط عند المســلمين ليس ا جعلها تثير السخط عليهمم  صبة  غير علمية ومتع
ضـــراته بعنـــوان ، وبــنفس الـــروح كتــب محا لمستشـــرقينبــل عنـــد كثيــر مـــن ا ،

ولكن هــذا لا يلغــي جهــوده العلميــة فــي نشــر  ، "العلاقات بين العرب واليهود" 
 كتب التراث وترجم بعضها. وتحقيق كثير من

ثه وتحقيقاتــه وترجماتــه أبحامن آثاره إضافة إلى ما سبق ذكره من 
 جمعية الملكية الأسيوية:ة الفي مجل

ة المنسوبة إلــى أرســطو صرة بالفارسية من كتاب: الثقافـ ترجمة مخت1
 م(.1895)

 م(.1905ـ فهرس لديوان أبي تمام )2
ئي وأبــي ســعيد الســيرافي لأبــي ـ المنــاظرة بــين متــى بــن يــونس الغنــا3

 م(.1905) يحيان التوحيد
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 م(.1907 ــم ـ1906مول على السموأل )المح ـ الشعر 4
 .م(1907ـ سيرة عبد القادر الجيلاني )5
 م(1908يين لجورجي جيدان )ـ تاري  الأمويين والعباس6
 م(.1910ـ وصية عمر القاضي ) 7
 م(.1911ـ أصل الشعر العربي )8
 م(.1913فيين )ـ سير بعض الصو 9

 م(.1927ـ دينار ذهبي عن عصر المستنجد )10
 .م(1912العالم الإسلامي الحديث )في  ـ11
 ي الشؤون الدولية:وف

 م(.1926الشرق الأوسط )
 يرها.م(. وغ1939قناة السويس )

تــــاري  نــــزول الآبــــا  اليســــوعيين فــــي إيــــران ونشــــرة مدرســــة الدراســــات 
 اث وترجمات أخرى كثيرة.وله أبح  ،  م1921 1الشرقية والأفريقية
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 Sir, Thomas Walker Arnold  توماس ولكر أرنولد  

 م(1930ـ ـ 1864)                     
 العلمية وحياته العلمية و  نشأته

 فــي  ، وتعلــم أولا  م 1864إبريل سنة  19في  Deven Portولد في 
،  م1880، ومن ثم انتقل فــي ســنة  الثانوية   Plymouth مدرسة بلوموث 

ثــم التحــق  ، City London School،  مدرســة مدينــة لنــدن فــيللدراســة 
ــة كمبريــــدج  ــة فــــي جامعــ ــة المجدليــ ــه  م1882نة فــــي س ــــبكليــ ، حيــــث اجتذبتــ

 ، E. Byles Cowrell ارد بــيلن كــورل ية تحــت تــأثير إدو الدراســات الشــرق
وبعــد أن أنجــز  ، William Roberton Smithوولــيم روبرتــون ســميث 

 اســـيكيات أمضـــى الســـنة الرابعـــة فـــي كمبريـــدج أيضـــ  الكلا فـــيبنجـــاح دراســـته 
 ا على دراسة تاري  الإسلام.فر  و مت

كليــة  فــيالإســلامية فقــد اختيــر لتــدريس الفلســفة  اســاتولاهتمامــه بالدر 
، وامضــى فــي كليــة  الهنــد ية الإسلامية في المقاطعــات المتحــدة بشــمالعليكر 

أثير بالغ في م( وهي فترة كانت ذات ت1898  ـــ 1888عليكرة عشر سنوات )
 م. لاتشكيل نظرات توماس أرنولد للإس

ند قــد أسســها أحمــد اله  كلية عليكرة وهي جامعة إسلامية كبيرة في  إنَّ 
 سلامية والفكر العلمــي المنهجــي فــي أوروبــاالثقافة الإخان بهدف الجمع بين  

، وشـــارك أرنولـــد فـــي هـــذه التجربـــة التوفيقيـــة بـــين الإســـلام والفكـــر الأوروبـــي 
ة وراح يكــــون د، بحماســــة شــــدي توجيــــه مــــن الاســــتعمار البريطــــانيالحــــديث ب
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، وفـــي ســـبيل ذلـــك كـــان  تجـــاهالا تلاميـــذ مـــن الإنجليـــز والهنـــود متبعـــين بهـــذا
، وألــف داخــل كليــة   ية المعتادة لدى المســلمين الهنــودالإسلاميلبس الملابس  

، وصـــــار  عليكـــــرة جمعيـــــة تـــــدعى "أنجمعـــــن أنـــــوض" أي "جمعيـــــة الواجـــــب" 
أي الجمــع بــين  إلى تجديد الإســلام علــى الأســاس المــذكور  أعضاؤها يهدفون 

هـــذه الـــروح ألـــف أول كتبـــه ، وب الحـــديث يالثقافـــة الإســـلامية والفكـــر الأوروب ـــ
ســنة   The Preaching Of Islamالــدعوة الإســلامية اب " المهمة وهــو كت ــ

 1م1896
، حيـــث تنـــاول فيـــه  م1913وصـــدرت الطبعـــة الثانيـــة منـــه فـــي العـــام 

 .2ت لذلكدر العقيدة الإسلامية والأسباب التي أبالتحليل انتشا
الإســلام ؤســس ويؤخــذ عليــه اعتبــاره الرســول صــلى الله عليــه وســلم وم

بلــة المســلمين بيــت المقــدس لكســب رضــا قه صــلى الله عليــه وســلم جعــل وأنــ  
، وهو بهذا ينكر نبوة  ، وكذلك استشهد بكتبهم المقدسة لذات الغرض  اليهود

 ن  الله وأالإســـلام ديـــن ســـماوي مـــن عنـــد  وأن   ، محمـــد صـــلى الله عليـــه وســـلم
 ضا  خلقه.ستر ، والخالق ليس بحاجة لا القرآن كلام الله الخالق جل شأنه

 فـــيللفلســـفة فـــي الكليـــة الحكوميـــة  اســـتاذ  ، عـــين أ م1898وفـــي ســـنة 
وكـــان أبـــرج ممـــن   ،مدينـــة لاهـــور، وقـــد صـــارت فيمـــا بعـــد "جامعـــة لاهـــور" 

إقبــال  شــاعر الإســلامي الكبيــر محمــدتتلمــذ علــى يديــه فــي هــذه الكليــة هــو ال
 تانباكس ــ، باســم    اللاهوري صاحب فكرة إنشا  دولة مستقلة للمسلمين الهنود
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، بعــــد  م194أغســـطس ســــنة  15 فــــيأسســــت  ، وهـــى دولــــة باكســــتان التـــي
 .1إعلان استقلال الهند مقسمة إلى دولتين الهند والباكستان

ركــة الاعتــزال الهنــد اطلــع علــى ح  فــيأثنــا  وجــود تومــاس أرنولــد   فيو 
علــى  افــأعطى هــو واتباعــه أرنولــد حــافز   لقــد كــان أحمــد خــان معتــزلا  فالقديمة،  
طــة بالموضــوع مــن ضوعات المرتب، ولتحقيق المو   هذه الحركةعلى  الإطلاع  

كتــاب "المنيــة والأمــل" للزبيــدي بــن المرتضــي بــالنل العربــي الأصــلى عــام 
 2م.1902

، وعـــاد إلـــى لنـــدن  م1904ســـنة  فـــيوتـــرك أرنولـــد العمـــل فـــي الهنـــد  
، وهــو  لنــدن  فــي  يالــديوان الهنــد  فــيشغل منصب نائب مدير المكتبــة    ثحي

الوقــت كــان يقــوم ، وفــي نفــس  نــذاكإدارة مســتعمرة الهنــد آ يمثــلمركــز إداري 
، وفــي  بتدريس اللغة العربية في الكلية الجامعية "أقدم كلية" في جامعة لندن

،  جلتــرانإ فــيكليــة الهنــود ، أنشــئ منصــب المستشــار التربــوي ل م1909ســنة 
لهــذه الخــدمات التــي أســداها  ا، وتقــدير   فتــولى أعبــا  هــذا المنصــب بــإخلاص

، ورتبـــة  م1912ســنة  فــي .C.I.Eلتــرا مــنح لقــب لــيم الهنــود فــي إنج ى تعإل ــ
،  م1920، عقب إحالته إلى التقاعد في نهايــة ســنة   م1921فارس في سنة  

،  م1917 لنــدن فــي ســنةولمــا أسســت مدرســة الدراســات الشــرقية فــي جامعــة 
وكـــان أول مـــن شـــغل كرســـي اللغـــة العربيـــة  ،  أرنولـــد للتـــدريس فيهـــا يع ـــد  

ت دعــائم قســم واســتمر يعمــل علــى تكــوين وتثبي ــ ، ية كلهــاســلاموالدراســات الإ
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اللغة العربية والدراسات الإسلامية فــي تلــك المدرســة حتــى اســتوى هــذا القســم 
 ..1ميةلالإسوصار من المراكز الرئيسية للدراسات العربية وا، 

، دعتــه الجامعــة المصــرية "جامعــة القــاهرة  م1930وفــي أوائــل ســنة 
عي مضــــى النصــــف الثــــاني مــــن العــــام الجــــامأن أ وبعــــد، اجائــــر   االآن" أســــتاذ  

، فــي التــدريس بقســم التــاري  فــي الجامعــة المصــرية عــاد  م1930 ـــــ 1929
 يــهيون 9ه مــا لبــث أن تــوفي فــي م، لكنــ  1930مــايو ســنة  25إلــى لنــدن فــي 

ــنجتو  م1930 ــه فــــي كنســ ــو فــــي منزلــ ــة  Kensington، وهــ ــة قلبيــ إثــــر نوبــ
 2ه.ر عم ، وهو في السادسة والستين من  مفاجئة

تشـــريفية كثيـــرة منهـــا :  األقابـــ   وفـــي الســـنوات الأخيـــرة مـــن حياتـــه مـــنح
، والــدكتوراه الفخريــة  م1917جميــل شــرفي للكليــة الجدليــة فــي كمبريــدج ســنة 

 في الأكاديمية البريطانية  اكما انتخب عضو    " اكيامن جامعة برالإ "تشيكوسلوف
 3م.1926وذلك في سنة  ، ، وهي أعلى هيئة في بريطانيا

 ض المستشرقين في فكر وعلم أرنولدعاء بر آ
ه: "عــالم دقيــق فــوق مســتوى عنــه المستشــرق "هــاملتون جيــب" بأنــ   قــال
 4الشبهات" 
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نولــــد وقــــال عنــــه المستشــــرق الإنجليــــزى أرثــــر جفــــري آربــــري: كــــان أر 
 1في الشؤون الإسلامية".  اع  مرج 

 فكري إنتاجه ال 
،  العلمــي تاجــهنكان لانشــغال أرنولــد بالأعمــال الإداريــة أثــر فــي قلــة إ

أي وهــو فــي   ، م1920مية" ظــل حتــى ســنة كتابــه "الــدعوة الإســلا حتــى أن  
، وقــد  ســن السادســة والخمســين مــن عمــره الإنتــاج العلمــي الوحيــد ذا القيمــة

ــي س ـــ ــة فـ ــد طبعـ ــي م1913نة أعيـ ــة ، فـ ــعة ومنقحـ ــة موسـ ــرجم إلـــى  طبعـ ، وتـ
 2اللغتين الأردية والتركية.

ــة" مـــــن ك ــةتـــــاب "النشـــــر بـــــاب "وكـــــر المعتزلـــ ــريف  منيـــ والأمـــــل" للشـــ
 .3م(1920 ـــ 1902مة إنجليزية )حيدر أباد ، بحواشي ومقد المرتضي

بمناسبة جوال الخلافــة  THE CALIPHATEوألف كتاب الخلافة 
إذ تتبع فيه تاري  منصب الخلافة ؛   م1924ي سنة  ورك فعلى يد كمال أتات

 م أن  ه جع ــ، وفي ــ4م1924في الإسلام منذ الخلفا  الراشدين حتى إلغا ها سنة 
دادي فــردي دينــي مطلــق وقــد نقلــه إلــى نظــام الحكــم فــي الإســلام نظــام اســتب

 5م.1950العربية الأستاذ جميل معلي بدمشق سنة 
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لإســلامية" ان "العقيــدة ار بعنــو ثــم لخــل هــذا الكتــاب فــي كتيــب صــغي
  The Islamic Faith،   م1928سنة 

فـــــي الإســـــلام، وذلــــك وكتــــب مــــادتي "الاضـــــطهاد" و "التســــامح" فــــي 
فـــي كتابـــة كتـــاب موســـع عـــن  موســـوعة الأخـــلاق" وأدى ذلـــك إلـــى التفكيـــر" 

 1التسامح في الإسلام لكنه لم ينجز هذا المشروع

مية فـــي "دائـــرة الإســـلابالهنـــد  اوكتـــب عـــدة مقـــالات تتعلـــق خصوصـــ  
لمعــارف الإســلامية" التــي صــار هــو مــن هيئــة  مصــدري الطبعــة الإنجليزيــة ا

 م.1910سنة  لها ابتدا   من
 ،  يي  الفــن الإســلاممامــات بدراســة تــار نــت لتومــاس أرنولــد اهتا كاكم ــ

 ومن أعماله:
 م(.1921ـ رسامو القصر في عصر المغول العظيم ) لندن 1
 م(.1928د أكسفور الإسلام ) فيـ الرسم 2
 م(.1932الد والطريف في الفن الإسلامي )ـ الت3

ون بني ــ ي الإســلام لــورنسوكــان يعاونــه فيمــا كتبــه عــن الفــن والرســم ف ــ
لف كتاب رسوم المغــول المنمنمــة مؤ  Laurence Binyonالشاعر والرسام 

، ومتــرجم كتــاب الرســم الإســلامي   م1921فكتب السير توماس مقدمتــه ســنة  
 Painting In Islam2بع عشر شر إلى القرن الساثاني عمن القرن ال
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 Theولخــل آرا ه ضــمن كتــاب عــام بعنــوان "الكتــاب الإســلامي" 

Islamic Book شارك فيه المستشرق النمســاوي   م1929 سنة ،Adolf 

Grohmann  1وفي تاري  الفنون الإسلامية.، المختل في أوراق البردي 
دراســــة عــــن "بهــــزاد  مي هــــوخــــر مــــا كتبــــه فــــي تــــاري  الفــــن الإســــلاآو 
ألقاهــا  التــي، ثــم المحاضــرات  م1930مه فــي مخطــوط ظفرنامــه" ســنة ورســو 

 د فــي الفنــون الدينيــة الإســلاميةلجدي، عن العهدين القديم وا  م1928في سنة  
 2م.1932نشر بعد وفاته وذلك في سنة وقد  ،

 ولسير توماس أرنولد من الدراسات
د م، أكســفور  1924رى "لنــدن م وآرب ــتراث الإسلام بمعاونــة الفريــد جيــو 

 م" وقد نشر بالعربية والفرنسية والأسبانية.1931
 .م" 1908ن دياالهند "مؤتمر تاري  الأ الهندوكية والإسلام في

ة فــي أمانــة حكومــة الهنــد "صــحيفة الفــن المخطوطات العربية والفارسي
 م" 1913الهندية 

 .م" 1917دراسة العربية "نشرة مدرسة الدراسات الشرقية 
 .م" 1919"صحيفة برلنجتون  سم الهند لمحمد والصحابةر 

ــرت "ال ــف فيكتوريــــا والبــ ــاس فــــي متحــ ــات رضــــا عبــ مصــــدر مخطوطــ
 ." 1921السابق 
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 كلود أنيت.وعة مجم
 م".1921وان الهند "روما مجموعة جونسون في مكتبة دي
 .م" 1922م "تكريم براون 707ومخطوط طبي عربي من عام 
ــل "نشــــــرة مد ــة الصــــــورة أبــــــي الفضــــ ــرقية )رســــ ــات الشــــ ـ  1926دراســــ

 م(.1928
 .م" 1928الرمز والإسلام "صحيفة برلنجتون 

:  5 ديــــــانســــــلامي "مــــــؤتمر تــــــاري  الأعيســــــى ومــــــريم فــــــي الفــــــن الإ
 .1م" 1929
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 alfred guillaume د جيومالفري                

 م(1965ـ  1888)                     
 حياته العلمية والعملية

نة أو ســنتين عــن س ــ ان قــد التحــق بهــا متــأخر  ، كــا ددرس فــي أكســفور 
مــن مدرســة ، مــنح مكافــأة كــأول خــريج متفــوق  م1913وفــي ســنة ، المعتــاد 

ومصــر  وعمــل فــي فرنســا ، 1عبــري  وعربــي  وســريانية ـ الدراســات الشــرقي
للغـــة  ام( وعـــين محاضـــر  1918 ـــــ ـ 1914خـــلال الحـــرب العالميـــة الأولـــى )

ة فــي جامعــة للغات الشرقي ا( وأستاذ  1920) بلندن يالعبرية في المعهد الملك
 ام( وأســتاذ  1945 ـ ـــ 1930م( وفــي معهــد كــولهم ) 1930ـ  1920"درهــام" ) 

 ام( وأســتاذ  1945 ـــــ  1944في الجامعة الأمريكية ببيروت )بية  للغة العر   اجائر  
فــي ا جائــر   ام( وأســتاذ  1947ـ  ــــ 1945لدراسات العهد القــديم فــي جامعــة لنــدن )

يس قســم الشــرق الأدنــى  والأوســط للغة العربية ورئ  ا، وأستاذ    استنبولجامعة  
( م1955للعربيــــة فــــي جامعــــة برنســــتون )ا ئــــر  جا ام( وأســــتاذ  1955ـ  ــــــ 1947)
ــعيفة ول ــة وضـ ــة ركيكـ ــوم العربيـ ــد جيـ ــة الفريـ ــد ، غـ ــدكتور عبـ ــه الـ ــال عنـ ــا قـ كمـ

 اللطيف الطيباوي.
المجمع العلمي  ، منهافي مجامع    اونال أوسمة عديدة وانتخب عضو  

 . 2م(1949المجمع العراقي )م(  و 1948العربي في دمشق )
 

-1  an Studies Sidney Smith , Bullitin Of The School Of Oriental And Afric
University Of London - V.XXXIX Part 2 , 1966 P 470. 

 .118/ 2 ،ون عقيقي :المستشرقال - 2



  391 

للعربيــة فــي جامعــة برنســتون إثــر  اجائــر   اوبعد أن امضــى ســنتين أســتاذ  
فــي الإســهام  ظــل مشــغولا  و ،   Abranglonعــاد إلــى منزلــه بــالريف  اعــدهتق

مالــــه خــــر أعآســــلامية وإعــــداد مقــــالات أخــــرى وكــــان فــــي دائــــرة المعــــارف الإ
 Newحيـــاة محمـــد  ، وضـــو  جديـــد علـــى م1960ونشـــر ســـنة  ، التقاليــد" " 

Light On The Life Of Mahammed 1   
،  الرياضــية لعــابفــي أواخــر حياتــه كــان يســتمتع بمشــاهدة بعــض الأو 

حـــدة كعضـــو إضـــافي "احتيـــاطي" فـــي إحـــدى وكـــان مـــن قبـــل قـــد لعـــب مـــرة وا
 .2الفرق الرياضية

ــي  ــوفي فــ ــد تــ ــنة  30وقــ ــوفمبر ســ ــن  م1965نــ ــيرة مــ ــرة قصــ ــد فتــ ، بعــ
 3بع والسبعين بسكتة قلبية مفاجئة.الاحتفال بعيد ميلاده الس

 إنتاجه الفكري 
ــه فــي المكتــب العربــي بالقــاهرة وأســتاذ  ن فــي الجامعــة  اائــر  ج  اتيجــة لعمل

ــروت تو  ــة ببيـ ــي وجادت الأمريكيـ ــرق العربـ ــه بالشـ ــرة معرفتـ ــك الفتـ ــي تلـ ــدت فـ طـ
، ترجمته إليها ضعيفة كما ذكــر  عربيةلغة الولكنه لم يكن متقنا ل  صلته به،

، ومــع  طلاعه على ترجمتــهاعبد اللطيف الطيباوي عن طريق    ذلك الدكتور
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ــَّ  اللغــة العربيــة وقــدم بحوثــ   اهــذا كــان أســتاذ   ف مؤلفــات فــي الســيرة النبويــة وأل
 سلام ومن هذه المؤلفات:وعن الإ

 The Traditions Of Islam،  م1924ـ تقاليد الإسلام 1
 The Influence Of،  م1927أثير اليهوديــة علــى الإســلام ـ ت ــ2

Jueleism On Islam 
 م.1931كلام للشهرستاني نهاية الإقدام في علم ال

م، وذلــك The Legacy of Islam  1931التــراث الإســلامى 
 اس أرنولد وآربري.اونة السير تومبمع

 .Prophecy And Divination 1م( 1938ـ النبوة والكهانة )5
 .2م 1946اليهود والعرب "مؤسسة الاكتشافات الفلسطينية ـ 6
لعربيـــــة والأســـــبانية وقـــــد تـــــرجم إلـــــى ا Islamم( 1954ـ الإســــلام ) 7

ــة ا ــى العربيـ ــه إلـ ــة وترجمـ ــدكتوالإيطاليـ ــطلـ ــد مصـ ــوقي  ىفوران محمـ ــدارة وشـ هـ
 السكري.
 .The Life Of Muhammed م( 1955ـ حياة محمد )8
 New Light On Theم( 1960) ـ ضو  جديد على حياة محمد9

Life Of Muhammed.3 
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 مدخل إلى علم الحديث مزيل بمعجم. :اأيض  ومن أعماله 
 علــى : ملاحظــات ســيويةمباحثــه فــي مجلــة الجمعيــة الملكيــة الآ ومــن

ة لكتــاب القــدر مــن صــحيح البخــاري الجبريــة والقدريــة فــي الإســلام مــع ترجم ــ
ــا: ابـــن قـــرة مـــن م وفـــي غ، جـــدل بـــين فقهـــا  النصـــرانية والإســـلا م1924 يرهـ

وعلـــــــم الكـــــــلام المســـــــيحي ،  م( 1925علمـــــــا  الجـــــــدل )العـــــــالم الإســـــــلامي 
ــين  ــا الأكــــويني والإســــلامي بــ ــتاني وتومــ ــات ، الشهرســ ــة الدراســ ــرة مدرســ ونشــ

ل اســتعملت فــي المدينــة عــام ، وفقرات من الإنجي  م1950ة والأفريقية  شرقيال
وســيرة ، م( 1953الأنــدلس ، "الأنــدلس" وأيــن كــان المســجد الأقصــى "  م700

وســيرة ابــن إســحاق   1،  م1954ية  النبي فــي البحــث الحــديث "المجلــة الإســلام
يم بــراهواللمعة السنية لإ    م،1956ة الدراسات الشرقية والأفريقية  ونشرة مدرس
م" والقـــرآن 1959ريم فيليـــب حتـــى "تك ـــ  ،73:  2، وســـورة  م1957الكـــوراني 

قــه اللغتــين العبريــة والعربيــة ، وف م1962 ـــــ 1961، 3وحوليــة جامعــة ليــدج 
 ، وغيرها. م1964
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 توينبي  المؤرخ البريطاني أرنولد                      
 م( 1985ـــ  م1889)

 ته العلمية والعملية حيا و نشأته 
فــي  م1889رابــع عشــر مــن شــهر إبريــل عــام  ي فــي الولد أرنولد تــوينب

اللائــي حصــلن الفتيــات وهــي مــن بــين أوليــات  ،لنــدن، وكانــت والدتــه مؤرخــة
إنجلتـــرا، وكانـــت تتلقــــى دراســـاتها الجامعيـــة فــــي  علـــى درجـــات جامعيـــة فــــي

ه أثر كبير في دراسته لأم ، وكاناصغير   رنولد لا يزال طفلا  وابنها أ،كمبردج 
ويــروي بنفســه عــن  ، 1علــى حــب التــاري  منــذ نعومــة أظــافره  إذ نشأ  ؛  للتاري 

 فيقول:، هذا الأثر 
اعتــــادت أن تحكـــي لــــي تــــاري   شــــي لـــيلا  ســـدني فرا"وعنـــدما كانــــت تو 

، ولــم تكــن أمــه 2اا خلال عام تقريب  إنجلترا في حلقات إلى أن انتهينا منه تمام  
الأســرة رضع منه التاري  كان هناك فــرد آخــر فــي لذى  هي المصدر الوحيد ا

، وكــان أن رســم لأرنولــد خريطــة  يمخــر عبــاب المحيطــات بركــب ذي شــراع
 .3جا  الصالح وكل محيطات العالمرأس الر  للعالم أوضح فيها

،  نشســتر ، وكليــة بــالبول بجامعــة أكســفورداأرنولــد علومــه فــي م تلقــى
،  في اليونانيــة واللاتينيــة اأساس   تمثلوكانت دراساته من النوع الكلاسيكى الم
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، وهنــاك اســترعى  د أن انتهــى مــن دراســته ذهــب إلــى اليونــان لمــدة عــاموبع ــ
 ائ  ـ أنَّ هنــاك شــيــــ لأول مــرة  ــــلقــديم لقــد عــرف ـلتــاري  انظــره أمــر آخــر غيــر ا

ــ   ــديم اهامـــ ــاري  القـــ ــه التـــ ــي خطورتـــ ــغ فـــ ــر يبلـــ ــة ،  آخـــ ــاكل الدوليـــ ــو المشـــ وهـــ
 .1المعاصرة

ــان ــن اليونـ ــاد مـ ــو وعـ ــى وهـ ــذ يلقـ ــه، فأخـ ــة فـــي ذهنـ ــذه التجربـ ــل هـ  يحمـ
، وفــي الوقــت نفســه شــرع يكتــب فــي  التــاري  القــديم بأكســفورد فــيمحاضــراته 

ل مجلــة مجلات بريطانية مث ــ  في، وينشر مقالاته    ة المعاصرةل الدوليالمشاك
ــة"  Nationنيشــــن  ــوينبي أ ،"الأمــ ــز تــ ــهوأنجــ ــابين لــ ــذان  ول كتــ ــر هــ ، وظهــ

 .2"القومية والحرب" و "أوروبا الجديدة"  نوانم، تحت ع1915الكتابان عام 
  اتقلده  التيالمناصب 

الخارجيــة اســية فــي ، عمــل فــي قســم المخــابرات السي  م1915في عــام  
البريطــاني فــي مــؤتمر الســلام  ، وأســفر هــذا عــن اختيــاره فــي الوفــد البريطانيــة

 ي.الذي انعقد بفرسا
الآداب ات و ، انضــم إلــى جامعــة لنــدن كأســتاذ للغ ــ م1919وفــي عــام 

، وظــل يشــغل هــذا المنصــب حتــى عــام   لحــديثوالتاري  البيزنطي واليونــاني ا
، وكــــان قــــد أنفــــق عــــام    الــــدوليي التــــاريف ــــ اباحثــــ   ا، فعــــين أســــتاذ   م1925
ــورا  ، م1921 ــة تطـــ ــارج لتغطيـــ ــاب بالخـــ ــة لحســـ ــة التركيـــ ــرب اليونانيـــ ت الحـــ
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فــي بيــة مانشستر "جارديان" وأسفرت تجربته عن كتــاب "المســألة الغر   صحيفة
 .1اليونان وتركيا" 

، والقــــى فيهــــا أربــــع محاضــــرات منهــــا  م1964 وقــــد جار مصــــر ســــنة
 عالمية.لسياسة المحاضرة الشرق الأوسط وا

 فكره التاريخي ونظرية التحدي
  وســتة وعشــرين مدينــة عاشــت خــلال ســتة مــن خــلال دراســته للتــاري

اري  فــي ت ــ، ثــم خــرج بــآرا   ف عــام مــن تاريخنــا تأمــل تــوينبي هــذه القــرون آلا
 االبحــث إلــى أن جميــع المــدنيات تنــتهج خطــ   ، لقــد انتهــى بــهاالعــالم مثيــرة جــد  

ــد   ــو م ، وأن   اواحـ ــدنمـ ــع أو تـ ــذا جتمـ ــه هـ ــذي يواجـ ــدي الـ ــة التحـ ــو نتيجـ هوره هـ
التحــدي وقــد  وهــو يــرد علــى هــذا، التــي يقــدم عليهــا  المجتمع ونوع الاستجابة

ويقــول  Challenge And Responseأطلــق علــى هــذه العمليــة اصــطلاح 
يضــــطر المجتمــــع إلــــى مواجهتــــه قــــد يتخــــذ التحــــدي الــــذي  إلا أن   "  تــــوينبي:
إلى تحد مــن نــوع  دي معين يقضي دائما  مواجهة تح    عدة والنجاح فيأشكالا  

 تحدي البيئة ين اضطروا بادئ الأمر إلى مواجهةاليوناني  آخر. مثال هذا أن  
ي بــأن أنشــأوا لتحــدوواجهــوا هــذا ا ، كانــت أرضــهم الفقيــرة غاصــة بالســكان  ،

، تحــد  ار، وســرعان مــا أســفر هــذا عــن تحــد آخــرمســتعمرات فيمــا ورا  البح ــ
نا مع البلدان الخاضعة لها وتتعامل مع إسبارطة؟ تتعامل أثي ، كيف  سياسي

نهــارت المدنيــة الهيلينيــة ، وبهــذا ا واجهــة هــذا التحــديوفشــل الأثينيــون فــي م
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دي مــا لا تــؤدي إلــى نجــاح لتح   الاستجابة الناجحة  ، ووجد توينبي أن    الرائعة
  1ب الظافر قد يحس بالرضا والقناعة الضارة.آخر، ذلك الشع
مة الأخرى التي عرض لها توينبي في كتابة "دراسة لقضايا الهاومن ا
،  ي أو السياســي أو العلمــيمو ليس في النجاح العسكر معيار الن  للتاري " إن  

  التحــدي الأقــل ماديــة، مـــن وإنمــا فــي القــدرة علــى الاســتجابة الملائمــة لسلســة
المســيحية  خلاص المدنية الغربيــة لــن يــأتى إلا بمولــد الــروحويرى توينبي أن  

 ن جديد.م
 رأي توينبي في اليهودية العالمية 
صــية اليهوديــة مية" يحلل تــوينبي الشخ في كتابة "مشكلة اليهودية العال

وقــف بي مإذ يــرى تــوين ؛ من شعوب العالم وعدائهم للمســيحيةوموقف اليهود  
هــم الشــعب ن  أن غيــرهم أقــل مــنهم منزلــة و اليهود من شعوب العــالم فهــم يعتبــرو 

العالم فهي في مركز منحط يطلقون علــى أفرادهــا كلمــة ، أما شعوب  المختار
ســلالات دنيــا  Kipplingنج شــاعر البريطــانى كبلي ــ"الأميــين" هــم بتعبيــرات ال

 لا شريعة لها.
ير اليهــود لتــاريخهم كمــا تفس ــ وتقبلــت الكنيســة المســيحية دون مناقشــة

التـــي  ة ممـــا تضـــمه بـــين طياتهـــا مـــن المطـــاعن ضـــد الشـــعوبورد فـــي التـــورا 
ا بهـــــا كـــــالفينيقيين والفلســـــطينيين والأوروبيـــــين والمـــــوابيين والعمـــــوريين احتكـــــو 
في هذا الميدان بإقدامهم على رفع سجل تاريخهم   ، وانفرد اليهود  يينوالدمشق

  لا يبــارى فــي إيهــام مئــات الملايــين مــنجاحــا  ونجــاحهم ن،إلى منزلة التقديس  
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 فـــي الـــدنيا لميـــة عقـــاب اللهالبشـــر علـــى مـــدى الأحقـــاب أو يناقشـــه مناقشـــة ع
مــن يــنهض   والآخرة ، ومن الناحية الأخرى لا يوجــد لأعــدا  اليهــود والقــدامى

، وتعتبــر المــذاهب  قضيتهم إلا أصوات العلما  والباحثين الخافتة للدفاع عن
، ومهما يكــن  المسيح امقدس   افها التاري  اليهودي تاريخ  اختلاالمسيحية على 

فكريــة ومقــدار تحــرره الــذهني فيصــعب الاستنارة ال نصيب الفرد المسيحي من
كــامن فــي  ه، لأنــ    المســيحيةعليه بمكان أن يتخلل من التراث اليهودي فــي  

، فــإذا كانــت الكشــوف الأثريــة  ليشــعوره البــاطن ويوجــه مســار تفكيــره وبالتــا
،  ى المجتمعــات الأخــرى وتلقــى أضــوا  صــادقة عل ــ ،ادعــا ات اليهــود هــدم ت

كمــا ورد فــي التــوراة  ، ذ التــاري  اليهــوديالمســيحيين تأخ ــفمــا برحــت جمهــرة 
.. تشبث اليهود بفكــرة فيقول:"  ،ودبها، ثم يبين سبب تقوقع اليه  اقضية مسلم  

ــاهم عجــــزهمأن   ــار فاقتضــ ــم الشــــعب المختــ ــور  هــ ــتجابة لتحــــدي ظهــ ــن الاســ عــ
لــولا ظهورهمــا لعاشــت  ،اوفكريــ   اثــم الإســلام إلــى التقوقــع روحانيــ   ، يحيةالمس ــ
 1وثنية هيلينية.هودية في ظل الي

الصـــدمات العنيفـــة التـــي أصـــابت النفســـية اليهوديـــة يرجـــع تحـــول  وأنَّ 
ية القديمة إلى مــا أصــبحت عليــه بعــد ذلــك مــن تحجــر وكراهيــة عقيدة اليهودال

لــى يعة تلــك الصــدمات مــا كابدتــه اليهوديــة عي طل، وف  العالم لليهود وبالتالي
ــاني  ــد الثــ ــذ نصــــر فــــي العقــ ،  ادس قبــــل المــــيلادمــــن القــــرن الس ــــأيــــدي بنوخــ

 ، وأنطيــــوخس الرابــــع خــــلال العقــــد الثــــاني مــــن القــــرن الســــادس قبــــل المــــيلاد

 

 ــــ  حليليــة لآرا  تـوينبيدراسـة ت ــــ مشـكلة اليهوديــة العالميـة  ( 1970. ) ؤاد محمــد فـ ،  بل شـ - 1
 .الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر   . لقاهرةا. 10. 9ص 
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أثنـــا  الحـــروب الرومانيـــة إبـــان القـــرنين الأوليـــين الميلاديـــين تـــأثير  والرومـــان
  1ى من تأثير ظهور المسيحية.أقو  على التاري  اليهودي

 القضية الفلسطينية  موقفه من
لــى الغــرب" وهــو يتحــدث عــن قطــاع غــزة "من الشرق إ  أشار في كتابه
وهــــو ، لعــــالم هــــو الــــذي يســــعى إليــــه ا واقتــــرح حــــلا   ، إلــــى مشــــكلة فلســــطين

ــلمي   ــية ســ ــعمائة ألــــف لاجــــئ  ، االتفــــاوض لحــــل القضــ ــان تســ ــول: "وإذا كــ فيقــ
هــم فتيــل ائتي الألــف الــذين يقيمــون فــي قطــاع غــزة م ــ ن  ، فــإ فلســطيني قنبلــة

ــالمنـــا يكمـــن الخط ـــهـــذه القنبلـــة المتفجـــر، ه ، والـــذي  ر الـــذى يتهـــدد آمـــن العـ
 ا ضميره.يتحدى أيض  

دون تضــحيات مؤلمــة مــن ملحة ولا يمكن حل هذه المشكلة البشرية ال
 واللاجئـــين أنفســـهم. المعنيـــة إســـرائيل والـــدول العربيـــة جانــب جميـــع الأطـــراف

، وأن  جل الوصول إلى حلواجب العالم أن يصر على التفاوض من أ  ومن
وجـــدنا  ا، وإذا استعرضـــنا أمـــم العـــالم جميعـــ   لل عقباتـــهبســـخا  لكـــي يـــذيـــدفع 

ــا العظمـــى والولايـــات بر  العـــب  الكبـــر مـــن المســـؤولية يقـــع علـــى عـــاتق يطانيـ
 2، وفي هذه النقطة على الأقل لا تستطيع أن تكذب حجج العرب". المتحدة

 ف توينبي من الإسلامموق
 عليــه ي محمــد صــلى اللهالبشــرية" اعتــرف بنبــوة النب ــفــي كتابــه "تــاري  

 فيقول:  ، القرآن الكريم من عند الله وأن   ، وسلم
 

 .12، 11ص . المرجع السابق - 1
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د إلــى ـوأصل الرسالة هو التوحي ، "كان جبريل ينقل الوحي إلى محمد
 ". 1أن لا إله إلا الله

 ،م "أهـــل كتـــاب" ســـلاويقـــول: "كـــان اليهـــود والمســـيحيون فـــي نظـــر الإ
لعــل النــاس  ايــ  عرب ازل قرآنــ  ، وقــد أن ــ ل علــى النبيــينوكــان القــرآن آخــر مــا أنــز 

ْْ إِنَّا أنَزَلْناَهُ قرُْآناً عَرَبِ يوسف ) ( من سورة 2يقصد الآية )،  2  يعقلــون"  يًّا لَّعلََّكُُ

 ( تعَْقِلوُنَ 
رب من الرسول صلى الله موقف توينبي من مواقف اليهود في يث

 عليه وسلم
ب أن ين موقفه بقوله: "وقد كان محمد ينتظــر مــن المتهــودة فــي يثــر يب
 وقــد كــان مــا يحملــه علــى ذلــك هــو أن   ، نبــهوأن يقفوا إلــى جا،  يدهم  يولوه تأي

، كمــــا كــــان فــــي كتــــب اليهــــود  فــــي الإســــلام وحيــــد هــــو الحقيقــــة الرئيســــيةالت
لــم ، و  ، وعلى كل فإن اليهــود الــذين ثــابروا بعنــاد علــى يهــوديتهم  المسيحيينو 

 ، وقــد القــرآن وديتهم ويقبلــوا، ومــا كــانوا ليتخلــوا عــن يه ــيقبلوا بالمسيحية بــديلا  
، دعــوة محمــد إلــى  هــاكمــا قبــل وثنيو  ، ، ولــم يقبــل يهــود يثــرب ةعربي ــأنــزل بال
،  أخــر دون أن يكــون لــذلك داع  امتهور    ا، لكن اليهود تصرفوا تصرف    مالإسلا

 فــيواشــتركوا  ، اوا عصــيان  ، نظم ــ فــإن فضــلا عــن نــيلهم مــن القــرآن بالــذات
صــودرت أملاكهــم وأجلــوا عــن ، ف بهــم العقــاب ، فحــل مــؤامرة ضــد المســلمين

 3ا ثم صودرت الأملاك في خيبر دريجي  نة تالمدي
 

 شر والتوجيع.. الأهلية للن85/ 2 ،تاري  البشرية ترجمة د. نقولا جيادة . ولد أرن توينبي ،  -1
 ــ  المرجع السابق. ـ. 2
 .86/ 2المرجع السابق  - 3
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 السير هاملتون جيب                       
Hamilton Alexander Roskeen Gibb              

 م(1971ـ ــ 1895)                    
 العملية وحياته العلمية و نشأته 
، وهــو الابــن   م1895ينــاير    2فــي مدينــة الإســكندرية بمصــر فــي  ولد  

ونر، الأصغر لوالدين إسكندريين هما: الكسندر كرفون جيب، وجــين آن غــار 
ة أبــــو قيــــر ظر جراعــــة فــــي شــــركوكــــان أبــــوه نــــا 1، م1897تــــوفي أبــــوه عــــام 

الإســـكندرية بعـــد وفـــاة والـــده  فـــيدتـــه وال وقـــد ظلـــت،  2لاستصـــلاح الأراضـــي
فــــي كنيســــة مدرســــة البنــــات الاســــكتلنديات ، أعيــــد إلــــى  كانــــت تعمــــل حيــــث

المدرســة فــي اســكتلندا حــين كــان يبلــغ مــن العمــر خمــس ســنوات حيــث درس 
،  م1912أدنبــرة ســنة ، فــي الثانويــة الملكيــة فــي  م1912 ـــــ 1904مــن ســنة 

، ولكــن الحــرب العالميــة  اميةالس ــ وأعــد نفســه لنيــل شــهادة امتيــاج فــي اللغــات
، خــدم أولا  مرتبــة مــدرس فــي وحــدة  تمكن مــن إتمــام دراســتهأن ي ــ  اندلعت قبــل

،   كتيبــة عســكرية فــيومــن ثــم فــي فرنســا وإيطاليــا ، تدريبيــة لضــباط الســلاح 
مــــنح درجــــة  ، مــــع أنــــه كــــان قــــد ما انتهــــت الحــــرب لــــم يعــــد إلــــى أدنبــــرةعنــــد

راســات الشــرقية التــي كانــت قــد الد عــن ذلــك التحــق بمدرســة اماجستير فعوض  
 

مجلـة فـي  إنجـاجات مستشـرق ترجمـة سـلامة فـوجي نشـرت  .  هاملتون و  البرت ، وجب  حوراني  -  1
الاستشـــراق "التـــاري  والمـــنهج م، الجـــز  الخـــامس عـــن 1983ينـــاير ـ مـــارس   - 3 ،الفكـــر العربـــى

 "374ص ، والصورة 
2 - A.K.S. Lambton, Bulletin Of The School Of Oriental Studies V 
.XXXV Part 2 1978. 33.   
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م، وحصــل 1921فــي ســنة  اوهنــاك عــين محاضــر  ،  1فــي لنــدن ا  أسســت حــديث
، تزوج في العام ذاته   م1922وذلك سنة    ،  على شهادة ماجستير في الفنون 

ى ا عــاد إل ــالبدايــة عنــدم فــي ، وكــان قــد تعــرف إليهــا جيســي تــاركمــن هيلــين 
ابنــا وســماه أيــان وبنتــا وســماها  لــين:نجــب طفأ ،  اسكتلندا بينما لم يزل طفلا  

 ، اثــم مدرســ   ، امحاضــر   ، أولا   م1937، بقى في المدرســة حتــى عــام  تيدورو 
ــر   ــتاذ   اوأخيـ ــام  اأسـ ــي عـ ــة فـ ــة العربيـ ــام  2، م1937للغـ ــان فـــي عـ ــــ 1926وكـ  ـــ

 هـــــا دراســـــة الأدب العربـــــي ، وبـــــدأ أثنا طويلـــــة، جار الشـــــرق جيـــــارة  م1927
 ، 3تين فــي الشــمال الأفريقــيطــويلالمعاصــر، وقــد ســبق أن أمضــى إجــاجتين 

بعمــق فــي الإنجليزيــة والفرنســية والألمانيــة وبدرجــة أدنــى الإيطاليــة وكــان يقــرأ 
نـــان ، وقـــال عـــن لغـــة اليو  ، وكـــان يلـــم بالروســـية ويـــتقن اللاتينيـــة والأســـبانية
فارســية والتركيــة لميــة الأولــى كــان يميــل إلــى التا حتى الخرب العاوالعبرية كان
ومــع  ، منهــا فيلكنــه ش ــإصــابة بالغــة بالفــالج   صــيبأ،  م1964وفــي ســنة 

إذ ظــل ســاعده الأيســر ؛ ذلك ظلت آثار هذا المرض بادية عليه حتى وفاتــه 
ى بتــر وأصــيب بمــرض أدى إل ــ ،وقد أمضى بقية عمره في أكسفورد   ،مشلولا  
 .م1971أكتوبر  22تى توفي بها في ح  ، م1969ساقيه سنة إحدى 
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 المناصب التي تقل دها
دب فـــي تـــاري  العـــرب والأ Reader، عـــين بلقـــب  م1929فـــي عـــام 

،  م1930، ولمــا تــوفي الســير تومــاس أرنولــد فــي  العربــي فــي جامعــة لنــدن
لغــات خلفــه علــى كرســي اللغــة العربيــة فــي جامعــة لنــدن "ومقــره فــي مدرســة ال

تومــاس أرنولــد كمحــرر بريطــاني "بــدائرة المعــارف  الشــرقية" كمــا خلــف ســير
ــام  ــد الش ـــ،  م1954الإســـلامية" وفـــي عـ ــان أحـ ــة كـ ــى الطبعـ ــل علـ رقيين الأوائـ

،   م1956، ثــم اعتــزل العمــل فــي ســنة   الثانية من دائرة المعارف الإســلامية
للغـــة  ا، ثـــم صـــار أســـتاذ   م1937واســـتمر فـــي كرســـيه بجامعـــة لنـــدن حتـــى 

 في كلية ســانت جــون بأكســفورد وبقــى ، ثم جميلا   ردلعربية في جامعة أكسفو ا
، دعتـــه جامعـــة  م1955ام فـــي ع ــ، و  م1955فــي هـــذا المنصـــب حتــى عـــام 

ــي  ــارفرد "فــ ــتاذ  هــ ــون أســ ــة" ليكــ ــدة الأمريكيــ ــات المتحــ ــي  االولايــ ــي كرســ ــا فــ بهــ
James Richard Jewett Professor Of Arabic  م1957 فــيو  ،

ــديرا  لمر  ــار مـ ــز در صـ ــرق الأوس ـــكـ ــات الشـ ــنة اسـ ــي سـ ــة وفـ ــك الجامعـ ــي تلـ ط فـ
تمر مــديرا  س ــنــه ا، تقاعد عن التدريس كأستاذ في جامعــة هــارفرد ولك م1964

 1.لذلك المعهد
 مــدير   يوفقــد قدرتــه علــى الكــلام والحركــة بق ــ ،ب بالفــالج وعنــدما أصــي

 .2للمركز لفترة وجيزة ارسمي  
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كليتــه القديمــة فمنحتــه ،   ولقد حصل على عــدة امتيــاجات خــلال حياتــه
"كليــة القــديس يوحنــا" رتبــة جميــل شــرف عنــدما تــرك جامعــة أكســفورد ، وكــان 

كيــة والجمعيــة الفلســفية ، والأكاديميــة الدانمر  يميــة البريطانيــةكادفــي الأ جمــيلا  
، وأكاديميــة   ، وجميل شرف للأكاديمية الفنون والعلــوم  فلاديلفيا  فيالأمريكية  

غــــة العربيــــة فــــي القــــاهرة اديميــــة الل، وعضــــو أك ةالقــــرون الوســــطى الأمريكي ــــ
ري حــر ، وكــان أحــد م ، والأكاديميــة العربيــة فــي دمشــق وبغــداد  ومعهد مصــر

، وأحــد مســتهلي  راحلهــا اللاحقــةلطبعــة الأولــى للموســوعة الإســلامية فــي ما
، وعضـــو أســـرة تحريرهـــا حتـــى  الطبعـــة الجديـــدة بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة

وحــاج   م،1954دبلــوم فــارس ســنة  حامــل    ت المتحــدة، وعــينذهابه إلى الولايــا
لا  وهــو لقــاب، وقــد نــال "جيــب" هــذه الأ1علــى أوســمة فرنســية وهولنديــة اأيضــ  

مــن  ا، وإنتاجــه أدنــى كثيــر   يمتــه العلميــةا، وكانت شهرته فــوق قيستحقها علمي  
 2الشهرة التي حظى بها لأسباب كلها بعيدة عن العلم.

 وينه الفكرى تك  فيالعوامل المؤثرة 
فـــــي المدرســــة الثانويـــــة الملكيــــة فـــــي أدنبــــرة التـــــي أسســـــها  ســــتهـ درا1

دينــــــة بعــــــد الحركــــــة الم حكــــــام-ة أوغســــــطينيو هــــــوليرود وعــــــادت إلــــــى حــــــوج 
رسة الرئيسية في أدنبــرة حتــى تأسســت مــدارس جديــدة الإصلاحية وبقيت المد

أوائــل القــرن التاســع عشــر، منحــت الصــبية الآتــين مــن بيــوت متواضــعة  فــي
ت بهــم خارجــا ليعملــوا فــي الإمبراطوريــة أو فــي عــالم عث ــ، وب ثقافــة كلاســيكية
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للشــعوب النائيــة  يلاســتبدادكــم اإدراك للح لقد كــان هنــاك   ،  التجارة الإنجليزية
ــدان والقــاراتوللطــرق التج  ــة التــي تــربط مختلــف البل ، وكــان مــن  اريــة الطويل

لروايــات أثــر  أشــهر متخرجــي هــذه المدرســة الســير والتــر ســكوت الــذي كــان
اهتمــام جيــب بـــ "صــلاح الــدين الأيــوبي"   فــيوأظهــر أثرهــا    ،  جيــبعلى عقــل  

ره عنــدما كــان يكتــب بحثــه تحــت ز نث ــلون الذي مي ــوالاندفاع غير المنتظر وال
لــم يــزل يعطيــه لطلابــه كعمــل فنــى يتعلمــون  ظلــم" بعــد خمســين عامــا  تــأثير "ال

 1منه الكثير عن التاري  الإسلامي.
،  ، والآراميــة بدراســة العبريــة  دأ، حيــث ب ــ  جامعة أدنبــرة  ـ دراسته في2

تذة ، وذلــك عبــر أســا الســامي يوالعربيــة وتعــرف إلــى نظــام فقــه اللغــة التــاريخ 
ــا  ــم الفـــروع الدر  أكفـ ــد أعظـ ــذا أحـ ــان هـ ــر، وكـ ــية فـــي القـــرن التاســـع عشـ ،  اسـ

الراس  في بعض اهتمامات العصــر الفكريــة فــي محاولــة لإنشــا  علــم أنســاب 
ــات  ــات وتفاللغـ ــو والعـــروق والثقافـ ــم لكلماتـــههـــم التـ ــلال فهـــم محكـ ،  راة مـــن خـ

 يم.والاعتقادات وممارسات شعوب الشرق الأدنى القد
الخاصــة  مختلفة مما تعلمه خــلال دراســته اة طرق  جامعكما تعلم من ال

فــــي التقليــــد الأكــــاديمي علــــى المبــــادئ العامــــة أن تســــتوعب قبــــل أن تــــدرس 
ة ذهنيــة بــين إقامــة علاق ــباســتمرار  ، محــاولا   ه، كــان هــذا ميــل عقل ــ التفاصــيل

ــة ــار العامـ ــائق والأفكـ ــة  الحقـ ــي الجامعـ ــفية فـ ــته الفلسـ ــان لدراسـ ــد ، وكـ ــى يـ علـ
كانــت" كــان وفلســفة "  ، " و "أ. س. برفيــل باتســيون" ســميثأســتاذيه "جــيمس 
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ــكيل رؤيتـــه للإ ــا دور فـــي تشـ ــلاملهـ ــان "جيـــب" يقـــول  سـ ــ  إ، وكـ ــرر نـ ــذ مقـ ه أخـ
 ية.خلاقية في سنته الثان"سميث" في الفلسفة الأ

، وعلمتــه تقنيــات  ه الحربية جعلته يهــتم بــالحملات والمعــاركـ خدمات3
 1. ن طرق حديثة لحل المشاكلجديدة والبحث ع

ه الفكـــري مـــنهم "ســـيزا" و ـ أســـاتذته كـــان لهـــم دور كبيـــر فـــي تكوين ـــ4 
جيع ا لملذات الدنيا، وقد منحه الرعايــة والتش ــ محب  "دنيسون روس" وكان رجلا  

ومنــــا اكتســــب  ،ي لآســــيا الوســــطى" "الاجتيــــاح العرب ــــ لأطروحتــــه اوموضــــوع  
ت قافــانــزاع وتفاعــل المجتمعــات والثلــدى الحيــاة بمواضــيع تاريخيــة:  ااهتمامــ  

 2والجغرافيا التاريخية.
،  ذ الآخــر "الســير تومــاس أرنولــد" تــأثيره العميــق والأبقــىوكــان للأســتا

بتقييــد مركــزي  فلقــد عرفنــاه "أرنولــد"  وقــد خلفــه "جيــب" كأســتاذ للغــة العربيــة،
 ة" .وقد تأثر بكتابيه "الدعوة إلى الإسلام" و "الخلاف ،راسة الأوروبية للد

روبرســون ســميث الــذي درس مــع مــع  وقــددرس فــي جامعــة كمبريــدج
 3رين من علما  ألمانيا.فلهاوجن وآخ 

لــه، وأخــذ عنــه الكثيــر وهــو  اوهنــاك شــخل آخــر اعتبــره جيــب معلمــ  
ي علمــه فــي المدرســة ين عبد الــراجق" الــذجنسية واسمه "محمد حسنمصري ال

ــام  ــت بـــين عـ ــدة تراوحـ ـــم ـ1920لمـ ــا  "أســـتاذي م، وســـماه جي ـــ1923 ــ ب لاحقـ
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ام اللاحقــة كــان وعنــدما ذهــب إلــى مصــر فــي الأعــو  اه كتابــ  إلي  الجليل" وأهدى
، فـــي ضـــاحية الظـــاهر، اكتســـب منـــه خـــلال علاقتـــه الأكاديميـــة بـــه  يلاجمـــه

  1الريفية التقليديةسلم المصرى في الحياة تجاه قيم الما ة شعور  والشخصي
 هعن الإسلام والعوامل المؤثرة فيمفهوم جيب 

ــر "جيـــب" عـــن ا ــم فكـ ــاح فهـ ــلالعـــل مفتـ ــه لإسـ ــة كتابـ ــده فـــي مقدمـ م نجـ
وذلــك مــن خــلال قولــه "نحــن اليــوم أمــام   ،    حديثــة فــي الإســلام" "الاتجاهات ال

ــو مثقـــل بالدعايـــة دقـــة لســـامعيه أن يحـــدد ب اإذ  ل باحـــث ، فمـــن واجـــب ك ـــ جـ
 إذ ؛ لــذا لا أرتــاب مــن القــول ؛ نظــرهدئ التي يركز عليها وجهــة ولنفسه المبا

ــم بصــيغة الأنــا رفنــي العــرف فــي إطارهــا الديانــة تــي عالمجــاجات ال ، إنَّ  أتكل
ا رمزيـــا عـــن أرفـــع ا إذ تعبـــر تعبيـــر  ، مـــن شـــأنها أن تشـــبعني روحيـــ   ةالمســـيحي

شــــريطة ألا يــــتم تفســــيرها علــــى  ، لروحيــــة التــــي اعتنقهــــامســــتويات الحقيقــــة ا
مفــاهيم مــن  هــا، بــل علــى أســاس أنَّ  هــا تعبيــرات عــن عقائــد مجســدةأن   أســاس

،  همــا لاخــر حيويــة متواصــلةى كلاالكنيسة ومجتمع الشــعب المســيحي يعط ــ
لعــب دور الجــامع التــاريخي والأداة الموضــوعة فــي خدمــة الضــمير فالكنيسة ت
ى الـــدوام يتجـــدد عـــن طريـــق تيـــار عل ـــ اثابتـــ   اتشـــكل عنصـــر  ، وهـــي  يالمســـيح 
، ولا شــك أن  اعــ  المســيحية ويعطــي لهــذه التجربــة ســيرها وفاعليتهــا م التجربــة

نيسة الإسلامية وأعضا ها يشــكلون فالكنظرتي إلى الإسلام هي نقيض ذلك  
، ويتكــون كــل عنصــر فيــه ويتفاعــل مــع الآخــر مــا دام  امتشــابه   ازيجــ  معــا م

ــ  الإســـلام  ــ   انظامـ ــا دامـــتاحيـ ــدى  ، ومـ ــديني لـ ــدعم الـ ــات الـ ــه تلبـــي حاجـ مبادئـ
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ه أولــى أهميــة قصــوى إلــى العنص ــم ر التــاريخي فــي التفكيــر عتنقيــه، ورغــم أنــَّ
، وهــــذا  كــــلا مــــن هــــذه التجــــربتين ، فــــإن  يحيةالإســــلامي وفــــي التجربــــة المس ــــ

 فكير يبرر لي أيضا كنظام متطور  يغير من جمان الآخر محتــوى رمزيتــهالت
ــيما وأن  ،  ــر  سـ ــذا التغيـ ــة هـ ــه الخارجيـ ــود هياكلـ ــئ ورا  جمـ ــا ه ـــ، مختبـ  ي"كمـ
الآرا  التــي يعبــر عنهــا المســلمون   لحال في المسيحية على درجة كبيرة" وأن  ا

تتفــق  بحجــة أنهــا لا اأن تقلل مــن شــأنها مســبق  يجب المتفاعلون مع الزمن لا 
 1.مع آرا  فقها  المسلمين في القرن التاسع" 

وإعــادة تفســير ، كــر الإســلامي ن جيــب إعــادة تركيــب الفويريــد هــاملتو 
 2.هموثائق ورموج عقيدت

بــل نجــده ، الإســلام والمســيحية جيــب لــم يفــرق بــين  ونلاحــظ هنــا أنَّ 
ر عــن مــن االإســلام جــز   ربــط بينهمــا وكــأن   ــابع لهــا حتــى عبــَّ لمســيحية أو ت

 ا  الإسلام بـ "الكنيسة الإسلامية" علم
فهــو كــان يــذهب  ،علــى جيــب وذلــك لتدينــه الأثــر الــديني واضــح  إنَّ 

ــام ــة بانتظـ ــلوا إلـــى الكنيسـ ــان يحضـــر صـ ــلى ، وكـ ــة إنجلتـــرا فـــي مصـ ت كنيسـ
كمــا ، كما يلاحــظ أثــر الفلســفة الكانتيــة علــى تفســيره للعقيــدة المســيحية   الكلية

 ،   الفيلســوف أ.و. جــي، كولينفــورد  أسهم في تكــوين أفكــاره عــن الــدين كتابــات
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ولا ســيما كتــاب ، ه الأثر الأكبــر ا من كتب كوينفورد لي  أ أن    اوإذ يبدو واضح  
Speculum Mentis خة مــن هــذا جموعة من المقاطع المنســو إذ كانت م ؛

  1.الكتاب ضمن أوراق جيب الخاصة
كمــا ، هــا فلســفة "هبجليــة" عنهــا أنَّ قــول وفلســفة كلينفــورد تســتطيع أن ت

المعينــة وأشــكال جيــب فــي محاولاتــه تصــريف طبيعــة الرمــوج الإســلامية  نجــد
ولــد وذلــك الــذي شــكله ج  ،  ، اعتمد على تقليدهم للدراسة الأوروبية  اتالعباد

، وقد تأثر جيب من أحد كتــاب   تطور مذهب أهل السنةعلى    اتسهير مشدد  
و الذي أمضى حياتــه بعــد الدراســة فــي جلاســكالد  وهو ماكدون،  هذه المدرسة  

 ،  اللاهــوتي فــي كونلينكــت مــع إدوارد ســاخاو فــي بوليــة فــي معهــد هــارتفورد
لإســلامي" وفي مدرسة الإرساليات التابعة لهــا وكــان كتــاب "تطــور اللاهــوت ا

، وعلــم بــه  م1919لتشــريع" و "النظريــة القانونيــة" الــذي نشــر عــام و "فلســفة ا
عقلــه  ، كــان مــن الواضــح لــه صــدى فــي ادر مــا فعلــهذى ن ــال ــ ي لش ــ امقطعــ  

عيتــه المميــزة للخيــر والشــر تلــك هــي نو لعدة سنين عن وحدة الإســلام الفكريــة  
 جــوهر الــدين مواجهــة"وربما كان لكتاب ماكدونالد الآخر ما كــان بالنســبة لــه  

الروح مع الله ، والظاهرة الغامضة التي اعتبرها الإنسان علامــات غــزو غيــر 
التـــــي تزورهـــــا بقنـــــاة  ، والمؤسســـــات لطبقـــــة المرئيـــــة وجهـــــاد الـــــنفسئـــــي لالمر 

 مشتركة.
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لتــرج الــذي ســاعد أبحاثــه حــول بالألمــاني ريتشــارد وا كمــا تــأثر جيــب
الخاصــة عــن  فــي تكــوين أفكــاره امتصــاص الإســلام للتقليــد اليونــاني الفلســفي
 كيفية انتقال العناصر من حضارة إلى أخرى.

ه كان يعتقد لجوجف شاخت مع أن   يلامالإسكما تأثر بفلسفة التشريع 
ة النبــــي التــــي حوتهــــا بــــرفض المعلومــــات عــــن حيــــا اشــــاخت ذهــــب بعيــــد   أن  
حاديث الشريفة عبر كتلة التفصيل البشــري فــوق العــادة تشــع بــدون خطايــا الأ
 .1سانية واسعةإن

،  فــي هــذه الأعمــال التــي شــكلتها هــذه التــأثيرات هنــاك رؤيــة مبســوطة
ردود ، ولكــن  ة مــن ردود الفعــل تجــاه التحــدياتجموع ــبتطــور الإســلام عنــد م

التركيــب  هــو دمــج عناصــر جديــدة فــيفعــل أخــذت شــكل لا جمــود بقــدر مــا 
الرؤيــة  ن  ا لأالحي لرموج أو لعبادة، كانت هــذه عمليــة لا يمكنهــا التوقــف أبــد  
، وقـــف النبـــي  الدينيـــة والخبـــرة تبـــرج فـــي خـــارج الإطـــار الرمـــزي فـــي بـــداياتها

الإســلامية، ولة لفرض نظام رمزي جديد علــى الديانــة محا  محمد والقرآن وهو
أعطاهــا معنــى جديــد، والنبــي  ج التي كانت موجودة بللم يرفض القرآن الرمو 

لــى فكــرة تلاحــظ عا لقوى عظمــى تجــذب التقــوى والإخــلاص و ذاته أصبح رمز  
ــ   "جيـــب" الـــديني ه أراد تفســـير الـــدين مـــن منطلـــق العقـــل الفلســـفي ليـــذوب ، أنـ
ه علينــا أن نــ  ، ووصــل فــي النهايــة إلــى أ فــاهيم عقلانيــةفــي ممحتــوى الــوحي 
ير أن نســأل "كيــف" وهــو هنــا تــأثر الوحي "بلا كيف" من غ نقبل إلى محتوى 

درســــة الفكــــر ي مبـــالفكر "الأشــــعري" كمــــا تــــأثر بأبحــــاث هـــــ . و. لاوســــت ف ــــ
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لـــ "فكــر  ارئيســي   االحنبليــة التــي جعلــت مــن الصــعب اعتبــار  "الأشــعرية" تعبيــر  
ي ومدرســة القــانون وتمييــز ج. مقدســي بــين علــم لاهــوت الأشــعر عــة" المجمو 

 . 1وغيرهونشر نصوص من الأشعري الشافعية 
ولعل هذه الرجعة مع المؤثرات والمكونات لفكر "جيب" الديني يتضح 

الديني تكون من علم اللاهوت المســيحي والفكــر الفلســفي الغربــي   كرهلنا أن ف
، محــاولا  ل الفكــر الشــرقي الغربــين خــلاه تعرف على الــدين الإســلامى م ــوأن  

تضــح لنــا اكمــا ، ل منــاهج فلســفية غربيــة ، مــن خــلا الــدين الإســلامي تفســير
 .سطحية ثقافته الإسلامية في كتابه "الديانة المحمدية" 

ــ    ــه أمـ ــيا مراجعـ ــا كتاب ـــ فـ ــلام" فجميعهـ ــديني فـــي الإسـ ــر الـ ــة الفكـ ه "بنيـ
كدونالــد ، وما مراجــع أجنبيــة وهــي شــبه مراجــع نقــل مــن "بــاول وســتير مــارك

 2.المحمدية إضافة إلى كتابه نيوكلسون ، وترتون وفنسنك"،
به الاتجاهات الحديثة في الإســلام فــي مصــادره كانــت مؤلفــات أمَّا كتا

تبــتس، وكــارلوس آدمــز ، وجولــد  ومــوراي هـــ. لاورســت  ماكدونالــد وشــاخت
 .ه، وبضعة مؤلفات ، ولولفرد فانتويل سميث تسهير، لا.سيدايد، وتوراندجى 

نـــور رت فـــي مجلـــة ا مصـــادره الإســـلامية فهـــي عـــدة مقـــالات نش ـــأم ـــ  
، وروح الإســـلام وكتـــاب  ، وبنيـــان الإســـلام الجديـــد لإقبـــال الإســـلام الأجهريـــة
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، والجــز   شي  محمد عبدهم والنصرانية لل، الإسلا جينب لمحمد حسين هيكل
   1.ي الشاعر العراقي جميل صدقي الزهاو الثاني من كتاب 

ية هذه المؤلفات إلى المصــادر الإســلام في يرجعمن هنا نجد "جيب" 
ــن الإالأص ـــــ ــن لية، وكـــــون فكـــــرة عـــ ســـــلاميات مـــــن خـــــلال كتابـــــات غيـــــره مـــ

مــا  بدوي في قوله إن   ، ولهذا فأنا أتفق مع الدكتور عبد الرحمن  المستشرقين
شــهرته كانــت  وأن   ، ا، مــن ألقــاب تشــريف لا يســتحقها علميــ   خطــى بــه جيــب

ب بامن الشهرة التي حظى بهــا الأس ــا  كثير    ىفأو   ، وإنتاجه  فوق قيمته العلمية
 2.كلها بعيدة عن العلم

 
 إنتاجه الفكري 

،  يمكــن توجيــع إنتاجــه الفكــري بــين ثلاثــة ميــادين هــي: الأدب العربــي
 ر السياسية والدينية في الإسلام.، والأفكا تاري  الإسلاميال

 : إنتاجه في الأدب العربي. أولا  
ه تافــه ضــئيل الــدكتور بــدوي بأنــ   يصــفهلــم يكــن هــذا الإنتــاج ذا قيمــة و 

بعنــوان  اصــغير   ا، أصــدر كتيبــ   م1926ســنة  فــيف 3محــدود الإطــلاع. ةالقيم ــ
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 به إلى القــرا  الإنجليــز "الأدب العربي" وهو كتيب صغير سطحي تافه قصد
  1م،1963في سنة  اوقد أعاد طبعه منقح  ، 

ــنة  فـــــــيو  ــلة مقـــــــالات فـــــــي الأدب العربـــــــي   م1928ســـــ ، بـــــــدأ سلســـــ
الــة مق ، أولا   Bsos شــرقيةشرها في مضبطة مدرســة الدراســات الر، نالمعاص

،  م1929عــن الأدب العربــي فــي القــرن التاســع عشــر، وتلاهــا بمقالــة ســنة 
ددين المصــريين" ومقالــة الأســلوب الجديــد ومقالــة عــن "المج ــو  يعــن المنفلــوط
ــنة  ــة المصـــرية م1933ظهـــرت سـ ــة بعنـــوان الأدب ،  2، عـــن القصـ ــه مقالـ ولـ
 The Legacy Of Islam في تحرير "التراث الإسلامي" بها العربي شارك  

 مع توماس أرنولد والفريد جيوم.
 إنتاجه في التاريخ الإسلامي   :ااني  ث

ا الوســـطى هـــو كتابـــه عـــن "فتـــوح العـــرب فـــي آســـيكـــان أول كتـــاب لـــه 
ــالته للماجســـــتير، م" 1927 وفيـــــه دراســـــة عـــــن العلاقـــــات بـــــين  ،  وهـــــو رســـ

، تــرجم  م1932في هــذه الفتــوح وفــي ســنة   تركتالجماعات المختلفة التي اش
، وهــو كتــاب مهــم فيمــا يتعلــق  زيــة تــاري  دمشــق لابــن القلانســيلــى الإنجليإ

 مقــالا   Bsos فــيم، نشــر 1933، وفــي ســنة  لــىبتاري  الحرب الصليبية الأو 
ــدون السياســية" و  ،  م1937ســنة  فــيعــن الخلفيــة الإســلامية لنظريــة ابــن خل
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ــة  فــــينشــــر  ــاورد الا  مق ــــ Islamic Cultureمجلــ ــة المــ ي فــــي عــــن نظريــ
 1.الخلافة

لـــه الجـــدير بالـــذكر فـــي هـــذا الميـــدان هـــو كتابـــه الـــذي ألفـــه لكـــن عم
بعنــوان المجتمــع الإســلامي   Harold Bowenبالاشتراك مع هارولد بــوون 

 Islamic Society And The West : Islamicقرن الثامن عشر  في ال

Society In The Eighteenth Century  
وفيــه تنــاول ،  م1950لــد الأول عــام ر الجــز  الأول مــن المج د صدوق

المؤلفـــــان الـــــنظم الاجتماعيـــــة فـــــي تركيـــــا والـــــبلاد العربيـــــة الخاضـــــعة للحكـــــم 
، ثم يبحثان في الظــروف   بلادتلك ال  فياني قبل نفوذ التأثير الأوروبي  العثم

شــر ســع عوالآثــار المباشــرة للتــأثير الأوروبــي فيهــا ابتــدا  مــن بدايــة القــرن التا
ا ، أمــــَّ  عالــــة الآن فــــي هــــذه الــــبلادالف ال الراهنــــة والقــــوى ويبحثــــان عــــن الأحــــو 

قديـــة الخاصـــة فهـــو الفصـــول الن ، نصـــيب "جيـــب" فـــي هـــذا الكتـــاب المشـــترك
ــالبلاد العربيـــة. وقـــد ، ث ـــ بالخلفيـــة التاريخيـــة الإســـلامية م الفصـــول الخاصـــة بـ

رغــم ئيــه ، والكتــاب بجز   م1957ظهــر الجــز  الثــانى مــن المجلــد الأول فــي 
، ولهــذا كانــت ت ق مــن المحفوظــاائض عــام لــم يقــم علــى الوث ــذلــك هــو عــر 

،  نفــس الموضــوع فــي ، إذا ما قورن بالدراســات العديــدة قيمته العلمية ضئيلة
لكــن هــذا هــو طــابع مــا ، والمحفوظــات  علــى الوثــائق اوالتــي اعتمــدت أساســ  

 2كتبه "جيب" العموم والسطحية.
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 سير التــاري  الإســلامي" ، "تف ميسلافي التاري  الإ اومن كتاباته أيض  
ــالم ،   م1953 ــاري  العـ ــة تـ  Journal Of Worldونشـــرت فـــي مجلـ

History م، ونشــر فــي 1953للشــعوبية  والأهميــة الاجتماعيــةStudies 

Orientalia Jounni Pedersen  وتطــور نظــام الحكــم فــي أوائــل الإســلام
ر ه عم ــومرســوم إخــراج الــذي أصــدر  Studies Islamمجلــة  فــي،  م1955

،  م1962ب السيرة فــي الإســلام وكتArabica 1، في مجلة  م1955ثاني  ال
ودراســات فــي  Historian Of The Middle Eastنشــرت ضــمن كتــاب 
ية الدكاترة إحسان عباس ، وقد ترجمه إلى العرب م1963الحضارة الإسلامية  

، كمــا اخــرج بالاشــتراك مــع المستشــرق  ومحمــد يوســف نجــم ومحمــود جيــدان
، وقــد ترجمهــا إلــى  م1953لامية "لنــدن مرج دائرة المعرف الإس ــكرا  يالهولند
 العربية.

م" وجيـــــوش 1950رآة م ـــــوالمصـــــادر العربيـــــة لســـــيرة صـــــلاح الـــــدين "لل
صلاح الدين "نشرة مكتبة ، و  م1951صلاح الدين وكراسات التاري  العربي 

ــاد 1952جـــون ريلانـــدج  م"، و"البـــرق الشـــامى" أو "تـــاري  صـــلاح الـــدين للعمـ
ــة الشــرقيهاصــفوالأ ، و"تطــور الحكومــة فــي  م" 1953ة النمســوية ني" و"المجل

و"الحكــم العباســى ونضــج ،  م" 1955صــدر الإســلام" و"الدراســات الإســلامية 
ــيا م" 1961الإســــلام  ــى أســ ــة إلــ ــن فطوطــ ــيا"  ، و"رحــــلات ابــ ــغرى وروســ الصــ

، و"تــاري  الطائفــة الإســلامية"   م" 1962و"الدراسات الشرقية لليفــي بروفنســال  
"العلاقـــات بـــين بيزنطـــة ، و م" 1963م والفلســـفة  الأمريكيـــة للعلـــو عيـــة جمو"ال
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ة فــي أوروبــا فــي العصــر الأوســط ، و"أثــر الثقافــة الإســلامي م" 1964والعــرب 
 1م".1955

 مي : دراساته في الدين الإسلااث  ثال
 Mohammedanismومؤلفاتـــه فـــي هـــذا الميـــدان هـــي : المحمديـــة 

 Modern Trends،  م1947 ســلامم، الاتجاهــات الحديثــة فــي الإ1949

In Islam , ــه يس ــــ ــة وفيــ ــات الإســــلامية الحديثــ تعرض بعــــض الاتجاهــ
كتبــه وللدقــة والإحاطــة كلــف جيــب الأســتاذ ماســينون ، وهــو خيــر 2والمعاصــرة

، والأســتاذ كافيمــاير عــن ســكان مصــر  الأقصــى"الكتابــة عــن شــعوب الغــرب 
عــن شــعوب  فــراجلعقيــد وآســيا الغربيــة والأســتاذ بــرج عــن ســكان أندونيســيا وا

الإســلام  مــة والخاتمــة. وقــد انتهــى بهــا إلــى أن  المؤلــف بالمقد فــي، واكت هنــدال
ــيوعية أكبـــــر عامـــــل لل ــة الأوروبيـــــة وجحـــــف الشـــ ــواجن بـــــين فوضـــــى الوطنيـــ تـــ

 العربية الدكتور هشام الحسيني. ، وقد ترجمه إلى3الروسية
، "  م1950س  وكتابه "بنية الفكــر الــديني فــي الإســلام" بالفرنســية "بــاري

م" 1932واد ما هو الإسلام ؟ "لنــدن إلى العربية الدكتور عادل عوقد ترجمه  
لنصــرانية "العلاقــات الدوليــة لناشــره هــاريس بروكتــور والــدين والسياســة فــي ا ،

 4م.1965
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 آرثر جون آربري 

Arthur John Arbery                      
 ".م1969ـ  1905"                      

 ة والعملية العلمي حياتهو  هنشأت-

مــــايو ســــنة  12د أرثــــر جــــون آربــــري ـ كمــــا قــــال عــــن نفســــه ـ فــــي ول ــــ
وهــو حــي العمــال  Fruttonفــي حــي فراتــون  ام، فــي بيــت صــغير جــد  1905

"جنــوبي إنجلتــرا" وهــو الابــن الرابــع مــن  Portsmouthوث فــي مدينــة برتســم
 Warrant البحريــة فــيا بــين خمســة أطفــال وأبــوه ولــيم آربــري كــان ضــابط  

Officer In The Royal Navy   همــا كانــا ويقــول آربــري عــن والديــه: "إن
د ربيـــا أبنا هـــا علـــى أن يكونـــا مســـيحيين ، وق ـــ مـــولعين بقـــرا ة الكتـــب الجيـــدة

 1ا الأدب الجاد" أتقيا  وأن يتذوقو 
فــــــي  Grammers Schoolوأمضــــــى آربــــــري دراســــــته الثانويــــــة 

حـــــــة دراســـــــية لدراســـــــة نعلـــــــى محصـــــــل لتفوقـــــــه فقـــــــد  اونظـــــــر   ، بورتســـــــموث
 pembroke، فـــــدخل كليـــــة بمبـــــروك  ي جامعـــــة كمبريـــــدجالكلاســـــيكيات ف ـــــ

ــنة  ــنة ، ،  م1924بجامعـــة كمبريـــدج سـ ــذه السـ ــفه الطالـــب الأول فـــي هـ بوصـ
ى مــرتين فــي المــواد الكلاســيكية المؤهلــة للحصــول وحصل على المرتبة الأول ــ

العربيــة   اســةى در عل ــ  Minnsعلى بكالوريوس الآداب وشجعه الدكتور منس  
 

  1- S.A.Skilliter, Bulletin Of School Of Oriental And African Studies Val 
XXXIII Part 2 1970 P 362. 
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 فــيبة الأولى مرتين في مــواد الدراســات الشــرقية والفارسية فحصل على المرت
ح ميداليــة ســير ولــين بــراون الدراســية فــي ســنة ، ولتفوقــه البــارج مــن م1929
 Wrightالمعروفة باســم "رايــت"  Student shipالب ، ومنحة الط م1927

فــي  Gold Smithومنحــة الطالــب الأولــى المعروفــة باســم جولــد ســميث ، 
"جمالـــة بحــث صـــغرى" فــي كليـــة  جمــيلا  اختيـــر   ، م1931وفــي  1930ســنة 

 التي تخرج منها. Pembrokeبمبروك 
، درس اللغة العربية علــى يــدي أســتاذه أرنولــد ابــن   م1927في سنة  و 

والــــذي ظــــل علــــى اتصــــال بــــه حتــــى وفــــاة  ،  R.A.Nicholsonكلســــون ني
ر على آربري وخاصة في كبي  ، وكان لنيكلسون تأثير  م1954نيكلسون عام  

ية وكان من نتائج هــذا الاهتمــام والتــأثر "المــدخل إلــى تــاري  الاهتمام بالصوف
 وغيرها.،  1م1950، و "الصوفية"  م1942ة" الصوفي

القــاهرة  فــيلسنة الأولى مــن جمالتــه هذا وقد فضل آربري أن يمضى ا
 Sarine Simonsوهنــــاك التقــــى بســــيدة رومانيــــة هــــي ســــرينا ســــيمونز ، 

وبعــد جواجهمــا عــاد إلــى  بريــدج، عنــدما عــاد إلــى كم م1932جهــا ســنة وتزو 
لقديمــة "اليونانيــة واللاتينيــة" بالجامعــة لقسم الدراسات ا اإذ عين رئيس    ؛مصر  

ي القاهرة ولدت ابنتــه الوحيــدة واســمها أناســارا وف  ،    المصرية "جامعة القاهرة" 
Hnna Sera ، 1932رة مــن لقاهعة اموأمضى عامين في كلية الآداب بجا 

ــوده فـــي  م1934ـ  ــا  وجـ ــوريا، وأثنـ ــان وسـ ــاهرة جار فلســـطين ولبنـ ــع  ،القـ وجمـ
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، منحته جامعة كمبريدج درجة  م1936وفي عام   ،  مستقبليةلأبحاثه ال  موادا  
 .الآداب فيالدكتوراه 

 المناصب التي تقلدها
،  م1939عندما قامت الحــرب العالميــة الثانيــة فــي أول ســبتمبر ســنة 

ــابع أعمالــه العلميــة، ونقــل إلــى قســم الرقاب ــ ي مــنتــزع آربــر نا ة علــى البريــد الت
يــه ســتة أشــهر نقــل بعــدها إلــى وجارة ، فأمضــى ف لــوجارة الحــرب فــي ليفربــول

ربعة سنوات يصدر بنفسه أو ، فبقي في هذا العمل طوال أ  الإعلام في لندن
،  الأوســـط ق الشـــر  فـــيمـــع غيـــره منشـــورات لا نهايـــة لهـــا للدعايـــة البريطانيـــة 

، وخــلال   فــيلم للدعايــة البريطانيــة  فيه ظهر  تين العربية والفارسية بل إن  اللغب
عــلام أصــدر فــي هــذا المجــال ـ علــى ســبيل الدعايــة ـ كتابــا عمله فــي وجارة الإ

، وآخــر بعنــوان  م1942" فــي الدراســات الفارســية بعنــوان "الإســلام البريطــاني
 م.1943"المستشرقون البريطانيون" عام 

، عــين آربــري  م1944 فــي V.F Minorskyكى نورسولما تقاعد مي
، ومــن  لشــرقية والأفريقيــةللغــة الفارســية فــي مدرســة الدراســات اا مكانــه أســتاذ  

،  م1944ي لتعلـــيم الفارســـية نشـــر ف ـــا أجـــل عملـــه الجديـــد هـــذا إصـــداره متونـــ  
 ن، نشــر الفصــلي م1945"كتاب قرا ة فــي اللغــة الفارســية الحديثــة" وفــي عــام  

 تابــا  ، أصــدر ك م1958 فــي، و  " ســعدي مــع تعليقــاتســتانالأوليــين مــن "جول
ــيكي" بعنــــوان "الأدب ا ــى الكلاســ ــام ،  لفارســ ــاب  م1965وفــــي عــ ــدر كتــ أصــ
ــي"  ــعر العربـ ــرقية  ،"الشـ ــات الشـ ــة الدراسـ ــي مدرسـ ــه فـ ــن تعينـ ــامين مـ ــد عـ وبعـ

ق ر لقســم الش ــ ا، وانتخــب رئيســ   لكرســي اللغــة العربيــة اوالأفريقيــة صــار أســتاذ  



  421 

 .C.Aإذ استقال أستوري  ؛ لم يستمر طويلا   لكنهالأوسط في تلك المدرسة 

Story     م1947ماس آدمز فــي كمبريــدج عــام لكرسي تو   امن منصبه أستاذ 
فــــي جامعــــة  اوصــــار أســــتاذ   ، ، فعــــرض هــــذا المنصــــب علــــى آربــــري فقبلــــه

، وكـــان هـــذا كمـــا قـــال عـــن نفســـه "أعظـــم  م1947بريـــدج ابتـــدا   مـــن عـــام كم
وأوكلــــــي   Wheelock يلــــــوكمحــــــت إليــــــه: أن أكــــــون خليفــــــة لهو طشــــــرف 

Ockley  وصـــــموئيل لـــــيSammuel Lee  ورايـــــتWright  وبـــــراون
وهم من أعلام المستشرقين الــذين تعــاقبوا علــى كرســي الدراســات ،  يكلسون  ون

في  ، وعلى الفور أعيد انتخابه جميلا    ة كمبريدجالعربية والإسلامية في جامع
 م1947/  10/  30فــي    وألقــى محاضــرته الافتتاحيــة  ،  كو كليته القديم بمبــر 

ى أســلافه فــي هــذا ربيــة فــي كمبريــدج" وفيهــا أشــاد بــذكر ، بعنوان "المدرسة الع
، تاري  إنشا  كرســي الدراســات العربيــة   م1932المنصب وأعمالهم منذ سنة  

 1. ي جامعة كمبريدجوالإسلامية ف
 رأي آربري في الإسلام
" .. هــو لام المستشــرقون البريطــانيون فــي الإس ــيقول آربري في كتابه  
،  ا المحرفــة، وجدباتها الشاسعة ومهالكه ــ  العربوليد القيافي المحرفة لجزيرة  

، وأن  الله مطلق القــدرة ومــع ذلــك شــامل الرحمــة ، يقرر أن   ومشقتها وعسرها
ولكـــن لـــه أن يرجـــو الســـعادة  امطلقـــ   ارحمـــة الله اعتمـــاد   الإنســـان معتمـــد علـــى

 

 .7، 6 ص . نالمستشرقي موسوعة.   بدوي د.  - 1
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ــةالباق ــه طا يــ ــت لــ ــة خلفــ ــد الأوليــ ــذه العقائــ ــا، فهــ ــالم  بعهــ ــل آداب العــ ــى كــ علــ
 1.الإسلامي

ام بهـــا مهمـــة المنحطـــة التـــي ق ـــعـــن ال افـــي موضـــع آخـــر تكفيـــر   ويقـــول
إذ رأى تقـــديم الشـــرق إلـــى الغـــرب بترجمـــة كتـــب  ؛ للأنبـــا  اعنـــدما كـــان وجيـــر  

،  ســلاموتأليفــه كتــب وأبحــاث لــتفهم الأوروبيــين حقيقــة الإ ، فارســيةعربيــة و 
هــذا الصــدد قبــل أن يتيســر إقــرار  ي فــي، يقــول آربــر  حضارته وآدابه وعقيدته

إجالــة حشــد  ي، ينبغ ــ ير المشــترك للغــربه فــي الضــمن الشرق وشــعوبالحق ع
ه لجـــز  مـــن واجـــب هائـــل مـــن الباطـــل وســـو  الفهـــم والأكاذيـــب المعتمـــدة، وإنـــ  

ــة لكــن لا تدع ــالمس ــام بهــذه الإجال  ه يحســب أن  تشــرق ذي الضــمير الحــي القي
، وفــي ســبيل هــذا  يلقى عنهــا الجــزا س ــ اه خصوصــ  أو أنــ    ،  هذه المهمة ســهلة

ن كتـــــب وتحقيقـــــات لمخطوطـــــات وترجمـــــات م ـــــ اضـــــخم   اربـــــري إنتاجـــــ  قـــــدم آ
، وما أشرف على نشره مــن كتــب وهــي تقــارب المائــة   ومقالات علمية ممتاجة

اســـــات فـــــي الدر  امنهـــــا أكثـــــر مـــــن عشـــــرين كتابـــــ   ، 2بعين مقـــــالا  كتـــــاب والس ـــــ
 .3الإسلامية

 
 

 

 .9ص  ،المستشرقون البريطانيون  .آربري  - 1
 .6ين ص موسوعة المستشرق. د.بدوي  - 2
ة السادس  الطبعة .آربري     The Koran Interpretedبـ   Macmillanاشر من تعريف الن  - 3
 م.1974 . 
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 موقف آربري من القرآن الكريم 
لامــح كريم في كتابــه "مأن أشرت إلى موقف آربري من القرآن ال  سبق

 Theبعنــــوان "كــــلام الله"  كــــاملا   إذ أفــــرد فصــــلا   ؛الحضــــارة الإســــلامية" 

Spreech Of Alla  ،وأن   ، ى الله عليــه وســلموفيــه أقــر بنبــوة محمــد صــل 
 لرسالته. اومبلغ   يهالله اختاره ليكون نب

خــالف الترتيــب المصــحفي لســور القــرآن ه  نــ  ه يؤخذ على آربــري أأنَّ   إلاَّ 
ســـورة  مـــن ســـور القـــرآن فـــي ترتيبـــه للســـور، وجعـــم أن   ار  ، وحـــذف كثي ـــ ريمالك ـــ

 ، اأن فاتحــة ســورة الجــن غريبــة عنه ــ االفاتحــة ليســت مــن القــرآن وجعمــه أيضــ  
فرضـــيات خاطئـــة بالنســـبة ع ، كمـــا وض ـــ وقـــد وضـــعها جـــامعو القـــرآن وكتبتـــه

يشــكك فــي صــحة القــرآن الكــريم وينســب هــذا وهــو ب ،للســور المكيــة والمدنيــة 
لتوراة يريد أن ينسبه منهج الإسقاط عما حل بالإنجيل وا اتبع  التحريف م  عليه

 ، الترجمــة يف ــ، وأخطــا  ابالإضافة إلى مآخذ أخــرى ذكرتهــا آنفــ    ،  إلى القرآن
بــذكر  ىف ــه لــم يــذكر الله فــي ترجمتــه واكتأن    1توقد أخذت عليه إحدى الباحثا

God  ،  ر.كتب ترجمته للقرآن بطريقة كتابة الشع هأن  كما 
في ترجمة أسما  بعــض الســور مثــل ســورة الــروم   أنجده قد أخطهذا و 
 سماها  أوالطور  Angelsوفاطر أطلق عليها اسم   ،  Greecyأطلق عليها 

   The Mount   ي ســينا  ولــيس م جبــل ف ــالطــور كمــا هــو معــروف اس ــ، و
 أي جبل وغيرها كثير.

 

ف  - 1 ــ  . نـــوال  ، خـــلا  ــتا" أسـ ــة باذة فـ ــم اللغـــة الإنجليزيـ ــانية" قسـ ــة الدراســـات الإنسـ ــاهرة ي كليـ لقـ
 جامعة الأجهر.
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 مرضه ووفاته
، وظــل  ، تحالفــت الأمــراض والآلام علــى آربــري  م1956 ومنــذ ســنة

، فــي  م1969يعــاني منهــا معانــاة شــديدة حتــى تــوفي فــي الثــاني مــن أكتــوبر 
ل مــن هــادئ الطبــع صــافي الضــمير يحبــه ك ــ ي ، وكــان آربــر  بيتــه بكمبريــدج

طلاع علــى ، واسع الا رشيق الأسلوب الشعري،، وكان مرهف الحس   يعرفه
 ســون ، وهو أشــبه مــا يكــون بأســتاذه نيكل ثأبحاكل ما يتصل باهتماماته من 

 .1وجمال أسلوب اأدبي   اوذوق   اوأخلاق   اإنتاج   ،
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 مونتجمري وات                              
Montgomery Watt                                

 ( م2006ـــ  1909 )

 حياته العلمية والعملية نشأته و 
بيــــة فــــي العر  Reader، عــــين بلقــــب  م1909س ســــنة مــــار  ولــــد فــــي
، وكــــان أســــتاذا  جائــــرا  فــــي الدراســــات  م1964 ـــــــ 1947مــــن بجامعــــة أدنبــــرة 

ت العربية ، واصبح أستاذا  للدراسا م1963الإسلامية في جامعة تورنتو سنة 
ــرة  ة فــــي جامعــــةوالإســــلامي ــر   م1970ـ  1964أدنبــ ــتاذا جائــ ــة ، وأســ ا فــــي كليــ

،  م1978راسة الأديان في جامعة تورنتــو ســنة في د، و  م1970باريس سنة 
ــــ 1978ســات العربيــة فــي جامعــة جــورج تــاون ســنة والدرا ، ورئــيس  م1979 ـ

نة م، وبلوس أنجلوس س ــ1965ـ  ــ  1964جمعية المستشرقين البريطانيين من  
 .1م1981

 فكري إنتاجه ال

ف مــا يزيــد عــن عشــرين كتابــ   ــَّ ،  عــن الســيرة والإســلام بشــكل عــام األ
ومــن ،   2مستشــرقينب اللا تخلو من المغالطات التي يتبعهــا أغل ــتبه  وجميع ك
 مؤلفاته:

 

-  1 hical Dictionary Page 1 1951 , 992, An Amanual Biograp Who’s who
– 1952 cblack, London. 

ــويس - 2 ــي  ،  جـ ــان علـ ــاطه. د. غثيـ ــرقون ونشـ ــالمستشـ ــراث الإســـلامياه در م تجـ ــة التـ ــة . اسـ مجلـ
 .76ص  . المملكة العربية السعودية . بها الأدبيالعدد السادس عن نادي أ . بيادر
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 Free Will،  م1949ـ الإرادة الحــرة والقــدر فــي أول الإســلام 1

And Predestintion In Early Islam . 
 The Faith،   م1967 ـــــ 1953لغزالــي لعمــل عنــد امــان واـ الإي2

And The Practice Gayali  . 
 Muhammed At Maccaم، 1968ـ  ــــ 1953ـ محمــد فــي مكــة 3

 إلى العربية شعبان بركات. رجمهوقد ت
ــة 4 ــي المدينـ ــد فـ ــــ 1956ـ محمـ  Muhammed At،  م1968 ــ

Medina .وقد ترجمه أيضا شعبان بركات إلى العربية 
 The Reality Of God،  م1958نة ة الله سيقـ حق5
 The Cure For The ، م1959ـ عــلاج متاعــب البشــرية 6

Human Troubles     
 Islam And The،   م1970م،  1961مجتمع  ـ الإسلام وتنمية ال7

Integration Of Society. 
م، 1969م، 1964م، 1961ـ محمــــــــــــــــد نبــــــــــــــــي ورجــــــــــــــــل دولــــــــــــــــة 8

Muhammed Prophet And Statesment Man. 
م، 1967ـ ــــــ ـــــ 1962ـ الفلســـــــفة الإســـــــلامية واللاهـــــــوت الإســـــــلامي 9

Islamic  Philosophy And Theology . 
 Muslim م1963غزالــــــي" مســــــلم "دراســــــة عــــــن ال مفكــــــر ـ10

Intellectual . 
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 . Truth In The Religions،  م1963ـ الحقيقة في الأديان 11
 .Islamic Spain،  م1965ـ أسبانيا المسلمة 12
 .Islam،  م1965سلام ـ الإ13
 Aلترجمـــــة آربـــــري  ، موضـــــوع وفقـــــا   م1967ـ رفيـــــق القـــــرآن 14

Compunion To The Quran . 
 .What Is Islam،  م1968 ـ ما هو الإسلام ؟ 15
 Islamic political، م1968ـ الفكـــر السياســـي الإســـلامي 16

thought . 
 Islamic،  م1970ـ الــــــوحي الإســــــلامي والعــــــالم الحــــــديث 17

Revelation And The Modern World . 
 Bell’s Introduction To The  م 1970ـ مقدمة بل للقــرآن 18

Quran . 
 The،   م1972سطى أوروبا في القرون الو ثير الإسلام على وتأ  ـ19

Influence Of Islam On Mediavel. 
 The Formative،  م1973ـ والفتــرة المكونــة للفكــر الإســلامي 20

Period Of Islamic Thought. 
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 The Majesty That 1، م1974ـ العظمة التي كانت للإسلام 21

Was Islam. 
 Islam And،  م1984وم اليــ ــــ ـ الإســــــلام والمســــــيحية22

Christianity Tody . 
 Islamic،  م1988ـ العصـــــــــمة والعصـــــــــرية الإســـــــــلامية 23

Fundamentalism And Modernity. 
 . Early Islam ، م1991ـ الإسلام المبكر 24
 – Muslimواجهـــــة "صـــــدام" المســـــلمين والمســـــيحيين ـ وم25

 2Christian Encounter.1992م. 
 م.1955الإسلامية  م والعصورلإسلاـ وعوامل انتشار ا 26
وهــــــو دراســــــة فلســــــفية  ، م 1961لام والجماعــــــة الموحــــــدة ـ الإسـ ـــــ27

 .3اجتماعية لرد وأصل الوحدة العربية إلى الإسلام
مقال علمــي منشــور فــي المجــلات  يقارب المائةفة إلى ما هذا بالإضا

، وهــو يحصــر  ، وأســهم فــي تحريــر دائــرة المعــارف الإســلامية المتخصصــة
والــدين الإســلامي والحــوار   النبي محمد صلى الله عليه وســلمي حياة  ثه فأبحا

      4بين المسيحية والإسلام.
 

 .54،  53ص .ع سابق مرج .د. ميشال   ، جحا – 1
2 - 92 , 1951 , 1952 Who’s who , 4 
 .132/ 2 ستشرقون الم .نجيب  ، العقيقي - 3
 .54ص . مرجع سابق .جحاد.  - 4
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 برنارد لويس                             
Bernard Lewis                              

 م(2018ــ 1916 )                          
 حياته العلمية والعملية نشأته و 
يمــه الأول فــي م، وتلقى تعل1916مايو سنة  31لويس في ارد  ولد برن

كلية ولسون المهنية حيث أكمل دراسته الثانوية، ولا تذكر المراجع شــيئا عــن 
كـــاد تعـــرف إلا مـــن خـــلال هوديتـــه لا تاص بـــل إن يتلقيـــه أي تعلـــيم دينـــي خ ـــ

، والــذي ظهـــر بوضــوح بعـــد حــرب عـــام  عمــق ارتباطـــه بالحركــة الصـــهيونية
نا هــا اللغــة العبريــة بيعة الأقليات اليهودية تعلــم أبو أن طيبد  ، وكما  م1967

ــة ــودي فـــي دروس خاصـ ــر اليهـ ــة  1، والفكـ ــوم الدينيـ ــه العلـ ــل ظـــروف تلقيـ ولعـ
قيــه هــذه الــدروس فهمــا مــر بهــا لتل مرجليــوث الــذي اليهوديــة شــبيهة بظــروف
 يهوديان عاشا في إنجلترا.

دة مــا كتبــه وعقي ــ ايخــ  هذا ومما يشير إلى اهتمــام برنــدارو باليهوديــة تار 
لاقة اليهود بالإسلام والمسلمين في مراحل التاري  من بحوث متعددة حول ع

 The Jews Andالإســلامى المختلفــة، بــل وأفــرد كتابــا  لهــذا الشــأن وهــو 

Islam 1984مـــا أن معرفتـــه بالتـــاري  اليهـــودي ظهـــرت فـــي كتابـــه عـــن م، ك

 

فــي  المستشــرق برنــارد لــويس فــي دراســة الجوانــب الفكريــة م( 1414. )مــاجن  ، مطبقــاني  .د   -1
جامعـة الإمـام  . ية الـدعوة بالمدينـة المنـورة "رسالة دكتوراه" قسم الاستشراق ـ كل  .الإسلاميالتاري   

ــلاميةمح ــعود الإسـ ــن سـ ــد بـ ــام  . مـ ـــ  1414عـ ــن. هـ ــة حسـ ــد خليفـ ــدكتور محمـ ــتاذ الـ ــراف الأسـ  . إشـ
 .58ص 
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ث فــي تــاريخهم لحــوادعض االتاري  كعلم حين حاول توضيح اهتمام اليهود بب
 1م.Remmbered recovered, InventedHistory  1987وكتابه هو 

 ، إلى التاري  الإســلامي  ادرس في جامعة لندن ولم يكن آنذاك متجه  
، درس كتاب "القدرة الرومانية" لمؤلفه   هذه المرحلةاهتمامه في    ه أبدىأن    لا  إ

وبـــدأ لـــويس   .يةعباس ـــوذلـــك لفهـــم الثـــورة ال Ronald Symeرونالـــد ســـايم 
وبعــد حصــوله علــى درجــة  . يرهــا مــن اللغــات الشــرقيةدراسة اللغة العربية وغ

ات ودبلــوم الدراس ــالبكالوريوس من جامعــة لنــدن انتقــل إلــى بــاريس لينــال فيهــا  
وفــــــي هــــــذه الســــــنة تتلمــــــذ علــــــى ماســــــينون وغيــــــره مــــــن  . م1937الســــــامية 

اهتمامـــه إلـــى ت جه ـــولعـــل هـــذه الفتـــرة هـــي التـــي و  .  المستشـــرقين الفرنســـيين
ث كــان بحثــه للــدكتوراه حــول "الإســماعيلية" وكــان دراســة الفــرق الإســلامية حي ــ

 2م.1939ذلك عام 
 المناصب التي تقلدها

الشــرقية والأفريقيــة  بمدرســة الدراســات  االعمليــة مدرســ    بدأ لويس حياتــه
بجامعــة لنــدن، ولــم يمــض وقــت طويــل حتــى وقعــت الحــرب العالميــة الثانيــة 

ــتدعى لأ ــاني  ا دفاســ ــيش البريطــ ــي الجــ ــكرية فــ ــة العســ ــام الخدمــ ــــ 1940عــ  ــــ
، ارتــبط بــوجارة الخارجيــة البريطانيــة حتــى عــام 3م1941عــام  فــيم، و 1941
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لأفريقيــة لتــدريس الدراسات الشرقية وا بعدها إلى مدرسة، حيث عاد    م1945
 التاري  الإسلامي.

 وكــان،   م1949لتــاري  الشــرق الأوســط والأدنــى عــام    اوأصبح أستاذ  
 اان سنوات من التدريس عين رئيســ  ا، وبعد ثموثلاثين عام    اه آنذاك واحد  عمر 

لقســم حتــى ، وظــل يــرأس هــذا ا م1957أكتــوبر  1ا مــن لقســم التــاري  اعتبــار  
برنســتون بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة  ا للعمــل فــي جامعــةدن نهائيــ  غــادر لن ــ
مــن ســبتمبر   اتبــار  لأدنــى اعللتاري  الإسلامي في قسم دراسات الشرق ا  اأستاذ  

بعد حصوله علــى الجنســية الأمريكيــة عــام   اريكي  أم  ا، وأصبح مواطن    م1974
هد اتنبــرج لمع ا، عين مدير   م1986، وبعد وصوله سن التقاعد عام   م1982

، وهــو معهــد يهــودي مخصــل  ودراســات الشــرق الأدنــىللدراســات اليهوديــة 
، ومــا  لفانيا الأمريكيــةبنس ــ دلفيــا بولايــةلدراسات ما بعد الدكتوراه في مدينة فلا

 1المعهد حتى الآن.جال يترأس هذا 
ــة  ــؤون الخارجيـــ ــة الشـــ ــيس لجنـــ ــون رئـــ ــارا  لهنـــــري جاكســـ ــان مستشـــ وكـــ

جامعــة لنــدن أثنــا  توليــه منصــب الأســتاذية فــي  ، وفي  س الأمريكيبالكونجر 
وروبية دعى لويس للعمل أستاذا  جائرا  في العديد من الجامعات الأمريكية والأ

 ا:من أهمه
 م.1956 ــ 1955ـ جامعة كاليفورنيا ـ لوس انجلوس عام 1
 م.1960ـ جامعة كولومبيا بنيويورك عام 2
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 م.1963ـ جامعة انديانا عام 3
 م.1964تون عام ـ جامعة برنس4
 م.1969هد برنستون للدراسات المتقدمة سنة ـ عضو جائر في مع5
 م.1986 ـــ 1974ـ عضو دائم في المعهد السابق من عام 6
 م.1974عام  Yashivaمعة باشيفا ـ جا7
 1م.1980عام   Collage De Franceاذ جائر بكلية فرنسا ـ أست8

 س عضويتها: منها.ية التي منحت لويالجمعيات والمؤسسات العلم
 م.1969صر بالقاهرة عام عضو مراسل لمعهد م -1
 م.1973عضو شرف بجمعية التاري  التركية عام  -2
 م.1973ريكية عام الأمفي جمعية الفلسفة عضو سابق  -3
 م.1983لأمريكية للفنون والعلوم عام عضو في الأكاديمية ا -4

 منها  ،  الدرجات الفخرية التي نالهاالجوائز و أما 

ــدكتو  -1 ــة الـ ــة بالدرجـ ــة العبريـ ــن الجامعـ ــة مـ ــام راه الفخريـ ــدريس عـ تـ
 م.1974

 م.1979الدكتوراه الفخرية من جامعة تل أبيب  -2
ــة -3 ــهادة تقديريـ ــة ال شـ ــه للثقافـ ــة تركي ـــلخدماتـ ــن الحكومـ ــة مـ ة مقدمـ

 .م1973التركية عام 
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 وامل المؤثرة في فكر برنارد لويس الع
لفكريــة لهــا ثقافتــه ومنابعــه اعقيــدة المــر  وبيئتــه و  ممــا لا شــك فيــه أن  
، بــل هــي المقومــات الأساســية لتكــوين هــذا  فكــري تــأثير كبيــر فــي تكوينــه ال

يخيـــة كانـــت أم تار  فـــه مـــن القضـــايا العامـــةالفكـــر، والـــذي بموجبـــه تتحـــدد مواق
ة. وعند دراستنا للعوامل المــؤثرة فــي التكــوين الفكــري فكرية أم سياسية أم ديني

 ا في التالي:لبرنارد لويس يمكن تلخيصه
 الثقافة اليهودية الصهيونية  :ولا  أ

،  هـــو معـــروف عـــن برنـــارد لـــويس دفاعـــه الشـــديد عـــن اليهوديـــةممـــا 
فــــي كــــل مــــا يتعلــــق  نهمــــا، فهــــو مــــدافع ع لصــــهيونيةوحماســــته الأيدلوجيــــة ل
لإســلامية التقليديــة وقضــايا الصــراع الحــديث فــي الشــرق بالقضــايا اليهوديــة وا

 الأوسط.
 فيقول:، لويس  ج هذا التوجه عندويلخل ساسي الحا

فــي فلســطين إلــى الاهتمــام بمنطقــة الشــرق "أدى خلــق دولــة إســرائيل 
دعــوى  ثبــاتيخيــة ودينيــة وســكانية لإالأوســط، وإجــرا  دراســات حضــارية وتار 

ن المستشرقين من أيد قيــام دولــة إســرائيل ، وهناك م اليهود في أرض الميعاد
ي يتخرج على يديــه "برنارد نويس" الذووقفت مع الادعا ات الصهيونية مثل 

، وهـــو حامـــل لـــوا  الحـــق اليهـــودي فـــي  رب واليهـــودالعديـــد مـــن الطلبـــة الع ـــ
ــق أه ـــ ــها لتحقيـ ــا فلســـطين وتكريسـ ــة لهـ ــية لا علاقـ ــي بالبداف سياسـ حـــث العلمـ
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ــد الب ـــ 1الموضـــوعي. ــد أحـ ــد أكـ ــد  أن   2احثينوقـ ــود وقـ ــرقين اليهـ بعـــض المستشـ
 3رد لويس.ثل ما فعل ذلك برناأعلنوا انتما هم الصهيوني بصراحة م
فــأول مــا  ، باليهوديــة هلصــهيونية تــأثر وقبــل تــأثر لــويس بالأيدلوجيــة ا

فيــه ، حيــث رها وخلفيته اليهودية وعمق تأثيكتابات برنارد   فييلفت الاهتمام  
ــة ــرة اليهوديـ ــه النظـ ــلام ، تغلـــب عليـ ــاري  الإسـ ــي التـ ــه فـ ــه تخصصـ ــد وجـ  يفقـ
خـــل اليهـــود فـــي تفـــي المســـائل التـــي  والبحـــث ، لخدمـــة الدراســـات اليهوديـــة

 ،   د من الدراسات التــي ترصــد أوضــاع اليهــودصدر العديوأالعالم الإسلامي.  
إلــى  أخــرى وقــد ســعى فــي كتابــات  ،فــي الإســلام" ومــن أهمهــا كتــاب "اليهــود 

عــن خلــق دور لهــم فــي  الإســلامية فضــلا  خلق دور لليهود في بنا  الحضــارة 
ا المجتمــع المســلم مركــز  اضــطهاد اليهــود فــي  دعــا او  ، بنــا  الــدين الإســلامي

 .4ليهم من واجبات تجاه الدولة الإسلاميةعلى مسألة أهل الذمة وما ع
ع لغـــرب والشـــرق الأوســـط" نجـــده يحصـــر موضـــو وبمراجعتـــه لكتـــاب "ا

، وبشــكل خــاص علــى   الإســلاميةابه بتأثير الغرب ومدنيته علــى الشــعوب  كت
ــذه ا ــل هـ ــط ورد فعـ ــرق الأوسـ ــات الشـ ــا مجتمعـ ــي أدوارهـ ــة فـ ــةلمنطقـ ،  المتعاقبـ

ه أنَّ   االيهودي في فلسطين مبين  ويتحدث فيه المؤلف عن موضوع الاستيطان  
ــالهجرة إلــى فلس ــ قبــل القــرن التاســع عشــر كــان طين الهــدف المحــرك لليهــود ب

التاســع عشــر تغيــر العامــل المحــرك  ، لكــن مــع مطلــع القــرن ابحتــ   اا دينيــ  هــدف  
 

 .179/ 1الظاهرة الاستشراقية  .الحاج د.  -1
 الباحث هو الدكتور محمدين عبود. - 2
 .1ص  .مرجع سابق. قاني بمطد.  - 3
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،  ر الأفكــار القوميـــةد كانــت نتيجــة لانتشـــالهــم، وبــدأت هجـــرة مــن نــوع جدي ـــ
إلــى فلســطين مــن أوروبــا وهــم جماعــة مــن ومعظم المهــاجرين الجــدد أتــوا مــن  

م ايتهفلـــم تعـــد غ ـــ ،ل القـــومي ولـــيس العامـــل الـــديني الشـــباب يحـــدوهم العام ـــ
ــوت ــم المـ ــد ثـ ــلاة والتعبـ ــل  الصـ ــل العمـ ــاة، بـ ــادي والحيـ ــتقلال الاقتصـ ،  والاسـ

يــة تــوفرت للأقليــة اليهوديــة تطلبــات الدولــة القومجميــع م  ويضيف المؤلــف أن  
ــا عــــدا شــــيئين: اللغــــة القوميــــة الواحــــدة  المحافظــــة فــــي وســــط ومشــــرق أوروبــ

ــة  ــدةوالأرض القوميـــ ــعب العب ـــــ الواحـــ ــا الشـــ ــذلك كانـــــت حركتـــ ــة لـــ ري ، ونتيجـــ
اليهــود  ، ويــدعي المؤلــف أن   ودينلصــهيونية تهــدفان إلــى تــأمين لشــيئين مفق ــا

ولقــد شــهد لهــم بــذلك أصــدقا هم ،    الأشيا  الجديــدة  شعب قادر على استنباط
. ولقــد قــال  اخترعــوا الرأســمالية والشــيوعيةوأعــدا هم علــى الســوا  فهــم الــذين 

جـــز الـــذين  يعأنهـــم هـــم الـــذين جـــا وا بالمســـيحية والإســـلام وهكـــذا لاالـــبعض 
  1 .يري  وقومية وكل شذا عن ابتداع تاابتدعوا كل ه

لغــرب والشــرق كتــاب برنــارد لــويس "اومــن هــذه الخلاصــة المقتضــبة ل
إذ أســـبغ  ؛فكريـــة الأوســـط" نجـــد لـــويس إلـــى أي مـــدى ذهـــب فـــي مغالطاتـــه ال

، واعتبــر الهجــرة  يهوديــة فــي أوروبــا وغيرهــاالصفة القومية على الجماعــات ال
هويــة القوميــة اليهوديــة فلسطين عائدة إلى بعث قومي.. وخلع ال إلى  اليهودية

ه ذهــب إلــى ، بــل أنــ    يةبنا  الدولة الصهيونعلى أرض فلسطين كعنصر في  

 

، 54ص  . رجـع سـابقم.  الاستشـراق وأبحـاث الصـراع لـدى إسـرائيل  .  إبراهيم  ،  عبد الكريم    -  1
55. 
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 لحضــارية العالميــة بهــم بــل جعــم أن  حد تأليه اليهود وربط النتاجات الماديــة وا
 1نتين المسيحية والإسلام.مصدر الديا

يس قـــد تخلـــل مـــن الصـــبغة العلميـــة د لـــو نتـــاج برنـــار  وهكـــذا نجـــد أنَّ 
م يصدر منه حتــى ه ل، مع أن    م1967كان يظن بها منذ عام    التية  الظاهري
ــهيونيةذاك ا ــة الصـ ــريح بالحركـ ــه الصـ ــى ارتباطـ ــدل علـ ــا يـ ــذ  ؛ لوقـــت مـ إذ أخـ

يـــــة والصـــــراع العربـــــي منـــــذ هـــــذا التـــــاري  يركـــــز علـــــى القضـــــايا اليهودلـــــويس 
ى انتمائــه الصــهيوني دفاعــه العنيــد ل علوأبرج ما يد  ،  الإسرائيلي في كتاباته

،  م10/11/1975 تــــاري  3379الصــــادر بــــرقم  2رار الأمــــم المتحــــدةعــــن ق ــــ
،  "الصــهيونية شــكل مــن أشــكال العنصــرية والتمييــز العنصــري  أكــد أنَّ الــذي 
 قال فيه:، رج الأمريكية في مجلة فورين أفي برنارد لويس مقالا  فكتب 

ولكنهــا شــكل مــن  ،اس الأس ــ"الصــهيونية ليســت حركــة عنصــرية فــي 
كغيرهــا ، وهــي  ركــة تحريــر وطنيهــا المصــطلح الحــديثأشــكال القوميــة أو ح 

مع تيارات مختلفة بعضها نــابع مــن العــرف والقــدوة والــبعض من الحركات تج 
وأهــم مــا فــي الأولــى هــو  ،  ا رياح التغيير والأنمــاط الدوليــةالآخر حملته إليه

يون والقـــدس والأرض وأفكـــار ى صـــهالديانـــة اليهوديـــة بتأكيـــدها المســـتمر عل ـــ
ــة وا ــودةالعبوديـ ــراب والعـ ــة  لاغتـ ــار متداخلـ ــي أفكـ ــ  ، وهـ ــررة امعـ ــان  ومتكـ ، وكـ
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للإيمــان بالمســيح المنتظــر وحركــات الإحيــا  الــديني التــي ظهــرت بــين اليهــود 
 .1نشو  هذه الحركة"  القرن السابع عشر مساهمة مهمة فيمنذ 

  م1986امية" عام  للس  كما أصدر بعد ذلك كتابه "الساميون والعدا 
العدا  جز   في  ليبعث  أنَّ   ،  فيزعم  للسامية  الإسلامى  الاقليات    العربى 

سيئة  اليهودية معاملة  للسامية    عوملت  المعاداة  درجة  إلى  لم تصل  وإن   ،
موجة العدا  للسامية في   ، ومع ذلك فإنَّ    جتمعات الغربيةالتي عرفتها الم

القرن التاسع عشر حسب رأي    واخرأوروبا انتقلت إلى العالم الإسلامي في أ
ويعو   لويس أنَّ ،  ليؤكد  لويس  ا  د  عدا   العاموجة  تكتسح  قد  لم  لسامية 

الإسرائيلي العربي  العدا   بسبب  العرب    2،  الإسلامي  الباحثين  أحد  ويذكر 
، وأصر على   بالتاري  الاجتماعي والسياسيبرنار لويس "اهتم    أنَّ   3نالبارجي

حتى   الواقع  الأرض  على  المهنية    يكتب البقا   "الجماعات  الأصناف  عن 
،    سلام الزاهيةات بالترك في عصور الإ ة في الإسلام الوسيط " وعلاقالديني

صهيوني   الرجل  ظل  القديم ا  لقد  العربي  التاريخي  النل  مع  ،    يتعامل 
العثمانيةوس الضرائب  أرضنا    جلات  على  الصهيوني  الزحف  على  وعينه 

الولايا إلى  بريطانيا  غادر  إذا  الحتى  وجهه ت  عن  حسر  الأمريكية  متحدة 
ف يعد حاضر  اللثام  الإا  لم  من  المعنده  غير  الأمريكي  سلام وحضارته  فهوم 

في صياغته هو وغيره  أسهم  الذي  الأوسط  يعد حاضر    للشرق  ولم  من ا  ، 
الإسلاميةالمسأ السياسية  من    لة  الإسلاميين  واليسار  اليمين  مواقف  غير 
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بفلسطين الصهيوني  والمص  الكيان  الإسلاميالح  ،  العالم  في  ،    الأمريكية 
نحتر ولسنا   لا  بحيث  التعنت  المستشمن  كلاسيكي  قلق  بألمانيا  م  رقين 

وبريطانيا وإيطاليا وأسبانيا من انكماش صورتهم في أذهان الشرقيين بحيث  
، ترى بالمنظور نفسه التي    ت اهتماماتها عن الحاضربحوثهم مهما بعد   نَّ أ

   1و "لامانس"مر" ترى به بحوث "لويس" و "جوي
 وبي الاستشراق الأور   ا : ثاني  

اقيتين: الإنجليزيــة والأمريكيــة يس للمدرســتين الاستشــر ينتمــي برنــارد لــو 
، ولا شــك  نســيةوتلقــى تعليمــه فــي المدرســتين الاستشــراقيتين الإنجليزيــة والفر 

إذ  ؛ الأوروبــي التقليــدي يقل الاستشــراقفتــرة تعليمــه هــذه قــد صــقلته الص ــ أنَّ 
ــى تعلي ــه اتلقـ ــار المـ ــن كبـ ــدد مـ ــى عـ ــي علـ ــراقي الأساسـ ــرقين لاستشـ ــيمستشـ  فـ
ــاملتون جيـــــــب" و "تومـــــــاس أرنولـــــــد" و  را وفرنســـــــا ومـــــــن أهمهـــــــم:إنجلتــ ـــــ "هـــــ

، ا هـــودي أيضـــ  "مـــارجليوث" اليهـــودي و "جرونبـــام" اليهـــودي و "ماســـينون" الي
،  قد كان لبعض المستشرقين اليهود في أوروبا إضافة إلى من سبق ذكرهمو 

د قــام لــويس ، وق ــ أمثال: جولد تسهير وشــاخت وغيرهمــا  ه منتأثير كبير علي
يقــات علميــة علــى كتــاب جولــد تســهير "مــدخل إلــى ارد بإعــداد حــواش وتعلبرن ــ

ــه ــة برنســـتون بترجمتـ ــدما قامـــت جامعـ ــدة والشـــريعة" عنـ يزيـــة إلـــى الإنجل العقيـ
  2م.1981ونشر عام 

 

بحــث نشــر الفكــر .  ه وعلاقــات الشــرق بــالغرب ثقافــة الاستشــراق ومصــائر . رضــوان  الســيد.  - 1
م، 1983جار آ /الثــانى "ينــاير"  ـ كــانون  3عــدد العربــي للعلــوم الإنســانية ـ ال العربــي، مجلــة الاتحــاد 
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 ، وفــي كمــا تــأثر لــويس بأفكــار هــاملتون جيــب فــي التــاري  الإســلامي
كتابيــه "الاتجاهــات ، وخاصة في  يضايا الفكرية المعاصرة للعالم الإسلامالق
تأليفـــه معـــه  فـــيحديثـــة فـــي الإســـلام وكتابـــه وجهـــة الإســـلام" الـــذي اشـــترك ال

جيــب  الإشــارة إليــه أن   را تجــدومم ــ ،رك" "لــويس ماســينون" و "ج. كامبنــا يــو 
ــدن ب ــة لنـ ــي جامعـ ــدكتوراه فـ ــارد للـ ــالة برنـ ــى رسـ ــرف علـ ــذي أشـ ــو الـ ــواهـ  ن " عنـ

أكثــر مــن كتــاب مثــل  س بجيــب فــيويظهــر تــأثر لــوي ، أصــول الإســماعيلية" 
 ، ب "العــرب فــي التــاري " حيــث رجــع إلــى عــدة مراجــع مــن تــأليف جيــبكتــا

تفكيـــر عنـــد المســـلمين فـــي الونقـــل عنـــه بعـــض الأفكـــار مثـــل خاصـــية الذريـــة 
، كما رجع لويس إلى كتابات أساتذته في  وبعض القضايا في الأدب العربي

لعديــد مــن الأفكــار لــويس اكمــا نقــل  ،كتــاب "الشــرق الأوســط والغــرب" ليف تــأ
وخاصــة فيمــا يتعلــق بآرائــه عــن  ، تشــراقية مــن كتــب ســير تومــاس أرنولــدالاس

ــلامية ــة الإســ ـــ الخلافــ ــتاذه لاـــ ــأثر أســ ــا تــ ــوي، كمــ ــينون " لــ ــا ســ ـــم ـ1883س مــ  ــــ
ولعـــل تـــأثره بـــه دفعـــه إلـــى  ، بالتصـــوف اخاصـــ  ا م" الـــذي اهـــتم اهتمامـــ  1963
ــة ب ــه كتابـ ــماعيليةحثـ ــى الإسـ ــرق وهـ ــدى الفـ ــن إحـ ــتم،  عـ ــويس واسـ ــام لـ ر اهتمـ

 اوقد كتب لويس عن المدينــة الإســلامية متــأثر   ، رق فكتب عن الحشاشينبالف
بــه فــي كتاباتــه عــن  امتــأثر  ، كمــا كــان  بعــض آرائــه  ابأستاذه ماسينون ومقتبســ  

نون ، وقد تأثر بأســتاذه ماســي الفرق الإسلامية التي يغلب عليها طابع التشيع
كمــا  1، ســتعمارلامي فــي خدمــة الاالم الإس ــبجعــل الاستشــراق أو العلــم بالع ــ

ــهير  ــد تسـ ــال جولـ ــن أمثـ ــبقوه مـ ــذين سـ ــرقين الـ ــن المستشـ ــر مـ ــويس بكثيـ ــأثر لـ تـ
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، وردد  رتولــد ومرجليــوث وفــون جرونبــامكه وبيكر وباولامانس وكايتاني ونولد
ص المميــز الخــا، ولكنــه بأســلوبه   من شبهاتهم وافترا اتهم على الإسلام  اكثير  

هـــذه الافتـــرا ات فجـــا ت الشخصـــي علـــى  طابعـــه ىفد أض ـــ، فلق ـــ فـــي الكتابـــة
ا كتبــه لــويس فــي ، وبإمعــان النظــر فــي كثيــر ممــ   هــا مــن فكــره الخــاصوكأن  

فهو عالة على غيره  لويس لم يكن أصيلا    لإسلامي يلاحظ أن  قضايا الفكر ا
 مية.العلفي القضايا المعاصرة مع إضفا  صبغة ظاهرية من الموضوعية 

 ق الأمريكي : الاستشرااثالث  
 الأمريكي أحد منــابع ثقافــة لــويس المهمــة، صــحيح أنَّ   الاستشراقيعد  

ه تــأثيره فــي حركتــه وكــان ل ــ ، لويس قد شارك في توجيه الاستشراق الأمريكــي
 ا، لكنــه فــي الوقــت نفســه تــأثر بالاستشــراق الأمريكــي  تــأثر   مســيرته العلميــةو 

أثــر  لاجتماعيــة حيــث ظهــربمنــاهج العلــوم ا اي  شــكل ، منهــا الأخــذ ولــوامباشــر  
،  في تحلــيلات لــويس الاجتماعيــة فيمــا يخــل بنيــة المجتمــع الإســلامي  ذلك

ــرق الإس ــــ ــة للفــ ــول الاجتماعيــ ــات الأصــ ــرق  لاميةودراســ ــأة الفــ ــى  ، ورد نشــ إلــ
، وكذلك اهتمــام لــويس بالبنيــة الاجتماعيــة الداخليــة لــبعض   أسباب اجتماعية

عيـــة لـــبعض الشـــرائح الاجتما ، وكـــذلك دراســـته ةماعي ـــالفــرق إلـــى أســـباب اجت
مثــل النقابــات، واهتمامــه بــبعض القضــايا الإســلامية ذات الطــابع الاجتمــاعي 

، والتـــي  لـــرق ات والطبقـــات الاجتماعيـــة وا، وتعـــدد الزوج ـــ مثـــل قضـــايا المـــرأة 
ا بأســلوب العلــوم الاجتماعيــة ومنهجهــا عالجها لويس من منظور غربي متــأثر  

نثروبولــوجيين ، كمــا حــاول لــويس تقليــد الأ1ة الأمريكيــةدراس ــالــذي ســاد فــي ال
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في دراسته عن الفرق والأجناس ، كما تأثر بالمدرســة الاستشــراقية الأمريكيــة 
، وهــي صــفة  ســط المعاصــرساســي بقضــايا عــالم الشــرق الأو فــي انشــغاله الأ

تجيــز عمــل برنــارد لــويس فــي المرحلــة الأخيــرة مــن حياتــه حيــث تحــول مــن 
ومستشـــار  خبيـــر فـــي شـــؤون الشـــرق الأوســـطتقليـــدي إلـــى وبـــي مستشـــرق أور 

، وبالإضــافة إلــى  للهيئــات والمؤسســات الرســمية فيمــا يخــل الشــرق الأوســط
مالــه للجوانــب ويس بالاستشــراق الأمريكــي فــي إههــاتين الصــفتين فقــد تــأثر ل ــ

، فخلفية لويس اللغوية ليست قوية رغم ادعائه معرفة العديد   اللغوية والأدبية
بتعمــــق كثيــــر مــــن  هــــان مقارنتعرفــــة ســــطحية لا يمك ــــولكنهــــا م غــــات،مــــن الل
 .1أوروبا في مجال فقه اللغات السامية ولغات العالم يمستشرق

 العالمية ابعاً: الظروف السياسيةر

نتهــا  الحــرب العالميــة الأولــى وانهيــار الدولــة كانــت نشــأة لــويس بعــد ا
ديــاد حركــات فترة اج ه ال، كما شهدت هذ ، وإنها  الخلافة الإسلامية  العثمانية

لإسلامي الذي كانت بريطانيــا تســيطر علــى أجــزا  واســعة لم االتحرر في العا
تــى بــدأت حركــات التحــرر ، ح  ، ومــا أن قامــت الحــرب العالميــة الثانيــة منــه

ي استقلال الدول الإسلامية عــن الإمبراطوريــة البريطانيــة التــي تؤتي ثمارها ف
ــالم قــــو  ، وهــــي روســــيا  جديــــدةاســــية ى سياخــــذ نجمهــــا يأفــــل ليظهــــر فــــي العــ

، فمــن هنــا تناولــت  ة وأمريكــا الرأســمالية مــن جهــة أخــرى ة مــن جه ــالشــيوعي
ــار  ــة بأفكــ ــايا معينــ ــراقية قضــ ــات الاستشــ ــدتها الدراســ ــلامية، وعقيــ ــة الإســ الأمــ

، وظهورهــا وأســباب  ، والتركيــز علــى دراســة الخلافــة اب تحررهــاودراســة أســب
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، واهــتم المستشــرقون  ســلامي الإ، وكــذلك دراســة الفكــر السياســي ف ــ انهيارهــا
، فكــان لــويس  ثــة وحركــة العلمانيــة التــي أدت إلــى تغريــب تركيــابتركيــا الحدي

ــادرا  فــي دراســة تــاري  تركيــا   ،الحــديث فأعــد كتابــه "ظهــور تركيــا الحديثــة" مب
،  عـــرض مـــن المراجـــع المهمـــة فـــي هـــذا المجـــال مـــن وجهـــة النظـــر الغربيـــةو 

خطــر  نبهــوا إلــى مــا تصــوروه مــنة و يواهــتم المستشــرقون بالصــحوة الإســلام
، وإن كانت جيوشه واحتلالــه العســكري قــد انتهــى مــن   طرة الغربسيواجه سي
يطمع في استمرار فــرض ســيطرته علــى هــذه الــبلاد ه ما جال  ، فإنَّ   هذه البلاد

ا، كمــا أن مــن أبــرج مخــاوف الغــرب اجتمــاع الأمــة ا وفكريــ  ا واقتصــادي  اســي  سي
العوامــل التــي تــؤدي ان لابــد مــن دراســة لك ك ــ، لذ الإسلامية تحت راية واحدة

، وقد كان لويس من أوائل المستشرقين   لى الفرقة والاختلاف في هذه الأمةإ
"الحركــات وا إلــى الصــحوة الإســلامية فــي بحثــه "عــودة الإســلام" والــذين نبه ــ

 .1ثم كتابه عن "الثورة الإيرانية"  ، السياسية الإسلامية" 
خــاوف الغــرب ثــارة متغله فــي إواس ــ لشــيوعيةكمــا اهــتم لــويس بســقوط ا

، فمــا  حــل الإســلام محــل الشــيوعية فــي توجيــه العــداوة نحــوهف ، مــن الإســلام
استغل هذا الحدث لصالح الصهيونية، وألقى محاضرة  أن  كان من لويس إلا  

 تبة الكونجرس حول موقف الإسلام من الغرب.في مك
وخاصة مين المسل أن  وهذا إمعان من لويس في الكيد للإسلام بزعمه 

لغرب ولا بد مــن أن يواجــه الغــرب ـ وعلــى "الأصوليين" يكرهون ا  من يسميهم
والعــدا  مــن جانــب الإســلام حســب  رأســه أمريكــا ـ هــذه الموجــة مــن الكراهيــة
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بمــا يســمى النظــام العــالمي الجديــد الــذي تضــمن  ، ولمــا أعلنــت أمريكــا جعمــه
ــوة الغـــرب ــة الدي دعـ ــى ممارسـ ــرى إلـ ــدول الأخـ ــةالـ ــي كتـــب ، ف مقراطيـ ــويس فـ لـ

، أكــد فــي بدايتــه  الإسلام والديمقراطية الحــرة" ، مقالة بعنوان "   م1993ر  فبراي
غربــي فــي الديمقراطيــة الحــرة هــو أفضــل أشــكال النمــوذج ال علــى قناعتــه بــأن  

هل يتناســب الإســلام  ، متسائلا   كن للبشر أن يتطلعوا إليهيم التيالحكومات  
ا النـــــوع مـــــن  يناســـــب هـــــذم لاالإســـــلا جـــــاب بـــــأن  مـــــع الديمقراطيـــــة الحـــــرة؟ وأ

 منها: الحكومات لأسباب
ي عرفهــا العــرب لــيس فــي الإســلام مفهــوم الســلطة الشــرعية الت ــ .1

 .لامقبل الإس

 .ليس في الإسلام مبادئ التمثيل   .2

عي فــي الــبلاد الإســلامية قــائم علــى تعـــدد النظــام الاجتمــا أنَّ   .3
ل دخول الأفكار ، وهذا عائق في سبي الزوجات والتسري والرق 

ــر  ــى الع ـــالحـ ــباب أ ، الم الإســـلامية إلـ ــن الأسـ ــ  ومـ ــد  أن   ايضـ النقـ
لــديهم   وهو غير مفهوم  ،  ما يمارس عند المسلمين  االذاتي نادر  

 2، 1. قليلا   إلا  
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ايحصـما ذكره ليس   ــ  2 ي بمثابـة إعـلان لقيـام المدينـة المنـورة هـ ىكانـت الهجـرة النبويـة إلـفقـد ،  ح 

ــا ، وبتتـــابع لبالدولـــة الإســـلامية، وبنـــا  المســـجد النبـــوي كـــان قاعـــدة هـــذا ا ــات نـ الـــوحي المـــدني بآيـ
ــريع اكتم ــت التشـ ــس وألـ ــذ أسـ ــول هـ ــة ومباصـ ــية و ه الدولـ ــا السياسـ ــا ونظمهـ الاقتصـــادية والإداريـــة دئهـ
 والموجـودة المجـاورة لـدولا مـع الخارجيـة سياسـتها تنظـيم وكذلك ،لقضائية والحربيةوالاجتماعية وا

  . المعمورة في
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 املا  متكـ احيـة الاجتماعيـة نجـده شـاملا  مجتمـع  مـن النللوعند تأملنا للـوحي المـدني فـي تنظيمـه =  
ي تعامـل وفـ ،وكـذلك فـي الآداب السـلوكية ،مهـان الأسـرة وأحكاؤو ة فـي شـجزئيـات دقيقـ  ىعلـا  ز  مرك

 عنهـا كـل مـا وضـع المـرأة مـزيلا   ىصـورة خاصـة علـ، كما نجده قـد ركـز بأفراد المجتمع فيما بينهم
 ةالخليق  د ب منذ  المرأة  تاري  يعرف أن يريد  فالذي ،هانمتوا ظلم من والأجمان العصور عبر لحقها
  . يمالكر  القرآن فليقرأ، ملاالإس فجر بزولإ ىحت
 أفـراد  ينبـ العلاقـات  تنظـيم  المـدني الـوحي فـي الإسـلامية للدولـة الاجتمـاعي النظـام شـمل ولقـد  

   الآتي في تتمثلالتي   المجتمع
المجتمــع  العربــي فــي الجزيــرة الجميــع طبيعــة   ى علــىيخفــ الإخــا  بــين المســلمين: ممــا لا .1

 ،لقبليـةعليـه العصـبية اإذ كانت تسيطر   ؛ة خاصةوفي يثرب بصور ،  رة عامةة بصو بيعر ال
تــا الأوس والخــزرج، ت نيــران الحــرب بــين قبيلتــين مــن أب وأم واحــدة، همــا قبيلجــوالتــي أج  

افة ، إضــارين عامـ  وعشــمائـة  ىمــد  ىللخــزرج فتنـاحر أبناؤهمــا وتحاربـا علـا وأوس كـان أخـ  
كما  ،قا لتفرقة بين الإخوة الأشثارة الفتن لدورهم في إ يعلم انكلو   ،بني يهود في يثرب   ىإل

ن المهـاجرون مـ الله عليه وسـلم ىيثرب عند هجرة الرسول صلالمجتمع في  كان يوجد في
 ائهمفـلح مـن معهـم اجروهـ ،اتقريبـ   بسـنة ى الكبـر  والـذين هـاجروا قبـل بيعـة العقبـة، قريش

  .ومواليهم
الإســلام واعتبــر كــل  ا فجــ ،نــة العصــبية القبليــةي المديتمــع فــالمج ى لــســيطر عكانــت تو         

ا إ  ):ىالمــؤمنين إخــوة يقــول تعال ون  ٱنَّمــ  نــ  يْن   لْم ؤْم  واْ بــ  ل ح  و ةف ف أ صــْ يْك مْ  إ خــْ و  وكانــت  [10: الحجرات ](أ خــ 
الإســلامي بعــد  المجتمــع فــي بنــا  صــلاة والســلاملاعليــه ول الله طاهــا رســالتــي خ لــى الخطــوة الأو 

و جديـد هـ ىعليهمـا مسـم االقبلي مطلق   ىمالمس اوس والخزرج ملغي  ده للمسجد مؤاخاته بين الأيتشي
واحـد   ىأصـبح كـل واحـد منهمـا ذا مسـم مـاالأنصار، فلـم يعـد هنـاك هـذا أوسـي وذاك خزرجـي، وإن  

ــ م،بيــنه ايــ  مهــاجرين" مؤاخشــيون بمختلــف بطــونهم "هــو "أنصــاري" وأصــبح القر  ت س الوقــوفــي نف
اخـتلاف قبـائلهم  ىح الجميـع علـصـبوأ ،العصـبية القبليـة ىلع ىفقض ،بينهم وبين الأنصار  امؤاخي  
تغلغــل الإســلام  ىيــة دليــل قــاطع علــوإحــلال الأخــوة الإيمانيــة محــل العصــبية القبل  هم إخــوة،وبطــون

 والأنانية لأثرةاو  القبليةلعصبية  ا  تغلب عليهم  ت فبعدما كان  ،معتنقيهبسرعة فائقة في قلوب ونفوس  
  . الذات  وإنكار وإيثار صادقة أخوة ىإل ذلك كل تحول



  445 

 

 ىلتعطـ الأغنيـا  ىعلـ الزكـاة بفـرض  المجتمـع راد فـبـين أ الاجتمـاعي التكافـل تحقيـق=  .2
 .الربا موتحري ،والميزان الكيل في التطفيف وتحريم ،الصدقات  ىعل والحث  ،للفقرا 

 اوتضــع أسســ   ،لمجتمــعاتــنظم ســلوك أفــراد  عيــة التــيالاجتما تمســك بــالآداب للــى االحــث ع .3
فـــراده أيـــرتبط ا متآلفـــ   ار ليكـــون المجتمـــع الإســـلامي مجتمعـــ  ل لصـــيانة الأفـــراد والأســـللتعامـــ

مـا بعثـت الله عليه وسلم "إن   ىيقول صل ،والأخلاق الكريمة  بروابط الإخا  والمحبة والتراحم
  :ب الآدا هذه نمو  " خلاقمم مكارم الألأت

إا   يـا):ىلتعا  الأخبار يقول  ن صحةبت مالتث • قف ب ن بـ  ك مْ ف اسـ  ا   نـ وا إ ن جـ  ين  آم  ذ  ا الـَّ أ يُّهـ 
ل ى  ف ت ب يَّن وا أ   ال ةا ف ت صْب ح وا ع  ه  يب وا ق وْم ا ب ج  م ي م ا ن ت ص  اد  لْت مْ نـ  وهـذه [6الحجرات:](نف ع 

ــية فـــي ال ــا قاعـــدة أساسـ ــذللاقـــات الدو وفـــي العوفـــي الإعـــلام ، قضـ ــة، وكـ ك فـــي ليـ
   ببعض، بعضهم الأفراد  علاقات  في وكذلك ،  يتهته وبأفراد رعلاو علاقة الحاكم ب

 لأن   ـــ الفاسـق رخبـ ىعلـ بنـا    بتصـرف عجـليت ألا تهصـف كانـت  اأيـ   الفـرد  ىفعلـ
ا قو  فيصـيب   - الكـذب  مظنـة اسـقالف  ى لـع فينـدم ويتسـرع جهالـة عـن بظلـم مـ 

  . ارتكابها
الأقـوال  في التثبـت مـن ع المسلممنهج للمجتم ية هي بمثابةعدة الخلقهذه القا  وهكذا نجد أن        

 :ىلعتند هذا المنهج ، ويسعليها ستيثاق من مصدرها قبل الحكموالأفعال والا
ذلــك  ىالله عليــه وســلم، وقـد أشــارت إلــ ىرســول الله صـل ىع الأمـر إلــإرجــا ىوإلــ ،الله ى تقـو  •

ن  الْأ م ــْا  ه مْ أ  و إ ذ ا جــ  )ســا ســورة الن يــات فــيالآ رف مــ   ى و  ن  أ  مــْ وه  إ لــ  دُّ وْ ر  لــ  ه    و  وا بــ  وْف  أ ذ اعــ  الْخــ 
ي ا ى  أ ولـــــ  ول  و إ لـــــ  ت نب ط و الرَّســــ  ين  ي ســـــْ ذ  ه  الـــــَّ ل مـــــ  مْ ل ع  نْه  ر  مـــــ  مْ لْأ مـــــْ نْه  وقولـــــه ( 83النســـــا : ](ن ه  م 

ن وا إ ذ ا ض    يا):ىتعال ين  آم  ا الَّذ  بْت مْ ف ي س  أ يُّه  نْ أ لْ  ف ت ب يَّن وا و لا  ب يل  اللَّّ  ر  م  ق ى  إ ل يْك   ت ق ول وا ل م  لا  م  السَّ
ن ا ت بْت غ ون  ع   نْي  ل سْت  م ؤْم  ي اة  الدُّ  [94] النسا :(ار ض  الْح 

نـ وا اجْ  ):ىتعـال يقـول مبـرر غيـر من بالمسلم الظن وءس عن النهي • ين  آم  ذ  ا الـَّ ا أ يُّهـ  ا بـ و ت ن  يـ 
 يكـون  أن الظـن حرمة في يشترط إذ  ،[12الحجرات:](ن   إ ثْمف إ نَّ ب عْض  الظَّ ظَّن   ا م ن  الك ث ير  

 . نةوالأما صلاحلاب عرفوا ممن بهم المظنون 
لســي  هــو يكــون الظــن ا وهــي أن لا ليــه والالتــزام بــه،وهــذا مــنهج اجتمــاعي آخــر ينبغــي الســير ع

 بوضـوح يتبين ىحت ياتهم واعتبارهمر قوقهم وحمصونة ح لناسالآخرين، فا  ىساس في الحكم علالأ
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يْس  لـ ك  )ى:يقـول تعـال ،يؤاخـذون عليـه هم ارتكبوا مـاأن  =   ا لـ  ف  مـ  ر  و لا  ت قـْ مْع  و الْب صـ  مف َ إ نَّ السـَّ لـْ بـ ه  ع 
نْه  م سْئ ولا  و الْف ؤ   ان  ع   (اد  ك لُّ أ ول  ئ ك  ك 
 امـ  أ ، الضغينةيثمر إلا   هذا لا ن  لأ  ،نميالمسل  عورات   ىطلاع علالنهي عن التجسس والا •

 الفتنــة فهــو لا ىتفعلــه الحكومــات مــن بــث العيــون لتتبــع خطــوات المفســدين الــداعين إلــ مــا
حمايــة المجتمــع مــن قصــود بــه الم لأن   ،يشــمله النهــي المنصــوص عليــه فــي الآيــة الكريمــة

وا و لا  ي  ):ىوكذلك يقـول تعـال  ،الفتن سـ  سَّ ا َب بَّ غْتـ  و لا  ت ج  م ب عْضـ  ك  ل   عْضـ  د ك مْ أ ن ي أْكـ  بُّ أ حـ  أ ي حـ 
يه   يْت ا ف ك  ل حْم  أ خ   [12]الحجرات:(ر هْت م وه   م 

ر منهــا أيضــ   ىنهــ ، عــز وجــل عــن التجســسالله ىفكمــا نهــ       ه المغتــاب ا وشــب  عــن الغيبــة ونفــ 
 يفكـذلك أكـره أن تغتابـه فـ ،تـهن كنـت تكـره  أكـل لحـم أخيـك بعـد ممافـإ ،اه ميتـ  يـخبالذي يأكل لـم أ

إذا قصـد التنفيـر مـن  ،يحرم ذكر حـال فلا، لفسق والداخل في مواطن الريب جاهر باا الم  ، أم  حياته
 .  سلوكه من رعمله والتحذي

أخيــه قيبــه ، وتلى ر وذكــر معايــب الغيــر تــارة أخــ، النهــي عــن احتقــار الغيــر بالســخرية تــارة •
كمـا  ، سـورة الحجـرات و ، 11 سورة الحجرات آية في ىيقول تعال ،قاب يكرهها تارة ثالثةبأل
قـويم الـذي ينبغـي أن يسـير عليـه المجتمـع المسـلم فـي قد وضعت المنهج الخلقي ال  لاحظن

ين   يـا):ىمع بعضهم بعضا فـي كـل المواضـع والمواقـع، يقـول تعال  تعامله ذ  ا الـَّ نـ وا لا   أ يُّهـ  آم 
رْ  خ  ى  أ ن ي ك  ي ســْ وْما ع ســ  ن قــ  وْمف مــ   مْ و  ونــ   قــ  نْه  ر ا مــ   يــْ ا ف مــ   وا خ  ر ا لا  ن ســ  يــْ نَّ خ  ى  أ ن ي كــ  ا ا ع ســ  ن ن  ســ 

مْ و لا  ت   ك  وا أ نف س  نْه نَّ   و لا  ت لْم ز  سْم  الْف س  م   وا ب الْأ لْق اب    ب ئْس  الا  يم ان  ن اب ز   (وق  ب عْد  الْإ 
 ةموالنمي والبهتان لزور،ا دةشها الوعد، خلف الخيانة، وتشمل ومظاهره الكذب  عن النهي •

 لنـاس فـلاوبه يتصدع بنيان المجتمع فيسـقط صـاحبه مـن عيـون ا،  أصل الرذائلفالكذب  ،
ــ؛ بــه فــي عمــليثقــون  لــه ولايصــدقونه فــي قو  يقــول  ،الكــاذبين الضــلال ىلــذا كتــب الله عل

ذَّابف )ىعالت  [28غافر:](إ نَّ اللَّّ  لا  ي هْد ي م نْ ه و  م سْر فف ك 
 ،مــن الصــدق للإصــلاح بــين النــاس ىفــإن كــان أجــد  ،الفــي كــل الأحــو  اضــ  لــيس بغي كــذب الولكــن 
اب الـذي يصـلح بـين النـاس فينمـي الله عليه وسلم "وليس الكـذ   ىيقول صل  ،افلا يعد كذب  خير    وفيه
 .رواه البخاري  "اخير   أو يقول ،اخير  
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 للخــراب  انــذير  وكانــت  م إلا  فــإذا مــا انتشــرت هـذه الصــفة فــي قـو ، وشـر أنــواع الكــذب الخيانـة =     
ونـ وا اللَّّ  و الأ يُّ ي ا )الله المؤمنين عن الخيانة  ىولهذا نه  ى؛والفوض نـ وا لا  ت خ  ين  آم  ا الَّذ  ونـ وا ه  ت خ  ول  و  رَّسـ 

ان ات ك مْ و أ نت مْ ت عْل    [27الأنفال:](م ون  أ م 
ين  ي  ن)ئنيوالله يــبغض الخــا    ذ  ن  الــَّ لْ عــ  اد  او لا  ت جــ  مْ َ خْتــ  ه  ا إ  ن ون  أ نف ســ  وَّانــ  ان  خ  ن كــ  بُّ مــ  نَّ اللَّّ  لا  ي حــ 

 [107]النسا :(أ ث يم ا
 صـــاحبها ذو شخصـــية أن   ىصـــفة تـــدل علـــ هـــيف ،وخلـــف الوعـــد: مـــن ضـــروب الكـــذب المكروهـــة

خبرنــا بــذلك رســول الله ا أكمــ ،عــد مــن آيــات المنــافقوخلــف الو  ،يــر أهــل للثقــةغ ،ضــعيفة مهــزوجة
ؤتمــن أ، وإذا وإذا وعــد أخلــف ،نــافق ثــلاث "إذا حــد ث كــذب لمإذ قــال: آيــة ا ؛وســلم  عليــهالله ىصــل

  . مسلماه البخاري و خان" رو 
 فـي الـزور شـهادة عـن شـأنه جل الله ىنه وقد  ،كذب ال شرور أقبح من فهي الزور شهادة أما     

ور  الاجْت ن ب وا ق وْل  ان  و  س  م ن  الْأ وْث  جْ ف اجْت ن ب وا الر   )لىتعا قوله ،امنه كثيرة مواضع  [30:]الحج(زُّ
 صــاحبها ذو نفســية مريضــة لا هــم لــه إلا   أن   ىدل علــوالنميمــة: هــي مــن ضــروب الكــذب التــي تــ

، وهـذا هـو عـدم الاسـتماع لـه ،امم  سلاح يحارب به الن أكبر وإن   ،ينالناس متعادين متخاصمرؤية  
فا  طع كلولا ت  )ى:تعالقول ي ،ه الله جل شأنهيأمرنا ب ما ينا  ح لاَّ يما  مَّاجا ه   * م ه  ا ا ب ن م   (م شَّ
ض بالوجـه عمـن أو الإعـرا ،الاختيـال فـي السـيئةومـن مظـاهره  ،عنـه الله  ىنهـ ، فقـد  أم ا التكبـر  

ش  ) :ىقــول تعــالي ،يتحــدث إليــه ا و لا  ت مــْ ي الْأ رْض  م ر حــ  بــ  فــ  غ  الْج  ن ت بْلــ  لــ  ر ق  الْأ رْض  و  ن ت خــْ ك  لــ  ال  إ نــَّ
 .االيت في مشيتك وشمخت بأنفك فلن تبلغ الجبال ارتفاع  ا تعهمفم [37الإسرا :](ولا  ط  
ع   )ا  برالتك عن النهي في ىتعال يقول  ش  فـ ي الْأ رْض  م ر  و لا  ت ص  دَّك  ل لنـَّاس  و لا  ت مـْ ا   إ نَّ اللَّّ  لا  رْ خ  حـ 

 [18]لقمان:(ي ح بُّ ك لَّ م خْت الا ف خ ورا 
  : لوتشم بها والتمسك ائلالفض ىعل الحث  •
ق دۡ  *ه اا  ق دۡ أ فۡل ح  م ن ج كَّى)الاستقامةبكيتها الاستقامة وإصلاح النفس وتز   ى و  سَّ اب  م ن د   (ه اا  خ 
ك  و أ حْس  ) والتفضل الإنعام ىعنمب : نالإحسا  -  • ن  اللَّّ  إ ل يـْ ا أ حْس  م   " نالإحسـا ومـن (ن ك 

نْ ) "  العفو حْ َ إ نَّ اللَّّ  و اصْ  ه مْ ف اعْف  ع  ن ين   ف     2(ي ح بُّ الْم حْس 
نــد  اللَّّ  )وهــي أســاس التفاضــل بــين النــاس عنــد الله :ى التقــو  - • ر م ك مْ ع  اك مْ إ نَّ أ كــْ لأن ( أ تْقــ 

 ى فـالتقو  ،رهب نواهيـه ويلتـزم بـأوامفيتجنـ ،ل وعمـلفي كل قـو   الله راقبه  ىتقالإنسان إذا ما ا
= =  اصـبور   اصـابر   ،عهـدهل اوفيـ  ا أمين   اصادق  فيكون  ،ة ذاتيةالنقي رقاب  المؤمن  ىتكون لد 
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 آثار برنارد لويس العلمية
ــارد ــاول برنـ ــويس  تنـ ــيلـ ــة  فـ ــات العربيـ ــالات الدراسـ ــم مجـ ــه معظـ مؤلفاتـ

 الآتية:مجالات ه الفاته وأبحاثه ومقالاتإذ تناولت مؤل ؛ والإسلامية
ــاري  الإســــلام1 ــال هــــي "العــــرب فــــي و  يـ التــ ــذا المجــ ــه فــــي هــ مؤلفاتــ
وقد ترجمه إلى العربيــة نبيــه  ، The Arabs In Historyم 1975التاري " 

ولكنــه كتــب  ، د، ولم يوثق المؤلف مــا كتبــه، ومحمود يوسف جاي  أمين فارس
ــادر ين روبي ـــالأو جميعهـــا كتـــب المستشـــرقين  فـــي نهايـــة الكتـــاب قائمـــة بالمصـ

 ، ، وقــد نهــج نهجهــم فــي كثيــر مــن القضــايا يالــذين تنــاولوا التــاري  الإســلام
ه مــأخوذ مــن الكتــب الســماوية ، وأنــ   فــي القــرآن الكــريمولعــل أبرجهــا التشــكيك 

 

، كـل بوالديـه وأهلـها ر  خير بافي ال ا،  متعاون  رغير متكبا  بقضا  الله وقدره متواضع    ىيرض
ين  )،الصـدق ى ن مظـاهر التقـو ، فمـتبتعـد عنـهالفضائل تجتمع فيه وكـل الرذائـل  ذ  ا الـَّ ي ا أ يُّهـ 

ن وا اتَّق وا  ك  آم  ق  ون وا م ع  الصَّ اللَّّ  و   (ين  اد 
ضيلة  كن تلخيصها في فيم  ،الفضائل لخلقية التي حث عليها الإسلام كثيرة  إن  وهكذا نجد 

وترسـيخه وجعلـه  الجانـب الخلقـي ى، وتركيـز الإسـلام علـاع كل الفضائل فيهوتجتم  ى التقو 
 ،وروح ه مـــادةوأنـــ   ،لإنســـانظـــرة الإســـلام لهـــو منبثـــق مـــن ن ،جتمـــاعيللتعامـــل الا ا منهجـــ  
والجوانــــب القانونيـــة المتمثلـــة فـــي الحـــدود والعقوبــــات  ،روحـــه ة تخاطـــب ب الخلقيـــفالجوانـــ

يـــث يحـــدث تـــواجن بينهمــا وهـــذه ميـــزة يتميـــز بح ،والقصــاص تخاطـــب الجانـــب المـــادي فيــه
ح وتحقيــق ه مــادة ورو للإنســان أنــ  وهــي نظرتــه  ،نســائر الشــرائع والأديــا عــنبهــا الإســلام 

  . الآخر ىا علدهمأح ىيطغ بحيث لاالروحي لمادي و ن الجانبين التواجن بيا
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ــابقة  ، وانتقـــــاد مـــــنهج علمـــــا   ك فـــــي صـــــحة الحـــــديثوكـــــذلك التشـــــكي ،الســـ
 1.الحديث

 Kembridge  م1970للتـــاري  الإســـلامي ـ سلســـلة كـــامبردج 2

History Of Islam  وشــارك معــه ، فــي مجلــدين  وهــو مــن أربعــة أجــزا
س مقــالتين إحــداهما هــي "مصــر وســوريا" ، وفيــه قــدم لــوي آخــرون فــي تحريــره

، وكــان تركيــزه علــى  بلــدينوتحــدث فيهــا عــن الحكــم الإســلامي فــي هــذين ال
وتذمرهم ـ في نظره ـ من ارتفاع  موقف القبط في مصر من الدولة الإسلامية

ت السياســية والفكريــة فــي وتحــدث كــذلك عــن الحركــا  ،ائب ومن جباتهــا  الضر 
خــرى فهــي بعنــوان "الحكومــة والمجتمــع والحيــاة ا مقالتــه الأ، أم    مصر وسوريا

 .2ي" الأهلية" تحت الحكم العباسي والفاطم
عبــارة وهو  ، Islam In History،  م1973ـ الإسلام في التاري  3

، أو  اي كــان لــويس قــد نشــرها ســابق  الت ــ اســاتعن مجموعــة مــن البحــوث والدر 
اري  الإسلامي في بها في مؤتمرات وندوات مختلفة وتتناول قضايا التشارك  

ــب  ــي الجوانـ ــها فـ ــر،  بعضـ ــت الحاضـ ــى الوقـ ــلام حتـ ــدر الإسـ ــذ صـ ــر منـ مصـ
اته أو وهو كتاب يفتقد إلى الانسجام بين موضوع  ، ة وبعضها تاريخيالفكري

  3التأليف. فيمنهجيته 

 

 .69ص . المرجع السابق - 1
 .69ص  . المرجع السابق - 2
 .70 ص  .المرجع السابق - 3
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ــه،  رهك  ذْ ي  م ـــــالتـــــار  ـ4 ــافه ، اختراعـــ  History،  م1987، اكتشـــ

Remembered Recovered Invented ، لــويس فــي هــذا الكتــاب  وأراد
ق هــذه من تاري  الشرق الأوسط مبدأ لتطبي ــ  يتحدث عن فلسفة التاري  متخذا  

جــاجات المســلمين فــي الفلســفة، وقــد اســتغل لــويس هــذا الكتــاب لــيطعن فــي إن
  1د.مين يفخمون دورهم الحضاري في هذه البلالمسلا  بأن  الأندلس جاعما  

 The Muslimم، 1982ـ اكتشــــــاف المســــــلمين لأوروبــــــا 5

Discovery Europe  ــي الدراســـات الشـــرقية ــث نشـــر فـ ــاب هـــذا بحـ الكتـ
ن متطفلــين علــى الحضــارات المســلمي ، وفيــه جعــم أن   م1957والأفريقية عــام  

مـــــن أســــباب تجاهـــــل هــــذا  أن  ا عي  هــــم مكتفـــــين بمــــا لـــــديهم مــــدن  أو ، رى الأخ ــــ
 2.المسلمين لأوروبا

ومــن ، المعاصــرة  الفكــر السياســي الإســلامي والحركــات الإســلامية ـ6
 كتاباته في هذا المجال:

I-  ــة شـــؤون دو   م1954الشـــيوعية والإســـلام ــر فـــي مجلـ ــة ، نشـ ليـ
م، وحــاول 1953وبر وكان أصــله محاضــرة أ لقيــت فــي تشــاتام هــاوس فــي أكت ــ

ــا بــين الكاتــب أن يجــد  ر الإســلامي والشــيوعية وخاصــة فــي مســألة الفك ــتقارب
، مثل الدولــة والفــرد فــي  كثيرةالإذعان للسلطة والخضوع لها ومقالات أخرى  

 المجتمع الإسلامي.
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II-  فيهـــــا : "أصـــــول ، ومـــــن مؤلفاتـــــه  الفـــــرق والعقيـــــدة الإســـــلامية
م، مصــــــادر 1952والحشاشــــــون" ، "صــــــلاح الــــــدين   م1954الإســــــماعيلية" 

 ، الحشاشــون فــي ســوريا والإســماعيليون   م1952ا  لحشاشين فــي ســوريتاري  ا
ــارس  ــي فـــ ــدكتور  م1971فـــ ــه الـــ ــد ترجمـــ ــوان ، وقـــ ــر بعنـــ ــار ونشـــ هيل جكـــ ــ  ســـ

ــق  ــية" دمشــ ــى  م1971"الحشيشــ ــد العــــزب موســ ــاهرة محمــ ــي القــ ــه فــ ، وترجمــ
ــة لهــذه الفرقــة ، وقــد  م1986 هــا أن   اجاعمــ  حــاول لــويس أن يرســم صــورة جميل

 . 1لحكومات القائمةاد اصادي وأنها قامت ضد فسذات فكر سياسي واقت
III-  ســـلامية ع الإســـلامي: ومنهـــا النقابـــات الإدراســـات فـــي المجتم ـــ

والرجـــال والنســـا  والتقاليـــد فـــي  ، ، وقـــد ترجمـــه عبـــد العزيـــز الـــدوري  م1937
اطمي المجتمــع والحيــاة تحــت الحكــم العربــي الف ــ، والحكومــة و  م1959تركيــا 
الإســلام هــور  تصــادي للشــرق الأوســط منــذ ظ، ومصادر التاري  الاق  م1966

 م.1966في التاري  الحديث 
IV-  ــا الحدال ــة العثمانيـــــة وتركيـــ ــذا دولـــ ــه فـــــي هـــ ــة: ومـــــن مؤلفاتـــ يثـــ

ــام  ــيف التركـــي عـ ــن الأرشـ ــائق مـ ــات ووثـ ــال: ملاحظـ ــت  م1952المجـ ، وقامـ
م 1961فــي عــام   ،  م1952الاستشراق الإسرائيلية عام    بنشر الكتاب جمعية

ــويس كتابـــه ال ــدر لـ ــا الحديثـــة"،أصـ ــاني "ظهـــور تركيـ ــيف العثمـــاني " و ثـ الأرشـ
رات الأخيــرة فــي تركيــا" فــي "التطو ، و  م1951العربية"    كمصدر لتاري  البلاد
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"أثــر الثــورة الفرنســية فــي تركيــا" فــي مجلــة ، و م1951مجلــة الشــؤون الدوليــة 
 .1م1952لعالم تاري  ا

V- عــدة ة فلســطين: وفــي هــذا المجــال كتــب  اليهود والإسلام وقضي
 ، م(1939مشــق بعــد الفــتح العثمــاني )عــن دمجــالات منهــا: مصــدر يهــودى 

ملاحظـــات ووثـــائق مـــن ، و  ة والأفريقيـــةفـــي مجلـــة الدراســـات الشـــرقي ونشـــر
ر ، نش ، إسهام في تاري  اليهود في الإمبراطورية العثمانية  يالأرشيف الترك

 م.1952ة عام في جمعية الاستشراق الإسرائيلي
VI-   2م1968الإســـــــرائيلية: عواقـــــــب الهزيمـــــــة الحـــــــرب العالميـــــــة ،

 ومؤلفات أخرى كثيرة في هذا المجال.
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ــأة المدرســـة الاستشـــر      اقية الإنجليزيـــة بعـــد هـــذا العـــرض لتـــاري  نشـ
م مستشـــرقيها صـــادرها ومناهجهـــا والخلفيـــة الفكريـــة لأه ـــا ومافهومراحلهـــا وأهـــد
 تبين لنا الآتي:

راقية الإنجليزيـــة قـــد نشـــأت لـــدوافع اقتصـــادية المدرســـة الاستش ـــ ـ أنَّ 1
،  م1636مــارس ســنة   9لمــؤرخ فــي  ، ويؤكــد هــذا الخطــاب ا  وسياسية ودينية

   فيــه:جــا إذ ؛ عربية في جامعــة كمبــردجالوالموجه إلى مؤسس كرسي اللغة  
إلــى الاقتــراب مــن الأدب الجيــد نــا لا نهــدف مــن هــذا العمــل حــن نــدرك أنَّ "ون

ة في نطاق هذه اللغة التي بس، وهي لا تزال محت  معرفةبإلقا  الضو  على ال
ــعى لتعلمهـــا ــى تقـــديم خدمـــة نافعـــة إلـــى الملـــك  ا، ولكننـــا نهـــدف أيضـــ   نسـ إلـ

توســيع  و تمجيــد الله ، وإلــى تنــا مــع الأقطــار الشــرقيةوالدولــة عــن طريــق تجار 
نــة النصــرانية بــين هــؤلا  الــذين يعيشــون الآن حدود الكنيسة والدعوة إلــى الديا

 الظلمات".في 
 اق البريطاني نتائج مراحل الاستشر 

ومـــن خــــلال عــــرض مراحــــل الاستشــــراق البريطــــاني العلميــــة والدينيــــة 
 سياسية تم استخلاص نتائج يمكن تلخيصها في التالي:والاقتصادية وال

 والتعدد ليةالشمو 
ة البريطانيــة ســائر الدراســات الشــرقية راقيات الاستش ــلقد تناولت الدراس ــ

هذه   ية وتاري  وعلم وفن وأدب وفلسفة وعمارة وآثار، كما أنَّ ن علوم إسلامم
لاد الشــرق مــا شــملت جميــع ب ــ، وإنَّ  الدراسات لم تقتصــر علــى الشــرق الأوســط
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، كمــا لــم تقتصــر علــى  اغربــ  ا إلى المحيط الأطلسي من المحيط الهادي شرق  
 إنما تناولت القديم والوسيط والحديث.، و  ةتاريخية محددفترة 

 في الدراساتالتخصص 
، فنجــد  يمتاج الاستشــراق البريطــاني بالتخصــل بالنســبة إلــى دارســيه

، فأحــدهم   اقيةكل مستشرق يتخصل في نــوع معــين مــن الدراســات الاستشــر 
 دب الــ ، وثالثهم في الأ بية والإسلامية، والآخر في الحضارة العر   في اللغة

عظـــــم مجـــــالات م شـــــملت دراســـــاته اواحـــــد   ابريطانيـــــ  ا تشـــــرق  د مس، وقلمـــــا نج ـــــ
،  ، كما كان التخصــل النــوعي هــو ميــزة البريطــانيين  الدراسات الاستشراقية

، فنجـــد  بالدراســـة العديـــد مـــنهم تخصـــل كـــذلك فــي المنـــاطق المشـــمولة فــإنَّ 
، وبعضـــــهم الآخـــــر فـــــي  رق الأوســـــطبعضـــــهم يتخصـــــل فـــــي مســـــائل الش ـــــ

 عضهم في الدراسات الصينية ال ..، وب دراسات الهندية ولغاتهاال
 
 تمام باللغة العربيةلاها

ــر   ــط  انظــ ــرق الأوســ ــا بالشــ ــربط بريطانيــ ــي تــ ــادية التــ ــالح الاقتصــ للمصــ
ــدؤ  ــعيها الـ ــةو وسـ ــروة النفطيـ ــى الثـ ــيطرة علـ ــي ب للسـ ــذا ، وتعيـ ــي هـ ــا فـ ن خبراتهـ

، بحيث صــارت  العربيةيوي الهام جاد الاهتمام باللغة النشاط الاقتصادي الح 
نبيـــة ذات الأهميــة الخاصـــة الأج  تبــوأ المرتبـــة الخامســة بـــين اللغــاتيــة تالعرب

، وقــــــد دأبــــــت الحكومــــــة البريطانيــــــة علــــــى اختيــــــار ممثليهــــــا  بالنســــــبة لهــــــا
 عربية.الدبلوماسيين من بين الذين يتقنون اللغة ال
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 الدوافع الاستعمارية
، وقد أسهم عدد من   تعماريةالاستشراق البريطاني بدوافعه الاسيمتاج 

تعمارية في الشرق مثل بالمر، سة الاسشرقين الإنجليز في ترسي  السيالمستا
، وقــد شــمل الاهتمــام الاستشــراقي   ، وغيــرهم  ، ومرجليــوث  ، وفليبــي  ولورانس

هــا لية لأن  ولكنهــا أهملــت أفريقيــا الشــما،    ، ومصــر  البريطاني: أفريقيا السودا 
تناول  اي  يطانبر  ا، وقلما نجد مستشرق    مار الفرنسيوقعت تحت سيطرة الاستع

ــة ــة والتح  هـــــذه المنطقـــ هـــــا كانـــــت مـــــن نصـــــيب المستشـــــرقين ليـــــل لأن  بالدراســـ
 الفرنسيين.

 الدوافع الدينية 
ــراقية  ــات الاستشــ ــى الدراســ ــية علــ ــدوافع السياســ ــيطرة الــ ــن ســ ــالرغم مــ بــ

، ومـــا اوحـــديث   الـــم تهمـــل الـــدوافع الدينيـــة قـــديم   هـــذه الدراســـات يطانيـــة فـــإنَّ البر 
ــي ــات التنصـ ــار البعثـ ــرق الأرية انتشـ ــي الشـ ــة فـ ــا البريطانيـ ــط وأفريقيـ ــد وسـ والهنـ

، وكــذلك فلقــد   دليــل واضــح علــى ذلــك، وجزائــر الهنــد الشــرقية إلا   والصــين
"شــهادة خــاض بعــض المستشــرقين معركــة التنصــير مثــل ولــيم مــوير بكتابــه: 

 ب اليهودية والمسيحية" القرآن على الكت
The Testimony Borne By The Cran To The Jewish 

And Christian Scripture   
ه علـــى المســـلمين الإقـــرار بشـــهادة القـــرآن ين فيـــه أنـــَّ وقـــد حـــاول أن يب ـــ

، وقـــد دعـــا  ، كمـــا همـــا فـــي نصـــيهما الحـــالي نفســـه بصـــحة التـــوراة والإنجيـــل
ســيرة النبــي علــى نحــو يعــين البعثــة  ر" ولــيم مــوير أن يكتــبالمستشــرق "بفانــد



  457 

 ، ولهــدف لموضــوعيةمــن اوبــروح متعصــبة خاليــة  التنصــيرية علــى عملهــا،
ر حيــاة النبــي صــلى الله عليــه وســلم وتــاري  العــرب تنصيري بحــت تنــاول مــوي

، ومصـــادر الســـيرة ثـــم تـــم جمعهـــا فـــي كتـــاب ضـــخم فـــي أربـــع  قبـــل الإســـلام
 .مد وتاري  الإسلاممجلدات بعنوان حياة مح 

 مصادر المستشرقين الإنجليز 
ى الإنجليزية إل ــ درسةرجوع مستشرقي الم ينت لنا هذه الدراسة إنَّ لقد ب

السيرة جا  بهدف تكوين الإطار العام للأحداث من   المصادر الإسلامية في
، ولتحوير الروايات وتأويلها لدعم فكرة   ، وللتشكيك فيها من جهة ثانية  جهة

ول الإســلام دعم آرا  من سبقهم من المستشرقين ح ــأو ل  ،قة لديهم  مبيتة مسب
  علمــــا  الإســــلام مــــن صــــحيحة وآراة ال، فالأحاديــــث النبوي ــــ والســــيرة النبويــــة

اعتبـــــار لهـــــا عنـــــد  النبويـــــة لا ســـــيرة المحـــــدثين ومفســـــرين ومـــــؤرخي ا  و فقه ـــــ
إذ نجـــدهم خـــالفوا علمــــا   ؛ ، حتـــى فـــي توثيــــق رواة الأحاديـــث قينالمستشـــر 
، وشــككوا  الأصــفهاني، وأخذوا بروايــات لأبــي الفــرج   اقديفوثقوا الو   الحديث،

،  اومتنـــ   اوايـــات باطلـــة ســـند  بر نـــه م م ، مـــع أخـــذه فـــي علـــم الطبـــري وعقيدتـــه
 الغرانيق. كقصة

 مناهج المستشرقين الإنجليز 
ق المستشــــرقون البريطــــانيون المنــــاهج الغربيــــة فــــي دراســــاتهم لقــــد طبــــَّ 

ــيرة ال ــوم الإســــلامية والســ ــة واللعلــ ــاري  الإســــلامينبويــ ــاهج  لتــ ــذه المنــ لا ، وهــ
،  بعد البعد الغيبيتستها ، لأنَّ  تصلح لدراسة العلوم الإسلامية والسيرة النبوية

رت الــوحي واعتبــرت القــرآن الكــريم مــن تــأليف محمــد صــلى ولــذلك نجــدها أنك ــ
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، ونظــرت إليــه  ، كما أنكرت نبوة محمد صلى الله عليــه وســلم  الله عليه وسلم
 من عند الله.رسول ليس كبشر و و  ،كبشر فقط 
المناهج التي طبقها المستشــرقون فــي دراســاتهم الإســلامية مــنهج   ومن

قــــرآن الكــــريم والســــيرة النبويــــة ، وطبقــــوا هــــذا المــــنهج علــــى ال د التــــاريخيق ــــالن
قــوا المــنهج الفيولــوجي ، كمــا طبَّ  جــاعلين الشــك الــديكارتي قاعــدة لهــذا المــنهج

ــو أ ــا هـ ــل مـ ــلب كـ ــة" لسـ ــه اللغـ ــلام"فقـ ــن الإسـ ــيل عـ ــ   صـ ــوا م ـــا طب  ، أيضـ نهج قـ
ــاري  ــادي للتـ ــير المـ ــاري  التفسـ ــير القـــومي للتـ ــة ،  والنظ ، والتفسـ ــةالعر ريـ ،  قيـ

، كمــا طبقــوا نظريــة فرويــد فــي التحليــل  ومــنهج الإســقاط وغيرهــا مــن المنــاهج
، وغلبــت علـــى  النفســي عـــن الحيــاة الخاصـــة للرســول صـــلى الله عليــه وســـلم

، وقــــد أقــــر  ســــلاملعقديــــة والفكريــــة عــــن الإروثــــاتهم ا، ومو  كتــــابتهم الأهــــوا 
 بعضهم بذلك.
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 الباب الثالث                          
 نبياءلنبوة والأ موقف المدرسة الاستشراقية من ا           
 ظرة اليهود والمسيحيين والمسلمين إلى الأديان.نالفصل الأول : 

ه ) العهـــد القـــديم ـ العهـــد الجديـــد( وتعرض ـــقـــدس لكتـــاب المالفصـــل الثـــاني : ا
 للتحريف.

 تصور التوراة المحرفة لله والملائكة والأنبيا  والرسل.:  الفصل الثالث
 ة والأنبيا  والرسل. والملائكتصور الإنجيل المحرف للهالفصل الرابع: 

نســــل إســــحاق عليــــه الســــلام. فــــيدعــــوى حصــــر النبــــوة لفصــــل الخــــامس : ا
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 تمهيد

ليزيــة مــن لكى تتضح أمامنا حقيقة موقــف المدرســة الاستشــراقية الإنج 
المســيحيين إلــى الأديــان ، لا بــد لنــا مــن معرفــة نظــرة اليهــود و النبــوة والأنبيــا  

فــة نظــرة الإســلام إلــى لنــا مــن معر لابــد  اصــحيح  ا لنظــرة تقــديم  ذه اولتقــديم ه ــ
 ، والتي يؤمن بها المسلمون. الأديان السماوية السابقة له

 أولا : نظرة اليهود إلى الأديان
غيرهم من شعوب  إذ يعتبر اليهود؛  لعنصريةهي نظرة قائمة على ا 

 المختــار الــذى الله عباليهــود هــم ش ــ وأنَّ  ،لا شــريعة لهــم  العــالم دونهــم منزلــة
الله آثــرهم بمحبتــه، وفضــلهم علــى مــن ســواهم، وميــزهم  يزعمــون أنَّ ف ، اختــاره

هــم فــي نظــره أرقــى وأولــى بالإيثــار، ولهــذا وضــع شــريعة عــن ســائر عبــاده لأنَّ 
 ، وبقيــة النــاس مــن هم وحدهم مــن خلقــهيشاركهم فيها أحد كأن    خاصة بهم لا
معوا  تعــالى قــول "وقــل اس ــالله ، بــل مــن خلــق أعدائــه ونســبوا إلــى خلــق غيــره

ــا ــرب يـ ــة الـ ــليم حكمـ ــكان أورشـ ــوذا وسـ ــوم يهـ ــه  قـ ــود وإلـ ــال رب الجنـ ــذا قـ ، هكـ
، وشــعبه المختــار الــذى اختــاره  هــم أحبــاب الله وأوليــا هوجعمــوا أن  ،  1إســرائيل" 

، وادعــوا 2به من جميع الشعوب التــي علــى الأرض  ، وليكون أخل  سهلتقدي
 .3رضب الأهم الزرع المقدس الذي اختلط بشعو أن  

 

 .3/ 19سفر أرميا :  - 1
 .6ـ  1/  7ية : سفر التثن - 2
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ــ   ــاحوا اوانطلاقــ لأنفســــهم تحريــــف التــــوراة لتوافــــق  مــــن هــــذه النظــــرة أبــ
فوا الإنجيل محولين المســيحية مــن وكذلك حر    ،  هممنصوصها أهوا هم ومزاع

ون بهــا الــدين الإســلامي عالميــة يناهض ــديــن خــاص لبنــى إســرائيل إلــى ديانــة 
لى الله مــد ص ــللأديــان ونبيــه عربــي هــو مح  اوخاتمــ   اعالميــ   اينــ  الــذي ســيكون د

وأخفــــوا هــــذه البشــــارة  ، لتــــوراة فحرفوهــــاوالــــذي بشــــر بــــه فــــي ا ،وســــلم  عليــــه
، ولعــل مــواقفهم مــع الرســول  ونــاهض اليهــود الإســلام منــذ ظهــوره حتــى الآن

ليــل علــى عــدائهم للإســلام وحقــدهم ينــة خيــر دصــلى الله عليــه وســلم فــي المد
بــر اليهــود عودس ، فهــم لا يقــرون إلا بنبــوة بنــى إســرائيل  نبيــه العربــيعلــى 

، واحتلالهم لفلســطين  أدلة أخرى على هذا العدا   التاري  للإسلام والمسلمين
والجــــولان وجنـــــوب لبنـــــان أدلـــــة ماديــــة معاصـــــرة يلمحهـــــا المعاصـــــرون لهـــــذه 

 الأحداث.
 يحيين للأديانظرة المس: ناثاني  

 المسيحي إلى تلقين المسيحيين منذ طفــولتهم أن  لقد عمد رجال الدين  
ــيح  ــن الله ية دالمســــ ــق، وأن  يــــ ــحيح الحــــ ــد الصــــ ــد الي الوحيــــ ــي تمهيــــ ــة هــــ هوديــــ

 1ما عداها من الأديان فهي كذب واختلاق. للمسيحية، وأن  
لـــذا نجـــد نظـــرة المســـيحيين إلـــى اليهوديـــة تختلـــف عـــن نظـــرتهم إلـــى 

كنيســة المســيحية تقلبــت دون أدنــى ال "إنَّ :1فكما ذكر أرنولد تــوينبي  ،  لإسلاما

 

. دار المعــارف القــاهرة . .  تــاريبــدون رقــم و  طبعــة .الأناجيــل دراســة مقارنــة .أحمــد   ،طــاهر- 1
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مـــن  كمــا ورد فــي التــوراة بمــا تضــمه ،تــاريخهم ود لشــك مناقشــة تفســير اليه ــ
احتكــوا بهــا كــالفينيقيين والفلســطينيين والآدوميــين   التــيمطاعن ضــد الشــعوب  

دان بإقــدامهم ا المي ــ، وأنفــرد اليهــود فــي هــذ  والموآبيين والمعمــورين والدمشــقيين
لا يبــارى فــي ا إلــى منزلــة التقــديس ونجــاحهم نجاحــ  علــى رفــع ســجل تــاريخهم 

تــاريخهم  لعصــور بــأن  ين مــن البشــر علــى مــدى الأحقــاب واالملايئات  إيهام م
 الــدنيا والآخــرة فــيكتاب مقدس: مصير مــن لا يصــدقه أو يناقشــه عقــاب الله 

 امقدســ   االيهــودي تاريخــ   تــاري ، فالمــذاهب المســيحية علــى اختلافهــا تعتبــر ال
رة ، ومهما يكن نصيب الفرد المسيحى من الاستنا  السيد المسيححتى ظهور 

ه أن يتخلل من التراث اليهودي ية ومقدار تحرره الذهني فيصعب عليلفكر ا
 2، ويوجه مسار تفكيره. ه كامن في شعوره الباطنفي المسيحية لأنَّ 

دأها الفاتيكــان للتقريــب ي ب ــوبغــض النظــر عــن المحــاولات الأخيــرة الت ــ
ه ، وينصــر ب ـــ بــين المســيحيين افــلا يــزال هــذا الاعتقـــاد ســاري   ، نبــين الأديــا

الله  ، ويعتقــد المســيحي أنَّ  سيحياوسة في كنائسهم خاصة في العالم المقسال
، وعلــى  أختار أنبيا ه من شعب إسرائيل ليبلغ عــن طــريقهم رســالته وتعاليمــه

وينظــر  ،يــة ي أنبيــا  إســرائيل وتعــاليمهم الدينذلك نجد المسيحي يعتقد فقط ف ــ
ــوة ــن أنبيــــا  كمــــدعى النبــ ــى مــــا عــــداهم مــ ســــاليات ر الإ، وقــــد اســــتخدمت  إلــ

، كمــا وجهــت جهودهــا الكليــة لهــدم   ائلالتنصيرية كــل مــا اســتطاعت مــن وس ــ
أذهــــان  فــــيوأســــمت النبــــي بالــــداعر الكــــافر حتــــى يرســــبوا  ، رســــالة الإســــلام

 

. بيدراســة تحليليــة لآرا  المــؤرخ أرنولــد تــوين .العالميــة مشــكلة اليهوديــة .فــؤاد محمــد  ، ل شــب- 1
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الرســــول  ا، وأحيانــــ   ح" هــــو الإلــــه الوحيــــدلمســــيالمتــــرددين علــــيهم أن "يســــوع ا
الله عليــه  صــلى بــي، ويكفــي أن نقــرأ مــا كتبــوه عــن الن  الوحيد الذي أرســله الله

 فـــيليـــه لـــنفهم أفكـــارهم الدينيـــة التـــي اســـتقرت وســـلم وعـــن الـــدين الـــذي دعـــا إ
ــالة  ــدين ورسـ ــذا الـ ــاحب هـ ــى صـ ــاملهم علـ ــرى تحـ ــغر، ونـ ــذ الصـ ــهم منـ  ،نفوسـ

ة مــا ينــادى بــه ية الحقيقة والتعرف علــى صــح رؤ  فيا فأعمى بصائرهم ففشلو 
ــرائيل ــي إسـ ــر بنـ ــن غيـ ــا  مـ ــؤلا  الك ، الأنبيـ ــورع هـ ــم يتـ ــة ولـ ــي و هنـ ــن فـ ــت مـ قـ
سوا  عند طبعه باللغة العربية أو ترجمتــه   الأوقات عن تحريف القرآن الكريم

ــا مـــن اللغـــات ــة الإنجليزيـــة أو غيرهـ ، بـــل ذهـــب بعضـــهم إلـــى دس  إلـــى اللغـ
 لشــى  إلا إرضــا    صــلى الله عليــه وســلم لان رســول اللهمعلومــات خاطئــة ع ــ

هــم الحقد إلــى أن   بهم قد وصل، و  لما شبوا عليه في طفولتهما  لأنفسهم وتأكيد  
مــا يتمشــى مــع مــا جــا  فــي ديــنهم مــن تعــاليم شــعروا  الإســلام فــيإن وجــدوا 

بحزن وأسى يؤدى بهم إلى الإحباط وهبوط نفسى فيسارعون فــي إرجــاع هــذا 
. وقــد حــذا حــذوهم 1وديــة والمســيحيةذا الدين مأخوذ مــن اليهه إلى أن هالتشاب

 .عمهموا مزا المستشرقون وصاروا على نهجهم وردد
 : نظرة المسلمين للأديان اثالث  
جميــع الأديــان الســماوية فــي العــالم بعثــت   ا المســلمون فيعتقــدون أنَّ أمَّ 

عــالى قــد  سبحانه وتالله ، والقرآن الكريم يشير إلى أنَّ   من مصدر واحد منفرد
وا الله د  ب  اعْ   أنْ ولا  س  ر   ةا مَّ أ   ل ا ك   يف  نا عثْ ب   ولقدْ ى كل أمة إل أرسل رسولا  

2  
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ى ، ويحــثهم عل ــ ل أن يبــين لأمتــه طريــق الحــقرســو   وكانت مهمــة كــل
، وهـــو الـــذى أســـبغ علـــى  عبادتـــه ســـبحانه وتعـــالى خـــالق الســـموات والأرض

 يمكــن يكلــؤهم بعنايتــه ورجقــه وبالتــالي لا ، وهو الــذي ورحمةا مخلوقاته ترحم  
 علـــى بــــاقى ويفضـــل شـــعب ، هـــذا الكـــون أمـــة علـــى أمـــةأن يحـــابي خـــالق 

 ، والمســلم لا يحمــل تعاليمــه وأوامــره لا  رســو  ، فيرســل إليــه دون غيــره الشــعوب
ــحيح   ــلامه صـ ــون إسـ ــأنَّ إلا   ايكـ ــد بـ ــديانات   إذا أعتقـ ــدر الـ ــو مصـ ــالى هـ الله تعـ

ف الشعوب، ، وبرسله الذين بعثهم إلى مختل   المنزلة، وآمن بكتبه    السماوية
يهــود والمســيحيين قــد ال المســلم بشــي  مــن الحــزن عنــدما يــرى أنَّ وقــد يشــعر 

جــا  بــه موســى  وبــدلوا الكثيــر منهــا علــى غيــر مــاا ، جزئيــ   تناســوا تعــاليم الله
، فقــــد أمــــره الله فــــي كتابــــه العزيــــز أن يــــؤمن بهمــــا  وعيســــى عليهمــــا الســــلام

ان مــــا أمــــره الإيم ــــ، مثل1رســــالة الله إلــــى الأرض    ملا  اآدميــــين ح ــــ كرســــولين
 بسائر رسله وأنبيائه.

كمــا يحــب ويحتــرم ، يحتــرم ويحــب عيســى وموســى  والمســلم المــؤمن
، ويــؤمن بعصــمتهم فــلا   رســللى الله عليــه وســلم وســائر الأنبيــا  والمد ص ــمح 

بمــن خصــهم الله  ينسب لأنبيا  الله ورســله مــا نســب اليهــود إلــيهم بمــا لا يليــق
 برسالاته.

ه والمســيحيين المعاصــرين فإنــَّ  الــرأي اليهــود وإذا مــا خــالف المســلم فــي
لكنــــه لا ، و  ةم فــــي أمــــور حرفــــت وأدخلــــت علــــى اليهوديــــة والمســــيحييخــــالفه
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كمــا بينهــا القــرآن ، ين اليهوديــة والمســيحية يخــالفهم فــي أصــول وأســس الــديانت
 1الكريم.
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 قدسالتعريف بالكتاب الم
 ن" يْ المقدس "عهد الكتاب يضم            
م وهــو "التــوراة" ومعــه كتــب أضــيفت إليــه منهــا "التلمــود" أحــدهما: قــدي 

 110علــى مــدى وتشــمل التلمــود الفلســطيني والتلمــود البــابلي والتــوراة كتبــت 
 م "أسفار موسى الخمسة" سنة ويض

 ، عيســـى"الإنجيـــل" أو البشـــارة التـــي جـــا  بهـــا وثانيهمـــا: "جديـــد" هـــو 
اب مؤلــف أو عــدد ، ألــف كــل كت ــ  لبشارة من أربعة كتب رســميةذه اوتتكون ه

، وهــي التـــي تعتـــرف بهــا الكنيســـة والأناجيــل الأربعـــة الرســـمية  مــن المـــؤلفين
وقا" ومن بين الأناجيل التي "متى " و "يوحنا" و "لالمنسوبة إلى "مرقل " و 

رة لإشــاه يضم انابا" لأن  وعمدت إلى تدميرها هو إنجيل "بر   ،  رفضتها الكنيسة
 وسلم ".بنبى الإسلام "محمد صلى الله عليه 

 :العهد القديم أولا  
ويحتوى على أربعة أقسام هى "التوراة" و "الأنبيا " و "أسفار الحكمــة" 

 " و"التلمود
 وهي: ، سفار موسى الخمسةوتشمل التوراة أ -أ

 .1ـ سفر التكوين1
 ـ سفر الخروج. 2

 

ــاظا- 1 ــن  ،  ظـ ــديني ام( 1098ه/ 1407. ) د. حسـ ــر الـ ــوديلالفكـ ــ .يهـ ص  . واره ومذاهبـــهأطـ
 .ار العلمد  وبيروت   مشق،د . 2ط . 14
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 ـ سفر اللاويين.3
 ـ سفر العدد. 4
 التثنية. سفر ـ5
لمــا وقــع  االعهــد القــديم يتضــمن اســتمرار    الأنبيا : وهذا القســم مــن  -ب

، مــع  ، منــذ دخــولهم أرض فلســطين من الأحداث للعبريين بعد مــوت موســى
 ، إلى أن أخرجوا منها في السبي البابلي تهبن نون خادم موسى وخليف  يوشع

طــى فتــرة جمنيــة م يغا، وهــذا القس ــر تقريبــ  على يد الإمبراطور الكلــداني بختنص ــ
وهــو يقســم إلــى  ، ق.م، أي قرابة ألف ســنة 300وسنة  1300تمتد من سنة  

 قسمين:
ــاري  السياس ـــــ1 ــى التـــ ــنح إلـــ ــذا يجـــ ــا  الأول: وهـــ ــكر وال يـ الأنبيـــ  ي عســـ
مرتبطــة بهـــا  مـــن خــلال الأحــداث تبــدو فيــه النبــوة إلا  ، ولا  البحــت ي والإدار 

 ومعتمدة عليها.
 نبيا  الآخر.ـ الأ2 
ــابـ الكتـــب: وه ـــ ج           ــا الطـ ــفار يغلـــب عليهـ ــمى ،  يع الأدب ـــى أسـ وتسـ
 "كتب الحكمة" أو )هجْي وجرافيا(. اأيض  

 : العهد الجديداثاني  
رف الكنيسة إلا بأربعــة وهناك أناجيل عديدة لا تعت  وهو الإنجيل            

ى" و "يوحنـــا" منهـــا هـــي المنســـوب و "مـــرقل" ومـــن بـــين ة إلـــى "لوقـــا" و "متـــَّ
. وفــي  ميرها إنجيل برنابــا، بل عندت إلى تد التي رفضتها الكنيسة  اجيلالأن
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بمفهومهــا أو  ىســمية نســتطيع ســرد أقــوال عديــدة أوح ــجميــع هــذه الأناجيــل الر 
جها مــن بــين ســطور هــذه الأناجيــل ، وأن نستخر   عيسى عليه السلام  بها إلى
لــــى "مــــرقل" بعــــد ســــبعين أو ، وهــــي الإنجيــــل المنســــوب إ دون أولهــــاالتــــي 

 سنة من ميلاد عيسى عليه السلام. انينثم
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 تدوين التوراة وتعرضها للتحريف 
ــي أ إنَّ   ــون فـ ــهم يختلفـ ــود أنفسـ ــار اليهـ ــد أحبـ ــفار العهـ ــدد أسـ ــما  وعـ سـ
ن آخرهــا فـــي القـــرن الخـــامس التـــوراة جمعـــت علــى عـــدة قـــرون كـــا نَّ القــديم لأ
د جمــن التــأليف إلــى أكثــر مــن ألــف تــدامالنتيجــة المحتومــة لا ، وأن   المــيلادي

طوال عصور الجمع خضعت خلالها الأسفار لمــؤثرات كثيــرة عملــت ، و  عام
، بل يتنافس رجال اللاهوت حــول  فيها بالزيادة والنقصان والحذف والإضافة

العهد القديم أم دخيلة عليه، وخاصة الأسفار وهل هي حقا  من أسفار    بعض
الأخيــر هــو عبــارة عــن غــزل فــاحش نســب و   1" دسفرى الجامعــة "ونشــيد الإنشــا

سيدنا سليمان عليه السلام وهو لا يليق البتة بنسبته إلى نبي مــن أنبيــا  إلى  
 الله.

،  تلفــــةاوت العظــــيم بــــين عقليــــات اليهــــود المخ وكــــان مــــن نتيجــــة التف ــــ
لســنوات الطــوال التــي امتــدت إلــى أكثــر مــن ألــف ومعتقــداتهم علــى مــر هــذه ا
لتــي ، وا الأسفار الجديدة علــى العهــد القــديمبعض ر عام أن أدخل يهود مص

، وقــد كتبــت هــذه الأســفار باللغــة اليونانيــة لأول  لا أصــل لهــا باللغــة العبريــة
ليهود السياسي عام لقديم" والسبب في ذلك هو جوال سلطان امرة في "العهد ا

 2حداهم إلى تدوين تراثهم الروحي والعقلي كتابة.ا ممَّ  70
عشــرة   هــانَّ ى موسى عليه السلام والتي يقال إلب إتنس  والوصايا التي 

 ؛ مــن الأســفار المعتمــدة ليســت لموســى ســفر فــيأو إحدى عشر وصية كمــا 
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ي كــانوا يعيشــونها يتفق مع حياة الإسرائيليين البريــة الت ــ  ما جا  فيها لا  إذ أنَّ 
ايا التي بين أيدينا صورة متطورة نتيجة تطور الشعب ، وهذه الوص في أيامه
، ونحــن نلمــس  اعــة المســتقرةحيــاة البــداوة المتنقلــة إلــى حيــاة الزر  ي مــناليهود
ــد المطبو  فـــي ــادات والتقاليـ ــك العـ ــة تلـ ــورتها الحاليـ ــايا علـــى صـ ــذه الوصـ ــة هـ عـ

التشــريعية  ، ومــن الناحيــة بــل المــيلادبطــابع الإســرائيليين فــي القــرن الثــامن ق
ى د حــو ي خــروج ق ــ"ســفر الخــروج" الــذي يطلــق عليــه ســفر"هبريت" أ نجــد أنَّ 

،   يهــتم بــالأفراد وحيــاتهم ومعــاملاتهم  ، فهــو  القسم الهام مــن التشــريع الشــعبي
فــروق التــي ترجــع وهــو أشــبه مــا يكــون بشــريعة "حمــورابي" مــع وجــود بعــض ال

مــورابي بالوصــايا نجــد ، وبمقارنــة شــريعة ح  ينإلــى تفــاوت الثقافــة بــين الشــعب
 الكنعانيين. ع عنهذا التشري ، وقد نقل اليهود1العلاقة قوية جدا بينهما

، وهــي كتبــت كتابــة اجديــد   اشــريعة عرضــ  وفــي ســفر التثنيــة عرضــت ال
سم الله سبحانه وتعالى عند  بأوامر "يهوه" "وهو ا اخاص   اجديدة اهتمت اهتمام  
ــرانيين" علـــى أ ــد نَّ العبـ ــذا العـــرض الجديـ ــاول الوصـــايا العشـــرة  هـ للتشـــريع تتنـ

،  فــي ســفر الخــروج  وردتوصــايا التــي  بحيث جا ت مخالفة بعض الشى  لل
هــذه العبــادة،  ، وأنَّ  ى وجــود عبــادة "يهــوه" وتقديســهولقــد نــل هــذا الســفر عل ــ

، هنــا بعــض  رشليم" كــذلك أصــل التشــريعوهذا التقديس في  مدينة القدس "أو 
تختلــف عمــا جــا  فــي ســفر   ا، وهي عموم    من أطعمة وغيرها  اما كان محرم  

، وقــد ســجل هــذا  ام الأعيــادوأي ــ ا يتعلق بالأعشار، كذلك الحال فيم  اللاويين
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،  موت موسى عليه السلام علــى جبــل نــابو فــي أرض مــوآب  السفر في أخر
 1ية" آخر أسفار التوراة الموسوية.ويعتبر السفر الخامس "والتثن

، بل كتبه غيره بعد موتــه   كتبه موسىذا السفر لم يه  ونلاحظ هنا أنَّ 
ه مــات علــى لــى أنــَّ ســه إيعقل أن يشير موسى نفإذ لا  ؛اعام   340بأكثر من  

ب وذلك في أثنا  حياته، وهناك إشارات أخرى تؤكــد جبل نابو في أرض موآ
. ولعــل الســبب فــي 2كتابتــه عــدد مــن المــؤلفينهــذا الســفر قــد اشــترك فــي  أنَّ 

ر موســى ، هــو محاولــة إنقــاذ مملكــة يهــوذا مــن يــة بــين أســفاوضــع ســفر التثن
،  بلاد والعبــادة اليهوديــةر ال ــبهــا، وتطهي ــ اان محــدق  الخطــر الآشــوري الــذي ك ــ

 ليها مع إدخال إصلاحات حديثة على هيئة تشريع جديدة.من كل دخيل ع
اولتــه يــد التغييــر والتبــديل والــنل الــذى بــين وســفر التثنيــة بالــذات تن

أسلوبه الأدبي يتفاوت من جملــة إلــى  ، لأنَّ  تنوعةمن مصادر مأيدينا خليط  
مــن  اكبيــر   اعــدد   يــرجح أن   ممــا ، الفصــول الثلاثــة الأولــىأخــرى خاصــة فــي 

دلــوا بــدلوهم فــي تشــكيله وكــان مــن بيــنهم "أرميــا" الملقــب بــالنبي" الكتــاب قــد أ
فــي الإصــحاح الحــادي عشــر مــن الســفر نفســه، ويــرجح ا ذلــك جليــ   ويتبــين لنــا

،  ، أي عصـــر أنبيـــا  الفتـــرة الآشـــورية قـــد كـــان بعـــد عصـــر النبـــوة تأليفـــه أن
ــَّ  ســـفر بحالتـــه الراهنـــة يـــدل علـــىوال بعـــض  ، وأن   خرأه كتـــب فـــي عهـــد مت ـــأنـ
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مــن التثنيــة   14 إصــحاح  ات أضيفت إلى الــنل القــديم "قــارن مــثلا  الإصحاح 
 . 1وما بعده"  56مع أشعيا إصحاح  7، وحزقيال إصحاح  16 مع إرميا

ســبي البــابلي حــاول كتــاب العهــد القــديم التوفيــق بــين ســفر الولمــا جــا  
م اســم فــي العبريــة لله مثــل اللهــم. لــوهي"الوهيم" "امع مصدري "يهوذا" والتثنية  
تغيـــرات هامـــة علـــى ا ، وأدخلـــوا أيضـــ   وا التثنيـــة مـــع هـــذين المصـــدريينووحـــد
ينا لا دالتــوراة التــي بأي ــ ، وبالتــالي نســتطيع أن نجــزم أنَّ  ي الخــروج والعــددسفر 

فقــد بــدئ فــي  ، ، وليســت هــي التــي أنزلهــا الله عليــه تمــت بصــلة إلــى موســى
كمـــا  ،ســـنة  250شــفهي بعـــد مــوت موســـى بـــ ي الجمعهــا مـــن التــراث الشـــعب

جا  فــي ، ومما يدل على ذلك ما   ارت إلى ذلك دائرة المعارف البريطانيةأش
وســى ة منيــة بخصــوص وفــاالفقرة السادسة من الإصحاح الرابــع مــن ســفر التث

اتــه صــدر عنــه إذ لا يمكــن أن يكــون هــذا الخبــر الخــاص بوف ؛ عليــه الســلام
 عرف شخل قبره حتى يومنا هذا".لا ييقول "  فهو ،وهو حي اخصي  ش

 فـــيقـــرة العاشـــرة مـــن نفــس الإصـــحاح جـــا  "لـــم يقــم بعـــد نبـــى وفــي الف
؛ إذ لا يعقــل أن يقــول  ل مثــل موســى  الــذي عرفــه يهــوه وجهــا لوجــه" إســرائي
ه ثم كيــف يتــأتى ل ــ ،  ، ويستخدم الفعل الماضي  فقرة عن نفسههذه الموسى  

 ،  نــد الله ســبحانه وتعــالىهم عأن يعــرف مــن ســيأتي بعــده مــن الأنبيــا  ومنــزلت
دينا ووفــاة بــين تــأليف التــوراة التــي بــين أي ــ اجــد   ايــة طويلــة جــد  وهنــاك فتــرة جمن

ــى عليـــه الســـلام ــا ألفـــت بعـــده "انظـــر الف، وممـــا يؤكـــد أن   موسـ مـــن  31قـــرة هـ
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،  الــذي تشــير  إليــه الوقــت إذ يفهــم منهــا أن   ؛ ســفر التكــوين"  36حاح الإص ــ
 1موسى.اشه كان وقت الملوك وليس الزمن الذي ع

عــن   2(م  1174  /هـــ  570بي" )ت.  ويقول "السمو أل بن يحيى المغر 
هــذه التــوراة التــي بأيــديهم ـ يقصــد اليهــود ـ لا يعتقــد  راة: )أن  ســبب تبــديل التــو 

ى صان موس ها المنزلة على موسى البتة ، لأن  أن   ن علمائهم وأحبارهمأحد م
مها إلــى عشــيرته أبنــا  ا ســلم ــ، وإن   ، ولــم يبثهــا فــيهم التــوراة عــن بنــى إســرائيل

وي  ــْ ــل ذل ـــ ليـ ــوراة )، ودليـ ــول التـ ــى إن   8ك قـ ــوب موشـ ــزوت هت ـــ أ( "ويختـ ور اهـ
التــوراة ودفعهــا دييتناه ال هكرا هينم بني ليوي" وتفســيره : "وكتــب موســى هــذه 

 . 3ة بني ليوي" إلى أئم
الإمامــة وخدمــة القــرابين   ليهود وحكــامهم لأن  وكان بنو هارون قضاة ا

ــدس ك ــت المقـ ــت وبيـ ــيهمانـ ــة علـ ــور  موقوفـ ــن التـ ــى مـ ــذل موسـ ــم يبـ ــي ، ولـ اة لبنـ
ن التــوراة هــي هــذه الســورة م ــ ا "هــاأجينو" فــإن  نصــف ســورة يقــال له ــ  إسرائيل إلا  

ــى بن ـــ ــا موسـ ــي علمهـ ــر  يالتـ ـــوب مإسـ ــه "يختـ ــك قولـ ــ  ائيل ذلـ ــى إنـ ــير  يوشـ هئسـ
وعلمهــا "وكتــب موســى هــذه الســورة  : وتفســيره  ،ســراييل" اهزوت ويلمــزاه لبنــي ي

السورة "وهايــت إلــى هشــير الله قال لموسى عن هذه   فإنَّ   اوأيض    ئيل" إسرا  يبن
علــى بنــي  ايســراييل" وتفســيره "تكــون فــي هــذه الســورة شــاهد  اهــزوت ليــد بنــي 

 فــيعــن هــذه الســورة "كــي لوتشــاخاخ م  الله قال لموســى  فإن    ايض  وأ  ،إسرائيل"  
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هــذه  ى أن  بمعنهذه السورة لا تنسى من أفواه أولادهم"  عون" وتفسيره: "لأن  جر 
 وأنَّ ،  هــــم ســــيخالفون شــــرائع التــــوراة وأن     الســــورة مشــــتملة علــــى ذم طبــــاعهم

متداولــة  ، فتكــون  السخط يأتيهم بعد ذلك وتخرب ديــارهم ويشــتتون فــي الــبلاد
، فهــذه  قيــل لهــم ، الموافــق لهــم علــى صــحة مــا لــيهمفــي أفــواههم كالشــاهد ع

 ،فــواه أولادهــم" دل ذلــك مــن أها لا تنسى السورة عندما قال الله تعالى عنها أنَّ 
هــذا دليــل  فــإنَّ  اوأيضــ    ، راة تنســىغيرهــا مــن التــو   تعالى علم أنَّ الله    على أنَّ 
ا فــإن هــذا دليــل ، وأيضــ   ا مــن الســور ينســىغيره ــ الله تعــالى علــم أن   علــى أن  
ا بقيــة ، فأمــ   بنــى إســرائيل مــن التــوراة إلا هــذه الســورةموسى لــم يعــط    على أن  

 رون وجعلها فيهم وصانها عن سواهم.د هاالتوراة فدفعها إلى أولا
، ويحفظـــون  ون الـــذين كـــانوا يعرفـــون التـــوراة لا  الأئمـــة الهـــارونيوهـــؤ 

، ولــم يكــن حفــظ  م واحد يــوم فــتح بيــت المقــدسأكثرها قتلهم بختنصر على د
مــن  ، بــل كــان كــل واحــد مــن الهــارونيين يحفــظ فصــلا   ســنةولا  اوراة فرضــ  الت ــ

 التوراة.
ــزرا أنَّ  ــا رأى عـ ــو  فلمـ ــيكلهمالقـ ــرق هـ ــد أحـ ــرق  م قـ ــتهم وتفـ  ، وجالـــت دولـ

ــابهم جمــع مــن محفوظاتــه، ورفــع ك جمعهــم ، ومــن الفصــول التــي يحفظهــا  ت
تعظــيم  فــي، ولــذلك بــالغوا   هــذه التــوراة التــي بأيــديهم الآنالكهنة مــا لفــق منــه  

، الذي  ، وجعموا أنَّ النور إلى الآن يظهر على قبره هذا غاية المبالغة عزرا
 ا يحفظ دينهم.ه عمل كتاب  ن  اق لأعند بطائح العر 
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ولــيس كتــاب  1بأيــديهم ـ علــى الحقيقــة ـ كتــاب عــزرااة التــي فهــذه التــور 
 الله.

بأيــديهم رجــل تــاري    التــيالذي جمع هــذه الفصــول    ن  وهذا يدل على أ
ــفاتجاهـــل ب ــة الصـ ــيم الإلهيـ ــفات التجسـ ــالى صـ ،  ، فلـــذلك نســـب إلـــى الله تعـ

 .2ثلها.عن موالندامة على ماض من أفعاله والإقلاع 

 

ــاموس  - 1 ــا  فـــي قـ ــالكجـ ــدس أن  تـ ــ   اب المقـ ــان كاهنـ ــي التـــوراة كـ ــفر فـ ــاحب سـ أو لقـــب  اعـــزرا "صـ
في بلاط إمبراطـور الفـرس "تختشـنا" ومستشـار لـه فـي شـؤون الطائفـة  اموظف   ه كاننَّ أإذ  ؛لكاتب  با

ا ، وقد نال عـزرا عفـو   البابلي لفلسطين كانت تقيم فيما بين النهرين منذ أيام التحريراليهودية التي  
ذلك بعد وتم  ،  والسماح لبعض من أحبار اليهود بالعودة إلى احتلال القدس  لفرسمن إمبراطور ا

. ) حسـن الباشا .  ]وفضة  افلسطين ذهب  = ق.م. وحمل عزرا معه إلى 457  /  458ما  عامين ه
دار  .بيـروت ،ودمشــق  . 2ط . 15ص ي الديانـة اليهوديــة العقائـد الدينيـة فــ م(1992ه/ 1413
   . قتيبة
ز إذ اعتبـر عـزرا هـو عزيـ؛ن عزرا أو عزير مـنهم الأسـتاذ أحمـد السـقا ن بيخلط كثيرو   هذا وقد =   
، "عـزرا هـذا لـيس هـو 153،  152لسموأل بن يحيى المغربي في كتابه "افحـام اليهـود، ص لكن ا
ه إذا عـرب لـم يتغيـر عـن ا عـزرا فإنـَّ عاجار، فأمَّ العزيز هو تعريب ال  البعض لأنَّ   كما يظن  ،العزيز"
را نه عــز مــا يســمو عــزرا عنــدهم لــيس بنبــى وإنَّ  ولأنَّ  ،  يــف الحركــات والحــروفم خفه اســ، لأنــَّ  حالــه

كــلام الســموأل  ويعلــق الــدكتور محمــد عبــد الله الشــرقاوى علــى ذلــك بــأنَّ ،هــوفير وتفســيره "الناســ " 
وكلامــه ربيــة والعبريــة متبحــر فــي علــوم التــوراة والقــرآن الكــريم ه متضــلع فــي اللغتــين العل لأنــَّ مقبــو 

العربيـة بـــ  إلـى ، ثـم يبـين خطـورة الخلــط بـين رجـل صـالح "العــاجار" المتـرجم ةه النقطــي هـذ فصـل فـ
تــوراة "العزيــز" وبــين فاســق جاهــل فــارلإ هــو "عــزرا" "الــوراق" رئــيس الكتبــة المتشــمتين الــذين حرفــوا ال

 إذ يقـول : ؛ د حـافهـو يراهمـا و  ،الدكتور أحمد السقا بين العزيـز وعـزرا  وبدلوها ثم تعجب من خلط
 قف عزيز ـ لعنه الله ـ من التوراة" وهذا خلط لا يجوج."مو 
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بالترجمــة الآراميــة للأصــل  اتعين  هــود مس ــوقــد قــرأ عــزرا التــوراة علــى الي
تــاب راحــوا علــى شــواطئ دجلــة والفــرات عــزرا والك ، هــذا ويبــين أن  1العبرانــي

ــه  ــدونون مـــا أســـعفتهم بـ ــي، ومـــا علـــق   تهمذاكـــر يـ أذهـــانهم مـــن الماضـــى  فـ
،  يــة وتــراثهمبابل، وبينمــا هــم يــدونون  عقائــد ال المتخيــل، وعاشــوه قبــل الســبي

عقولهم ونفوسهم وتدوينهم التوراتي فإذا بــالتوراة   خلوعقائد الفرس ووثنيتهم تد
ائــد البــابليين والكنعــانيين والفراعنــة وغيــرهم، واعتبــروا مــا مــن عق اتــأتي خليطــ  

  فيـــه مقدســـا  رغـــم مـــا فيـــه مـــن عقائـــد الوثنيـــة المتعـــددة الوجـــوه والمتعـــددة جـــا
ة إلى سببالن  اة موسى عليه السلام هو قليل جد  ـورا . إن ما حفظ من ت2المنابع

قــول وإذا كــان مــا حفــظ عنــه ظــل فــي ع ، مــا دونــه اليهــود مــن تخيــل عقائــدي
طمســه  وبعضــهم فــإن مصــلحتهم الدائمــة تقتضــي إخفــا ه ومــن ثــم تحريفــه أ

ــ   ــذي يعيشــــونه  اتمامــ ــزمن الــ ــب والــ ــدي يتناســ ــور عقائــ ــق تصــ ــم خلــ ــن ثــ ، ومــ
، وفــي بيئتــه وطبيعتــه  شــون بــين أفــرادهيعي ويتناســب مــع عقائــد الشــعب الــذي

 3دينية والعقائدية والاجتماعية.لا
ــم  مــــدوني التــــوراة انقســــموا ويلاحــــظ أنَّ  ــمين ، ودون كــــل قســ إلــــى قســ

لتكــوين، وإذا مــا قارنــا الكتــابتين ر احســب معارفــه وتصــوراته لا ســيما فــي ســف
، اواحــد   الــيس كتابــ    وراة اب الت ــتــَّ ك    ا يشير إلى أنَّ بينهما ممَّ   اكبير    اوجدنا تناقض  

 ،ن كتاب جمعت بعد العودة من السبي بقيــادة عــزرا الكاتــب مما هو أكثر  إنَّ 
 

 .16،  15ص  . العقائد الوثنية في الديانة اليهودية .حسن ،الباش - 1
يط من العقائد ه خلويزعمون أنَّ  ،ون منهج الإسقاط في القرآن الكريم ذا نجد المستشرقين يتبعل  - 2

 ليهودية والمسيحية.ة واالوثني
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ق التي استحدثها اليهــود كــان مــن ضــمنها عــرض لتـــاري  البشــرية ولعل الوثائ
 1، وتاري  أسلاف العبرانيين.مبكرال

 ية فقدان التوراة الأصل
قــد انــدثرت بعــد أن لام تــوراة ســيدنا موســى عليــه الس ــ مــن هنــا نجــد أنَّ 

نــت التــوراة الأصــلية أصــغر مــن ذلــك بكثيــر، بحيــث كا ، فقــد ســرقت وأخفيــت
هــا كانــت مقتصــرة علــى الشــريعة ، وأنَّ اجيــد   انقشــ   اجــر  تنقش على إثنى عشر ح 

تابوت العهد حتى استولى الفلسطينيون عليــه   فيموضوعة    د كانت، وق  فقط
ظـــل عنـــدهم ســـبعة و  ، (ق.م1076فـــي نهايـــة قضـــا  عـــالي الكـــاهن )حـــوالى 

ســنة  20قضا  صموئيل وظل في قرية "يعاريم"  جمن فيثم أرجعوه   ،أشهر  
ه الســـلام باحتفــــال كبيــــر وأدخلـــه إلــــى الخيمــــة التــــي حتـــى أحضــــره داود علي ــــ

وحــين بنــى " ســليمان" الهيكــل ووضــعه فيــه لــم  ،ود" دينــة "دانصــبها لــه فــي م
عليــه الســلام هنــاك وســى وضــعهما ملوحا الحجر اللذان    التابوت إلاَّ   فييكن  

لــرب بنــو إســرائيل عنــد خــروجهم مــن أرض مصــر، عاهــد ا فــي حوريــب حــين
والغالــب أنهــا كانــت مكتوبــة باللغــة   ،  موسى كانت مفقــودةنسخة توراة    أي أنَّ 

 2ها موسى.التي يجيد المصرية
وفــي الســنة الثامنــة   ،ق.م(  608ـ    639وفي عهــد "يوشــيا بــن آمــون" )

وجــد ســفر  هملقيــا الكــاهن الأعظــم أنــَّ دعــى .م( اق 621 عشــرة مــن حكمــه )
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بــل ســبي ق اورغــم ذلــك فقــد فقــدت هــذه النســخة أيضــ  ،  شريعة في بيت الرب  ال
 1بابل.

 سند التوراة
 راة:وهناك رأيان حول اتصال سند التو 

  :ل الرأي الأو 
جمهـــور أهـــل  الشـــي  رحمـــة الله الهنـــدي الـــذي يـــذكر أنَّ هـــذا  اهويتبن ـــ

ــون أنَّ  ــاب متفقـ ــو الكتـ ــزرا هـ ــذ عـ ــةالـ ــوراة الحاليـ ــنف التـ ــي  ، ي صـ ــا  فـ ــد جـ فقـ
 اريخهم ما نصه:تو 

جمــع مــا فيهــا مــرة يــل عــزرا ، وق ومــا كــان أحــد يعلمهــا "أحرقــت التــوراة 
 أخرى بإعانة روح القدس".

 منس إسكندر يافوس:وقال كلي
الأســفار الســماوية ضــاعت ، فــألهم عــزرا أن يكتبهــا مــرة أخــرى"،  "إنَّ 

 ا أغــار أهــل بابــلتب مجموع الأســفار بعــدمرا كعز   وقال ترتولين المشهور أنَّ 
ا فأوجــدها دمت رأســ  على أورشليم، وقال تهيــو فكللــت "إن الســفار المقدســة انع ــ

 2عزرا مرة أخرى بإلهام" 
 :الرأي الثاني
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ويتبنــى هــذا الــرأي الــدكتور  ،لكــن تــم تحريفــه  لا  الســند كــان متص ــ أنَّ  
إذ يعتقــد  ؛ الهنــدي لى آرا  الشــي  رحمــة اللهأحمد حجاجي السقا في تعليقه ع

التــي كتبهــا موســى عليــه الســلام كانــت فــي تــابوت العهــد النسخة الأصلية    أنَّ 
وأنَّ موســى   ،  هي التي فقدت حينما استولى الفلســطينيون علــى تــابوت العهــد

، وأعطــى  عشــر نســخة ي، بــل كتــب إثن ــ  لــم يكتــب نســخة واحــدة  عليه الســلام
ن فــي ، ولمــا كــا ركم كــلاعــن آد كــل ســبط نســخة كمــا جــا  فــي التلمــود نقــلا  

 ، ، فلــذلك لــم يتــأثروا بضــياع نســخة موســى ن التــوراة أيــدي اللاويــين نســ  م ــ
م التوراة وظلت متداولة ، "بين الأسباط" لتعلي  هم كانوا متفرقين في الأرضوأنَّ 

، وفــي مدينــة بابــل بــالعراق اتفــق علمــا  بنــى  ى جمــن الســبي البــابليمعهــم إل ــ
صة مــا يتعلــق بنســب إســحاق ، خا يمالقدإسرائيل على جمع مأثورات التاري   

قــد تــم ذلــك علــى يــد عــزرا و  ، سلام ووضع توراة موسى بين المأثوراتعليه ال
 1في بابل.

 توراةرأي ابن حزم في تحريف ال

 يشا  الله حال كون التوراة عند بن يقول ابن حزم: "ونحن نصف عن
،  لــتهم، إثــر مــوت موســى عليــه الســلام إلــى انقــراض دو  إســرائيل مــن دولــتهم

كتــب لهــم عــزرا الــوراق بإجمــاع مــن ، إلــى أن  لى رجوعهم إلى بيت المقــدسإ
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مــا ، و  ذلــك فــيم واتفــاق مــن علمــائهم دون خــلاف يوجــد مــن أحــد مــنهم كتــبه
 .1ها محرفة مبدلة" يقن كل ذى فهم أن  اختلفوا فيه من ذلك نبهنا عليه ليت
 يحيــىه يتطابق مع ما ذكره الســموأل بــن نلاحظ من كلام ابن حزم أنَّ 

رى هــل الســموأل أطلــع علــى ولســت أد ،( م1174/  هـــ570 وفيالمغربــي )ت ــ
ن ( م ــم1063/  هـــ456 وفي ســنة بــن حــزم الأندلســي الســابق لــه )ت ــما كتبــه ا

، إثــر مــوت  ن عليــه الســلامالتــوراة كانــت عنــد "يوشــع" "العــاجار بــن هــارو  أنَّ 
لاثــين ، وهى عنــده لا عنــد أحــد غيــره وبــإقرارهم إحــدى وث موسى عليه السلام

فيتمـــاس بـــن العـــاجار بـــن بعـــد مـــوت "العـــاجار" أصـــبحت التـــوراة عنـــد ، و  ةســـن
ــ  ه ـــ ي اســـتقامة وعشـــرين ســـنة ف ـــ اارون والتـــوراة عنـــده لا عنـــد أحـــد غيـــره خمسـ

، وهـــذا يؤكـــد أنَّ التـــوراة  صـــنام، وبعـــد موتـــه أخـــذوا يعبـــدون الأ والتـــزام للـــدين
ره كمــا نجــد مــا ذك ــ،  كمــا ذكــر الســموأل  ،كانت عنــد بنــي ليــوي "بنــو هــارون"  

دة ذكــرت فــي قولــه "إلا ســورة واح ــلسموأل يتطابق مــع مــا ذكــره ابــن حــزم فــي  ا
وتعلــم جميـــع بنــي إســـرائيل  ن تكتـــبأموســى عليـــه الســلام أمـــر ب ــ تــوراتهم أنَّ 
 2ها من حفظها.ولا يمتنع أحد من نسل ،ليحفظوها 

ــان علــــى  ــادتهم للأوثــ ــود وعبــ ــر وضــــلال اليهــ ــزم بكفــ ــن حــ ــتدل ابــ ويســ
 فيقول: ، لتوراة تحريفهم ل

 

الفصــل فــي الملــل والأهــوا  والنحــل، ( م9821ه/ 1402. الإمــام محمــد علــي  ، ابــن حــزم  - 1
جدة  . 1ط  ،287/ 1 ،) حمسة أجزا (  د. عبد الرحمن بين عميرة  نصر،إبراهيم   تحقيق د. محمد 

 .ظ للنشر والتوجيعركة مكتبات عكاش .
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عليــه ســة إثــر مــوت موســى ه قــد دخلــوا الأرض المقدنــ  إعلموا الآن "فــا
ســبع ردات فــارقوا فيهــا وهــو "شــارل" المــذكور  ، السلام إلــى ولايــة أدمعــك لهــم

 الإيمان وأعلنوا عبادة الأصنام:
 : بقوا فيها ثمانية أعوام.الأولى ف

 .اوالثانية: ثمانية عشر عام  
 .ام  والثالثة: عشرين عا

 وام.ة أعوالرابعة: سبع
 ر.والخامسة: ثلاثة أعوام وربما أكث

 .اانية عشر عام  والسادسة: ثم
 .اوالسابعة : أربعين عام  

ف يبقى مع تمادي الكفر ورفض الإيمان هذا المدد الطويل فتأملوا كي
، واتبــاع  ، لــيس علــى ديــنهم صــغير مقــدار ثلاثــة أيــام فــي مثلهــا فقــطفي بلد  

 1ى ظهر الأرض غيرهم" كتابهم أحد عل
 الآتى:ابن حزم على تحريف التوراة ب ادل أيض  ويست

لــك بعــد ترجمهــا ســبعون شــيخا  "لبطليمــوس" الم التــيفــي التــوراة  ـ إنَّ 1
ــم "عــــزرا" الــــو  ظهــــور التــــوراة  ــا لهــ ــة للتــــي كتبهــ راق وتــــدعى ، وأفشــــوها مخالفــ
بــا  بــين تلــك التــي تــرجم الســبعون شــيخا  فــي اخــتلاف أســنان الآ النصــارى أنَّ 
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هــود بين تاري  اليلسلام التي من أجل ذلك الاختلاف تولد ما اآدم ونوح عليه
 1وتاري  النصارى، جيادة ألف عام ونيف.

وتعمدهم  ا، بكذب السبعين شيخ   و كذلك فقد وضح اليقينفإن كان ه
وهــم الــذين عــنهم أخــذوا ديــنهم، وأفا أفا لــدين أخــذ عــن متــيقن   لنقل البــاطن،

 كذبه" 
ر التــوراة التــي يســمونه التكــرار أســفاا  في السفر الخامس من ـ ما ج 2

ى ، واصعد إل ال لموسى" : "أصنع لوحين على حال الأولينالله تعالى ق  "أنَّ 
 يالت ــاللــوحين العشــر كلمــات  فــيمــن الخشــب لأكتــب  ا، واعمــل تابوتــ   الجبــل

 ، ويــرى بهمــا أسمعكم السيد في الجبل من وسط اللهيــب عنــد اجتمــاعكم إليــه
، وهمــا فيــه إلــى اليــوم  تهــا فــي التــابوتوجعل،  إلــى مــا انصــرفت مــن الجبــل

موســى  تــببعــد هــذا الفصــل قــال: "ومــن بعــد أن كا ر المذكور أيضــ  في السفو 
، أمــر "بنــي لاوي" حامــل تــابوت عهــد  مصــحف واســتوعبها فــيهــذه العهــود 

يــه ، واجعلوا عل  ، واجعلوه في المذبح  ، وقال لهم: خذوا هذا المصحف  ربال
، وقــد قــال قبــل ذلــك فــي الســفر اشـــاهد    لــيكمتابوت عهــد الــرب إلهكــم ليكــون ع

ك الأجنــاس اســتجمعت تقــديم ملــك علــيكم علــى حــال ملــو  ا"إذ اكور أيضــ  لمــذا
علـــى  ا مـــن ارتضـــاه الـــرب مـــن عـــدد إخـــوتكم ولا تقـــدموا أجنبيـــ  فـــلا تقـــدموا إلا  

 فــيهــذا التكــرار أنفسكم إلى أن قال: "فإذا اقعد على سرير ملكه فليكتب مــن 
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لــك ذ لمقــدم مــن "بنــي لاوي" بمــا يشــاكله ويكــون هن او مصــحف مــا يعطيــه الك ــ
 . 1يذكر كتابه وعهده" معه فيقرأه كل يوم طول ولايته ليخاف الرب إلهه و 
حف العشــر كلمــات ومص ــ فهــذا كلــه بيــان واضــح بصــحة مــا قلنــاه أنَّ 

بوت فقـــط عنـــد ، وفـــي التـــا مـــا فـــي الهيكـــل فقـــط تحـــت تـــابوت العهـــدالتـــوراة إنَّ 
حــد أبإجمــاعهم لــم يكــن يصــل إلــى ذلــك الموضــع  هنــَّ الكــوهين الأكبــر وهــذه لأ

 سوره.
الســفر الخــامس فقــط  أمــر أن يكتــب الكــوهن المــذكور مــن اوفيــه أيضــ  

مــع  اا جــد  ر  ، ومثــل هــذا لا يكــون إلا يســي ا يمكــن أن يقــرأه الملــك كــل يــومشــيئ  
البتــة بعــد ســليمان عليــه الســلام  ه لــم يلتفــت إلــى ذلــكهــم لا يختلفــون فــي أنــَّ أنَّ 

 .الك  إلا أربعة أو خمسة من جملة أربعين مكهم أحد ملو 
ــ   ـ كتــاب "يوشــع" فــإنَّ 3 اري  ألفــه لهــم ا ت ــأيضــ   هفيــه بــراهين قاطعــة بأن

ل عليــه ، ولا أنــز ر ، ولا عرفــه بعض متأخرين بيقــين وأن يوشــع لــم يكتبــه قــط
 فيه نصا : فمن ذلك أنَّ 

"دوســراق" ملــك "بيــوس" التــي بنــى فيهــا ســليمان "فلمــا انتهــى ذلــك إلــى 
المحــال الممتنــع أن يجــد يوشــع ه ومــن ذكــر  ااود "بيــت المقــدس" فعــل أمــر  بــن د
،  ، و"يوشــع" قبــل ســليمان بنحــو ســتمائة ســنة بيــت المقــدسســليمان بنــى  أنَّ 

 .ى سبيل الإنذار أصلا  ولم يأت هذا النل في كتاب "يوشع" عل
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ــع أنَّ 4 ــاب يوشــ ــي كتــ ــن ـ فــ ــل مــ ــي إســــرائيل الأرض  كــ ــن بنــ ــل مــ دخــ
، وأنَّ موسى  ل، وأق ام  مختونين وفيه تسعة وخمسين عا  انواهم كالمقدسة بأنَّ 

هــذا مــع إقــرارهم  الد بعد خروجــه مــن مصــر أحــد  عليه السلام لم يختن ممن و 
تن فــي يــوم أســبوع ولادتــه أنَّ الله تعــالى شــدد فــي الختــان وقــال: "مــن لــم يخ ــ

  1نى فليقتل.فلتنف نفسه من أمته" بمع
اة موســى ممــا دونــه كهنــة تــور  والســؤال الــذى يفــرض نفســه الآن: أيــن

 ود؟.اليه
نــدثرت بعــد أن ســرقت تــوراة موســى ا  عن هذا السؤال بــأن    اجواب    وأقول

والــذي بقــي فــي ذاكــرة اليهــود وحــرف وشــوه وبــدل. وهــذا مــا أشــار  ، وأخفيــت
ن أمثــال: ول ديورانــت لقــرآن الكــريم قبــل أن يشــير لــه البــاحثون المؤرخــو إليــه ا

 اســات الشــرقيةة العلمــا  المختصــين بالدر وبقي ــوالعــالم صــموئيل نــوح كرايمــر، 
 والتوراة.

ر  ف ون   ين  لَّذ  ٱم  ن    :يقول تعالى واْ ي ح  ه   لْك ل م  ٱه اد  ع    2  ع ن مَّو اض 
قَّ ق دْر ه  إ ذْ ق ال وا م ا أ     يقول جل شأنه :و  وا اللَّّ  ح  ر  م ا ق د  ل ى  و  نز ل  اللَّّ  ع 

ى  ن و  ا   ب ه  م وس  يْ ا ۗ ق لْ م نْ أ نز ل  الْك ت اب  الَّذ ي ج  را م  ن ش  ى ل  لنَّاس  ب ش     ر ا و ه د 
ل  مْت م ث ير ا   و ع  ت خْف ون  ك  ا و  يس  ت بْد ون ه  ل ون ه  ق ر اط  مْ    ت جْع  مَّا ل مْ ت عْل م وا أ نت مْ و لا  آب اؤ ك 

ب ون  ق ل  اللَّّ   مْ ي لْع  ه  وْض   . 3    ث مَّ ذ رْه مْ ف ي خ 
 

 .309ـ  287/ 1. لابن حزم لنحل ل واأنظر المل. مزيد من التفاصيل  - 1
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دْ  :  بقــرةويقــول فــي ســورة ال قــ  مْ و  وا ل كــ  نــ  ون  أ ن ي ؤْم  ان  ف ر يــقف  أ ف ت طْم عــ  كــ 
م  اللَّّ   لا  مْ ي سْم ع ون  ك  نْه  ل وه  و ه مْ ي عْل م ون  م   ر  ف ون ه  م ن ب عْد  م ا ع ق   . 1  ث مَّ ي ح 

هنة اليهود فيقول الكريم عن كتابة التوراة على أيدي ك  لقرآنويتحدث ا
ين  ي كْت بــ ون  الْك تــ اب  ب أ    البقرة :    في سورة   ذ  لف ل  لــَّ يــْ نْ ف و  ذ ا مــ  مْ ثــ مَّ ي ق ولــ ون  هــ   يه  د  يــْ

ن ــ يه  ع  د  تْ أ يــْ ت بــ  ا ك  مــَّ م م   لف لَّهــ  يــْ يلا    ف و  لــ  ا ق  نــ  ه  ث م  وا بــ  ت ر  و  د  اللَّّ  ل ي شــْ ا مْ و  مــَّ م م   لف لَّهــ  يــْ
ب ون    ي كْس 

و ون    :ول تعالى في سورة آل عمــران ويق  ،    2 ا ي لــْ مْ ل ف ر يقــ  نْه  و إ نَّ مــ 
ن   ن  الْك  أ لْســ  ب وه  مــ  نْ ت ه م ب الْك تــ اب  ل ت حْســ  و  مــ  ي ق ولــ ون  هــ  ن  الْك تــ اب  و  و  مــ  ا هــ  مــ  تــ اب  و 

م ا ه و  م نْ ع   ند  اللَّّ  و  ل ى اللَّّ  الْك ذ ب  ع  ي ق ول ون  ع   . 3  و ه مْ ي عْل م ون  ند  اللَّّ  و 
توراة وتحريــف القرآن الكريم يشير بل ويفصل الحديث عن كتابة ال  إنَّ 

لبــاحثون قــد ، وإذا كــان العلمــا  ا وردتهــاأصــلها فــي آيــات كثيــرة غيــر التــي أ
القــرآن  ف كــلام الله فــإنَّ على كتابة التوراة من قبــل اليهــود وتحري ــ  ااتفقوا جميع  

رآن الكــريم أصــدق وأصــح ســبقهم فــي ذلــك والق ــ  اقبل خمسة عشــر قرنــ  يم و الكر 
 .4المصادر
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 التلمود

وية تناقلهــا الحاخامــات حتــى جمعهــا الحاخــام يوحنــاس هو روايات شــف
مشـــنا" أي الشــريعة المكــررة لهـــا فــي تـــوراة ، فــي كتـــاب أســماه "ال م150نة س ــ

ــلام ــه السـ ــى عليـ ــاح والتفســـير، كالإ موسـ ــو  ، يضـ ــى يهـ ــم الرجـ ــد أتـ نة ذا س ـــوقـ
وقد تم شرح هذه المشــنا فــي كتــاب   ،  ، تدوين جيادات وروايات شفوية  م216

ــارا" وم ـــ ــمي "جمـ ــودسـ ــون التلمـ ــارا يتكـ ــنا والجمـ ــود  ن المشـ ــل التلمـ ــد ، ويحتـ عنـ
 1لى منزلة التوراة.تزيد ع االيهود منزلة مهمة جد  

 التوراة  إلىمنشئو التلمود وضمه 

لمــدارس الفلســطينية د والكهنة ورجال الدين المقيمون في المعابوكان ا
ود الفلسطيني ألفوا أسفار الشريعة الضخمة المعروفة بالتلم  والبابلية هم الذين
ــود البـــابلي موســـى لـــم يتـــرك فقـــط لشـــعبه شـــريعة  ، وكـــانوا يقولـــون أنَّ  والتلمـ

ية تلقاهــا شــريعة شــفو  ابــل تــرك لــه أيضــ   ، وبــة تحتويهــا الأســفار الخمســةمكت
ــه  بعــد جيــل لا  ا جــي، وســعوا فيه ــ التلاميــذ المعلمــين ، وكــان أهــم مــا ثــار حول

 هو : جدل بين الفرسيين والصدوقيين الفلسطينيون ال
فهــي لــذلك واجبــة  هل هذه الشريعة الشــفوية هــي الأخــرى مــن عنــد الله

 الطاعة؟ 
، وورث رجــال  م70ل الصــدوقيون بعــد تشــتت اليهــود عــام جا ولمــا أنَّ 

المتمسكين بدينهم "الشريعة هود  ين تقاليد الفرسيين ورواياتهم قبل جميع اليالد
 

 الريــاض . 573ص  )1998ه / 1409)  .ن والمــذاهب المعاصــرة الموســوعة الميســرة للأديــا -1
 .1ط . ة للشباب الإسلاميالميالندوة الع .
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افوها إلـــى أســـفار "موســـى هـــا أوامـــر مـــن عنـــد الله وأض ــوآمنـــوا بأن    ،الشــفوية" 
لتــوراة أو الشــريعة الموســوية التــي استمســك الخمســة" فتكونــت مــن هــذه وتلــك ا

هـــي كيـــانهم وقـــوام  اوكانـــت حقيقـــة لا مجـــاج   ، بهـــا اليهـــود وعاشـــوا بمقتضـــاها
 عــام تلك العملية الطويلة التي استغرقت ألفروي القصة التي ت  حياتهم، وأنَّ 

ــري ــا الشــ ــفوية، والتــــي تجمعــــت فــــي خلالهــ ــورتها  عة الشــ ــا صــ ــذت فيهــ ، واتخــ
،  ار الجــدل، والقرون الثانية التي تجمعــت فيهــا ثم ــ  بالمشناالنهائية المعروفة  

، وانضــــمام  رتين أو شــــروح المشــــناوالأحكــــام والإيضــــاح فكانــــت هــــي الجمــــا
، وإلــى ي جمــارتين ليتــألف منهــا التلمــود الفلســطينن الالمشــنا إلــى أقصــر هــاتي
لتلمــود البــابلي ، إنَّ القصــة التــي تــروي هــذه الأحــداث أطولهــا ليتــألف منهــا ا

للدهشــة فــي تــاري  العقــل أو أعظمهــا إثــارة    االثلاثة لمن أكثــر القصــل تعقيــد  
، كانت  الكتاب المقدس أدب العبرانيين الأقدمين ودينهم، وكما كان   البشري 

يعة أحكام الشر  ، وذلك أنَّ   هماة حياة اليهود في العصور الوسطى ودمالتور ا
هــا لــم تســتطع الوفــا  فإنَّ  ، ولهــذا الأســفار الخمســة أحكــام مســطورة فــيالــواردة 

ــد أن ــليم بعـ ــد بجميـــع حاجـــات أورشـ ــد أن فقـ ــة بعـ ــا ولا اليهوديـ ــدت حريتهـ ت فقـ
ــليم ــود أورشــ ــعب اليهــ ــارج فلســــطين  ي، ولا الشــ ــتطيع ،فــــي خــ ــا  الو  ولا تســ فــ

مهمـــة  ، ومـــن ثـــم كانـــت حيطـــة بهـــاأو معالجـــة الظـــروف الم ،بحاجـــات هـــذه
ــتت ــل التشــ ــيين قبــ ــا  الهندوســ ــده، علمــ ــار بعــ ــريعة  ، والأحبــ ــير الشــ ــى تفســ هــ

ــل الجدي ـــ ــه الجيـ ــدي بـ ــيرا  يهتـ ــوية تفسـ ــهالموسـ ــدان منـ ــدة ويفيـ ــة الجديـ ،  د والبيئـ
لآرا  هم و ، ومناقشــات بعــد جيــل تفاســير هــؤلا  العلمــا   وتوارث المعلمــون جــيلا  

 روايــات الشــفوية لــم تــدون هــذه ال  ، علــى أنَّ   موضــوعاتها  فيالأقلية والأغلبية  
ــة  ، ولعــل ســبب عــدم تــدوينها أنَّ  هــؤلا  العلمــا  أرادوا أن يجعلوهــا مرنــة قابل
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،  جيــال التاليــة علــى اســتظهارهاهــم أرادوا بــذلك أن يرغمــوا الأللتعــديل، أو لعل
إذ  ؛ ســــهم تفســــير الشــــريعةأنف أخــــذوا علــــى وســــع الأحبــــار الــــذين فــــيفكــــان 

من قــدروا علــى اســتظهارها، وكــان الأحبــار أن يستعينوا ب  اضطرتهم الظروف
"أي  Tennaimون الأولــى بعــد مــيلاد المســيح يســمون التنــام فــي الســتة القــر 

فقـــــد كـــــانوا هـــــم  ، لمتضـــــلعين فيهـــــاوإذا كـــــانوا وحـــــدهم ا ،ريعة" الش ـــــ يمعلم ـــــ
 1الهيكل.مير المعلمين والقضاة بين يهود فلسطين بعد تد

 حرق التلمود وإعدامه 
ــدة هـــوجم ال ــدر  فـــي العصـــور الوســـطىتلمـــود بشـ ــاره أهـــم مصـ ، باعتبـ
 اســر   .دية التي أدت إلى مقاومة اليهود للسلطة والــدين المســيحيللتعاليم اليهو 

فــي إحــدى القــوانين  Honoriusر" هورنويــوس يــة وقــد قــال: "الإمبراطــو وعلان
، وحيــث كــان العهــد  .devastatorsون الحاخامــات مخرب ــ التــي أصــدرها أنَّ 

فكـــل غضـــبهم كـــان  الـــدى المســـيحيين أيضـــ   العبريـــة مقدســـ  المكتـــوب باالقـــديم 
وقـــد حمـــل  ،إلـــى التلمـــود باعتبـــاره مصـــدر الشـــر لكـــاهن فـــي اليهـــود  اهـــ  موج 
، منــذ القـــرن الثالـــث عشـــر.  ديدة ضـــد التلمـــودوك والبابـــاوات حمـــلات ش ــالمل ــ

مــن ســنة  2عهــد لــويس فــيفرنســا  د فــيوصــدرت الأوامــر بــإتلاف نســ  التلمــو 
،  م1290كمــا حــدث ذلــك فــي إنجلتــرا أيضــا  ســنة  ، م1270 م حتــى1226

لـــك بطـــرد اليهـــود عـــن الـــبلاد بعـــد أن اكتشـــفت حـــيلهم ومكـــرهم حـــين أمـــر الم
 

ــة. ول ، ديورانـــت   -1 ــارة قصـ ــدران. ،الحضـ ــد بـ ــة محمـ ، 11،  10ص  .  4م.  3ج  .  .ترجمـ
 .طبعة بدون رقم ولا تاري  . جامعة الدول العربية

، وهــذا التــاري  يخــالف مــا ذكرتــه دائــرة  م1244 ســنة،أول نســخة أحرقــت للتلمــود فــي فرنســا  - 2
 ول.م، ذكرت التاري  الأ1905مع أن دائرة المعارف اليهودية طبعة ،ة هودياليالمعارف 
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وتقــول دائــرة المعــارف اليهوديــة العامــة   ،  لإنجليزي المســيحيومقتهم للشعب ا
ــة بالكتـــب ا أنَّ  ــة محملـ ــرين عربـ ــة وعشـ ــنة لعبر أربعـ ــاريس سـ ــي بـ ــت فـ ــة أحرقـ يـ

،  ، وفــي أواخــر العصــور الوســطى لــم يحــرق التلمــود احــد، فــي يــوم و  م242
تفت السلطات الحاكمــة والكنيســة بالرقابــة علــى طبعــه فأجــاجت تــداول ما اكوإنَّ 

، هــاجم مجلــس  م1840عديــدة. وفــي عــام بعــد حــذف فصــول  نســ  محــددة
دية للــدين المســيحي وكــان ليهو ه مصدر احتقار االمدينة في بولندا التلمود بأن  

فــرض قبــل ذلــك بقــرن غرامــة علــى التلمــوديين وأمــر بــإحراق  دأســقف بولنــدا ق ــ
، وسبب اتخاذ هذه الإجرا ات دفاع الحاخامات عــن تعــاليم   نس  التلمودكل  

منــاظراتهم مــع المســيحيين وقبــول اليهــود الــذين يرتــدون  وتبريرهــا فــي التلمــود
ــاليم التل ــنهم ويتنصــــرون تعــ ــيحية وغيــــر مــــود عــــن ديــ ــة للمســ ــة المعاديــ الهدامــ

              .1داليهو 
 دعوى سلامة الإنجيل من التحريف   

 ماذا أسست الأناجيل الرسمية؟ على 
هــا طات لا وجــود للقد أسست الأناجيل الرسمية على وثائق أو مخطو 

وقــد تعــرف أســاتذة الأناجيــل  ،كمــا كتبــت بلغــات لــم يكــن يتكلمهــا المســيح ،
ل ونســبوها إلــى أسســت عليهــا الأناجي ــ التــيثــائق القديمــة الو  علــى بعــض هــذه
 الأقسام التالية:

 

، بيــــروت : دار 3، ط 42-40ص  لمــــود ـ تاريخــــه وتعاليمــــه،الت. ظفــــر الإســــلام  خــــان ،   - 1
 .النفائس
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وهي تقوم على وثائق  ، German Quallaأناجيل من مصدر  -1
اجيــل ليســت محــرري الأن هــا وصــلت إلــىكانــت قــد كتبــت بالآراميــة ويظــن أن  

 على هيئتها الآرامية الأصلية بل مترجمة إلى اليونانية.
وال مـــرقل وبطـــرس ولـــم يكـــن مـــرقل مـــن ى أق ــــ أناجيـــل تقـــوم عل ـــ2

ل ريين وأول مســـودة للإنجيـــل المنســـوب إلـــى مـــرقل أخـــذت مـــن أقـــوااالحـــو 
 1بطرس بشأن المسيح

بــت عــن ـ مصادر لوقا وهي عبارة عن كشكول من التقارير التــي كت3
ه ، ويــرى أســاتذة الأناجيــل أنــ   عليــه الســلام ولــم يســتخدمها غيــر لوقــاعيســى 

قــد اســتخدموا  وهــالأربعــة المعتــرف بهــا أنَّ الــذين ألفيــل ابالمقارنــة بــين الأناج 
ــرددوا  ضابط  بل إنوبدون  احر   االوثائق المفقودة استخدام   ــم يتـــــ ــم لـــــ ــيهـــــ  فـــــ

 2اصة.إدخال تعديلات وتبديلات وفق هواهم ولأغراضهم الخ 
 Markإنجيل مرقل  ـ1

قدم الأناجيل المتــرف بهــا لــدى النصــارى إلــى اليــوم وقــد قيــل أنَّ أوهو  
 64ه كتــب بــين عــامي ارى أنــَّ ويظن بعض النص   ،نجيل كتب بروما  ا الإهذ
الإنجيل قد كتب قبــل ســقوط أورشــليم علــى   هذا  ويظن آخرون بأنَّ   ،  م  71،  

وردت  هنــاك أقــوالا   أنَّ رأي ب ــم، ويســتدل مؤيــد هــذا ال ــ70أيــدي الرومــان عــام 
ــليم ويقــــول ميريــــل تينــــي  ــقوط أورشــ بهــــذا الإنجيــــل تحمــــل تنبــــؤات تتعلــــق بســ

Tenney الجديــد" مــا ترجمتــه "  ر العهــدفــي كتابــه "دراســة شــاملة لأســفا… 
 

 .23ص  .قالمرجع الساب. الأناجيل دراسة مقارنة . رطاه - 1
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ا نــا لا نعــرف شــيئ  ، وأنَّ  ا  مــن جــامع هــذا الإنجيــلنحن لا نعرف إلا القليــل جــد
افع مــن ورا  جمعــه لهــذا الإنجيــل الــدعن شخصيته، ولا عــن هويتــه، ولا عــن 

"، مــرقلاســمه "جــون  ، ولكــن أغلــب الظــن أنَّ  ه كــان يــدعى بيبيــاسوقيــل إنــَّ 
ه كــان ، وقــد قيــل إنــَّ  مولده مجهــول كــذلك ، وتاري  وده نشأ وسط اليهوقيل إنَّ 

ه كــان فــي العشــرين عنــد ، وقيل إنَّ  رة من العمر عند حادثة الصلبالعاش في
لمــريم صــديقة الحــواريين التــي  بنــا  اه كــان هم إنــَّ عض ــ، وقــال ب حادثــة الصــلب

مرقل  رون أنَّ ل آخ ذكرت في الإصحاح الثانى عشر من إنجيل يوحنا، وقا
د ، وقيــل كــان ابــن عمــه وق ــ1ا صاحب الإنجيل المشــهورلبرناب  اتلميذ    هذا كان

أعمــال الرســل  فــيتكون هــذه المعلومــة صــادقة ونستشــهد علــى ذلــك بمــا جــا  
"وعنــدما تــدبر الأمــر ذهـــب  12وتقــول الفقـــرة  2و 12 راتفق ــ 12الإصــحاح 

هنــاك عــدد كبيــر كــان ، و   إلى منزل مريم أم يوحنا الــذي كــان يلقــب بمــرقل
، وإصــحاح  صــاحب كتــاب "الأناجيــل الســنوبتيكية، وقــال 2ناس يصــلون من ال

 ، الأسرة التي ولد فيها مــرقل كانــت أســرة قبرصــية لحوادث" ما ترجمته "إنَّ ا
، وقد أحضــره عمــه برنابــا إلــى  الأصلي هو جزيرة قبرصن مرقل موط وأنَّ 

 ، وأنَّ  ل الشـــهيرةرســـائلبـــولس صـــاحب ال اأورشـــليم وبرنابـــا هـــذا كـــان صـــديق  
فــي  ديمة تشير بأن مــرقل هــو أول مــن أســس كنيســةالقصل والكتابات الق

مدينة الإسكندرية ويرى المؤرخ أبسبيوس أن إنجيل مرقل لــم يظهــر للوجــود 
، ولــــم يكــــن مــــن امــــرقل لــــم يــــر المســــيح إطلاقــــ   وأنَّ  ، م180عــــام إلا بعــــد 

 

ــه  - 1 ــة، طـ ــ د. عزيـ ــة من( م9961ه/ 4171)  ي.علـ ــل دراسـ ــع الأناجيـ ــنة وجمـ ــع السـ ــة جمـ هجيـ
 .سسة الرسالة مؤ  .  7ط. 168ص  . مقارنة

 .29ص . مرجع سابق . أحمد  ، هر طا  - 2



  495 

ر الإسكندرية أم ــ طريقحوارييه بل عاصر بيتر ويرى أسبيروج ان كليمونت ب
  أورجــان ، ثــم جــا اكان يلقيها علــيهم شــفهي    التيت  مرقل بتدوين المحاضرا

ــام  ــكندرية عـ ــة بطريـــق الإسـ ــذا الإنجيـــل  م225خليفـ ــتفظ بهـ ــة  فـــي، واحـ كنيسـ
اشــــتهر ويقـــــول كــــل مـــــن الإســــكندر روبـــــرت وجـــــيمس  ، ومنهـــــا ندريةالإســــك

جمتــه "توجــد ا تر كتابيهما المســيحي أربينيــوس ضــد الهرطقــة م ــ فيرونالدسون  
 اعتمــاد  القديمة حول كتابة مرقل الإنجيليــة ا  خلافات كثيرة في المخطوطات

مـــرقل وبيتـــر لـــم  مـــن الآرا  تشـــير إلـــى أنَّ  اكثيـــر   نَّ أعلـــى أقـــوال بيتـــر، بـــل 
". 180هـــذا الإنجيـــل كتـــب بعـــد عـــام  اســـيبوج يقـــول "إنَّ  أنَّ  يتعاصـــرا، ونجـــد

كـــل مـــن  نجـــد أنَّ بينمـــا ، تـــر ة بيالإنجيـــل كتـــب بعـــد وفـــا ويـــدعي أرنيـــوس أنَّ 
ب أثنــا  حيــاة بيتــر، ويــرى هــذا الإنجيــل كت ــ ورجين يشيران إلى أنَّ كليمونت وأ
ات نجيــل مــن عبــار هذا الإنجيل كتب في روما، لما يحمله هــذا الإ  آخرون أنَّ 

 . 1مكتوبة باللغة الرومانية
 تضارب الأناجيل 

ن ، بعــد أ بــابرنا، وظهر إنجيــل   لقد ظهرت الأناجيل الرسمية الأربعة
كــان الهــدف ، و  اوأحزابــ    الأوائــل وانقســموا شــيع  شب الخلاف بــين المســيحيين ا

الحقيقي من تأليف هذا الإنجيل أن تســتند كــل شــيعة أو كــل فرقــة مــن الفــرق 
،  هذه الأناجيــل فيمؤل نجد أن   ي، وبالتال   يدهم تعاليمهايالمسيحية إلى ش

ــف  ــن تحريــ ــون عــ ــون لا يتورعــ ــاس مجهولــ ــم أنــ ــةائق القالوث ــــوهــ ــوا   ديمــ ، ســ
ورعـــوا عـــن معالجـــة أو التبـــديل أو التغييـــر، بـــل لـــم يتبالحـــذف أو الإضـــافة 
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لصــالحهم الروايات التي كان يتناقلهــا النــاس عــن حيــاة المســيح وعــن تعاليمــه 
،  ع الفرق أو المبادئ التي ينتمون إليها والتي كانوا يبشرون بهاحتى تتفق م

ــالم ــيس العــ ــول القســ ــي وه ،" " T.G.Tucker"  يويقــ ــل لكــ ــت الأناجيــ ــذا ألفــ كــ
وقــــد ، يــــات الفعليــــة لهــــا واضــــحة أفكــــار المجتمعــــات والحاج  تعكــــس بصــــورة

ورعــوا عــن تعــديلها ، ولــم يت  استخدم كتاب الأناجيــل المــواد المرويــة والمكتوبــة
،  أو الحذف منها بما يتفق مــع هــذا الكاتــب ،أو الإضافة إليها  ،يرها  أو تغي

ناجيــل الوحيــدة التــي كتبــت فــي القــرون الأت والأناجيــل الرســمية الأربعــة ليس ــ
هنـــاك أناجيـــل عديـــدة منهـــا الإنجيـــل المعـــروف فكانـــت  ، لأولـــى للمســـيحيةا

مهــا قــوم علــى اللغــة التــي كــان يتكلوهــو عمــل درامــي أي ي  ،بإنجيل "العبــريين" 
، وقــد اســتخدم هــذا الإنجيــل الحواريــون الأوائــل الــذين  المســيح وهــى الآراميــة
ــم "  ــانوا يعرفـــون باسـ ــة عيســـى ويعالناكـ ــانوا ينكـــرون ألوهيـ تبرونـــه صـــريون" وكـ

يــة القــرن الثــاني المــيلادي اعترفــت الكنيســة بأناجيــل مــرقل وفــي نها رســولا  
 اوإلحــــاد   اكفــــر  ضــــت الأناجيــــل الأخــــرى واعتبرتهــــا ورف ،ومتــــى ولوقــــا ويوحنــــا 

، ولكــن قبــل أن تعلــن الكنيســة شــرعية هــذه الكتــب الأربعــة لــم تتمتــع  وجندقــة
 ، متــــع الآنهــــي تتتــــى ولوقــــا ويوحنــــا بأيــــة حصــــانة كمــــا ل ومرقأناجيــــل م ــــ
يمنعـــه مـــن تعـــديلها أو تحريفهـــا  اأو ســبب   اكتـــاب ضـــرر   ي لـــم يجـــد أ وبالتــالي

، بــل  ينتمــي إليهــاضــها الخاصــة أو لأغــراض الفئــة التــي حتى يطوعهــا لأغرا
لم يتورع نساخ هــذه الأناجيــل بعــد إعــلان الكنيســة قداســة هــذه الكتــب الأربعــة 
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ضــح ، وهــذا أو  عليهــا، عــن إدخــال تعــديلات كثيــرة  كلمــات الله أنهــاادعــت و 
 .1بالمقارنة مع المخطوطات القديمة الأولى التي لا تزال موجودة حتى الآن

كتابــه الشــهير   فــي  " بجامعــة كمبريــدجDummelowر الأستاذ " ويشي
Cammenatyon The Holly Bible افيقــول "أحيانــ   ، إلــى هــذه الحقيقــة 

ــع ال ــا يضـ ــ  مـ ــيس ناسـ ــللـ ــنل الأصـ ــي الـ ــو  ، يفـ ــد فـــي وجـ ــا يعتقـ ــن مـ ده ولكـ
أو أن يجعــــل  ،فــــي ذلــــك علــــى ذاكرتــــه الضــــعيفة المتــــرددة  امــــد  ضــــرورة معت

ضــافة إ ،مــع رأي المدرســة المنتمــي إليهــا"  امشــي  الــنل الــذي يقــوم بنســخه مت
كــذلك  ،إلــى ذلــك النصــوص والاقتباســات التــي نقلــت عــن الآبــا  المســيحيين 

لأقــل غــة اليونانيــة للإنجيــل الواحــد أو علــى اباللبعــة آلاف نــل يوجــد نحــو أر 
 اونحــن إذ ، 2ابينــ   ا، وبالتــالي اختلفــت الأناجيــل اختلافــ   يوجــد هــذا العــددكــان 
هــا تعتــرف الكنيســة بأنَّ  التيتعرف إلى أي مدى تمثل الأناجيل الأربعة أردنا ن

ذ فــي الاعتبــار نأخ ــ الرســالة الرومانيــة التــي أرســلها الله علــى عيســى يجــب أن
 :ط التاليةالنق

حى به إلى عيسى خلال ة مما أو لم يحدث أن دونت كلمة واحد -1
 حياته؟ 

م كتبــت جميــع الســجلات الأولــى لأقــوال المســيح عليــه الســلا أنَّ  -2
مجدون عيسى ويعترفون برسالته فقدت ، وعندما بدأ الناس ي  بعد رحيله بمدة

 .ولم يعثر عليها حتى الآن
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ســنة  115،  70مــا بــين ترة  قد كتبت في الف  جميع الأناجيل  أنَّ  -3
ــى وا  ــد عيسـ ــد مولـ ــدت ببعـ ــاعتمـ ــود لهـ ــات لا وجـ ــى روايـ ــها علـ ــا أنَّ  عضـ  ، كمـ

 قــد عولجــت بحريــة جائــدة حتــى أنَّ المعلومــات التــي وردت فــي هــذه الروايــات 
لـــم يتـــرددوا فـــي تعـــديل المعلومـــات أو تحريفهـــا أو بالإضـــافة كتـــاب الأناجيـــل 

 مجيــد المســيح عليــه الســلامجة ت، وبح   دمة أغراضهمإليها أو الحذف منها لخ 
 .يتفق ومدارسهم الدينية بما ، أو لتطويعها

رف ليس من بين هؤلا  الذين نسبت إليهم هذه الأناجيــل مــن ع ــ -4
فجمــيعهم   ، تــهعيســى شخصــيا أو ســمعه وهــو يتحــدث أو صــحبه فــي جولا

 غربا  عن عيسى فيما عدا "برنابا" 
ــة التـــي -5 ــل الأربعـ ــا كتبـــت، وه ـــ جميـــع الأناجيـ ة ي لغ ـــكتبـــت أو مـ

، ونحــن  تكلم الآراميــة المصــريةي ــ غريبــة عــن عيســى عليــه الســلام الــذي كــان
مـــا كـــان قـــد ذهـــب إلـــى ، إذا  ه كـــان يـــتكلم المصـــرية القديمـــةنضـــيف هنـــا أنـــ  

 عشر.مصر وهو طفل وعاش بها حتى الثانية 
ا لنشــر وجهــة نظــر فــرق الأناجيل الأربعــة قــد ألفــت خصيصــ    إنَّ  -6
 تمثل وجهات نظر معينة. ديدةها اختيرت من أناجيل عوأن   ،  مختلفة

الأناجيــل بالحصــانة الكنســية لمــدة تزيــد عــن مائــة هــذه  لم تتمتــع   -7
ــاخ ســـنة بعـــد كتابتهـــا وتعرضـــت معظم ــا للتعـــديل والتغييـــر مـــن جانـــب النسـ هـ

 التطورات التي أدخلت على مدارسهم طيلة هذه الفترة.الذين كانوا يراعون 
 Codexلموجـــــودة مـــــن أناجيـــــل هـــــي أقـــــدم المخطوطـــــات ا -8

Sinaticus Codex kYaticanus, and Cocex Alexanrines  



  499 

تعــديلات وترجــع إلــى القــرن الرابــع والخــامس المــيلادي ولا أحــد يعــرف مــدى ال
،  ل فــي الفتــرة الســابقةأو طبيعتهــا أو كنههــا تلــك التــي أدخلــت علــى الأناجي ــ

ني بعــد المــيلاد حتــى القــرن ، أي من القرن الثا التي لم توجد لها مخطوطات
 امس.الخ 

ذري بــين المخطوطــات لف الج هناك الكثير من التعارض والتخا -9
 س الميلادي.الموجودة والتي يرجع تاريخها إلى القرن الرابع والخام

ت فيمــا هنــاك متناقضــات فــي كــل إنجيــل إلــى جانــب المتناقضــا -10
 بينها .

، وجميعهــا   بيــون وهذه النقط العشر سلم بهــا الأســاتذة المســيحيون الغر 
،  الأصــلي ي شــكلهاة عيســى عليــه الســلام لــم تصــلنا ف ــرســال تشــير إلــى أنَّ 

ــادقة  ــمية صــ ــة الرســ ــل الأربعــ ــر الأناجيــ ــن أن تعتبــ ــالي لا يمكــ نقــــل  يف ــــوبالتــ
ه الأناجيــل ، فمــن ناحيــة تــأليف هــذ نزلــت علــى ســيدنا عيســى التــيالرســالة 

إلــى أن مــا تحويــه والظروف التــي ألفــت فيهــا ومــرت بهــا لا يمكــن أن نطمــئن 
ابقــة حقيقــة مط أحاديــث المســيح أو مــا بشــر بــه ضــمون مــن معلومــات عــن م

مســيح ، ومــا أوحــي إليــه بــه، ويلخــل لنــا الموقــف فــي كتابــه حيــاة ال لأقوالــه
ولا يمكـــن  ،نـــوع مـــا نجـــد مـــادة ذات طبيعـــة مختلفـــة ومتنوعـــة كـــل الت"إنَّ  قـــائلا  

لرئيســية التــي يجــب أن نلجــأ الاعتمــاد عليهــا والاطمئنــان إليهــا فــي الوثــائق ا
فــــي الأناجيــــل 1ن مصــــادر أخــــرى أردنــــا أن نملــــئ الفجــــوات م ــــ ذ مــــا، إ إليهــــا

ا بــأن نتوقــف فــي عنصــر الشــك القاتــل يغرين ــ ، وعلــى ذلــك نجــد أنَّ  الأربعــة
 

 .52 ، 51ص  .المرجع السابق  -1



  500 

 التــيتناقضــات التاريخيــة ال المهمة ميئوس منهــا، كمــا أنَّ  ونعلن أنَّ   ،    الحال
تحالات التــي وردت فــي بعــض أجزائهــا قــد والاس ــ ،تحويهــا الأناجيــل الأربعــة 

 ، فــإنَّ  ســطورة المســيحتشــهدوا بهــا فــي أفــي دفــع الحجــج التــي اس خدمتاســت
،   ة علــى جانــب كبيــر مــن الأهميــةالتناقضات والأمور المشكوك فيها المتبقي ــ
المسيح قد   يرتابون إطلاقا في أنَّ وبالتالي نجد الكثير من المحدثين الذين لا

 اأمــر    ييق ــن أي محاولــة لاســتخلاص الشــكل التــاريخي الحقوجد حقيقة يعتبــرو 
تكــوين قصــة المســيح مــن بــين الأســاطير  حيــث لا يمكــن إعــادةمنــه ب اميئوســ  

 1بقية في الأناجيل.والرواسب التاريخية المت
 يل ريف أهل الكتاب للتوراة والإنجشهادة القرآن على تح

ن اثبتــوا تحريــف لقــد ســبق القــرآن الكــريم علمــا  الأديــان الغــربيين الــذي
مــن  اقبــل خمســة عشــر قرنــ  لانهــا ه الحقيقــة وإعر هــذالتــوراة والإنجيــل فــي تقري ــ

عـــن أهـــل  أكثـــر مـــن موضـــع مـــن ذلـــك قولـــه تعـــالى  فـــيإذ يبـــين ذلـــك  ؛الآن
ارا   :    الكتاب نْه  ب ق نطــ  م ن أ هْل  الْك ت اب  م نْ إنْ تأْم  نْ إ ن   و  نْه م مــَّ مــ  ك  و  ه  إ ل يــْ يــ ؤَّد 
نْ  ه  إ ل يْك  إ لاَّ ت أْم  د  ين ارا لاَّ ي ؤ  ل يْه   م ا ه  ب د  ل يْنــا   ق اَّئ ما  ذ ل ك  بد مْت  ع  يْس  ع  الو ا لــ  أنَّهمْ قــ 
ل ى الله  الْك ذ ب  و ه مْ ي عْل م ون  الأ مي  ـي  ـن  س   في ي ق ول ون  ع   . 2ب يلْ و 
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لف يقـــول تعـــالى  ي ســـورة البقـــرة وكـــذلك ف ـــ يـــْ ذَّي ن  ي   فو  ــ  اب  ل لـ ــ  ون  الْك تـ كْت بـــ 
مَّ  ــ  مْ ث يه  د  ذ ا مــ  ي ق  ب أ يــْ ون  هــ  ــ  نــد  الله  ل ي شــْ ول ــ  نْ ع  ن ه  ث م  ــ  وا ب يلا   ات ر  ــ  ل لف ق  ــْ ي  ـم ا   ، فو  م مــ  لَّهــ 

يْلف  و  مْ و  يه  ب ون   ك ت ب تْ أ يْد  1لَّه م م  ـم ا ي كْس 
   

مْ ل ف ر يقــ   :الى فــي ســورة آل عمــران تع ــويقــول  نْه  ن ت ه م  او إنَّ مــ  ن  أ لْســ  و  ي لــْ
ن  الْك  حْســ  ب الْك تــ اب  ل ت   ن  ب وه  مــ  و  مــ  ا هــ  مــ  نــد  الله  تــ اب  و  نْ ع  و  مــ  ي ق ولــ ون  هــ   الْك تــ اب  و 

م ا ه   ل ى الله  الْك ذ ب  و ه مْ ي عْل م  و  ي ق ول ون  ع  ند  الله  و      .2ون  و  م نْ ع 
 يل من التحريف مة التوراة والإنجإصرار وليم موير على سلا

رف القــرآن الكــريم ولــيم مــويير يح ــ أنَّ ورغــم وضــوح هــذه الحقــائق إلا 
،  ا أي تحريــفالتوراة والإنجيل المتداولان الآن لم ينلهم  هد به على أنَّ ليستش
هد بالآيــات ، فهــو يستش ــ هما كما أنزلا على موسى وعيسى عليهمــا الســلاموأنَّ 

لإنجيــل مــن عنــد الله علــى نبيــه موســى القرآنية التي تشير إلى نــزول التــوراة وا
يــف دون أن يشــير همــا لــم يتعرضــا إلــى تحر الســلام علــى أنَّ همــا وعيســى علي

، بل نجــده يستشــهد   ا من تحريفأوضحت ما نالهم  التيإلى الآيات القرآنية  
لكتــب المقدســة الموجــودة ا مــن ســورة الأعــراف علــى أنَّ  157، 156بــالآيتين 

هــا صــحيحة ي الجيــل الســابع بعــد المســيح أن  بــين عمــوم اليهــود والنصــارى ف ــ
ذي ن  …   أ والتحريــف يقــول تعــالى  نزهة عن الخطة وموصادق . ف ـس ـــأ كْت ب ها  ل لــَّ

ي ؤْت و   ذي ن  ي تَّب  ي تَّق ون  و  . الــَّ نــ ون  ا ي ؤْم  م ب آي ات نــ  يَّ ن الزَّك اة  و الــذَّي ن  هــ  ول النَّبــ  ون  الرَّســ  عــ 
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ذ ي   ـيَّ الــَّ كْت وبــ  اْلأ مــ  ه  م  ونــ  د  وْ  اي ج  ي التــَّ ه مْ فــ  نــد  نج  ر ا ع  المعْرو  ة  و الإ  أم ر ه م بــ  ف  يــل  يــ 
اه مْ ع ن  الْم نك ر   ي نْه    و 

ــ   ــَّ  اويقــول مــوير معلق ه قــد نــزل هــذا القــول فــي علــى هــاتين الآيتــين "أن
ــواب الـــذي يظـــن أنَّ  قـــد أجـــاب بـــه صـــلاة موســـى وقـــت عبـــادة بنـــي  الله الجـ

لنبــي عــن ا، وقد ذكر هنا علــى نبــوة ووحــي لموســى   ل المسبوكإسرائيل العج 
يقال عن الله  1، وفي هذه النبوة المتوهمة ةأن يظهر في الأيام الأخير  المزمع

عنــدهم فــي التــوراة والإنجيــل  امكتوبــ   ابــأن يجدونــه أي محمــد   2شــعبه ه يــأمرأنــَّ 
يات العديدة فهذه الآيات تطابق الآ ،ته "البيضاوي والجلالين" أي باسمه وصف

فــي عهــد الرســول صــلى  ى الموجــودةنصــار كتــب اليهــود وال  التي ذكر فيهــا أنَّ 
د دعوى محمد يه وسلم بين أيديهم تحتوي على براهين وأدلة تثبت وتؤيالله عل

وتعاليمــه وقولــه عنــدهم يــدل علــى وجــود تلــك الكتــب بــين أيــديهم فــي عصــر 
هــا ذات ســلطان قطعــي ويشــير الله هنــا فــي خطابــه لموســى إلــى أنَّ  ،الرســول 

الكتــب المقدســة الموجــودة  ح هنــا بــأنَّ فيتض ــلفصــل وللحكــم فــي هــذه المســألة 
ــيحب ـــ ــل الســـابع بعـــد المسـ ــود والنصـــارى فـــي الجيـ هـــي حســـب  ين عمـــوم اليهـ

يــورد  مَّ ثــ   ،3منطــوق القــرآن صــحيحة وصــادقة ومنزهــة عــن الخطــأ والتحريــف

 

تبرهـا إذ اع ؛ لـى إنكـار نبـوة سـيدنا محمـد صـلى الله عليـه وسـلمموير بهذه العبـارة إيرمي وليم    -  1
 رر مثل هذه العبارات في مواضع أخرى سأشير إليها في حينها.ه يك، ونجد  نبوة متوهمة

اليهود  كما أن يصر على أنَّ  ،القرآن ليس من عند الله  دف من هذه العبارة أنَّ ه يهلا شك أنَّ  -  2
 ختار.شعب الله الم

. ب اليهوديــة والمســيحية شــهادة القــرآن الكـريم علــى الكتــ م( 8731ه/ 8912), ولــيم  مـوير  - 3
 . 68 ، 67ص  .المترجم غير معروف
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وْم    159الآية من سورة الأعراف آية    هذه م ن قــ  ةف و  ى أ مــ  ق    م وســ  الْح  د ون  بــ  ي هــْ
ب ه  ي عْ  ل  و   .   ون  د 

الآيــــة: "لــــو ســــلمنا بمــــا يقولــــه بعــــض يقــــول مــــوير بعــــد أن أورد هــــذه 
 فاســد الــذي لا أســاس لــه أعنــي بــذلك مــا يقولــه مــن أنَّ مــن الــزعم ال 1الإســلام
أو شطبوا بعض الآيات من كتبهم التــي كانــت   من بني إسرائيل حرفوا  ابعض  

بــأنهم هــذه الآيــة فــي  هذه الأمة المشــهود لهــم نبوة محمد فهل يعقل أنَّ تشهد ل
 ،ن يشاركون إخوانهم في مثل هذا العمل غير المبــرريهدون للحق وبه يعدلو 

هم لا يحفظون التوراة غير المحرفة لكــي سمحون بحصوله؟ وهل يعقل أنَّ أو ي
د أحــل دعوتــه ق ــ امحمــد   ، وبمــا أنَّ  ى ذريــتهم علــى حالهــا الأصــلييســلموها إل ــ

بعـــض بيانـــات تـــوهم  وراة وإلـــىالت ـــ هـــا مدونـــة فـــيإلـــى بعـــض نبـــو ات جعـــم أنَّ 
كــان مــن المتقــون ا  ، أمــَّ 2هــا تؤيــد نبوتــه ورســالتهنت موجودة فيهــا وأنَّ ها كاَ  أنَّ 

مونها اليهـــود الـــذين أســـلموا يحفظـــون تـــوراتهم غايـــة الحـــرص والاعتنـــا  ويســـل
ــذريتهم جــــيلا   ــة والو  لــ قــــار ويحــــافظون علــــى النســــ  بعــــد جيــــل بجزيــــل الهيبــ

ويــة والمنـزهة عن كل خلل والمحت ونقصان ، يادةالصحيحة الخالية من كل ج 
، والتــي تكــون حجــة  على البيانات الواضحة الدالة على صــحة دعــوى محمــد

 م؟ لهم على سبب انعزالهم من إخوانهم اليهود وإتباعهم ديانة الإسلا

 

لا  يالكتــاب وهــو بهــا يجــزئ الإســلام فالــذ الإســلام يوردهــا مــوير كثيــرا  فــي هــذا  عبــارة بعــض  - 1
، فهـو هنـا يـدعي  يهـود ه يـدافع عـن ال، وواضـح مـن كتابـه أنـَّ   لاميوافق هواه يقول عنه بعـض الإسـ

 اليهود لم يحرفوا التوراة. أنَّ 
 .عليه وسلم  لعبارات تؤكد إصرار موير على إنكاره نبوة سيدنا محمد صلى الله ذه اه - 2
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موير "بعض الإسلام مــن  ه لو كان كما يزعمأقول لا شك ولا ريب أن  
ا علــى ظ اليهــود المتقــون الــذين أســلمو بهم لحــافا كت ــبعضا  مــن اليهــود حرفــو   أنَّ 

تلـــك الآيـــات المظنـــون  علـــى الجميـــع أنَّ  فـــي، ولكـــن لا يخ  النســـ  الصـــحيحة
ــا بأن   ــد هـــي موجـــودة فـــي نســـ  الفيهـ ــالة محمـ ــدل علـــى رسـ ــا نبـــو ات تـ ــوراة هـ تـ

كمــا هــي فــي نســ  التــوراة ، حمــد المحفوظــة عنــد إخــوانهم غيــر المــؤمنين بم
 1م" ا فهالتي يبين المؤمنين به م

ود لـــم يحرفـــوا التـــوراة مـــع إقـــراره اليه ـــ ويواصـــل مـــوير إصـــراره علـــى أنَّ 
 167،  166، فيقول بعد ما يورد الآيتــين   عاني الأقوال الإلهيةهم يلون مبأنَّ 

حصــول هــذه الآيــات نزلــت فــي المدينــة ابتــدا     أن    من سورة الأعراف "يحتمل
ق وكتمــانهم لح ــود لالخلاف بــين محمــد واليهــود وهــي تحتــوى علــى إخفــا  اليه ــ

تــب التشنيع عليهم ليس هو من حيثية صيانتهم الك  ولا تتوهمن أن هذا  ،  إياه
ا ، إنمــا هــذا هــو كمــا تقــول النصــارى عــنهم دائمــ   المقدســة ومحــافظتهم عليهــا

لنصــارى كتــبهم وتعتقــد انى الأقــوال الإلهيــة ومــع هــذا تقبــل اهم يلون مع ــمن أن  
د فـــي هـــذه الآيـــة شـــهادة نج ـــى ، ومـــن الجهـــة الأخـــر 2بصـــحتها وعـــدم تغييرهـــا

نــي كانــت الخلــف هم قيــل عــنهم قــد ورثــوا الكتــاب يعلــك بــأنَّ ، وذ أخــرى لليهــود
ــيره  ــم يواصـــل تفسـ ــتحفظ" ثـ ــة الـ ــا بغايـ ــافظ عليهـ ــتلم التـــوراة عـــن الســـلف تحـ تسـ

هم قــد نقضــوا الميثــاق ليهــود بــأنَّ المــذكورتين فيقــول : "وهنــا قيــل عــن الايتــين 
 

 .69 ص  . شهادة القرآن - 1
ه يغــالط الحقــائق فهنــاك ه يريــد مــن قولــه هــذا أن يعتقــد المســلمون بصــحتها مــع أنــنلاحــظ أنــَّ  - 2

  اللاهوت من علماثير من  وك ،صارى أقر بالتحريف مثل دائرة المعارف البريطانية  الكثير من الن
 اليهود والنصارى.
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انوا هــم ك ــمــع أنَّ  يوتفوهــوا بالأمــان ، الحــق إلا الــذي هــو أن لا يقولــوا عــن الله
ه قيــل عــنهم درســوا مــا فيــه ودراســته فإنــَّ معتــادين علــى قــرا ة الكتــاب المقــدس 
ولذا قيــل عــنهم  ؛  درس هذا هو معنى  أى طالعوه بالتأمل والانتباه التام لأنَّ 

،   تهم الكتـــب المقدســـة ومعـــرفتهم الحـــق لـــرد و اجداد ذنـــبهم وثقـــلبـــأنهم بقـــرا
المقدســة بــين اليهــود ة تــدل دلالــة واضــحة علــى بــث ونشــر الكتــب الآي ــذه وه ــ

ا ومطــالعتهم لهــا  هــاتين الآيتــين وردت فيهمــا نبــوة  ثــم نجــده يقــر بــأن   ، " دائمــ 
هود بين ا نبوة عن تشتيت اليأيض  على تشتيت اليهود فيقول "تنبيه: ذكر هنا  

 .1الأمم" 
وراة الت ــــ يم أنَّ ويواصــــل مــــوير إصــــراره علــــى الاستشــــهاد بــــالقرآن الكــــر 

ــ   ، صـــحيحة ــه بـــا اوذلـــك لـــيس إيمانـ ــا ليخـــدع امنـ ــلمين لقرآن الكـــريم، وإنمـ لمسـ
، فيستشــهد علــى ذلــك  بســلامة التــوراة والإنجيــل وصــحتها لأهــداف تنصــيرية

رف و  ، مــن ســورة الأعــراف 169وبالآيــة  168بتكملــة الآيــة  يــْ ر ة  خ  ار  الآخــ   الــدَّ
لا  ت عْ  ون  أ فـــ  ذَّي ن  ي تَّقـــ  ون  ل لـــ  اب  . و  ق لـــ   ـك ون  ب الْك تـــ  ذي ن  ي م ســـ  لا ة  إنـــَّ  الـــَّ ام وا الصـــَّ ا لا  و أ قـــ 

ي ن   ي ع أ جْر  الْم صْل ح  يقول وليم موير: "هذه الآية واردة عقب ما تقدم في   ن ض 
هــا علــى وجــود الكتــب الإلهيــة بيــنهم ب لليهــود ولــم نســتدل منوهي خطا  ،  63
ه ، ولا غــروا أنــ   مســكون بالكتــابين ييهــود والــذالله يمــدح فيهــا ال ، بــل أن    فقط

ا لم يكونوا متمسكين بكتب صحيحة وغير ، والثنا  عليهم م مدحهم  لا يمكن
ويقــــول لــــيس المــــراد بهــــذا القــــول الكتــــب  ، ، وربمــــا يعتــــرض مقدمــــه محرفــــة

 

 .71ص  . المرجع السابق - 1
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إذا لــم تكــن هــذه الكتــب عينهــا التــي اســتلمها الخلــف ، فــأقول  دة الآنالموجــو 
 1أين هي المرادة.؟  افإذ   ،  رادةن السلف هي الممن وقت إلى وقت ع
، وبعد ما يورد  ويبدأ بسورة البقرة ،نية ير إلى السور المدثم ينتقل مو 

علــى تفســير  داتفســيرهما مســتن   فــي، مــن ســورة البقــرة يقــول 39،  38الآيتــين 
مصــدقا لمــا  قــول ولــيم مــوير فــي تفســير الآيتــين المــذكورتين: ، وي2جلالــينال

 ين.الجلال  التوراة  معكم من
ولا  ،رائيلي بين يدي بني إسهنا يثبت القرآن كعادته صحة الكتب الت

بنــي إســرائيل لــم يبــدوا الشــهادة التــي كــان محمــد يتمنــى الحصــول  أنَّ  فــييخ 
بســوا الحــق بالباطــل ويكتمونــه عظهم ألا يلولذلك عاتبهم هنا، وو ،عليها منهم  

لكتــب الإلهيــة ني ان معــاو هم يلــو بــأنَّ  وهم يعلمون، والنصارى تقول عــن اليهــود
ــة  ــر الموافقـ ــيرهم غيـ ــلية، بتفاسـ ــه للنصـــوص الأصـ ــا يقولـ ــبه مـ ــول يشـ ــذا القـ وهـ

من شدة تعنت اليهود ولــويهم معــاني النصــوص   أنَّ   فيالإسلام عنهم، ولا يخ 
 

 عن تساؤله في الصفحات السابق.، وقد أجبت 74ص  . مصدر السابق ال - 1
ه المحلــي ي وجــلال الــدبن المحلــي حيــث فســر منــتفســير الجلالــين هــو الجــلال الــدين الســيوط  - 2

اره يعتبــر مــن أشــهر التفاســير اختصــلتفســير علــى ، وهــذا ا الجــز  الثــاني والســيوطي النصــف الأول
لتــات وانحرافــات عقديــة دأبــه فــي ه يوجــد فيــه فنــَّ غيــر أ ،لعــامي لــدى العــامي وغيــر ا وتنــاولا   اشــيوع  

مــن بعــض  ه لا يخلــوطى والمتــأخرة كمــا أنــ  ذلــك دأب معظــم التفاســير المؤلفــة فــي العصــور الوســ
، هــذا وقــد اعتمــد  يهم الســلام  علــوعصــمة الأنبيــاالإســرائيليات التــي تخــالف عظمــة القــرآن الكــريم 

فهـــو مثـــل ،فســـير البيضـــاوي فـــي تفســـير القـــرآن الكـــريم وتمـــوير علـــى تفســـير الجلالـــين والبيضـــاوي 
 فقـه الشـافعي  ، علـى جانـب  والمعـاني والبيـانه يهتم بجانب اللغة  والبلاغة نَّ أتفسير الجلالين إلا  

 ،ان مجردان عـن الروايـات فسير وهما ت ،شد في العقيدة وتفسير البيضاوي مثل الجلالين أ=  =     ،
 .بالدراية أو التفسير ، قولهما من التفاسير المعروفة بالمننَّ أ يأ
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 ات الــواردة فيهــا عــن المســيح، ومــع ذلــك لا جــاجات النبــو الإلهيــة يجحــدون إن
ــك الكتــــب  ــرفض النصــــارى تلــ ــدون يــ ــة بــــل يعتقــ تها ويتمســــكون بصــــح  الإلهيــ

 .1بعروتها الوثقى كاليهود" 
القــرآن عــن  فــيما جا   ل على القرآن الكريم فيدعي أنَّ ثم نجده يتحاي

ي مــتن تحريــف ف ــمــا يقصــد التحريــف فــي التفســير ولــيس التحريــف اليهــود إنَّ 
ون  أ ن ي   :قولــه تعــالى إذ يقــول فــي تفســير ؛ص الإلهيــةالنصــو  وا أ ف ت طْم عــ  نــ  ؤم 
مْ ي سْم ع و   ق دْ ل ك مْ و   َ  م  ـنْه  ان  ف ر يق  م الله  ك   َ لا  ر  ف ون ه  م ن  ن  ك  ث مَّ ي ح 

لــ وه   م ا ع ق  د  مــ  ب عــْ
و ه مْ ي عْل م ون  

2 .  
أي اليهــود لكــم  ن أن يؤمنــوايقــول ولــيم مــوير "أفتطمعــون أيهــا المؤمنــو 

ثــم  ، ن" ي التوراة "الجلاليوكان فريق طائفة منهم أحبارهم يسمعون كلام الله ف
م أو تأويلــه ويفســرونه سلم وأية المترج يحرفونه كنعت محمد صلى الله عليه و 

التحريــف  والمفهــوم مــن منطــوق هــذه الآيــة هــو أنَّ   ،بما يشتهون "البيضاوي"  
 فــي، ولا يخ  س فــي مــتن النصــوص الإلهيــةغيــر، ولــي التأويل والتفسير لا  في
عــن تصــرفات بنــي رآن بقيــة الق ــ  فــي، وورد    يــلهذا هو المطابق لكل مــا ق  أنَّ 

ثيــرة  الــواردة فيــه الشــاهدة لكتــب اليهــود لشــهادات الك، بــل والموافــق ل إســرائيل
"وملخــل هــذه الآيــة هــو أفتطمعــون أن تهــدوا  . ثــم يســتطرد قــائلا  3والنصــارى 
هــم قــد ســمعوا الحــق الموجــود فــي كــلام الله الحــق والحــال أن  يل إلــى بنــي إســرائ
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وكيـــف ترجـــون أن تهـــدوا  اوعمـــد   اد  ثـــم حرفـــوه قص ـــ ، م المقدســـةأي فـــي كتـــبه
هــم طــالعوا كــلام الله الموجــود فــي العهــد ، وذلــك أنَّ  مــة اللها معــاني كللــو  اأناســ  

لنــاس   ا، فهل يهتدى مثل هــؤلا القديم ثم حرفوا معناه وفسروه حسب أهوائهم
 عــنهم فــإنَّ  ، وهــذا هــو ذات مــا تقولــه النصــارى  بكــلام الله المنــزل فــي القــرآن

 هم المقدســةفي كتب  هم رفضوا كلام الله الموجوديهود بأنَّ ن الالنصارى تقول ع
ــوا معاني ـــ ــان  ه، وحرفـ ــى الإيمـ ــادتهم إلـ ــا لقـ ــوا بهـ ــه وعملـ ــوا نصوصـ ــو اتبعـ ، ولـ

وطيد في اعتنــاقهم الإنجيــل  مله لذلك لا أ، وأن    ، وهدتهم إلى الحق  بالمسيح
لــك لا ترتــاب النصــارى فــي صــحة كتــب ، ومــع ذ الــذي أنزلــه الله بعــد التــوراة 

صــادقة خاليــة مــن كــل تبــديل ب ود المقدســة بــل يصــدقونها ويقبلونهــا ككت ــاليه ــ
 .1وتحريف

مــا ورد فــي هــذه الآيــة مــن تســمية الكتــب المقدســة بكــلام الله  وأعلــم أنَّ 
هــذه الكتــب المقدســة التــي كانــت موجــودة بــين حي هو دليل سديد يدل على و 
قــرآن هــو م لل، أقــول إذا كــان ســبب اعتبــار الإســلا اليهــود فــي عصــر الرســول

نـــــزل قبـــــل أمـــــاذا لا يعتبـــــرون كـــــلام الله الـــــذي لف ،ه كـــــلام الله اعتقـــــادهم بأنـــــَّ 
 ".2القرآن

 

ه هـو أنـَّ  ،وهدفه واضـح  ،ما يكرر هذه العبارة  راوليم موير كثي   ونلاحظ أن   المصدر السابق،  -  1
النصـارى  مـا قولـه أنَّ أ ، التـوراة خاليـة مـن أي تحريـف أو تبـديل لمسلمين أن يصـدقوا أنَّ من ايريد  

هـا علمـا  مغالطة تدحضها الأدلة والبراهين التي سبق ذكرهـا والتـي أورد  فهذه  ، يعتقدون بصحتها
 هوت المسيحيين والتي أقروا فيها بتحريف التوراة.اللا

ها من فالمسلمون يؤمنون بأن   ،كلام الله  منلتوراة والإنجيل ا ن  المسلمين ينكرون أ  ن  إمن قال   - 2
ــد  ــود ول ،الله  عنـ ــف اليهـ ــل وتحريـ ــت لتأويـ ــا تعرضـ ــب  ،كنهـ ــل" كتـ ــوراة والإنجيـ ــة "التـ ــب المقدسـ فالكتـ
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بمــا فــتح الله  ، من ســورة البقــرة 72 ، 71ثم يقول في تفسير الآيتين 
ــيكم ــا علـ ــلم  "بمـ ــم فـــي التـــوراة مـــن نعـــت محمـــد صـــلى الله عليـــه وسـ ــين لكـ يبـ
ينكــرون وتفصــلون لهــم آيــات  مــاذاضــاوي والجلالــين" أو بــالأحرى قــالوا ل"البي

فرقــة مــن اليهــود كانــت تــوب  فرقــة  يحــاجونكم بهــا، والحاصــل أنَّ  مــن التــوراة 
 " ثم1مأخرى لإبدائها لمحمد بعض آيات من كتبهم المقدسة تؤيد كلام الإسلا

الآيـــة ذكـــر  ه فـــي أوائـــل هـــذهمـــن ســـورة البقـــرة "أنـــَّ  273تفســـير آيـــة  فـــييقـــول 
ة إلا ف ــالســذج الجهــلا  الــذين لــم تكــن لهــم معر  مــن االرســول "كمــا رأينــا" خوفــ  
 االمشــار إلــيهم هنــا هــم هــؤلا  أيضــ   ، والظــاهر أنَّ  الأمــاني والأســانيد الفاســدة

ويقولــون  ،ا إلــى محمــد يــأتون به ــ، و  فإنهم كانوا يكتبون مثل هذه الخــزعبلات
،  لــه والتمســك بالكتــب المقدســة نفســهاه يجــب قبو لــه هــذا مــن عنــد الله أي إنــ  

ــو الم ـــ ولـــيس ــذين يكتبـ ــه الـ ــي قولـ ــاب "التـــوراة" ن الكراد بالكتـــاب فـ ــراد  ،تـ ــل المـ بـ
بالكتـــاب هنـــا الكتابـــة التـــي كـــان الجهـــلا  اليهـــود يكتبونهـــا ويبرجونهـــا لمحمـــد 

 3به التوراة".راة وما يشليوهموه بأنها من التو 
جهال اليهــود   بادعائه أنَّ نلاحظ هنا مدى مغالطة ومكابرة وليم موير  

هــا سلم بــدعوى أن  ليه و ت وقدموها للنبى محمد صلى الله عتاباكتبوا بعض الك

 

داولــة الآن بــين ولكــن المت ، ، ولا يكمــل إيماننــا إلاَّ بالإيمــان بهــا أنزلهــا اللهســماوية نــؤمن بهــا كمــا 
 رفة وأدلة تحريفها سبق الإشارة إليها.ى محيدى اليهود والنصار 

 .78ص . المصدر السابق  -1
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 فويل للذين يكتبون الكتــاب بأيــديهمالمقصود بقوله تعالى   أن    االتوراة مدعي  
 ها أيدي التحريف.لم تمتد إلي ليصل إلى هدفه بأن التوراة 

ــا إلــى تفســير ابــن كثيــر نجــده  يقــول فــي تفســيره لهــذه الآيــة ولــو رجعن
لف عبــاس رضــي الله عنهمــا  بـــن  "عن عكرمة عن ا يــْ ذَّ   ف و  ي ن  ي كْت بــ ون  الْك تــ اب  ل لــ 

مْ  يه  ب أ يْد 
وجــا  فــي تفســير الطبــري فــي تفســير قولــه   ،2قال هــم أحبــار اليهــود  1
لف ف و  تعـــالى  ذَّ  يـــْ ــ  مْ ل لـ يه  د  اب  ب أ يـــْ ــ  ون  الْك تـ ار اليهـــود تلـــى كتابـــة أحب ـــ إنَّ  ي ن  ي كْت بـــ 

، ثــم  لــى اللهكــذب علابأيديهم على علم منهم وعمــدوا    اللهالكذب والفرية على  
،  علــى الله وافتــرا   عليــه ايب  وفــي كتــاب الله تكــذ، ه مــن عنــد الله تنحلــه إلــى أنــَّ 

أن يكــون ولــى كتابــة ذلــك   (متبــون الكتــاب بأيــديهيك: )جل شأنه بقولــه    ى  ففن
 ئهم وأحبارهم. وذلك نظير قول القائل "بــاعني فــلانبعض جهالهم بأمر علما

ل "الــنفس والعــين" فــي ذلــك نفــي ا" يــراد بإدخــاه كــذا وكــذا فــلان نفســه كــذعين ــ
، غيــر الموصــوف  ، أن يكون المتولي بيع ذلــك أو شــرا ه  اللبس عن سامعه
تْ  ، فكذلك قوله قيقة الفعل للخبر عنهله أمره ويوجب ح  ت بــ  ا ك  مــَّ م م   يْلف لَّهــ  ف و 

مْ  يه   . 3أ يْد 
الذين تولــوا هود هم الي  أحبار  فالآية صريحة كما وضحها الطبري بأنَّ 

، ولــو كــان الجهــال  أمــر كتابتهــا مــن قبــل جهــالهم فــييــة ونكتابــة الكــذب والفر 
  اليهــود وأحبــارهم مــن رفــض هــذه هــم الــذين كتبــوا التــوراة المحرفــة فــأين علمــا

 

 . 76البقرة:  - 1
 .م1985/هـ 1405 .عالم الكتب  يروت ب.  117/ 1 . كثير تفسير ابن  - 2
ية لعلمر الكتب ادا. لبنان  . بيروت  .  1ط. 44/ 1 م( 1992ه/ 1412)  .  الطبري  تفسير    3
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ــانوا كثيـــر   ، ة المحرفـــة وإعـــلان ذلـــكالتـــورا  لمدينـــة فـــي عهـــد الرســـول فـــي ا اوكـ
 صلى الله عليه وسلم ؟.

 1100لــى مــدى هــا كتبــت ع، أنَّ  ي  كتابــة التــوراة ن تــار نــا م ــوكمــا عرف
هــا تعرضــت خــلال هــذه الأجمنــة الطويلــة إلــى كثيــر مــن التحريــف ، وأنَّ  عــام

ــلاف والإ ــافةوالخـ ــى المغرب ـــ ضـ ــن يحيـ ــن الســـموأل بـ ــد أعلـ ــد أحبـــار ، وقـ ي أحـ
ه لا يعتقــــد أحــــد مــــن علمــــا  اليهــــود أنــــ   م1349/  هـــــ 750 فياليهــــود المتــــو 

 ،  ليـــه الســـلاملتـــي بأيـــديهم هـــي المنــــزلة علـــى موســـى عا وراة وأحبـــارهم أن الت ـــ
  1وأن التوراة التي بين أيديهم كتاب عزرا وليس كتاب الله.

 كانت هناك توراة أصلية غير محرفة أين هي؟. ثم إني أتساءل إن
لتوراة بعــد حديثــه عــن تعــدد لقد أوضح موريس بوكاي حقيقة تحريف ا

تكــرارات عديــدة فــي النصــوص ممــا و ات مصــادر التــوراة الــذي أدى إلــى تنــافر 
ب ديفو" يعطي أمثلــة علــى تعقــد الأقــوال الموروثــة الخاصــة بــالخلق جعل "الأ

ختطــاف يوســف ومــا جــرى لــه بمصــر والاختلافــات وأنسال قابيــل والطوفــان وا
ختلفة للأحداث الهامــة. فيقــول اصة بأسما  شخل واحد والتصويرات المالخ 

أســفار موســى الخمســة مــن أقــوال  بكتــامــوريس بوكــاى "وبهــذا يتضــح تكــون 
محــررون وضــعوا تــارة مــا  ا ختلفــة جمعهــا بشــكل يقــل أو يزيــد حــذف  موروثــة م
ــ   مــن شــكل هــذه الروايــات بهــدف إيجــاد  اغيــور   اإلــى جنــب وطــور   اجمعــوا جنب
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وكــان مــن  ، معقولــة وأخــرى متنــافرةغيــر  ا، تــاركين للعــين أمــور   مركبــة وحــدة
 1" . لموضوعي عن المصادرحث ابشأنها أن قادت المحدثين إلى ال

المقصــود بالــذين  إذ نجــد بعــض مــا يقــرر أن   ؛وير نعــود إلــى ولــيم م ــ
ن أظهــروا للرســول صــلى الله عليــه وســلم يكتبون الكتاب هم جهال اليهود الذي

يقــول مــوير  "وإذا ،  القــرآن يقــرر ذلــك أن   اه التوراة جاعم  عين أن  كتابا كتبوه مد
ذه الآيــة فرقــة مــن جهــال اليهــود فــي ه ــوصــف  الرســول ن  إتقــرر ذلــك نقــول 

هـــا كانـــت تكتـــب بعـــض أقـــوال فقـــال عنهـــا: "إن   ، اومـــه أشـــد المقاومـــةكانـــت تق
 الغالب من تفاســير علمــائهم الملتويــة وتــأويلاتهم المحرفــةكانت تقتبسها على  

هــا نصــوص إلهيــة أوحاهــا الله ، وممــا يبــين عية بأن  ، وتأتي بها إلى محمد مد
لــم يحكــم  هنــ  إهذه الفرقة كانت تقول  قال هو أن  الم وضح هذاحقيقة الحال وي
هـــا كانـــت تلـــوي فـــي شـــريعة بـــالرجم علـــى الزانـــي وغيـــر ذلـــك أن   اموســـى حكمـــ  

ويقولــون   محمــدعاني آيات أخــرى فــي العهــد القــديم كانــت يحــتج بهــا تــابعوا م
زمــع ه هو النبــي الموتبين أن   ،ها تشير إلى محمد ن  إو ،  دعوة النبي    ها تثبتن  إ

ه الأقــوال البشــرية وادعائهــا لكتابتهــا هــذ 2فلهــذا العهــد لعنهــا محمــد قــوم،أن ي
 " .3ها أقوال إلهيةبأن  

هنــدي وبتفســير البيضــاوي شي  عبــد القــادر الثم يستشهد موير بقول ال
 وارد في قوله والذين يكتبون الكتــاب بأيــديهممراد بقوله "يكتبونه" الال  ن  إ"   قائلا  
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 كــانوا يلفقــون بعــض الأقــوال حســب أهــوائهمذين ، ال ــ الله ثم يقولون من عنــد  ،
،  وآرائهم ويعرضونها لرعاع الناس ثــم ينســبونها إلــى الله تعــالى أو إلــى النبــي

ثــم يعلــق  ، زائفــة" وقــال البيضــاوي "ولعلــه أراد بــه مــا كتبــوه مــن التــأويلات ال
ي هــذه الرســول يشــير ف ــ ا أن  : "فبموجب هذه التفاســير يتضــح جليــ    ر قائلا  موي

عتبـــارهم تفاســـير وإلـــى ا  ،اد اعتقـــاد خصـــمائه وســـو  تصـــرفهمى فس ـــالآيـــة إل ـــ
زلــة كــلام الله الحــي علمــائهم كاعتبــارهم النصــوص الإلهيــة وتنـــزيلهم إياهــا من

عبــارات  إليــه بعــدما اقتطــف ثــم يســتنتج ممــا ســبق مــا يريــده ويهــدف ،  القيــوم
يد  هذا لا يف  أن    فييخ   فيقول "ولا  ، ي  من تفسير البيضاوي وعبد القادر الهند

ا ا أو حــذفوا منهــا شــيئ  فوا إليهــا كلامــ  هــم حرفــوا نســ  كتــاب الله أو انهــم أضــان  أ
علــى الخــاص  فــيهم المقدســة هــو مشــهور لا يخ حفــظ اليهــود كتــب ســيما وأن  

  التام مهتمون بها بما لا يعــد يحد من الاعتناوالعام محافظون عليها بما لا  
لـــغ مـــن حفـــظ و أبحفظهـــم للتـــوراة ه ـــ ل بـــأن  مـــن الاهتمـــام حتـــى يصـــح أن يقـــا

ه لــم يقــل لأنــ   ؛ ذلك قول الرسول  في هذه الآيــة المسلمين للقرآن، ولا يناقض
هــم قــد غيروهــا بمــا أتــوا بــه فــوا نصــوص الكتــاب المقــدس، أو أن  هــم حر  عنهم أن  

هــا ذات ســلطة والأســاطير الفارغــة وادعــائهم بأن   ئهم الزائفــةمــن تفاســير علمــا
ود كانت تعتبــر أقــوال علمــائهم اليه على كل ذي بصيرة أن    ىفيخ   ولا  ،إلهية  
بها من الله  ، وهذا لا يدل على قلة اعتبارهم كتبهم الموحى فائق الحد  ااعتبار  

يهــود ال عم أن  ثم يقول مستنتجا  "فلذا فسد جعم من يز ،  1أو عدم اهتمامهم بها" 
ــابتهم بعــــض تأل ــم وكتــ ــبب نقلهــ ــدس بســ ــابهم المقــ ــوا كتــ ــد حرفــ ــرية قــ ــات بشــ يفــ
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 ،قــوال إلهيــة هــا أد صلى الله عليــه وســلم وادعــوا بأن  محم  عرضوها على النبى
ــ   ؛وهــذا  الــزعم هــو ظــاهر الفســاد  هــم كتبــوا ورقمــوا بعــض ضــنا أن  ه لــو فر لأن

هــذا لا  ، وإن   ذاتــه هــا مــأخوذة مــن نــل التــوراة ثــم ادعــوا أن   ، نصــوص كاذبــة
ســ  الأصــلية وتغييــر نصــها فهــذا لا يــدل علــى تحريــف الن ،يفهــم مــن الآيــة 

آل عمــران انظـــر  هــذه التهمـــة تشــابه مـــا ورد فــي ســـورة أن   أعلـــمو  ،الأصــلي 
و  و إ نَّ مــ    ه قال فيهــا  ، فإن  1101 ا ي لــْ مْ ل ف ر يقــ  ن ت ه م ب   ن   ۥنْه  ب  ٱأ لْســ  ب و  لْك تــ   ن  ل ت حْســ  ه  مــ 

ب  ٱ ن   لْك تــ   و  مــ  ا هــ  مــ  ب  ٱو  نْ  لْك تــ   و  مــ  ون  هــ  ي ق ولــ  نــد  و  نــد   للهَّ  ٱع  نْ ع  و  مــ  ا هــ  مــ   للهَّ  ٱو 
ل ى   ي ق ول ون  ع  ون    لْك ذ ب  ٱ  للهَّ  ٱو  جمــرة مــن  بــأن   هــذافــيعلم مــن   الكتــاب  و ه مْ ي عْل مــ 

فــيظن  ،اليهــود كــانوا يلــون ألســنتهم فــي أثنــا  قــرا ة بعــض آيــات مــن الكتــاب 
ولا يفهــم مــن هــذا  ، تــابها ليست مــن الكوالحال أن    ،من الكتاب    هان  السامع أ
هــذا  ثم يقول: "تنبيهــان الأول أن    ،" 2هم حرفوا نس  الكتاب الأصليةالتقرير أن  

فمهمــــا كــــان مضــــمون فحــــواه  ،  غيــــرالقــــول ورد فــــي حــــق يهــــود المدينــــة لا
ــرهم ــدق علـــى غيـ ــاه فـــلا يصـ ــدى  وملخـــل معنـ ــيهم لا يتعـ ــور علـ ، بـــل مقصـ

النصــارى  تشــير إلــى أن  ة ولا يوجــد فــي القــرآن مطلقــا  أدنــى إشــار  هذا ،  غيرهم
القــول وارد فــي حــق يهــود المدينــة   حرفوا إنجيلهم المقــدس. فينــتج مــن هــذا أن  

 لا غير".
همــــا كــــان لــــم يضــــعف شــــدة اعتقــــاد محمــــد ل مهــــذا القــــو  "الثــــانى: أن  

يهــود يــدي ، الــذين كانــا موجــودين وقتئــذ بــين أ بصــحة ونقــاوة التــوراة والزبــور
 

ا الف  في ترتيب الآيات مخ اإذ نهج موير منهج   ؛ 110وليس كما ذكر موير  78الصواب آية    - 1
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،  يــات العديــدة التــي أنزلــت بعــد هــذه الآيــة، وممــا يؤيــد هــذا القــول الآ  المدينة
ــ   ه قــد تكلــم فيهــا عــن كتــب اليهــود علــى وجــه التعظــيم والتفخــيم والاعتبــار فإن

 والإكرام .حترام والوقار والا
ؤمنــون بــبعض أفت  ، مــن ســورة البقــرة  851ثــم يقــول فــي تفســير الآيــة 

لحيــاة افــي  ي  جــزا  مــن يفعــل ذلــك مــنكم إلا خــز مــا  فالكتاب وتكفــرون بــبعض  
، ثــم يســتدل بتفســير البيضــاوي    الدنيا ويــوم القيامــة يــردن إلــى أشــد العــذاب

س والنضــير حلفــا  فــا  الأو فيقول: "قال البيضاوي: "روى أن قريظة كــانوا حل
الخزرج فإذا اقتتلا عاون كل فريــق حلفــا ه فــي القتــل وتخريــب الــديار وإجــلا  

تهــى كــلام البيضــاوي، "ثــم ان أســر أحــد الفــريقين جمعــوا لــه يفــدوه"  وإذاأهلهــا 
 ان قبــل هــذه الآيــة مبينــ    هــذين الفــريقيْ وبــ   2ا "فالرســوليقــول ولــيم مــوير معقبــ  

ثــم ، كتابهمــا المقــدس  فــيهما محرمان  اعضهم بعض  ب  مقاتلة وإجلا   لهم أن  
وتكفــرون  فــدا لهمــا أتؤمنــون بــبعض الكتــاب يعنــى ال  خاطبهما بعــد هــذا قــائلا  

لإجـــلا  "البيضـــاوي" يعنـــي يجـــب علـــيكم أن لـــة" وابـــبعض يعنـــي حرمـــة المقات
كــل مــن  لأن   ،تقبلــوا كــل مــا أنــزل فــي كتــبكم المقدســة وتطيعــوا كــل أوامرهــا 

يكفــر ويخــالف بعــض فجــزاؤه الخــزى فــي هــذا ض الكتــاب و بع ــيــؤمن ويطيــع 
، 3نزلـــه اللهلـــه أالكتـــاب ك العـــام والعـــذاب الشـــديد فـــي العـــام الآتـــي. وذلـــك لأن  

فــأي  ،جميــع فرائضــه وأحكامــه بــدون اســتثنا    يــه وحفــظفيجب قبول كل مــا ف
دليل أقطع وبرهــان أســطع مــن هــذا البرهــان الــدال علــى صــحة وســلطة العهــد 
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ثــم  ،" وكــاملا   اي اليهــود فــي عصــر النبــي محمــد تامــ  كــان بــين أيــدي  القديم الذ
ــة  ــيره لايـــ يم   ت  أ مْ مـــــن ســـــورة البقـــــرة  1401يقـــــول فـــــي تفســـ ر اه  ــْ ون  إ نَّ إ بـــ ــ  ق ولـــ

ان وا هــ ود  و إ سْما   ب اط  كــ  وب  و اْلأ ســْ ي عْقــ  اق  و  يل  و إ سْح  م    اع  أ نــت مْ أ عْلــ  لْ    ار ى قــ  أ وْ ن صــ 
لــ ون    نْ ا ظْل م  م  أ م  الله  و   ا ت عْم  لا ع مــَّ ا الله  ب غ افــ  مــ  ن  الله  و  ه  مــ  ند  ة  ع  اد  ه  ت م  ش   م مَّن ك 
،  أظلــم منــه وهــم اليهــودلا أحــد  ممن كــتم شــهادة عنــده مــن لله أيظلم  ومن أ

، والأظهر أنه لمــا  التوراة لإبراهيم بالحنيفية )الجلالين(  فيوكتموا شهادة الله  
، ولم يكن حنيفيا كتموا شهادة اإبراهيم كان يهودي    إن    ال دائم  قو كانت اليهود ت

، وحتــى فــي هــذه  ليهــودحق اوهذا كما تقول النصارى في   ،الله المسلمة لهم  
العهــد القــديم مــن الشــهادة الجليــة لصــحة  فــينكــرون مــا ورد هــم يم مــن أن  الأيــا

فســـرونها كمـــا ي هـــم لا يقـــرون بهـــذه الشـــهادة ولا، وذلـــك لأن   الديانـــة المســـيحية
اليهــود الــذين كــانوا فــي عصــر محمــد هــم كخلفــائهم الــذين هــم فــي  إن    ،  يجب

انــة للدي ات تمهيــد  الديانــة اليهوديــة جعل ــ بــأن   هذه الأيام لم يطيقوا أن يتصــوروا
ــلامية ــة  الإســ ــى الديانــ ــة علــ ــا الدالــ ــواردة فيهــ ــات الــ ــى الآيــ ــووا معنــ ــذلك لــ ، ولــ

عنــدهم مــن  ا لــم يظهــروا الشــهادةكــذبــل وكتموهــا وه ، المســيحية والإســلامية
 2الله" 

ثم نجده يؤكد عدم تحريف اليهــود للتــوراة فيقــول: "هــذا ولا يوجــد أدنــى 
غيــروا نصــها الأصــلى ود حرفــوا كتــبهم و اليه ــ ية يدل على أن  ه الآدليل في هذ

 بل على العكس من ذلك".
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هــذه الآيــة تشــهد شــهادة قويــة لكــون الكتــب الموجــودة وقتئــذ بــين  "إن  
ــد ــة مـــن الله يهأيـ ــادقة وأن  م هـــي منزلـ ــاهرة وصـ ــهادة عنـــدهم مـــن الله" وطـ ــا لشـ هـ

اة فيقــول فــي ذكــر لتــور يواصل ولــيم مــوير علــى إصــراره أن اليهــود لــم يحرفــوا ا
ننزول قوله تعالى سبب   ى مــ  د  لْن ا م ن  الْب ي  ـن ات  و الْهــ  إ نَّ الذَّي ن  ي كْت م ون  م ا أ نز 

 م
ه  ل   ا ب يَّنــَّ د  مــ  اب   فــياس  لنــَّ ب عــْ ون   الْك تــ  نــ  ن ه م  اللاَّع  ي لْعــ  ن ه م  الله  و  ك  ي لْعــ  أ ول ئــ 

 . "إن  1
 سول عن ابن إسحاقبن هشام في تاري  الر وى اسبب نزول هذه الآية كما ر 

ه قــال "وســأل معــاذ بــن جبــل أخــو بنــي ، فإنــ    كتمانهم ما في التــوراة مــن الحــق
مــن أحبــار  اوخارجة بن جيد نفــر    ل،سلمة وسعد بن معاذ أخو بني عبد الأشه

وأبــوا أن يخبــروهم عنــه فــأنزل  ،عن بعض ما فــي التــوراة فكتمــوه إيــاه   2اليهود
ين  ي كْ إ      3الله عز وجل دى  ت م ون  م ا أ ن ز  نَّ الَّذ  ه قــد ، أنــ    4لن ا م ن  الب ين ات  والْهــ 

ل لكــونهم ب ــ ، هــم حرفــوا كتــبهمرشــق اليهــود هنــا بســهام القــدح والــذم لــيس لأن  
هــا تثبــت دعــواه وتعضــد ن محمــد الآيــات التــي كــان يظــن أن  أخفــوا وكتمــوا ع ــ
ــلام ــان الإســ ــاعهم أيــــض   أركــ ــة ا ا ، وامتنــ ــن إجابــ ــذينعــ ــذا لــ ــي هــ ــألوهم فــ  ســ

الحــديث المــروي عــن ابــن إســحاق ممــا أجلــب الخصــوص المحكــي عنــه فــي 
ينــات لب، وكــان ســببا  فــي نــزول قولــه يكتمــون مــا أنزلنــاه مــن ا علــيهم التــوبي 

 

 
 . 159البقرة :  - 1
 .96ص  . المصدر السابق - 2
 العبارة عز وجل من وضع المترجم. هذه واضح أن   - 3
 . 159بقرة :ال - 4
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إ نَّ مــن ســورة البقــرة  2 176، 174فســير الآيــات ثــم يقــول فــي ت ، 1والهــدى
ين  ي كْت م ون  م ا أ ن زل  الله  م ن  ا ي شْت  لْك  الَّذ  ن  تاب  و  ون  ب ه  ث م  ل   ار    ..يلا  ق 
ــ   فــــي هــــذه الآيــــات اليهــــود بالقصــــاص  3ه هــــدديقــــول ولــــيم مــــوير: "إنــ

هــا تشــهد ن  بأ 4شــهادة كتابــه التــي كــان يظــنوا هم كتم ــ، لأن    الصارم يوم القيامة
لمحمد وللإسلام مراعاة لبعض المنافع الزمنيــة كــرتبهم وشــرفهم وعظــم قــدرهم 

 .5" ذلك عند قومهم وغير
أنزلنــا معهــم (مــن ســورة الحديــد  ،28ـ   25ول فــي تفســير الآيــات  ثم يق

ــب ــوة والكتـــاب يعنـــي الكتـــب الأربعـــة  )الكتـ  بمعنـــى الكتـــب فـــي ذريتهمـــا النبـ
هـــــا فـــــي ذريـــــة إبـــــراهيم "الجلالـــــين" ، فإن  6قـــــانلتـــــوراة والإنجيـــــل والزبـــــور والفر :ا

ه نــ  يقــول: "إية ف، ثــم نجــده يــدعو إلــى المســيح  بعــد جيــل محفوظــة بيــنهم جــيلا  
ه ، فإنــ      الجميل على الذين اتبعوا الديانة النصــرانيةأثنى في هذه الآية بالثنا

ه قــد حــث فــي "ثــم إنــ    قــائلا   طردثــم يســت ، هم ذوي رأفــة ورحمــة" قــال عــنهم بــأن  
ونــرى اليهـــود  ،الأخيــرة الــذين آمنــوا بالكتـــب المتقدمــة يعنــى النصــارى  الآيــة

 

 .97ص , السابق المصدر  - 1
 .من سورة البقرة 171، 169حسب ترتيب موير رقم  - 2
 ول الله صلى الله عليه وسلم .ه رسا قال هدد للإيما  بأن  موإن   ،لم يذكر يهدد الله هيلاحظ أن   - 3
ة علـى نبـوة هم عند الحديث عن شهادة الكتب المقدسـيتو  يقول "كان يظن أو اه دائم  يلاحظ أن   -  4

 الله عليه وسلم . سيدنا محمد صلى
 .98ص  . المرجع السابق - 5
ه ذكـر نـ  لأ،بـث الشـك فـي نفـس القـارئ ما قال الفرقان وذلـك ليوإن   ،نلاحظ هنا لم يذكر القرآن  -    6

مـا فـي  ىولا يخفـقـان ( الفر وإذ أتينـا موسـى الكتـاب و : )فـي تفسـير قولـه تعـالى  77سابق فـي ص  
 والتوقير.مقدسة بالفرقان من التعظيم تسمية الكتب ال
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كــان  الــذين اهتــدوا وأســلموا ل إن  ثم يقو  ،له برس أيضا  على تقوى الله والإيمان
ه قــد نــ  لأ  ،لابد لهم من أن يحفظوا التوراة والإنجيل بغاية الحرص والاعتنــا  

يمان بهما والطاعة لهما الإ ه صرح بأن  ولأن    ،مد لتأييد دعواه  مح   استشهد بها
ج ولكي يبينوا لأسلافهم ما بها من البينة الجليــة والحج ــ  ،  اهما ضروريان جد  

كـــن هـــل توجـــد كتـــب غيـــر الكتـــب ، ول اتـــي بموجبهـــا أســـلموا واتبعـــوا محمـــد  ال
مــة بــين وعاالمقدسة الشــائعة بــين اليهــود والنصــارى الآن والتــي كانــت شــائعة 

عــــدم وجـــود كتــــب مقدســــة بــــين  أن   ، ولعمــــري  أســـلافهم فــــي القــــرون الأولـــى
ل لي ــودأسلافهم مغايرة ومخالفة للتي بــين اليهــود والنصــارى لهــو برهــان قــاطع 

اليهــود والنصــارى  ، وأن   تــي عنــدناساطـع يدل علــى صــحة الكتــب المقدســة ال
إخــوانهم الــذين   ن  بــأ  الذين تذهبوا بمــذهب الإســلام كــانوا يعرفــون حــق المعرفــة

ســـلام كـــانوا محـــافظين علـــى كتـــبهم الأصـــلية أصـــروا علـــى عـــدم التـــذهب بالإ
ي أنــه لــم يخطــر لحر ابكمال الاعتنا  والاهتمــام والــتحفظ والاحتيــاط التــام أو ب ــ

 52ـ  1، ثــم يقــول فــي تفســير الآيــات 1ا أو أفســدوهالهــم ببــال أنهــم قــد حرفوه ــ
وراة والإنجيــل "الجلالــين" أي كتــبهم الت ــمــن ســورة البينــة ومــا أمــروا فــي كتــابهم 

وللــرد علـــى مــزاعم ولــيم مـــوير فلنرجــع إلـــى مــا كتبـــه  ،ا "البيضـــاوي" بمــا فيه ــ
فيقــول عــن أصــل  ،مــدى تحريفهــا  امبينــ  موريس بوكــاي عــن التــوراة والإنجيــل 

 االمقــدس "كــان الكتــاب المقـــدس قبــل أن يكــون مجموعــة أســفار تراثـــ  الكتــاب 

 

 .104ص  .المصدر السابق - 1
 .1مع آية رقم  2م يذكرها أربع آيات، إذ دمج آية رق -  2
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، وهــــي العامــــل الوحيــــد الــــذي اعتمــــد عليــــه نقــــل  ةاكر لا ســــند إلا الــــذ اشــــعبي  
 .1فكارالأ

العهـــد  فيقــول "إن   ، ويؤكــد علـــى مــا لحـــق بالعهــد القـــديم مــن تحريـــف
ــة ــديم يتكـــون مـــن مجموعـ ــوص عـــدل البشـــر مـــن  اة جـــد  نـــافر مت القـ مـــن النصـ

، وقد أضيف أجزا  لأجزا  أخرى كانــت موجــودة مــن   ا عبر السنينعناصره
فــي   امصــادر هــذه النصــوص اليــوم عســير جــد    علــىالتصــرف    قبل بحيث أن  
فقدان نصــوص الــوحى الثابــت ا ويتحدث عن الإنجيل مبين    ،  2انبعض الأحي

ــدى المســـيحية هود معينـــين للأمـــور التـــي م ش ـــبـــأقلا ، فالأناجيـــل لـــم تكتـــب3لـ
ــا ــروا بهــ ــيحية ف ، اخبــ ــة المســ ــم الطوائــــف اليهوديــ ــدثين باســ ــر المتحــ ــي تعبيــ هــ

لطوائــف مــن معلومــات عــن حيــاة المســيح ذه االمختلفــة عمــا احتفظــت بــه ه ــ
ي شــكل أقــوال متوارثــة شــفهية أو مكتوبــة أضــيفت بعــد أن ، وذلــك ف ــ العامــة
 ، ثــم يشــير أن  4نهائيــةص الوالنصــو  يبــين التــراث الشــفه اوســط   الــت دور  احت

 ، 5مشــكلة صــحة نصــوص الكتــب المقدســة المســيحية ذلــك أدى إلــى طــرح

ولكنــه يتجاهلهــا كمــا تجاهــل مــا قــرره وير وهذه حقائق بلا شك يدركها ولــيم م ــ

 

جمعيـة الـدعوة الإسـلامية طـرابلس  .م والتوراة والإنجيـل والعلـمالقرآن الكري  .  موريس  ،  بوكاي  -    1
 .20ليبيا ص 

 .284ص . رجع السابقالم - 2
 .10ص  .ابقالمرجع الس - 3
 .284ص . المرجع السابق - 4
 .11ص . المرجع السابق:  -5
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التــوراة التــي بــين  أن   ) م1174/هـــ570 وفي ت ــ(المغربــي الســموأل بــن يحيــى 
 .1يس كتاب اللهأيديهم على الحقيقة ـ كتاب عزرا ول

علــــى أخطــــا  ذات طــــابع كمــــا تجاهــــل ولــــيم مــــوير مــــا حوتــــه التــــوراة 
تعرضــها  ذا يؤكــد، وه ــ 2تــاريخي، وقــد بينهــا عشــرون مــن اليهــود والمســيحيون 
بينمـــا يقـــر الفريـــد جيـــوم . 3للتحريـــف وكـــذلك تجاهـــل مـــا بهـــا مـــن متناقضـــات

صــطلاح إذ يقول "نعرف جميعـــا  ذلــك الا ؛ بتعرض الكتاب المقدس للتحريف
اد الاعتقاد في الماضــي ، وقد س " الذي يطلق على الكتاب المقدسالله"كلمة 

قد أوحى بكــل كلمــة  الله بأن  ولا يزال موجودا  في بعض الأوساط حتى اليوم ـ 
ــن تحقيــــق الــــنل  ــه بطريــــق مباشــــر ولكــ ــن فيــ ــة تجعــــلان مــ ــة الحديثــ والدراســ

ليــة ضــئيلة ممــن الصــعب علــى الباحــث الحــديث الإيمــان بــذلك، وباســتثنا  أق
ليهـــود والمســـيحيين يعتقـــدون ون بجـــوهر العقائـــد فحســـب فـــإن البـــاحثين ايؤمن ـــ

 .4المقدسةفي كتبهم بوجود عنصر إنساني إلى جانب العنصر الإلهي 
 دس من التحريفسلامة الكتاب المق بودلي يتفق مع موير على

 ابريطانيــ   افهذه شهادة من مستشــرق بريطــاني فــي حــين نجــد مستشــرق   
بــودلي فيقــول  ،مة الكتــاب المقــدس مــن التحريــف ى ســلايوافق موير عل  آخر

ى فــي معــرض حديثــه عــن تــاري  العــرب ومــا ورد عــن أبنــا  إســماعيل الاثن ــ
 

 .141ص . مرجع سابق. ن يحيى اب  - 1
 .35ـ  33ص . يل والعلم ن الكريم والتوراة والإنجالقرآ . انظر موريس بوكاي - 2
ــة الله - 3 ــي  رحمــ ــوراة، (8819ه/ 8041)انظــــر الشــ ــل تحريــــف التــ ــق دلائــ ــار الحــ  /131، إظهــ

 .دار الجيل  .بيروت .   59،285
 .55ص  . مرجع سابق . الإسلام .  الفريد  ،جيوم  - 4
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يوثــق بــه كتــاب العهــد القــديم  فــيالعهــد القــديم "فــإذا كــان مــا جــا  عشــر فــي 
، كــان  ويعتمــد عليــه، وطبــق مــا ذكــر فــي التــوراة علــى المــدن والآبــا  العربيــة

 . 1يقة لا مرية فيهاب حقكل ما يرويه العر 
 

 ى سلامة العهد القديم من التحريفعل ولز يتفق مع موير
عــن ســلامة العهــد القــديم   وير بــالقولوكذلك يلتقى هـ . ج. ولز مــع م ــ

جميــع الأســفار التــي يتكــون منهــا العهــد  فيقــول: "لا شــك أن   ، مــن التحريــف
ق. م  10 ليـــة تقريبـــا  فـــي ســـنةالقـــديم كانـــت موجـــودة فـــي نفـــس صـــيغتها الحا

هـــا كـــان يعتبـــر كتابـــات مقدســـة فـــي ، والـــراجح أن معظم علـــى أقصـــى تقـــدير
لأســـفار هـــي الأدب وكانـــت هـــذه ا،  ق. م"  330عصـــر الإســـكندر الأكبـــر " 

فيمــا عــدا بقيــة ،  بــزمن قصــيرالمقــدس للشــعب اليهــودي الــذي نقــل قبــل ذلــك 
ق. م.  587بابــل عــام   صغيرة من الدهما  ممن موطنه الأصلي إلى مملكــة

 .2" يملك الكلداني بختنصر الثانر البأم
ــرد ف ــــ ــن 3ولتيرويــ ــل مــ ــوراة والإنجيــ ــلامة التــ ــون ســ ــذين يزعمــ ــى الــ ، علــ

،  اتب أسفار موســى يقــول بأنــه يكتــب مــن ورا  الأردنك  ف فيقول "إن  التحري

 

 .24ص , مرجع سابق . حمد الرسول حياة م . بودلي  -  1
ـــ. ج. ولـــز،  ولـــز - 2 ترجمـــة عبـــد العزيـــز توفيـــق جاويـــد  . معـــالم تـــاري  الإنســـانية  م(1994).هـ

 .اب الهيئة المصرية للكت .القاهرة  . 4ط. 281ثاني ص د الالمجل
، وولد معتل الصحة سجن أكثر من مرة  م1694فيلسوف فرنسى شاعر ولد في باريس سنة   - 3

ــى  ــي إلـ ــم نفـ ــرا وبقـــي ثـ ــامين إنجلتـ ــا عـ ــــ 1726بهـ ــا م1729 ـــ ــي بـ ــام ، ومـــات فـ  .  م1778ريس عـ
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، كمــا أن ثمــة مواضــع ومــدن ان موسى لم يدخل أرض الميعــاد أبــد  في حين أ
إلا بعــد مــوت موســى بوقــت بهــا فــي الــنل، أســما  لــم تعــرف  أطلقــت عليهــا
"لـــم يـــأت بعــد موســـى بـــدون شـــك، وفـــي   جـــد فـــي التــوراة مـــثلا  نـــا نطويــل، فإن  

وتـــــه كاملـــــة فكيـــــف يمكـــــن التوفيـــــق بـــــين هـــــذه موســـــى نقـــــرأ قصـــــة م أســـــفار
 .1المتناقضات" 
فــي جمــن  انهــا لــم تحــرر رأســ  فإ   : "  فيقــول ، تحــدث عــن الأناجيــلثــم ي

عن ذلك فــإن الأناجيــل  فضلا  ، و  هبل كتبت بعد مائة عام من موت،  المسيح
ــي تعتبر  ــرى الكثي ــــالتــ ــل الأخــ ــا الأناجيــ ــت ترافقهــ ــة كانــ ــة حقيقيــ ــا الكنيســ  ،رة هــ

قبول البعض ورفض الــبعض الآخــر،   فييسة مزيفة فما السبب  وتعتبرها الكن
ب الأناجيــل الأربعــة لا تتفــق فيمــا بينهــا لا علــى نس ــ ، فــإن   جانــب هــذا وإلــى

 على معجزاته ولا على أقواله. فكيف ، ولا ولا على أحداث طفولته ،  المسيح
نصــوص التــوراة  فــإن  ، ولــذلك  ا صــالحة وذات قيمــةمكن إذن اعتبارها جميع  ي

يهـــا والإنجيـــل بعيـــدة عـــن أن يكـــون لهـــا الاعتبـــار التـــاريخي الـــذي تضـــفيه عل
 .2الكنيسة" 

ي إلهي للأفكار الخاطئة كل ما في التوراة والإنجيل وح   ثم يستبعد أن  
،  فــي الجغرافيــا ا، والجهــل أيضــ   لجهــل فــي تــواري  الحــوادثك وافــي علــم الفل ــ

 

. جمة د. صباح محيى الـدين ه تر فلسفت . حياته إثارة  .فولتير  .   م(1984)    أندريهكيرسيون .  ]
 [منشورات عويدات . باريس .بيروت  . 2ط
 .48ص .فولتير  .كريسون  - 1
 .49، 48ص  .المرجع السابق - 2



  524 

إذ جـــا  فـــي  ؛خـــلاق تنـــاقض فيمـــا يخـــل الأالأرانـــب تجتـــر، وال والقـــول بـــأن  
 التوراة العين بالعين والسن بالسن. 

ا فــي الإنجيــل يطلــب أن نمــد خــدنا الأيمــن لمــن يصــفعنا ثــم يقــول بينم ــ
و "أن لا نقــــاوم ،  نــــانا الأيســــر وأن نعطــــي ردا نــــا لمــــن ســــرق ثوبعلــــى خــــد

ــائلا  1ن تتفـــق وأوامـــر التـــوراة الشـــرير" فهـــل هـــذه قـــواني وكيـــف "  ، ثـــم يقـــول متسـ
ــى الإ ــبيل إلـ ــيحية السـ ــة المسـ ــي الكتـــب المقدسـ ــد فـ ــي توجـ ــات التـ ــان بالخرافـ يمـ

ــاريالمعجزات التــي يقــال أن  ، وب ــ واليهوديــة   هــا حــدثت دون انقطــاع خــلال الت
 ". 2اليهودى

ــه ،  الفظــائع التــي تســردها التــوراة كــل  ثــم يقــول: "وأضــف إلــى هــذا كل
ين هــا عــن الأنبيــا  الــذصــل القــذرة والبعيــدة عــن التصــديق التــي نقرأ وكــل الق

،  ، وعلــى الآخــر بالتهتــك المقــزج لــنفس حكــم علــى أحــدهم بأكــل القــاذورات
 . 3سبب معروف"  ر ذلك من دروب الأذى والإذلال يوقعها الله بهم دون وغي

ج. ولز وبودلي وغيرهم ممن يزعم هـ   وليم موير و أن    هذا وكما يبدو
ن ى مـــا ذهـــب إليـــه ســـعد ب ـــتـــوراة لـــم تتعـــرض لأي تحريـــف قـــد ذهبـــوا إل ـــال أن  

منصــور بــن كمونــه اليهــودي فــي القــرن الســابع الهجــري الــذي نصــب نفســه 
ع عــن الخرافــات ، والمآخــذ الموجهــة إليهــا وداف ــ عــن اليهوديــة امخلصــ   امــدافع  
، فــلا مـــانع   والرســـل، وعــن الإنســـانالله شــحن بهـــا اليهــود "التـــوراة عــن التــي
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نع أن يزنــي يهــوذا ، ولا ما لتا ابنتيهلا شرعا  ولا عقيدة أن يزني لوط بك  عنده
، ثــم يتــآمر عليــه ، ولا مانع أن يزني داود بزوجة قائد جيشــه أوريــا  بامرأة ابنه

لا مانع عنده أن يرتد سليمان بن داود في آخــر ، و   ويقتله ويتزوجها من بعده
 .بد الأصنام والأوثان والآلهة من دون اللهويع ، حياته

 وأن يــروا موضــع يوخ بنــي إســرائيل بــاللهولا مــانع عنــده أن يجتمــع ش ــ 
نع أن ، ولا مــا ، وأن يــأكلوا ويشــربوا فــي حضــرته فــي خيمــة الاجتمــاع قدميــه

ولا مانع أن يكون ذلك البيت فيه  ،   يليكون الله قد سكن في بيت بني إسرائ
اج البــوص وشــعر المــاعز، بــل لا مــانع أن يج ــ  ة مــنعدد من الشقق مصــنوع

شـــملهم حتـــى لا يتحـــدوا عليـــه بيـــنهم بالفتنـــة ليفـــرق الله مـــن خلقـــه وأن يســـعى 
مــانع أن يأكــل  ، بــل لا ، ولا مــانع مــن هــذا الهــوس الــوارد فــي التــوراة  ويغلبــوه

ــذاق لحمهــــم المشــــوي الله لحــــوم البشــــر ويحل ــــ وكــــل هــــذا وارد فــــي  ،  و لــــه مــ
 .1التوراة 

ر وولــز وبــودلي التــوراة عنــد ســعيد بــن كمونــة وولــيم مــوي  فــإن  ومع هــذا  
 تبديل. لم يلحقها تحريف ولا وغيرهم

المواقف والآرا  قد تباينت تجاه الكتاب المقدس "العهــد   وهكذا نجد أن  
 بديل.هد الجديد" وما ناله من تحريف وتالقديم والع

 

تنقـيح الأبحـاث للملـل الـثلاث "اليهوديـة والمسـيحية  " .سـعد بـن منصـور ابن كمونـة اليهـودي      -1
من تقديم المحقق الطبعة الثانية بدون تـاري ،  3ص  . "" تحقيق د. عبد العظيم المطعنيلاموالإس

 ج. م.ع. ـ القاهرةدار الأنصار 
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ن رهبــافهناك من أقر بالتحريف والتبديل مــن يهــود ونصــارى وأحبــار و 
وكـــابر ، وهنـــاك مـــن غـــالط  م، ومـــنهم مـــن دخـــل الإســـلا وعلمـــا  ومفكـــرين

فــي التــوراة والإنجيــل هــو مــن عنــد الله ولــم ينلــه تأويــل ولا  كــل مــا واعتبــر أن  
 تحريف.

إعــلان بــبطلان  يف التوراة والإنجيل وتبديلهماالإقرار بتحر   ولا شك أن  
ظرة إلى الخالق عز الن كثير من المعتقدات اليهودية والمسيحية وفي مقدمتها

 ، ون والحيــاةالملائكــة والإنســان والك ــعلــيهم الســلام وإلــى وجــل وإلــى الأنبيــا  
وهذا سبب اعتناق غير المسلمين للإسلام منذ بزولإ فجر الإســلام إلــى يومنــا 

، وفــي القــرآن  الإســلام الــدين الحــق فــيإذ وجــد  ؛ إلــى أن تقــوم الســاعةهــذا و 
، وهــذا مــا  منزه مــن أي تحريــف أو تأويــل الالكريم الوحى المنزل من عند الله

ن أن يعلنــوا إســلامهم فــي عصــرنا علمــا  والبــاحثين الغــربييفــع بكثيــر مــن الد
راة الحاضـــر، ومـــنهم قساوســـة وذلـــك بعـــدما تبـــين عـــدم صـــحة الأناجيـــل والتـــو 

 اوكانــت الكنيســة تعــده لكــي يصــبح مطرانــ   ،1ل فليــبسمــنهم القــس إبــراهيم خلي ــ
ــقف   ــام 2اأو أســـ ــد قـــ ــثلاث الإبدرا، فقـــ ــماوية الـــ ــان الســـ ــة للأديـــ ــة مقارنـــ ــلام ســـ ســـ
معرفته العميقة بالعهدين القديم والجديــد مــن ، وقد مكنه    ة واليهوديةوالمسيحي

، 3الإســلام هــو الحــق أن   النهايــة إلــى فــيإجرا  مثــل هــذه الدراســة التــي قادتــه 
 

 خليل أحمد.عندما أسلم أصبح اسمه إبراهيم  - 1
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 .دار المنار .اهرة الق .  2ط.  5ص . لكتاب لالودود شلبي من تقديمه 
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  الذي شبَّ وترعرع على عقدية التثليــث والصــلب والفــدا 1كذلك "أتين دينيه" و 
، ة التاريخيـــة تهـــا مـــن الناحي ـــلغفـــران الـــذي بحـــث فـــي صـــحة الأناجيـــل وقيموا

الله قــد أوحــى الإنجيــل إلــى عيســى عليــه الســلام بلغتــه ولغــة  أن   وتوصــل إلــى
 ، ه بــادأو أنــ   ،رولم يبق لــه أي أث ــ ،اندثرهذا الإنجيل قد ضاع و   ، وأن    قومه
ي صــحتها وفـــي ف ــ امشــكوك   ا، وجعلــوا مكانــه "توليفــات" أربعــ   ه قــد أبيــدأو أنــ  

لغة لا تتفق مع لغة ة باللغة اليونانية وهي ها مكتوب، كما أن   نسبتها التاريخية
ه رفــض المســيحية ، وكانــت النتيجــة أنــ   عيسى الأصلية التي هــي لغــة ســامية

ت هنــري دي كاســتري واللــورد هيــدلي الــذي ، وكــذلك الكون ــ2م وأعتنــق الإســلا
يــه عــارفوه مــن نضــج فــي فــه ف، ولمــا يعر  كــان لإســلامه ضــجة كبيــرة لمركــزه

عنــدما عقــد مقارنــة بــين  ، وكــذلك مــوريس بوكــاي  3ورالأم  التفكير وتروي في
وقــارن بينهــا مــن  ، الــديانات الســماوية الثلاثــة اليهوديــة والمســيحية والإســلام 

ــائع التاريخ حيـــث ا ــة لوقـ ــة والعلميـ ــه أن   ،يـ ــين لـ القـــرآن الكـــريم هـــو الـــوحي  وتبـ
إذ لا يوجــد فيــه متناقضــات تاريخيـــة  ؛فتحري ــثابــت مــن الله الــذي لــم ينلـــه ال
 هنـــاك فرقـــا   هـــذه الحقــائق أســـلم وأعلــن أن  ، وعنـــدما اتضــحت أمامـــه  ميــةعلو 

 إذ فقــدت فــي المســيحية نصــوص الــوحي ؛ بــين المســيحية والإســلام جوهريــا  
، وأنــزل اينما الإســلام لديــه القــرآن الــذي هــو وحــي منــزل وثابــت معــ  ، ب  الثابت

ب كت ــ، وقــد  لم عن طريق جبريل عليه الســلامه وسعلى محمد صلى الله علي
 

 بعد إسلامه أصبح اسمه ناصر الدين أسد. - 1
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ا الإنجيــل فيعتمــد  المؤمنــون عنــد الصــلاة فــور نزولــه وحفظــه واســتظهر ، أمــَّ
ــهادات بشـــرية متعـــددة وغيـــر مباشـــرة  ــهادة ل ،علـــى شـ ــة شـ ــد أيـ ــاهد ولا توجـ شـ

  1ان لحياة عيسى.عي
 ، وإســلام الســفير الألمــاني فــي الغــرب الــدكتور مــراد ويلفريــد هوفمــان

متصلة لحضارة الغرب راسة  م، نتيجة د1980ق الإسلام في عام  أعتنوالذي  
وجيا وقيمة ومقارنة ذلــك بالإســلام وفلســفته وإنجاجاتــه علــى مســتوى الفــرد وأيدل

بعض المســؤولين  غرب حتى أن  في ال اكبير   ا، وسبب إسلامه حرج    والجماعة
 2يخفون حقيقة إسلامه. اكانوا أحيان  

ي ســـمي بعـــد إســـلامه محمـــد الـــذ وكـــذلك إســـلام القســـيس جـــون ســـنت
للبشـــر،  اه الـــدين الـــذي جــا  هاديـــ  ن الإســلام ودينـــه ووجـــد أنــ  بـــي ارنـــ  جــون مقا

وهناك المئات الذين أسلموا بعد دراســة وتأمــل ومقارنــة بــين مــا فــي المســيحية 
 3لام.لإسوا

 
 
 

 

 .11،  10ص . القرآن الكريم والتوراة والعلم  .موريس  ، بوكاي  - 1
 العمــار لمعرفــةيوميــات ألمــاني مســلم ترجمــة د. عبــاس رشــدي . هوفمــان فريــد أنظــر: مــراد ويل - 2

 م.1993 /هـ  1414.  1ط ،مركز الأهرام للترجمة.لقاهرة المزيد من التفاصيل عن إسلامه، ا
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 الله عز وجل  نظرة اليهود إلى

لــى الله عــز وجــل عــن عقيــدة المســلمين وعــن تختلــف نظــرة اليهــود إ  
الخــلاف مــع ، ويصــل اكبيــر   امســيحيين إلــى الخــالق جــل شــأنه اختلافــ  نظــرة ال

معهــا وجــود أى روابــط، بــل تنعــدم حيل اليهــود فــي هــذا الأمــر إلــى درجــة يســت
 التفكير الديني ومبــادئ العقيــدة  بــين اليهوديــة والمســيحية والإســلامكل أسس  

 الله.من عند ا العقائد إلهية جا  بها الأنبيا  وحي  على اعتبار أن هذه 
واحد الأحد الذي دعا إليه اليهود لم يستقروا على عبادة الله ال  ذلك أن  

  وجــودهم ل كــانوا فــي عقيــدتهم متجهــين عبــر التــاري، ب ــ ن الأنبيــا  والمرســلو 
م هم إلــى ســيدنا إبــراهي، وهــم رغــم انتمــائ  الطويل إلى التجسيم والنفعية والتعــدد

م المميـــز عبـــر العصـــور فقـــد الوثنيـــة والبدائيـــة الدينيـــة كانـــت طـــابعه نـــرى أن  
ى مســـرح التـــاري  بــــدوا  رحـــلا  تســـيطر علــــيهم كـــانوا فـــي مطلـــع ظهــــورهم عل ـــ

فــي الأرواح وكــانوا يعبــدون   لبدائية كالخوف من الشياطين والاعتقادار االأفك
ــام والأشـــجار، ويعبـــدو  ـــارة والأغنـ ــية و الحجـ ــأن وأرواح ن الصـــخور والماشـ الضـ
 .1بادة العجل والكبش والحملالكهوف والجبال ولم يتخلوا قط عن ع

تطــور فكــرة الإلــه عنــد اليهــود فيقــول "لــيس مــن ويوضح أرنولد توينبي  
ة طويلـــة عاشـــها اليهـــود ب تطـــور فكـــرة الإلـــه علـــى مـــدار فتـــرة جمني ـــســـتغر الم

المــدى  كابــدوا تغيــرات بعيــدة، و  ، واجهــوا خلالهــا أحــداث ضــخمةاعامــ  1400
يــرة فــي تكــوينهم العقلــى أيمــا سياســية واجتماعيــة وثقافيــة ومــروا بتجــارب خط

 

ــاج   -1 ــ ، الحـــ ــمحمـــ ــم د أبـــ ــن ال م( 1980ه/ 1400. ) و القاســـ ــار البحـــــث عـــ ــي أفكـــ ــة فـــ حقيقـــ
 ..رأ اقدار  . طرابلس ـ ليبيا  .  1ط.  63 ص  . ومعتقدات اليهود 
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، ولهـــذه  ا يكـــن عـــن طبيعـــة إلههـــم لـــم تتبـــدل حتـــى الآنه مهم ـــتـــأثير، بيـــد أنـــ  
 رة بعدان أساسيان:الفك

إلههـــم فـــي صـــورة إنســـان ويتطلـــب هـــذه الكـــائن يصـــور  البعـــد الأول:
ــه مـــن أ ــانى الإلـ ــا  وو الإنسـ ــادق  تباعـــه طاعـــة عميـ ــاملا   الا  صـ ، ولا تختلـــف كـ

ــأن طبيع ـــ ــر بشـ ــة النظـ ــين مثقـــف وجهـ ــاني بـ ــود ذات المنحـــى الإنسـ ــه اليهـ ة إلـ
الإســرائيلية البربريــة ائــل اهــل قــديما  وحــديثا ، ويعثــر عليهــا الباحــث بــين القبوج 

،  ولا يســلم مــن الإيمــان بهــا فلاســفة اليهــود المحــدثين، ولــم في سالف الأيــام  
د ربهــم فــي صــورة تنزهــه عــن التجســيد الإنســاني دث قــط أن تصــور اليهــو يح ــ

الإلــه لــديهم مــن  ا قرنــوه بالحقيقــة الروحيــة مرغمــا  عــن تطــور فكــرةحتــى وقتم ــ
ه الواحــد، ظلــت فكــرة اليهوديــة القديمــة الإل ــرب حــرب للقبيلــة الإســرائيلية إلــى 

قلهــم عــن الشــخل الإلهــي، المتغطــرس الحقــود قائمــة فــي أذهــان اليهــود وع
 الباطن.

فــي هنــاك عنصــر هــام مــن الــدوام يعثــر عليــه الباحــث  الثــاني:البعــد 
ا بــين تضــاعيف التغييــرات ى قائمــ  تطور إله اليهود "يهــوه" ولا يبــرح هــذا المعن ــ

 ااختلافــ  علــى طبيعــة "يهــوه" لكــن يختلــف التغييــر  طــرأتالرئيســية علــى التــي 
يعــة ذا طب ااة تصــوره ربــ  " ثــم يقــول: "إن أســفار التــور 1بــاختلاف العصــور ابينــ  

م أرض لا يملكهــا هــو ولا ، إذ يعد اليهود مقابل دلائلهم لــه أن يملكه ــ  همجية
 ، وكــان علــى الغــزاة البــدائيين أن يمتشــقوا  تحواذ عليهــاحق لإسرائيل في الاس ــ

 

 .42،  23ص  . مرجع سابق. مشكلة اليهودية العالمية. نبي توي  -1
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ــربالس ـــ ــل حـ ــى أن ربهـــم رجـ ــدين علـ ــد شـــعبه ذو  1لاح معتمـ ــد يعاضـ قـــوة وأيـ
ر وصــف التــوراة ثــم يقــول: "ولا يقتص ــ ، " 2المختــار علــى الفتــك ببقيــة الشــعوب

،  ، منــدفع هره أنــه نكــد، متقلــب، إذ تظ  بالتعنت مع شعبه  يلهذا الرب البدائ
ي تبد كما ، ، وتعدد التوراة أحكامه الجائرة التي لا تعد ولا تحصى أخو نزوة

لا تبقــي ولا تــذر، ولمــا أصــابهم النكبــة   التوراة شدة بطشه بالناس كقــوة عميــا 
، واجهــوا تحــديات عصــرهم باســتجابات  د النقمــةوتلقفتهم النقمــة بع ــ  تلو النكبة

ا لمــا نــراه م مصــدق  هم فرصــة الطغيــان ارتــدوا إلــى مــاديتهروحانيــة وعنــدما واتــت
 .3اليوم من أتباع "ياهوه" في إسرائيل

 ل التجسيد والحلول بالله عز وج   تيهود صف الي  إلحاق
للــذات الإلهيــة عنــد   ونجد المؤرخ ول ديورانــت يعتــرف بعقيــدة التجســيد

رابكن عنــدهم طائفــة الربــانيين، وهــى المقابلــة لطائفــة الق ــ فيقــول: "إن   ، اليهــود
ــود بالتجس ـــ ــوا التلمـ ــره، ملئـ ــب ويكـ ــرية يحـ ــفات بشـ ــم ذو صـ ــي جعمهـ ــالله فـ يد، فـ
م ، ويلـــبس التمـــائ6وينـــدم 5ويخطـــئ 4ويبكـــي، يضـــحكويرضـــى ويغضـــب ، و 

 .7ويدرس التوراة في كل يوم ثلاث مرات
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  الله عما يصفون  تعالى  ره التوراة كما تصو 
ــ   -1 ــاح حســــب جعمهــــم "الإصــــحاح الثــــانىبأنــ ــفر  ه يتعــــب ويرتــ ـ ســ
 التكوين" 

 سفر جكريا"  13ـ  10:  2م ويلعب "الإصحاح ه يستيقظ ويناأن   -2
 " 18ـ  31"سفر الخروج  إصبعالرب يكتب اللوحين ب -3
 " 10:  4سفر أرميا وصفه بالخداع "  -4
هــــديهم إلــــى حتــــى ي اونهــــار   لــــيلا  ه يســــير أمــــام بنــــي إســــرائيل أنــــ   -5

 " 11ـ  1:  6الطريق في برية الصين "سفر أرميا 
" وجا  45،  29  ن في وسط بني إسرائيل "سفر الخروجه سكأن   -6

 1" 11/  19في مزاميرهم "الرب الساكن في صهيون" "مزمور 
ــوين : الله خلــــــق آدم علــــــى صــــــورة الله و  أن   -7 ــفر التكــــ ــبهه "ســــ شــــ

 الإصحاح الأول" 
ــدما ن الله علـــى الحقيقـــة آدم اب ـــ أن   -8 لا علـــى الإيجـــاج وأنَّ الله عنـ

أنَّ هــذه من ذاته "تعالى الله عن ذلــك" و     نف  في آدم من روحه جعل فيه جز 
اه مــع الشــيطانة ن جن ــ، أمــا أولاد آدم ع ــ البنــوة بقيــت فــي أولاد آدم مــن حــوا 

نــات ن جناهــا مــع الشــياطين فتســميهم التــوراة المحرفــة ب"ليليــت" وأولاد حــوا  م ــ

 

ــوفي   - 1 ــ، الحـ ــوراة  م( 1989ه/ 1409)  .د د. أحمـ ــة التـ ــاهرة ال . 1ط . 16ص .  جمعيـ  . قـ
 .مؤسسة الخليج العربي 
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، وأنَّ جواج أبنا  آدم وحوا  الذين تسميهم التوراة أبنــا   الناس، وأبنا    الناس
 1بابرة أما اليهود فهم أبنا  الله وأحباؤه. من بنات الناس فنتج عنه الج الله

إلــى الضــحايا  ا"اللحــم المشــوى" نهمــ   حــارق الــرب يعشــق الم وأن    -9
،  تزهــــــق، والأرواح  ا  تســــــيلبالقرابيـــــــن، لا يهــــــدأ إلاَّ إذا رأى الــــــدم العــــــ  مو 

  ، يهــا الإلــه، وأن الضحايا التي تحرق في المذابح يستريح إل  والأشلا  تتناثر
، ويهــيج  ولهــذا يثــور إن لــم تقــدم إليــه  ،    دخانهــا المتصــاعد  ويستطيب رائحــة
ل علــى رة أخــرى وقــد ينتهــى بــه غضــبه إلــى أن يرس ــى صــو إذا قدمت إليه عل ــ

 اللاويين كله" تحرقهم "سفر  االمقعدين نار  
 المحرّفة ئد الوثنية في الديانة اليهوديةاالعق

، وتتبعنــا  ر إصــحاحلــو تتبعنــا التــوراة مــن أول إصــحاح فيهــا إلــى آخ ــ
وثنيين ملحدين ـ باســتثنا    ا، سنجد اليهود جميع    سفار والكتب الملحقة بهاالأ
، ويــرى  لــهه الإادعــوا أنــ   امعبــود  ا  والرســل علــيهم الســلام ـ وإن اتخــذوا نبي ــالأ

،  نيــتهم هــذه اســتعاروها مــن الأقــوام التــي اتصــلوا بهــاجوســتاف لوبــون أن وث
لثقافــــة فــــيهم مــــن بــــاديتهم و الــــذين لا أثــــر لفعنــــدما خــــرج هــــؤلا  اليهــــود البــــد

،  مــن طويــلمــن ج ، وجــدوا أنفســهم أمــام أمــم قويــة متمدنــة   ليستقروا بفلســطين
، فلــم  فــي أطــوار مماثلــةالــدنيا التــي تكــون  فكــان أمــرهم كــأمر جميــع العــروق 

،  ا من تلك الأمم العليا ســوى أحــط مــا فيهــا عيوبهــا وعاداتهــا الضــاريةيقتبسو 

 

والأنبيــا  فــي التــوراة والعهــد لــه الله جــل جلا م( 1990ه/ 1410. ) د. محمــد علــي   ، البــار -1
 . الدار الشامية . بيروت  . مدار القل. ، دمشق  1ط ،2/15القديم،
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،  ، قربــوا لعشــتروت والبعــل لجميــع آلهــة آســيافقربــوا  ،  اووعارتهــا وخرافاته ــ
  1يلتهم يهوه.ه قبولمولك من القاربين ما هو أكثر مما قربوه لإل

 عبادة الشيطان
، ويســيرون  هنراهم يتعدون هذا إلى أبعد من ــ  بل،    وحسب    وليس هذا

، وإلى أبعــد مــا يمكــن أن يتخيلــه   في كفرهم إلى أقصى التصورات الشيطانية
ــن أف ــان مـ ــاإنسـ ــة عش  كـ ــهمر مريضـ ــي رؤوسـ ــت فـ ــيطان  شـ ــدون الشـ ــم يعبـ ، فهـ

فــي حكــم الحكومــة  لمهــمويمهــدون لعبادتــه فــي العــالم أجمــع بعــد أن يحققــوا ح 
هم وأســـاليبهم ، وللبرهنـــة علـــى اتجاهـــات عالميـــةديـــة تحـــت حكومـــة يهو  اجميعـــ  

وتطلعـــاتهم الشـــيطانية وعلـــى كفـــرهم وعبـــادتهم للشـــيطان مـــا جـــا  فـــي رســـالة 
 3م بخــــط يــــده إلــــى يوســــف مــــاجيني15/8/1865فــــي  2يــــكاكتبهــــا الجنــــرال ب

البريطـــاني  متحـــفولا تـــزال هـــذه الرســـالة محفوظـــة فـــي خـــزائن ال ،الماســـوني 
نهــــا بالـــــدين أن تفقـــــد الجمــــاهير المســــيحية إيما: "وســــيتلو ذلــــك بلنــــدن قــــائلا  

، ممــا ســيجعل هــذه  عقيــدة الإلهيــة تاهــت عــن وجهتهــا المســيحي وســتجد أن  
يــة عقيــدة مثاليــة جاهلــة بمــن توجــه إليــه للعبــادة عطشــة لأالجمــاهير بحاجــة مت

 

رات الحضاعن اليهود في  نقلا    190ـ 189ص م( 1978) . وديةاليه . د. أحمد   ،  شلبي    -1
 .مكتبة النهضة المصرية . القاهرة  .  5ط . 20الأولى ص 

اصـطاده اليهـود بعـد  ثـم ، الأمريكـيلقوات الهنود الحمـر فـي الجـيش  انرال بايك: كان قائد  الج  -  2
ا قطبـ  كة سرية يهودية فأصـبح ، وهي حر  تسريح فرقته وضموه إلى صفوفهم وأدخلوه إلى الماسونية

 [.72ص . مرجع سابق . اسممحمد أبو الق]من أقطابها 
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ع عــــن عقيــــدة أجم ــــ فتتلقــــى آنــــذاك النــــور الحقيقــــي لــــدى الكشــــف فــــي العــــالم
 .1دى بها أخيرا  بشكل علنيناسي التيالشيطان الصريحة 

، بعــث البــرت بايــك إلــى المحفــل الماســوني  م14/7/1889ي يــوم وف ــ
ولكــن  …نا نعبــد الله هير أن  ل للجماالأمريكي الأكبر يقول فيها "يجب أن نقو 

، ويجـــب  الإلـــه الـــذي نـــؤمن بـــه لا تفصـــلنا عنـــه الأوهـــام والمخـــاوف النفســـية
قــا  يــا أن نحــافظ فــي الــدين علــى نالعلا نحن الذين بلغنا مراتب الإطلاع علين

 .2أجل إن الشيطان هو الإله …الإيمان بألوهية الشيطان 
ج لهــم أن يستشــيدوا ه يجــو إنــ  وجــا  فــي التلمــود وهــو يخاطــب اليهــود: " 

لمــا جــا  فــي تلمــودهم فــإنهم يؤمنــون   ا، وطبق  3الشيطان في آخـر يوم الأسبوع
م إلــى المــلأ الأعلــى كل يو "أسمود سلطان الشياطين" يصعد    Asmode  بأن  

 .4تبس هناك العلملكي يق
بعض الشياطين انحــدروا مــن صــلب آدم قــائلين فــي   ويؤمن اليهود أن  

 عنه الــرب "رفــض الــدنو مــن حــوا  لكــي لا يلــد نســلا  بعد أن ل  آدم  تلمودهم إن  
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ولــدت منــه شــيطانتين ما ف، وفي ذلك الوقت بانت أمامه شيطانتان فعبرهاشقي  
 .1جديدتين" 
مشــهورين ـ إيــزا وإيــزال ـ يقطنــان شــيطانين  فــي التلمــود "أن   ا جــا كم ــ

 بلعــــام وأيــــوب وبتــــرو ، وقــــد علــــم بالجبــــال الفضــــة علــــى مقربــــة مــــن الشــــرق 
، وعلــى  ســليمان عــن طريقهمــا ملــك العصــافير نون السحر كمــا أن  "شعيب" ف

ليــه لكــي تتعجــب مــن كرســي ى  إباقي الشياطين وأرغم ملكــة ســبأ علــى المج ــ
 .2زته" مجده وع

اليهـــود يبيحـــون التلمـــذة للشـــيطان  لنـــا أن   وهـــذا الـــنل التلمـــودي يبـــين
نهم ا هــو معــروف ع ــ، فهــم كم ــ  ائــلذوأتباعه والتعلم على يديه فنون الشر والر 
، ولا اوظلمــ   ا، ويتهمــونهم بهــذا عــدوان    يدعون ويكذبون على أنبيـا  الله ورســله

لــى الشــياطين، ومــا تتلمــذوا عهــم لــى أنبيــا  الله ورســله أن  وا عيتورعــون أن يــدع
ــيطان، دام  ــاع الشـ ــن اتبـ ــاس مـ ــة النـ ــى بقيـ ــوم علـ ــع اللـ ــذا يرفـ ــدوة فهـ ــا  قـ الأنبيـ

 .3لويرون في هذا فضيلة من الفضائ
ــم  مــا عبــد بعضــهم الشــيطان فيــرى ول ديورانــت أن  واليهــود ك اليهــود ل

انــت ولا تــزال حيــة فــي ول ك، لأن عبــادة العج ــ يتخلــوا قــط عــن عبــادة العجــل
يتخــذون هــذا الحيــوان  طــويلا   اا جمنــ  هــم ظلــو ا فــي مصــر، وأن  م منــذ كــانو ذاكــرته

لاثـــون مـــن والث ي، ويــذكر الإصـــحاح الثــان لآلهـــتهم االقــوي آكـــل العشــب رمـــز  
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قومــه قــد فتنــوا مــن بعــده رجــع  خــروج أن موســى لمــا أوحــى الله إليــه أن  ســفر ال
ك الشعب ، ولما وصل إلى ذل  رب ذلكاستغإلى شعبه فسمع الأغاني ف  قائلا  
ول ذلك العجل ويصفقون ويقولون هذه آلهتك يــا لناس عراة يرقصون ح وجد ا

 إسرائيل.
الأفعــى، هــم عبــدوا علــى أن   وفــي تــاري  اليهــود القــديم شــواهد كثيــرة تــدل

ومن هذه الشواهد صورة الأفعى التي وجــدت فــي أقــدم آثــارهم، ومنهــا الأفعــى 
لهــم فعبــدوها فــي موســى صــنعها  أن   اوبهتانــ   اليهود جور  عي االنحاسية التي يد

 امقدســ  ا  ق.م. وكانــت الأفعــى تبــدو حيوانــ  720يكل إلــى أيــام حزقيــا حــوالى  اله
هـــا رمـــز للـــذكورة ذلـــك لأن  ، و  وب كثيـــرة عـــداهملليهـــود لمـــا كانـــت تبـــدو لشـــع

 ،ها من جهة أخرى تمثل الحكمــة والرهابــة والخلــود ، ولأن    المخصبة من جهة
 1ن.عل طرفيها يلتقياها تستطيع أن تج ن أن  لا عفض

ــا هــــذا يتخــــذونها رمــــز  ولا يــــزال ال ــي   ايهــــود إلــــى يومنــ لحكــــومتهم  اسياســ
الســامة  فلقــد شــبهوها: "بــالأفعى، ويخططــون لهــا  العالميــة التــي يحلمــون بهــا

،  م70بــدأ جحــف رأســها المميــت مــن فلســطين بعــد خــراب الهيكــل ســنة  التــي
ــالم ــا  لتخريـــب العـ ــاق ، وذنبهـ ــود الـــرأس إلـــى الالتق ـــولا ي ، فـــي فلســـطينبـ ا  عـ

، والتربــع علــى أنقاضــه تحــت حكــم ملــك يهــودي  لا بعد تدمير العالمبالذنب إ
 يحكم العالم من القدس.

 

 .311 /2. قصة الحضارة  . ديورانت  - 1



  539 

ن يرمــــز إليــــه بحجــــارة اليهــــود يعظمــــون بعــــل الــــذي كــــاوكــــان بعــــض 
ه فــي رأيهــم وذلــك لأنــ   ،مخروطيــة قائمــة كثيــرة الشــبه بـــ "ليخــا" إلــه الهنــدوس 

 1بها.سل وجوج الأرض التي يخصالذكر في التناوهر الج 
،  اليهــود وبعــد رســالة موســى عليــه الســلام س هــذا فحســب بــل إن  ولــي

قــد اة تحولــوا إلــى عبــادة البشــر، فعهــد القض ــ  فــيوبالــذات    ،  وبعد موت يشــوع
ــاة  ــفر القضـ ــواري  أن  " ورد فـــي سـ ــيم والسـ ــدوا البلعـ ــد أن عبـ ــرائيل بعـ ــي إسـ ،  بنـ

ــيهم ــل   فغضــــب الله علــ ــيهط ، وســ ــان م الآرامي ــــعلــ ــم كوشــ ــان ملكهــ ـــن كــ ين الذيــ
 2" . م "مقيد بني إسرائيل كوشان وشعتايم ثماني سنينشعتايو 

عبـــد بنـــو إســـرائيل وجـــا  فـــي الإصـــحاح الثالـــث مـــن ســـفر القضـــاة "ف
 ثماني عشرة سنة".عجلون ملك مؤاب 

ــا  اليهــــود ــد علمــ ــاحاك أحــ ــرائيل شــ ــن إســ ــذا ويعلــ ــام  أن   3هــ ــن الأوهــ مــ
يعــرف  كمــا …فيقــول: "  ، ة هــي ديانــة توحيــدة اليهودي ــديان ــالشــائعة اعتبــار ال

وكمــا تبــين أى قــرا ة متأنيــة  ،فــي الوقــت الــراهن كثيــر مــن العلمــا  التــوراتيين 
، هنــاك فــي اخي خــاطئ تمامــ  هــذا الــرأي اللاتــاري فــإن   ، بســهولة للعهــد القــديم

كثيــر مـــن إن لـــم نقـــل فـــي كـــل أســفار العهـــد القـــديم حضـــور وســـلطة لأربـــاب 
ــرين  ــر آخـ ــم ص ـــمعتـ ــابف بهـ ــوى الأربـ ــوه أقـ ــن يهـ ــد  غي ـــ ، 4راحة لكـ ــن  اور جـ مـ
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، ولا يظهــر إلا فــي نهايــة التــوراة فقــط 1ويحظر على شــعبه عبــادتهم،منافسيه  
 .2الأرباب ما عدا يهوه ، إنكار لوجود جميع خرينأنبيا  المتلدى بعض الأ

 قرآن الكريم على التجسيد والحلول رد ال
ووصــفها  ، للذات الإلهيــة تجسيدمن  ما ورد في التوراة   وهكذا نجد أن  

هــذه النظــرة تخــالف مــا ورد فــي القــرآن  أن   ،ناتج عن تحريف التوراة بالحلول  
المنافيــة  ق مع ما ورد في التلمود الملئ بالعقائــدوفي الوقت ذاته تتف  ،  الكريم

 للتوحيد.
 :قولــه تعــالى ولقد وضعت التوراة المحرفة المماثلة للذات الإلهيــة فــي 

   ْث م  يْ ف   و ه و  ل يْس  ك  ير  ل ه  ش  يع  الْب صــ  م  شــأنه قــد وصــفه ل فالخــالق ج ــ  3 السَّ
والبصر والكلام وغيرها السمع    ه سميع وبصير ومتكلم ولكنالقرآن الكريم بأن  

ذن ولا حدقــة ولا لســان ممــا إ، ليســت ب ــ ، ولا جارحــة مثــل جوارحنــاليســت بآلــة
لا وهى قديمة بقدمه ، و  شؤونه التي لا يعلمها سواه  في، بل هي كلها  تعرف

ـــأن  ا أمكــن لعقولنــا أن تعــرف حقيقتهــا فعلين ــي الله تعــالى موجــود ولا  ن نــؤمن ب
ه أبــدي حــي عــالم مريــد قــدير لمخلوقات ذاتها وأن  ، ولا يشبهه ا  يشبه الكائنات

وشـــتان مـــا بـــين المعـــاني التـــي وردت فـــي القـــرآن ســـميع علـــيم خبيـــر بصـــير، 
ولكــن  ،ويــتكلم يــرى ، فــالله يســمع و  اليهــود الكــريم وبــين التجســيد الــذى ذكــره

ــد   فـــيع البصـــير، فنالســـمي   وهـــويلـــيس كمثلـــه ش ـــ نـــا ، لأن  االمماثلـــة هنـــا مؤكـ
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الكــذب عنــه بنفيــه عــن مثلــه، وهــذا   فيان: مثلك لا يكذب ننحينما نقول لإنس
م ع  اللَّّ    لى :قولــه تعــانفــي الكــذب عنــه مباشــرة، و   أبلغ في النفــي عــن دْ ســ  لَّقــ 

ن حْن  أ غْن ي ا     ق وْل   ين  ق ال وا إ نَّ اللَّّ  ف ق يرف و  فالله جل شأنه قد سمع قولهم   1   الَّذ 
اليهــود لمــا ســمعوا  ، وذلــك أن    يره، فلــم يخــف عليــهالتي لا يعلمها غلوسيلة  با

ــه تعــالى ن ا ف ي ضــ  :   قول ســ  ا ح  ر ض  اللَّّ  ق رْضــ  ي ي قــْ ذ  ــَّ ن ذ ا ال ع  مــَّ ه  أ ضــْ ــ  ف ه  ل اف ا اع 
ــ   عـ ه  ت رْج  ــْ ط  و إ ل يـ ــ  ي بْسـ ب ض  و  ــْ اللَّّ  ي قـ ــر ة  َ و  ــالوا إن   ،  2ن و ك ث يـ ــر ون قـ حـــن الله فقيـ

 ية.أغنيا ، فنزلت هذه الآ
ــلام  ــا السـ ــارون عليهمـ ــى وهـ ــالى لموسـ ــال تعـ ال  وقـ ــ  ي  قـ ــ  ا   إ نَّنـ ــ  افـ لا  ت خ 

م ع  و أ ر ى   ا أ ســـْ ى بينكمـــا وبـــين ســـمع وأرى وأعلـــم مـــا يجـــر ي إننـــي أأ  3 م ع ك مـــ 
 فرعون من قول وفعل فاحفظكما وأنصركما .

 ـن ي  وقــال تعــالى  ة  مــ  بــَّ ك  م ح  ل يــْ ت  ع  لــ   و أ لْق يــْ ن ع  ع  ل ت صــْ يْ و  أي   4نــي  ى ع 
يراعــي كمــا ك بعنايــة منــي ومحبــة ســترى تربيــة حســنة، وأنــا أرعــاك وأراقبــك إنــ  

 ا يعتني به.الرجل بعينه شيئ  
ــا ــل وقـ ــز وجـ ــَّ ل عـ وْق  إ نَّ الـ ــ  د  الله  فـ ــ  اي ع ون  الله  يـ ــ  ــا  ي بـ ك  إ نَّمـ ــ  ذي ن  ي ب اي ع ونـ

مْ  يه  ا الميثــاق مــع ين عقــدو الــذ ، لأن   مثيــلفــالمعنى هنــا علــى طريــق الت  5أ يــد 
 اق مع اللهميث هم عقدوارسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعة الرضوان كأن  
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ع  ، كما قال تعالى   ول  ف قــ  م ن ي ط  اع  الله الرَّســ  دْ أ طــ 
قــدرة الله فــوق  أو لأن   ، 1

 .2قدرتهم منضمة إليها مؤيدة لها
ق ال ت  الْ وقال تعالى   ال وا  ل ول ةف  الله  م غْ ي ه ود  ي د  و  ن وا ب م ا قــ  ل ع  مْ و  يه  لَّتْ أ يْد  غ 
ط تان   و  بْســـ  اه  م  د  لْ يـــ  آ    ي  بـــ  ف  ي شـــ  يـــْ ن فـــق  ك 

،  ايـــة عـــن البخــــلفغـــل اليـــد كن ، 3
ولا تجعــل يــدك مغلولــة بسطها كناية عن الجود، كما جــا  فــي قولــه تعــالى و 

 . 4راإلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسو 
، بــل المــراد تمثيــل حالــة  لــيس إثبــات يــد ولا غــل ولا بســط راد هنــاوالم ــ

 المحسوس أوضح وأبقى في الأذهان. ن  لأ ،  وسمعنوية بأمر واقعـى محس
ال واوتعــالى ال ســبحانه وق ــ ا قــ  ن كْت ب  مـــ  ســنكتبه فــي صـــحائف  يأ ســ 

، وســنكتبها  الحفظــة، أو ســنكتبه فــي علمنــا كمــا يكتــب المكتــوب فــلا ينســى
 مها سوانا.لا يعل طريقةب

والـــرأس  اأمـــا نســـبة الفـــم الـــذي يخـــرج نـــارا ، والأنـــف الـــذي ينفـــث دخانـــ  
ــى ــع المغطـ ــببشـ ــي تكتـ ــابع التـ ــوف والأصـ ــا ر كالصـ ــي ت، والأحشـ تـــألم،   التـ

فإنهــا أباطيــل يهوديــة ومفتريــات علــى الــذات العليــة  …والقلــب الــذي يــئن الــ 
 .اكبير   اتعالى الله عما يقولون علو  
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الوجــود، ومــن صــفات واجــب الوجــود أن تكــون   له واجــبل جلافالله ج 
ه لــو كــان مركبــا ، لأنــ   جــزا ا مــن أعضــا  أو أ، وألا يكــون مركبــ   ذاتــه واحــدة

إلــى وجــود  اوجــود ذاتــه فيصــير وجــود الــذات محتاجــ    ئــه علــىلتقدم وجود أجزا
ا من أجـــزا  لصــار الحكــم لــه بــالوجود ه لو كان مركب  ، ولأن    غيرها وهذا محال

واجب الوجود موجود  لأن  ، بوجود أجزائه وهذا نقل   الحكم أولا  إلى   امحتاج  
يكــون وجــوب الوجــود لــه ولا يكــون لكــل لأن  ه لا مســولإ  ، علــى أنــ    بذاته لذاته

، بل إن العقل يقضي بأن يكون الوجوب لهذه الأجزا  أولــى   من أجزائه  ز ج 
 ..1منه

ــ   ــذا فإنـ ــال إن  لهـ ــر أن يقـ ــن الكفـ ــن أع ه مـ ــب مـ ــه مركـ ــا  أو الإلـ ــ  ضـ ه أنـ
 ..2ه متجسد محدد، أو أن   متحيز في مكان
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 ةتصور التوراة المحرفة للملائك                   

 كةملائوم وتصور الكتاب المقدس للفريد جيال
تصــوير القــرآن للملائكــة شــبيهة إلــى حــد بعيــد  يقــول الفريــد جيــوم "إن  
 1يق" وهو لا يحتاج منا إلى تعل ،  بما جا  في الكتاب المقدس

فنظــرة التــوراة المحرفــة إلــى الملائكــة ، لقــول فيــه مغالطــة كبيــرة ا اوهــذ
ــا  فـــي القـــرآن الكـــريم ــا جـ ــها  ل هـــي، ب ـــ تنـــاقض مـ ــفار نفسـ  فـــيتنـــاقض الأسـ

ــا للملانظرت ــةهـ ــا   ؛ ئكـ ــيإذ جـ ــر أن   فـ ــامن عشـ ــحاح الثـ ــوين الإصـ ــفر التكـ  سـ
أكلون الملائكــة الــذين جــا وا يبشــرون إبــراهيم عليــه الســلام بمــيلاد إســحاق ي ــ

وهــذا ينــاقض مــا جــا  فــي   ،  لمشوي واللبن والزبد الذي قدم لضيافتهمعجل اال
رَ َ ف َ ه الســلام قــدم لهــم العجــل علي ــ  إبــراهيم  ظــذالقرآن الكــريم وكيــف أن أ ىَل مََّّ 

ُ مَْتصَِلُ    أ يْدِي هُمَْل َ ِ َك رََِّّ    ، 3أي اســتنكر مــنهم عــد مــد أيــديهم ليــأكلوا  2  إلِ يََّّْ
. وهــذا 4هم لا يــأكلون الملائكــة بــأن  اة عــن ســفر القض ــ وهــذا يوافــق مــا ورد فــي

كـــة ملائففـــي ســـفر التكـــوين ال ، يبـــين لنـــا مـــدى التنـــاقض فـــي التـــوراة المحرفـــة
 هم لا يأكلون.يقول أن   ،قضاة بينما سفر ال هم يأكلون يوصفون بأن  
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كما نجد في الإصحاح الثاني والعشرين من سفر الملوك الأول حيث 
ه أن يقــوم بوظيفــة الشــيطان فيرســله ه يمكن ــأنــ  وح القدس  تدعي التوراة على الر 

 الله للتدليس على الأنبيا .
س فيقــول: "الملائكــة لــي  ،  ئكةويعرف موسى بن ميمون اليهودي الملا

 .1بل هم عقول مفارقة للمادة"  ،هم ذوي أجسام 
هــم للملائكــة أن   ف ا ص ــوجــا  فــي الإصــحاح الثالــث مــن ســفر التكــوين و 

 .شجرة الحياة حراسة طريقلهيب سيف متقلب ل
وهذا يناقض نظرة الإسلام للملائكة فالملاك في الإســلام مخلــوق مــن 

م فهــو إشــراقة ، ومــن ث ــ تامــة الطــينلا عنــور خــالل لــيس لــه ثقلــة الجســم و 
 محددة الاتجاه.خالصة  

بوجـــه خـــاص إضـــافات جديـــدة علـــى صـــورة  2هـــذا ويقـــدم ســـفر دانيـــال
ــافة إلـــى تنفيـــذهم مهـــام ، الملائكـــة ــددة تنـــا فإضـ ــم مـــن قبـــل امحـ ،  لـــربط بهـ

ويظهـــر هـــذا فـــي كثيـــر مـــن الأمثلـــة مثـــل حالـــة المـــلاك الـــذي يتـــدخل ليمنـــع 
" والمــلاك الــذي 22حاح فر التكــوين الإص ــق "س ــإبــراهيم عــن ذبــح ابنــه إســحا

" وتتأكــد 11ـ  16يظهر لهاجر ليبشرها من قبل يهوه بمولد إسماعيل "تكوين 
ض المهــام دما تنــاط بهــم بع ــين للــرب عن ــوظيفتهم الأساسية كمبعوثين ومعــاون

، أن أثنــين منهمــا كلفــا بتــدمير ســادوم 13:   19ســفر التكــوين    فــيمثلما جا   
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لقــوا الأمــر ســتة مــنهم قــد ت  " مــن أن  27،  1:  9زقيــال " فر ح ومثلما جا  في س ــ
وإلــى جانــب هــذه الوظيفــة توجــد لهــم وظيفــة  ، 1بتــدمير العاصــيين فــي القــدس

،  21:  103ر والتقــديس لــه "مزمــو  بيح بحمد اللهوهي التس ،  أساسية أخرى 
148  :1." 

ويضيف سفر دانيال إلى مهمة الملائكة مهمــة جديــدة عنــدما يجعلهــم 
ويعطــي الســفر ،  ايــة شــعب مــن الشــعوب وحمايتــهل مــنهم رعط بك ــرؤسا  يني

:  10لمثــل هــذا المــلاك رتبــة أميــر فنجــد أميــر الفــرس وأميــر اليونــان "دانيــال 
 ".1: 12،  13: 10نيال ي إسرائيل "دا" وأمير بن20

ســفر دانيــال يقــدم لأول مــرة فــي العهــد القــديم  هــذا بالإضــافة إلــى أن  
:  8،  21:  9بريـــل "دانيـــال فنجـــد ج ، ددة ملائكـــة يـــدل علـــيهم بأســـما  مح ـــ

، أمــا ســفر جكريــا فنجــده 2" 1:  12،  13:    10ونجد ميكائيل "دانيــال  ،  "  15
القــوى  لإســم علــى أحــد ملائكــةإذ أطلــق هــذا ا؛  يعتبر الشيطان مــن الملائكــة  

 .3السماوية أو أحد أبنا  ايلوهيم الذي يتلقى أوامره من الرب
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 الملائكة في التلمود
 سم يعيش إلى الأبدالتلمود فينقسمون إلى قسمين: ق ئكة فيلملاا اأم  

 اليــوم الخــامس فــيوخلق  امحدد   ا، وقسم يعيش جمن    اليوم الثاني  فيوخلق    ،
،  من نهر النــار غيــر المحــدود   كتائب ملائكية عديدةتى الآن يبرئ الله، وح 

 ممــنه كــل واحــد ، ويقــول التلمــود : "إن   وهــم يرنمــون تــرانيم المجــد والحمــد لله
الله فيــه فيــالق جــرارة مــنهم وذلــك  يغنــي نشــيده ويختفــي، وســيأتي يــوم يســحق
 .1دفعة واحدة ويتولى إحراقهم بطرف بصره

ــل كل إن   ــي كــ ــ  لله فــ ــلها ملكــ ــة يرســ ــد  ا مــ ــاجديــ ــبل إيجــ ــون إذن ســ د ا فتكــ
 الملائكة أوسع كثـيرا  من فنائهم ووظائفهم هي:

ــاب ـ إن  1 ــون الأعشـــ ــنهم يحرســـ ــا مـــ ــرين ألفـــ ــد وعشـــ علـــــى  ن  لأ ، واحـــ
ــوع مـــن ال ــرين ألـــف نـ ــد وعشـ ــاكو" هـــو ملـــك  ، وأن   عشـــبالأرض واحـ "جـــو مـ

،  منضــج الفواكــه، وميخائيل أمير الإمداد، وجبرائيل سلطان النــار و   الصقيع
رفــان الجميــل ولنكرانــه وللإثــار وللســلام ، ولع  لحب بفرعيه الصالح والطالحول

للشــــمس ير و عقــــاقوللطيــــور، والأســــماك والحيوانــــات المفترســــة وللأمــــراض وال
، والربــانيون يصــدقون  ملائكــة مختصــين ، لكل فــرع مــن هــذه  والقمر والنجوم

جــرام يهــودي أن نفــوس الأاسم كــل واحــد مــنهم. وبحســب رأي نســر المجمــع ال
لــك لأن لتلــك الأجــرام عقــلا  وقــوى للمعرفــة ، وذ  السماوية هي ملائكة صالحة

النــوم علــى   ســكب  مــود فهــووالتعقل، أما عمل الملائكة الرئيسي فــي نظــر التل
،  هم يصــلون عــن البشــرلليل أما في النهــار فــإن  عيون البشر، وحراستهم في ا

 

 .36ص  . ية التعاليم الصهيونيةهمج .بولس حنا  ، مسعد  - 1



  548 

،  ون الســريانية والكلدانيــةالملائكة لا يفهم  ولذلك يجب أن نلتجأ إليهم إلا أن  
لســـبب الــذي يمـــنعهم مــن ســـماع طلبــات وصـــلوات أبنــائهم هـــاتين وهــذا هــو ا

 . 1اللغتين
 ، لمحـــرف والتلمـــودي للملائكـــةتي ادي التـــوراهـــذا هـــو التصـــور اليهـــو 

مـــع التصـــور الإســـلامى للملائكـــة مـــن حيـــث طبيعـــتهم وبعـــض وهـــو يختلـــف 
مخلوقات من نور خالل ليس   هممي للملائكة أن  ، فالتصور الإسلا  وظائفهم

، ومــن ثـــم فـــإنهم إشــراقة خالصـــة محـــددة  م ولا عتامـــة الطـــينلهــم ثقلـــة الجس ــ
ا لكاملـــة مـــة االمطلقـــة الدائالاتجـــاه واتجاههـــا هـــو الطاعـــة  ون  الله  مـــ  لا  ي عْصـــ 

ون  أ مـــــ   ؤْم ر  ا يـــــ  ون  مـــــ  لـــــ  ي فْع  ر ه مْ و 
2  ل  و ا  ـح ون  اللَّيـــــْ بـــــ  ار  لا  ي فْ ي س  ون  لنَّهـــــ  ر    3تـــــ 

  ل ه  ب اللَّيــْ ــ  ب ح ون  ل أ م ون  ي ســ  مْ لا  ي ســْ ار  و هــ  والملائكــة تشــعر المــؤمنين   4 و النَّهــ 
د  لله  ائنــات العلويــة الشــفافة  الك الــذي يخلــق هــذهبعظمــة الخــالق  مــْ ر الْح  اط   فــ 

لا  أ   ة  ر ســ  ل  الْم لا ئ كــ  اعــ  م وا ت  و اْلأ رْض  ج  ةا مَّ الســَّ اع  ولــى  أ جْن حــ  بــ  ر  ثــ لا ث  و  ى و  ثْنــ 
ىْ ا ق د  ا فيي ز يد   ل ى ك ل  ش  ا   إ نَّ الله  ع  لْق  م ا ي ش     5.يرف لْخ 

ة صــداقة ومــودة فــي الحيــاة الــدنيا علاق ــتهم بــالمؤمنين والملائكــة علاق ــ
ب  ـح ون     6رةوالآخ  وْل ه  ي س  م نْ ح  ل ون  الْع رْش  و  ن  ي حْم  مْ الَّذ  ب ه  مْد  ر  ن ون  ب ه  ب ح  ي ؤْم  و 
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ون  ل لَّ  ي سْت غْف ر  لْم  و  ىْ ا رَّحْم ة  و ع  ع تْ ك لَّ ش  س  بَّن ا و  ين  آم ن وا ر   ب وال لذَّي ن  تــ اف اغْف رْ   اذ 
ذ   مْ عــ  ق هــ  ب يل ك  و  وا ســ  ي و عــ  و اتَّب عــ  دْنا الَّتــ  ات  عــ  نــَّ مْ ج  لْهــ  ا و أ دْخ  بَّنــ  يم  ر  حــ  دتَّه مْ اب  الْج 

ن صـــ   مـــ  ذ  و  مْ و  هـــ  مْ و أ جْو اج  ائ ه  نْ آبـــ  م  ل ح  مـــ  ق هـــ  يم . و  كـــ  ك  أ نـــت  الْع ز يـــز  الْح  مْ إ نـــَّ ات ه  يـــَّ ر  
ـيْ ئ ات  و   مْت ه  و  ـيْ  م ن ت ق  الس  السَّ ئ ذا ف ق دْ ر ح  يم  ئ ات  ي وْم  ذ ل ك  ه و  الْف وْج  الْع ظ 

1  
ــم إن   ــجلو  ثـ و  لـــه، ن علـــى الإنســـان أعمامـــنهم الحفظـــة الـــذين يسـ و هـــ 

ه   اد  بــ  وْق  ع  اه ر  فــ  وْت  ت وفَّت ــْالْقــ  ك م  المــ  د  ا   أ حــ  تــَّى إ ذ ا جــ  ة  ح  ف ظــ  يْك مْ ح  لــ  ل  ع  ي رْســ  ه  و 
ل نا    .  2مْ لا  ي ف ر  ط ون  و ه  ر س 
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 بوة والأنبياء في التصور اليهودى الن
ــو  ــال اليهـ ــد نـ ــةلقـ ــوراة المحرفـ ــود والتـ ــي التلمـ ــا   د فـ ــن أنبيـ ــبوا مـ الله ونسـ

، ولمعرفــة التصــور اليهــودي للنبــوة والأنبيــا  لابــد لنــا مــن  الفــواحش -إلــيهم
ايــة النبــوة وة، وبدحات النب ــالنبــي فــي اللغــة العبريــة ومصــطلريــف وقفــة عنــد تع

مخزيــة إذ يساعدنا هذا في فهــم وتحليــل تلــك المواقــف ال ؛ الإسرائيلية ونهايتها
 بيا  الله.التي وقفها اليهود من أن

 اللغة العبرية  فيريف النبى تع

لفظة نبي من الألفاظ المنتشرة في كثير من اللغات السامية فهــى فــي 
ا وتلفــظ "ن ف يــآ" وفــي راميــة نحســ  " وفــي الآة نفــئ وتلفــظ فــي العبريــة "نفــئعبري ــال

انتشار هذه الكلمة ، هذا ومع  كما يبدو كلمة سامية أصيلة يالعربية نبي فه
بريــــة يشــــوبه بعــــض الغمــــوض، ممــــا أدى إلــــى نجــــد معناهــــا فــــي العنــــا  إن  إلا  

 اختلاف العلما  في تفسيرها.
( א ב נثــي غيــر مســتخدم هــو )ثلا فالكلمــة العبريــة مشــتقة مــن جــذور

ولــه  بالإنجليزيــة،V)   ( لأنَّ البــا  تنطــق )فــا (،أو )نفــا) تقــرأ و (  )نبــاأي 
دث وتح ــ1،  معنــى "تنبــأ" "مبنى للمعلــوم" يــرد ب    א  ב  נن  أكثر من معنى فالوج 

ــأتي ــ  ، كنبـــي ويـ ــةا أيضـ ــيد دينيـ ــرانيم أو أناشـ ــى بتـ ــى "يتغنـ ــان بمعنـ ــو كـ ــا لـ " كمـ
 ח وجن  ر من معنــى فــيـأكثذ  خـالفعل يأ  سـجد نفلك نوكذ  ،  مدفوعا بقوة إلهية

تنبى"، وبعض هذه مشابه للمعاني التــي ه"مبنى للمجهول" وتلفظ "   א  ב  נ  ת
"أنشد" و "أصبح  الفعل معنى "تنبأ" و "نبا" حيث أخذ   א  ב  נت مع وجن  ورد
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ه خــاص بالأنبيــا  ، ويحــدد بعــض الدارســين هــذا المعنــى الأخيــر أنــ  1مجنونــا " 
إلــى بعــض الــدلالات  ااد  معنى النبي اســتن الآرا  التي قيلت في  ومن  ،2الكذبة

انجــذاب نبــوي  فــي حالــةا ، الــرأي الــذي يعتبــر النبــي شخصــ   اللغويــة الســابقة
، كانــت تســتخدم  ي أصــلها الأولالكلمــة ف ــ ، وأن   إرادتــهلــدوافع خارجــة عــن 

هـــذا المعنـــى قـــد دل فيمـــا بعـــد  ، وأن   للإشـــارة إلـــى جماعـــات دينيـــة متعصـــبة
هــذا الخصــوص الــرأي  فيمقوية ومن الآرا  الأخرى ال ، ق على الأنبيا ليطل

" هـــو المعنـــى الأساســـي فـــي الـــذي يعتبـــر "الإنبـــا " أو "الإعـــلان" أو "الإخبـــار
، ولكنهــا فرضــت فرضــا  علــى  ت أصــيلة، وأن فكــرة الانجــذاب ليس ــ  بيكلمة ن

الانجـــــذاب مجـــــرد حالـــــة  المعنـــــى الأصـــــلي وهـــــو "الإخبـــــار" وهـــــذا يعنـــــي أن  
، ولا  و الإعــلان عــن شــي ، وه ــ للفعــل الأساســي للنبــي بة أو مواكبــةمصــاح 

هــا ، خاصــة وأن   صــلييجــب أن تطغــى هــذه الحالــة العارضــة علــى المعنــى الأ
الغالــب يمــارس  فــيبيــا ، و تجــارب الأن فــي، أو دائمة الظهــور   ةليست ملاجم

 ةمناسبات معينــة ونــادر  فيالنبى عمله بدونها، وإن استولت عليه هذه الحالة 
الذي يتحدث أو يخبر عــن  ا الأساس يكون معنى النبي الشخلعلى هذ، و 

بــار بأشــيا  ليســت معروفــة شــى  وهــو تحــت تــأثير قــوة عليــا تمكنــه مــن الإخ 
عدة القــوة الإلهيــة وبلســانها كمــا ، فالنبي هو المتحدث أو المنبــئ بمســا  للناس

 

أن الــروح الــردى  مــن قبــل الله اقــتحم شــاول وجــن فــي  وكــان فــي الغــد  10:  18صــموئيل    - 1
 وسط البيت..."

ــن  - 2 ــة  ، حســـ ــد خليفـــ ــاهرة ا م( 1992 /ه1412),  د. محمـــ ــو ظـــ ــرائيليةلنبـــ . 25ص . ة الإســـ
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ني أي تتحـــدث بلســـا ، 1ورد فـــي ســـفر "أرميـــا" حيـــث نقـــرأ "فمثـــل فمـــي تكـــون" 
ــميو  ــاني  باسـ فـــي الكلمـــة  Nabûك معنـــى هنـــا ،وبالإضـــافة إلـــى هـــذه المعـ

ــة  ــدعو( ، ،الأكديـ ــي ) يـ ــي تعنـ ــبوالتـ ــع الـ ــة ويرجـ ــة   א ב נعض كلمـ ــى كلمـ إلـ
Nabû  2ي عبـــر بنبـــي ولـــيس مـــن أصـــل أج   א  י ב נ   كلمـــة  ن  أبمعنـــى، 
الأكديــة تعنــي "يــدعو" وعلــى هــذا الأســاس فكلمــة نبــي تعنــي  Nabûوكلمــة 

 . 3 لأدا  رسالة دينيةالله اسطة"المدعو" بو 
الــذي يوجــد لهــا مثيــل فــي  nab’aالــبعض الأصــل نبــأ  هــذا ويفضــل

، مــع معنــى أن يكــون فــي  اضــ  شــورية والســريانية والحبشــية أيالعربيــة وفــي الآ
، ويســـــتخدم خاصـــــة مـــــع ينـــــابيع المـــــا  ليـــــدل علـــــى  فـــــيضجيشـــــان أو أن ي

بعض س ال ـــ، ويـــتحم الشـــخل الـــذي يجعـــل كلماتـــه تنـــدفع وتفـــيض مـــن فمـــه
أكثر ويرون أن هناك إشارة إلى   امادي    الآخر لمعنى الجيشان بإعطائه معنى

ي غيبــوبتهم التكهنيــة أو يل مــن فــم العــرافين القــدما  ف ــالرغــوة والزبــد الــذى يس ــ
، ومــن ناحيــة أخــرى هنــاك مــن يحــاول  ســمون بالمزبــدينوكــانوا ي ،الصــريحة 

א ב נ ةأن يجــد صــلة بــين كلم ــ يمــة "نــب" بمعنــى قدالوالكلمــة المصــرية ،  י 
 4."سيد" 

 

 .19:  15أرميا   - 1
. 152" ص ماجســتير  عــاموس وأثــرة فــي الديانــة اليهوديــة، "رســالة . ســيد أحمــد ال ،عفيفــي - 2

ليـة ا بكية وآدابهـقسـم اللغـات الشـرق . م1973إشراف أ د. عبد النصير محمد حسـنين مقدمـة سـنة 
 الآداب جامعة عين شمس.

 .27ص . جع سابق مر  .  د. محمد خليفة ، حسن  - 3
 127ص  . أثرةعاموس و  . السيد أحمد   ،  عفيفي - 4
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التـــــي يســـــتخدمها العهـــــد القـــــديم لوصـــــف النبـــــي  ومـــــن المصـــــطلحات
  مصطلح ) رجل الله (

يم(،وتنطق )هإ 1י מ  ל ה א ה  لوه 
 تعريف موسى بن ميمون للنبوة 

حقيقـــة  لفيلســـوف موســـى بـــن ميمـــون النبـــوة بقولـــه "واعلـــم أن  ويعـــرف ا
وبواســطة العقــل الفعــال ل وج ــالنبــوة وماهيتهــا هــو فــيض يفــيض مــن الله عــز 

، وهــذه أعلــى مرتبــة  ، ثم على القــوة المتخيلــة بعــد ذلــك  ة أولا  عن القوة الناطق
ك الحالــة هــي غايــة ، وتل ــ  يمكــن أن يوجــد لنوعــه  يال الــذلإنسان وغاية الكم ــا

ا أفعــال القــوة المتخيلــة فيقــول: "وقــد ، ثــم يقــول موضــح   ل القــوة المتخيلــة" كمــا
ــا المتوة أفعـــــال هـــــذه الق ـــــ علمـــــت أن   ــة مـــــن حفـــــظ المحسوســـــات وتركيبهـــ خيلـــ

ون عنــد ســكون ما يكأعظم فعلها وأشرفه إن   ، وأن   اكاة التي في طبيعتهاوالمح 
ؤ هــا عــن أفعالهــا حينئــذ يفــيض عليهــا فــيض مــا يحســب التهي ــالحــواس وتعطل

مــا يختلـــف ، وهــو بينــة ســـبب النبــوة، وإن   هــو الســبب فــي المقامـــات الصــادقة
ــالنوع.، لا  بـــالأكثر والأقـــل ــد  بـ ــم واحـــد مـــن قـ علمـــت تـــرادف قـــولهم: إن الحلـ

ين النــوع مــا يســولإ أن ، ولا يقع التقــدير بــين شــيئين مختلف ــ2لستين من النبوة ا
 

 .28ص . مرجع سابق . د. محمد خليفة   ،  حسن  - 1
ي ه جـا  فـنـ  إمن قوله "قد علمت ترادف قولهم" يقصد المسلمين وتصويب مـا قالـه  ربما يقصد     -2

والحلـم الرؤيـا الصـادقة مـن الله وسـلم رواه أبـو قتـادة وأخرجـه البخـاري " عليهحديث النبى صلى الله  
بن الصامت رضي الله عنـه عـن النبـي صـلى الله عليـه وسـلم قـال "رؤيـا   من الشيطان" وعن عبادة

يـة مـن من النبوة" أخرجه البخاري "صحيح البخـاري ، بـاب الرؤ  من ستة وأربعين جز     المؤمن جز 
ــ ــام البط و الله، مراجعـــة وضـ ــي  هشـ ــي قطـــب الشـ ــد علـ ــة الشـــي  محمـ ــاري فهرسـ  . يـــروت . 1ط ،بخـ
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القــوة  فعــل …ثــم يقــول: "  ،كمــا الإنســان كــذا ضــعف مــن كمــال الفــرس  يقــال
ولــم  ،افيهــا تقصــير   المتخيلــة فــي حــال النــوم هــو فعلهــا فــي حــال النبــوة إلا أن  

نبــي للــرب  ول: "ونتــرك نصــوص التــوراة "إن كــان مــنكمم يق ــايتهــا، ث ــتصــل غ
"فقــد  ثــم يقــول ،" 6:  12العــدد "ســفر  1فالرؤيــا أســتعلن لــه فــي الحلــم أكملــه" 

ه كمــال يــأتي فــي الحلــم نــا أنــ  بحقيقــة النبــوة وماهيتهــا وأعلم 2أخبرنــا الله تعــالى
مــال من كالمتخيلة أو الرؤيا والرؤيا مشتقة من "رآه" رأى وهو أن يجعل للقوة 

، وهــذان  على طريق الأحكام الخارجه جا ها وكأن  ، الفعل حتى ترى الشي  
 " . راتب النبوةالقسمان فيهما م

ف برؤيــة تختل ــ فريد جيوم فيتحدث عن النبوة في الديانة اليهوديــةال  اأم  
 ، إذ يـــدخل العاطفـــة والشـــعر ضـــمن دلالات النبـــوة ؛ عـــن رؤيـــة ابـــن ميمـــون 

 سامية الأخــرى رجــال يتنبئــون بالمســتقبلب الان من بين الشعو فيقول: "وقد ك
ة ، ولكـــــن الديانـــــة اليهودي ـــــ وينفـــــذون إرادة الله ويشـــــيرون بالنصـــــائح وهكـــــذا ،

صــل ، فقــد كانــت تطلــق فــي الأ  أعطت لكلمة "نبــي" معنــى ومــدلولين جديــدين
 

،  م، ونلاحظ هنا لم يشر إلى النبي صلى الله عليه وسـلم 1997 /هـ    1417،  تبة العصرية  المك
 .2187/ 4رادف قولهم"، ما يقول "علمت من توإن  
"جـــز ان"  ي. رين معارضــة الــدكتور حســين أثــاة الحــائدلالـــ . موســى .  القرطبــي ابــن ميمــون ــــ  1

 [.402ـ 400/ 2كتبة الثقافة الدينية ـ القاهرة. ج. م. ع. م . تاري طبعة بدون رقم و 
ــأثير الإســـلامي علـــى ا  - 2 ــا التـ ــ  ، بـــن ميمـــون نلاحـــظ هنـ ــا مـــن لأنـ ــد تعودنـ ــالى" فلقـ ــال "الله تعـ ه قـ

وهذا التأثير نابع من تلقيه العلم على  ،  عالىمن الله ت  نصوص الكتاب المقدس "قول الرب" بدلا  
وتلقـى العلـم ،  م1125بين مسلمي الأندلس فهو من مواليد قرطبـة عـام  تهيد أساتذة مسلمين وإقام

د. حســين أثــاي ]، وابــن الأقلــح، وابــن رشــد  الصــائغ علــى يــد ثلاثــة علمــا  مســلمين هــم أبــو بكــر
 .[111مقدمة دلالة الحائرين ص 
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، وكــان  على من يعلن رسالة وهو في حالة من التأثر العاطفي والاضــطراب
 أطلـــق الاســـم بعـــد ذلـــك علـــى دعـــاة التوحيـــد ثـــم ، ه ينســـبونها إلـــى اللهســـامعو 

إذ لــم  ؛ ينيين العــرب نب ــن الــوث، ولا يمكــن أن يكــون بــي والعدالــة الاجتماعيــة
  يون بش ــما كان هنــاك بعــض الرجــال يقوم ــ، وإن   تكن عقيدة واضحة عن الله

 املكون نوع  ، وأولئك هم الشعرا  العارفون أي الرجال الذين ي  من مهام النبي
ى بــالجن أو ة ، كــان ينســب عامــة إلــى روح معروفــة تســممعرف ــمــن ال اغامضــ  

يقــول الشــعر، وذلــك  عر" فيمــا بعــد علــى مــن، ثــم أطلــق اســم "الشــا الشــيطان
كــان  امســجوع   انثــر   هــؤلا  الرجــال كــانوا يســتعملون فــي تنبــؤاتهم الخارقــة لأن  

ــدائي مــن الــوجن الموســيقي إســرائيل  فــيات النبــوة ا علام ــ، أمــ   يحــتفظ بنــوع ب
 فيما يلي: نحصرفكانت ت

 الكلام الفياض بالعاطفة. -1
 لشعر.ا -2
 ل الأخلاقية.الاستغراق في الله وفي المسائ -3
 تدفع النبى إلى الإفصاح عن إرادة الله. التيالملحة  الرغبة -4

لخصائل كانت تختلف من نبي لآخــر، ففــي هذه ا  ومن الطبيعي أن  
بــة العرقيــة الرغتحتم استشارة الشعور وانــدفاع بعض الأنبيا  المتأخرين كان ي

له لا يبعد النبوة ، وإن كان ذلك ك  إلى المثل العليا لإجالة قيود اللغة والتطلع
صــلى الله  امحمــد   ، فــإلى أي حــد إذن يمكننــا القــول بــأن   ن صــورتها العامــةع ــ
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 كمــا ســجلها ، ؟ إننــا إذا نظرنــا الآن إلــى وقــائع دعوتــهام كــان نبيــ  عليــه وســل
 .1،2ا عجيبا بينه وبين أنبيا  اليهودشابهأوائل الذين كتبوا سيرته فسنجد ت

 د اليهود الإسرائيلية ونهايتها عنالنبوة 

ــر النب ــــ ــى الإطــــلاق تعتبــ ــة علــ ــة اليهوديــ ــاهرات الدينيــ ــم الظــ ــن أهــ وة مــ
لتوحيدية بــين ديانــات العــالم: فاليهوديــة والمســيحية والعلامة المميزة للديانات ا

رفــت ظــاهرة النبــوة وآمنــت تــي عالديانات التوحيدية فــي العــالم الوالإسلام هي  
 الـــوحي الإلهـــي بتبليــــغيـــا  والرســــل الـــذين كلفـــوا عـــن طريــــق بعـــدد مـــن الأنب

الرســالات الإلهيــة إلــى البشــرية محتلــة فــي أقــوام هــؤلا  الأنبيــا  والرســل علــى 
الخصــوص أو الإنســانية كلهــا علــى وجــه العمــوم دون التقيــد بزمــان أو وجــه 
، بــل هــي  التــاري  الــديني الإســرائيليفــي  ، فــالنبوة حقيقــة دينيــة ثابتــة مكــان
 عهد القديم. هودية التي يضمها الفتاح الحقيقي لفهم الديانة اليالم

هــذا ومــن أهــم أســباب تطــور ظــاهرة النبــوة فــي بنــي إســرائيل التــدهور 
لأجنبيــة، ممــا ، والردة الدينية إلى عبــادة الآلهــة ا  مر لعبادة الإله الواحدالمست

ــتمر ــور المسـ ــتدعى الظهـ ــلاح الأوضـــاع للأ اسـ ــرائيل لإصـ ــي إسـ ــي بنـ ــا  فـ نبيـ
 3القوم إلــى العبــادة الصــحيحة، والعــودة ب ــ  الوثنيــةومقاومة    ،  الدينية المتدهورة

ثــل ضــرورة ، كــان ظهــور الأنبيــا  فــي بنــي إســرائيل يم ، ومــن ناحيــة أخــرى 
ــة ــليمان تاريخيــ ــام المملكــــة داود وســ ــين شــــمالية  ، فقــــد أدى انقســ إلــــى مملكتــ

 

 .29،  28ص . م لإسلاا .الفريد   ،جيوم  - 1
ســيرته تشــبه ســيرة الرســول صــلى الله عليــه  كانــت  لــم نســمع عــن أحــد مــن أنبيــا  بنــي إســرائيل - 2

 وسلم .
 .13ص . ظاهرة النبوة الإسرائيلية .خليفةد.  - 3
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ك التــوالي قــد أدى إلــى ضــعف عــام أصــاب ملــو  علــى ، ثــم ســقوطها وجنوبيــة
ى فـــي بعـــض الأحيـــان إلـــى ا أدممـــ   ،هـــذه العصـــوروحكـــام بنـــي إســـرائيل فـــي 

ياســي ، لذا كان ظهور الأنبيا  المتكرر لتغطية هذه العجــز الس  غياب الحكم
يــا  مســؤولين مســؤولية ، فأصــبح الأنب  الواضح واضطلعت النبوة بــدور الحكــم

ــؤون ج  ــن إدارة شـ ــة عـ ــةكاملـ ــلم والحـــرب ماعـ ــات السـ ــي أوقـ ــرائيل فـ ــي إسـ ،  بنـ
ــائهم ا ــى أعبـ ــيفت إلـ ــيةوأضـ ــا  سياسـ ــة أعبـ ــة داود  لدينيـ ــد عصـــر مملكـ مـــن بعـ

وســليمان عليهمــا الســلام حتــى ظهــور المســيحية، وفــي هــذه المرحلــة ظهــرت 
ــي و ق ـــ ــة التـ ــة الكلدانيـ ــوة البابليـ ــا القـ ــيتين همـ ــور فـــي وتين سياسـ ــك آشـ ــت ملـ رثـ

 هــذا التغيــر السياســي ســقوط مملكــة يهــوذا  تــائجالداخل والخارج ، وكــان مــن ن
الحكــم البــابلي وبدايــة فتــرة الســبي ، ثــم   لسطين بأكملهــا، ووقوع ف  في الجنوب

 ق.م. 586البابلي 
المملكــة الآشــورية وبابــل   والقوة الثانيــة هــي الفــرس التــي اســتولت علــى

ين تحــت الحكــم الفارســي وإنهــا  الســبي البــابلي وترتب على ذلك دخول فلسط
 .1هيكلطين وإعادة بنا  الق.م. والسماح لليهود بالعودة إلى فلس853ة سن

ن التغيــران الــديني والسياســي تغيــر اجتمــاعي خطيــر وقد صــاحب هــذا
وة والقبليـــة إلــى حيـــاة الدولـــة وهــو انتقـــال المجتمــع الإســـرائيلي مـــن حيــاة البـــدا

لــة ي تحــول نظــام الحكــم مــن حكــم قبلــي تــرتبط فيــه القبي، وهــذا يعن ــ والمدينــة
 له في تأمين الحمايــةالتي حلت محل الإ إلى حكم الدولة اوثيق   اإلهها ارتباط  ب

، وهــذا يعنــي انتهــا  الرابطــة الدينيــة القديمــة وانفصــال الشــعب عــن  المفتقــدة
 

 .14ص  .المرجع السابق  - 1



  558 

صــدع يا  بهذا الانفصال فجا ت دعواتهم لرأب هذا الت، وقد شعر الأنب  الإله
 ئيلي.سراالذي أصيب به البنا  الاجتماعي في المجتمع الإ

 التــاري  الإســرائيلى لية ظــاهرة واكبــتومــن هنــا نجــد أن النبــوة الإســرائي
فــي أشــد أجماتــه السياســـية والاجتماعيــة والدينيــة ووقـــوعهم فــي عبــادة الآلهـــة 

 الأجنبية.
 في التراث اليهودي  بداية النبوة

فبينما  ،  تراث اليهودي عن الدين الإسلاميوتختلف بداية النبوة في ال
تنتهــي بــالنبي عليــه الســلام و  فــي الإســلام ببدايــة الخليقــة بأبينــا آدمبــوة تبــدأ الن

نهــا تبــدأ فــي التــراث ، إلا أ   لى الله عليــه وســلم خــاتم الأنبيــا  والرســلمحمد ص
، حيــث ينظــر إلــى كــل مــن إبــراهيم  الزمــاناليهــودي فــي مرحلــة متــأخرة مــن 

بــا  نهــم مجموعــة مــن الآويعقــوب ويوســف وموســى وهــارون علــى أ   وإســحاق
ي ولكـــنهم يرتبطـــون ببن ـــ،  وحي الإلهـــيمـــن ال ـــ االإســـرائيليين الـــذين تلقـــوا نوعـــ  

،  ، ولهــذا أطلــق علــيهم اســم الآبــا  إشــارة إلــى هــذه الرابطــة إســرائيل بنســبهم
بيــا  ومــن "أنبيا " للتعريف بهــذه المجموعــة مــن الأنما يستخدم التعبير    اونادر  

عليــه الســلام فــي وســى ، فكل الشخصــيات الســابقة علــى م  المفهوم الإسلامي
هــم كــانوا مجــرد رؤســا  وهــذا يعنــي أن   ، ا ركــة أو آب ــالتــراث اليهــودي هــم بطا
وظيفته كانت سياسية واجتماعية أكثر منهــا   ، وأن    وشيوخ لقبائلهم وعشائرهم

وسى وهارون عليهما السلام ما يضم م انجد التراث اليهودي كثير  ، بل   دينية
 .1تؤكد نبوة موسـى عليه السلامراة التو  إلى مجموعة البطاركة رغم أن  
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ن بعــد عصــر موســى وهــارون عليهمــا عند بنــي إســرائيل م ــ  ة تبدأفالنبو 
، وتتطــــــور بشــــــكل تصــــــاعدي إلــــــى أن تصــــــل إلــــــى عصــــــر النبــــــوة  الســــــلام

لقـــرن الرابـــع قبـــل ، وتنتهـــي فـــي ا الثـــامن قبـــل المـــيلاد الكلاســـيكية فـــي القـــرن 
ــا: الأن ــا  وهمــ ــن الأنبيــ ــوعتين مــ ــى مجمــ ــيلاد إلــ ــا المــ ــل بيــ ــا   الأوائــ ، والأنبيــ

مجمــوعتين الأولــى الأنبيــا  الكبــار،  مجموعــة الثانيــة إلــىال، وتنقســم  الأواخــر
والثانيــــة الأنبيــــا  الصــــغار، وموقــــع موســــى عليــــه الســــلام مــــن تــــاري  النبــــوة 

، ومتلقــي   موسى هو واضع الشــريعةئيلية هو موقع الأصل من الفرع فالإسرا
لتــي تــدور حولهــا بقيــة النبــو ات يــة ا، فهــو الشخصــية المحور  الــوحي الإلهــي

، وأدق 1جميعها إلى العودة إلى العصر الموســوي ، والتي تسعى    يليةالإسرائ
وصـــف لأنبيـــا  بنـــي إســـرائيل هـــو قـــول نبـــى الإســـلام صـــلى الله عليـــه وســـلم 

يل" فعمل أنبيا  بني إسرائيل بعد موسى عليه لما  أمتي كأنبيا  بني إسرائ"ع
 .2في الأمة الإسلاميةقيه السلام كعمل العالم الف

 العهد القديم   فيأسماء النبي 
 خدم العهد القديم للنبي هذه الأسماء:يست

هــا وإن كانــت معروفــة لــدى بمعنــى رســول: ويــرى الفريــد جيــوم أن   -1
 .3مسيحي فهي لفظ،اليهود 
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هــا تبــدأ منــذ ســنة ألــف قبــل يــد جيــوم أن  بمعنــى نبــي : ويــرى الفر  -2
 .1يحي بقليلالمسوتنتهي بعد العصر  ،الميلاد

 بمعنى الأمين. -3
 بمعنى را . -4
 معنى عبد.ب -5
 قيب.بمعنى ر  -6
 بمعنى ملاك. -7
 رجل الله. -8

 مي للنبوة وتصور اليهود لها مقارنة بين التصور الإسلا
 :وتتلخل هذه المقارنة في الآتي

ايـــــة النبـــــوة ونهايتهـــــا بـــــين اليهوديـــــة الاخـــــتلاف حـــــول تحديـــــد بد :أولا  
ــة والإســـلام ــو تجـــاوج  المحرفـ ــه أ، وهـ ــة التـــي لـ ــرية فـــي اليهوديـ ســـبابه العنصـ

ــةأن تجعـــل مـــن النبـــو  تحاول ـــ ــة يهوديـ ــاهرة دينيـ ــه  ة ظـ ــدأتها بموســـى عليـ ، فبـ
تحديــد ، والهــدف مــن ذلــك ال  ، وأنهتها بأنبيا  القرن الرابع قبل الميلاد  السلام

فــي غيــر اليهــود وقبــل عصــر موســى عليــه الســلام  واضح، وهــو رفــض النبــوة
 ليئيقوب ويوسف وغيــرهم آبــا  للشــعب الإســراويع  مع اعتبار إبراهيم وإسحاق

، ولــيس أدل علــى هــذا اخالص  ا يهودي   اتلقوه من رؤى وأحلام إرث   ، واعتبار ما
 لام تجــــاهلا  الاتجــــاه العنصــــري فــــي النبــــوة مــــن تجاهــــل إســــماعيل عليــــه الس ــــ
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و عد من بين الأنبيا ، ولا حسب من بين الآبا  رغم الاعتراف ، فلا هامطلق  
ان ، وكـــذلك ك ـــ ســـلامال يم عليـــه الســـلام وأخوتـــه لإســـحاق عليـــهبـــراهبنبوتـــه لإ

اختيار القــرن الرابــع قبــل المــيلاد لتحديــد نهايــة النبــوة الإســرائيلية هدفــه رفــض 
ــاري ، ــذا التـ ــد هـ ــرت بعـ ــي ظهـ ــت التـ ــلاق نب ـــو   الثوابـ ــى الإطـ ــا علـ ــن أهمهـ وة مـ

، ونبــوة الرســول صــلى الله عليــه وســلم حتــى تظــل النبــوة  عيســى عليــه الســلام
 .1ية خالصةيهود

آدم عليــه الســلام وتنتهــي بســيدنا لام بســيدنا ي الإس ــبينمــا تبــدأ النبــوة ف ــ
القرآن الكريم لــم يحصــر النبــوة والأنبيــا    محمد صلى الله عليه وسلم، كما أن  

ــيهم، و فـــي بنـــي إســـرائي ــم يقصـــرها علـ ــة نـــوح ل ولـ ــدما جعـــل النبـــوة فـــي ذريـ عنـ
نبــوة فــي شــعب بعينــه ل ال، ولكن هذا لــم يقصــد بــه تخصــي  وإبراهيم ويعقوب
 ، كمــا أن   مــن حقوقــه المكتســبة ايعتبرهــا حقــ  النبــوة و  ذا الشــعبحتــى يــدعي ه ــ

عــن تخصــيل النبــوة  اتكــرار ظهــور الأنبيــا  فــي بنــي إســرائيل لــم يكــن تعبيــر  
سة إلى هداية بنــي إســرائيل وإصــلاح أحــوالهم كان تلبية لحاجة مافيهم ولكنه  

كــرار ، ولهــذا فت اضــطهاد الأنبيــا ة، و ، ووقــف تيــار المعصــية الديني ــ الدينيــة
، وليس فيه ما يمكن  ا  في بني إسرائيل هو حجة عليهم لا لهملأنبيظهور ا

 .2لهم على غيرهم للنبوة فيهم أو تفضيلا   اأن يكون تخصيص  
هــم أصــحاب د علــى وحــدة تــاري  الأنبيــا  لأن  لقرآنيــة هنــا تؤك ــوالنظــرة ا

مــن  ط فكري يربط تــاري  النبــوةك خيدعوة واحدة موجهة إلى العالم كله. فهنا
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، ومــن هنــا نفهــم اعتــراف الإســلام بكــل الأنبيــا  الســابقين  هايتــهلــى نبدايتــه إ
 اإســلامي   ا، واعتبــاره تراثــ   لمحمــد صــلى الله عليــه وســلم وتبنيــه لتــراثهم الــديني

، هذا بخــلاف النظــرة اليهوديــة التــي اعتبــرت علاقــة الــدم والنســب هــي اخالص  
 بــوة مــن بعــده أهــلا  نالفهــم العرقــي لل، ويبــدأ هــذا  الأنبيــا  بــين العلاقــة الرابطــة

، وعلى من ظهر مــن ذريتــه  ، وإنكار ذلك على إسماعيل عليه السلام  للنبوة
 . من الأنبيا  إلى الرسول صلى الله عليه وسلم

تلـــف فكـــرة وحـــدة تـــاري  الأنبيـــا  حســـب الفهـــم اليهـــودي عـــن هكـــذا تخ 
لأنبيـــا  فـــي الإســـلام الـــربط بـــين افـــي  الفهـــم الإســـلامي لهـــا حيـــث يقصـــد بهـــا

والبعد عن التخصــيل العنصــري،   ، ، وفي الاتجاه العالمي والهدف  ةالدعو 
ا   عا اواعتبــار تــراث الأنبيــا  تراثــ   ت ومـــن هنــا كان ــ   لمصــلحة البشــرية كلهــا،مــ 

ونظــرة موحــدة لــه تعمــد إلــى التفرقــة بــين   ، رة القــرآن الكــريم إلــى الأنبيــا نظ ــ
حاب رســالة ا أص ــ، فهــم جميعــ   ضــهم علــى بعــضل بعالأنبيــا  أو إلــى تفضــي

احدة هي رسالة التوحيد بعثوا بها إلى أقوام مختلفين دون تفضــيل قــوم علــى و 
ــى ا قــــوم ــوتهم علــ ــا  ودعــ ــدة للأنبيــ ــرة الموحــ ــذه النظــ ــق هــ ــور ل، ولا تنطبــ منظــ

، إذ لا يعتــرف التــراث اليهــودي بأنبيــا  غيــر أنبيــا   اليهــودي للنبــوة والأنبيــا 
ــ  كمـــا ،  بنـــي إســـرائيل إلـــى أصـــناف ســـرائيل أنفســـهم صـــنف أنبيـــا  بنـــي إه يأنـ

، ومــن أهــم هــذه الأقســام  وأقســام تبــين تفضــيل بعضــهم علــى الــبعض الآخــر
لأنبيــا  الصــغار. ، وا التــي ســار عليهــا مفســرة العهــد القــديم والأنبيــا  الكبــار
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وهي قسمة مبنية على تفرقة واضــحة بــين الأنبيــا  حســب أهميــتهم فــي تــاري  
 .1يليةسرائالنبوة الإ

   في القرآن الكريم بالبساطة وعدم التعقيديز النبوة والأنبياتتم ا :  ثاني  
ــال  ــائل الاتصـ ــدعواتهم وبوسـ ــق بـ ــا يتعلـ ــا  فيمـ ــدى الأنبيـ ــة لـ ــوح الرؤيـ ، وبوضـ

 من الغموض والتعقيــد  اور اليهودي للنبوة يكتنفه كثير  نجد التص  ،  الإلهي بهم
يــة أخــرى واهر دينيــة يهودظ ــدة ، وتفتيــت وظائفهــا والخلــط بــين النبــوة وبــين ع ــ

العرافــة والتنبــؤ، فأصــبحت هنــاك تــداخلات معقــدة بــين طبيعــة مثل الكهنوت و 
ــا  ــرافين الأنبيـ ــال الـــدين والعـ ــة ورجـ ــة الكهنـ ــددت أصـــن ، ووظيفـ ــد تعـ اف ، وقـ
،  ، وهنــاك الأنبيــا  العــاديون 2الأول أشــد النــاس شــبها  بالكهنــة الأولالأنبيــا  

ــعائر ــا  الطقـــوس والشـ ــاك أنبيـ ــرتبطين بالهوال وهنـ ــا مـ ــاك مـ ــه، وهنـ ــل وخدمتـ يكـ
، وهنــاك  ى بـــ "الأنبيــا  المحترفــون" الــذين اتخــذوا مــن التنبــؤ حرفــة لهــميســم

ســبب هــذا ، وب 3:  2ثــاني طائفــة "بنــو الأنبيــا " الــوارد ذكــرهم فــي الملــوك ال
، وظهــرت طائفــة مــن المــدعين للنبــوة  التشــعب فــي النبــوة وأهــدافها ووظائفهــا

ــا لكنســية" " ا  ابي ــعرفــت باســم "الأن اح الثــامن ، والإصــح 9،  8، 1:  29أرمي
ــر :  ــحاب الـــرؤى 15عشـ ــا  بعـــض أصـ ــى الأنبيـ ــد ضـــموا إلـ ــذا نجـــدهم قـ " ولـ

ابن ميمون إلى  ، وكما أشار3ذلك والمتنبئين والعرافين والكهنة والسحرة وغير
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وجود "نبوة مؤقتة" فهناك كما يقول بعض الأنبيا  تتنبأ مرة واحدة ثم ارتفعت 
 .1لعارض طرأ ايكن ذلك مستمر  بوة، ولم الن همعن

لقد أدت نظــرة بنــي إســرائيل المعتمــدة علــى اتســاع مفهــوم النبــوة   ثالثا :
، ومــن  لطبيعــة الأنبيــا  إلــى الوقــوع فــي أخطــا  جســيمة فيمــا يتعلــق بفهمهــم

أخطـــر هــــذه الأخطـــا  النيــــل مـــن عصــــمة الأنبيـــا  والتشــــكيك فـــي الاختيــــار 
ه مــن ذلــك اتهــامهم ســيدنا إبــراهيم أبشــرية ة للم قــدو وفــي كــونه، الإلهــي لهــم  نــَّ

،   ، وجعلهــا وســيلة لكســب وثــرا   عرض امرأتــه الجميلــة الفاتنــة علــى فرعــون 
 .2مع أبيمالك ا  بل تذكر أنه كرر ذلكولم تكتف التوراة المحرفة بهذا الإدع

وأكبــر دليــل ،  وما نسبه وضاع التوراة إلى سيدنا إبراهيم كذب وافتــرا   
 .3هذين الفعلينالقرآن عتاب من الله لإبراهيم على في نزل ذلك لم يعلى 

، بجـــرائم العـــرض بالزنـــا  كمـــا وصـــفوا أنبيـــا هم فـــي أســـفارهم المحرفـــة
تــوراة المحرفــة "أســفار ، إذ تزخــر ال نا بالمحارمأفشى من الزنا العادي وهو الز 

عهــد القــديم ، وال ، والأسفار المنسوبة لموسى عليــه الســلام   الشريعة" الخمسة
هــا الأســفار وأســفار الحكمــة بصــور التاري  والأنبيــا  والكتابــات" بمــا في  ارسف"أ

، فمــن جهــة تحــرم الزنــا والفــواحش وتضــع عليهــا عقوبــات صــارمة  متناقضــة
ـ  اوبهتانــ   انبيــا  علــيهم الســلام ـ كــذب  والرجم" ومن جهة أخرى تصف الأ  "القتل
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 ، ولا شــك أن   تهمريبــاتهم وأخــواتهم وق، بل ويمارســون الزنــا مــع بنــا  هم جناةبأن  
يم الزنــا والفــواحش هــو مــن أوامــر التــوراة الحقــة التــي ، وهــو تحــر  الأمــر الأول

وهــو اتهــام الأنبيــا  بالزنــا ا الأمــر الثــاني ، أمــ   جــا  بهــا موســى عليــه الســلام
وكافة الجرائم والفــواحش هــو مــن أكاذيــب الأحبــار الــذين   ،  الموبقات  وارتكاب

 1ا ليس منها.ها مإلي الأسفار وأضافواكتبوا هذه 
ويلعــن كنعــان   ،ه يشــرب الخمــريه الســلام بأنــ  كما اتهموا سيدنا نوح عل

 " .27ـ  24:  9ويجعل بركته لسام "سفر التكوين 
ان وأن لــه ألفــا مــن النســا  ه عبــد الأوث ــم على سيدنا سليمان بأن  افتراؤه
 ".9ـ 1:  11"سفر الملوك  

رائيل فــي صــورة س ــنــى إيــا  بأنب كــريم قــد صــورنمــا نجــد فــي القــرآن البي
ــة ــا  بن ـــ كريمـ ــيهم إس ـــ ي، فأنبيـ ــق علـ ــار وينطبـ ــفوة أخيـ ــا  صـ ــل الأنبيـ رائيل ككـ

ط   للهَّ  ٱ القـــانون الإلهـــي فـــي اختيـــار الرســـل  ن  ي صـــْ ة  ٱف ى مـــ  ل  َٰٓئ كـــ  ن   لْم  مـــ  لا  و  ر ســـ 
اس  ٱ ال ت ه   و   2 لنــَّ ل  ر ســ  ث  ي جْعــ  يــْ م  ح  يم عنــدما فــالقرآن الكــر    3  اللَّّ  أ عْلــ 

ــل  ــفات الرسـ ــدث عـــن صـ ــ  تحـ ــم جميعـ ــو ا اأثبـــت لهـ ــر علـ ــول لفطـ ــحة العقـ ة وصـ
انــة فــي التبليــغ والعصــمة مــن كــل مــا يشــوه الســيرة ، والأم والصــدق فــي القــول

 .4نبويةال
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فقــد نســبوا النبــوة إلــى  ،لقــد خلــط بنــو إســرائيل بــين النبــوة والملــك :ارابعــ  
أخرى لأسباب  اندهم أحيان  من ملوكهم، كما احتلت النبوة مكان الملك ع  عدد
قــام كثيــر مــن الأنبيــا  مقــام الملــوك فــي فقــد ،  يخيــة ســبق وأن أوضــحتهاتار 

ــو  ــة وأخـــذت دعـ ــية والدينيـ ــود السياسـ ــات إصـــلاح شـــؤون اليهـ اتهم شـــكل الحركـ
 .1الإصلاحية

،  المــؤرخلقــد خلــط بنــو إســرائيل بــين وظيفــة النبــي ووظيفــة  :اخامســ  
ــة مـــن طبيعـــة حيـــث أن ــاهرة نابعـ ــام تـــدوينوهـــي ظـ ــا  بمهـ  شـــغل بعـــض الأنبيـ

ت هــي عبــارة عــن ســجلا  ااشوها وتركوا أسفار  تي عوتسجيل أحداث الفترات ال
الأنبيــا  بمهمــة الكتابــة التاريخيــة ، وقيــام  تاريخية قبل أن تكون كتابات دينية

، ولــم  ســرائيلي القــديميشرح لنا ظاهرة غياب المؤرخ المحتــرف فــي التــاري  الإ
 .2رن الأول الميلاديبل المؤرخ يوسف بن متى في القيظهر مؤرخ يهودي ق

يــد التــراث اليهــودي ، إذ يف د جعــل اليهــود النبــوة فــي النســا : لق ــسادســا  
، بينما القرآن الكريم يؤكد في اكثــر 3نبيات  7نبيا و    84ه قد تنبأ لإسرائيل  أن  

جــل ه قــد قصــر النبــوة فــي الر  بمعنــى أنــ  لا   رجــاالله لم يبعــث إلا   من موضع أن  
م آ أ رْس    :  قول تعالىي الا  لْنا  م ن ق بْل ك  إ لاَّ ر  و  مْ م  ـنْ أ هْل   ج  ي إ ل يْه    4الْق ر ى  نُّوح 

ك  إ لا   :ذا ا علــى ه ــوقــال فــي النحــل مؤكــد   ن ق ب لــْ لْنا  مــ  ا أ رْســ  مــ  الا   و  نــوُّح ي  ر جــ 
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مْ ف سْئ ل وا أ هْ  م    :عالىوقوله ت  ،  1ل  الذ  كْر  إ ل يْه  لْنا  ق بْلــ ك  إ لاَّ و  الا  ا أ رْس  ي   ر جــ  نــوُّح 
مْ    2سْئ ل وا أ هْل  الذ  كْر   ف  إ ل يْه 

د والعتــــــو لقـــــد وصـــــف الله عـــــز وجـــــل بنـــــي إســـــرائيل بالعنـــــا ســـــابعا :
، فقــد أتــى الله موســى عليــه الســلام  والاســتكبار علــى الأنبيــا  واتبــاع الهــوى 

ليهم ، وأرسل إ  أولوها حسب أهوائهمحرفوها وبدلوها، وخالفوا أوامرها و التوراة ف
،  كان خاتم أنبيائهم عيســى عليــه الســلامحتى بعده الرسل يحكمون بشريعته 

،  ه وحسدهم وعنــادهم وســعوا فــي صــلبهوأيده الله بالمعجزات فاشتد تكذيبهم ل
، إذا مـــا  قتلـــوه اكـــذبوه وفريقـــ  ا ففريقـــ   ،وكـــذبوه وعـــاملوا أنبيـــا هم أســـوأ معاملـــة 

،  جكريا وابنه يحيى عليهمــا الســلامقتلوا   ،الف أهوا هم وآرا هم  آتاهم بما يخ 
ــل ولـــم ــا  يسـ ــاتم الأنبيـ ــه الصـــلاة م مـــن كيـــدهم وأذاهـــم حتـــى خـ والمرســـلين عليـ

ول  ب مــا  لا  ، قــال تعــالى  فقد تآمروا علــى قتلــه  ،  3والسلام ا  ك مْ ر ســ  ا  جــ  أ ف ك لمــَّ
م   ك  ف ر يقا  ت قْ اسْت كْب رْت مْ ف ف ر يقا   ت هوْى  أ نف س  ذَّبْت مْ و  ت ل ون  ك 

4 . 
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 لمسيحية  عز وجل وطبيعة المسيح عليه السلام في الديانة االله       
 المسيحية إلى المسيح عليه السلامنظرة الديانة  

ب الله أنزله الله على نبيه كتا  جيلانة سماوية والإنالديانة المسيحية دي
، فالمســــيحية ديانــــة ســــماوية   الســــلام ليبلــــغ بنــــي إســــرائيل بــــه عيســــى عليــــه

، فــالله ر، وأصل الــديانات واحــد ، والإسلام اللاحق لهاكاليهودية السابقة لها  
، وعيسى وموسى ومحمد أنبيــا  الله ورســله أرســلهم ليبلغــوا هــذه ر شريك لهلا
 ، مــن الرســل والأنبيــا  للــدعوة إلــى دينــه عــدد كمــا أرســل ، لــديانات الــثلاثا

وكـــان أولهـــم آدم عليـــه الســـلام وأخـــرهم محمـــد صـــلى الله عليـــه وســـلم خـــاتم 
ــ  الأنبي ــــ ــا  مناقضــ ــا جــ ــلين. ومــ ــا لهــــذه الأصــــول التــــي بنيــــت علي اا  والمرســ هــ

لــيس الديانات الثلاث فــي إصــحاحات التــوراة والأناجيــل هــو مــن عنــد البشــر و 
 من عند الله.

، وقــد  لتحريــفالتــوراة والإنجيــل تعرضــا لكثيــر مــن ا  ن  رف أجميعنا يع
ــين القــــرآن الكــــريم ذلــــك ــان  ، بــ ــار والرهبــ ــه كثيــــر مــــن الأحبــ ــا  وأقــــر بــ وعلمــ

 اللاهوت من يهود ونصارى.
 رضها للتحريف كانت تقرر بالآتي.لذا نجد أن الأناجيل قبل تع

 الله واحد لا شريك له. أن   -1
،  لهــا ولا أبنــا للإلــهيس إ، ول ــ  ســول اللهسى عليه الســلام ر عي  أن   -2

 إسرائيل فقط.ه رسول لبني وأن  
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الــرب ، فقــد روى مــرقل قــول عيســى: "   ونجد هذا في الأناجيل ذاتهــا
 (.31ـ  3: 12إلهنا إله واحد وليس آخر سواه )

ــَّ     ــه: "إن  ويــــروي متــ ــموات"  ى عــــن عيســــى قولــ ــد الــــذي فــــي الســ ــاكم واحــ أبــ
 " .8فقرة  323"إصحاح  

ــد ج ـــ ــي إنجيـــل يوح وقـ ــا أا  فـ ــه "إن   ن  نـ ــي دعائـ ــيح قـــال فـ الحيـــاة  المسـ
أرسلت ، وأنك  ما تجب للناس أن يشهدوا إنك أنت الله الواحد الحقائمة إن  الد

كم " ويقــول "إنَّ الله ربي وبكم وإلهي وإله  اليسوع المسيح" ويقول لأتباعه: "إن  
،  رســـلني، ولكـــن مـــن الـــذي أ يالكـــلام الـــذي تســـمعونه لـــيس مـــن تلقـــا  نفس ـــ

" ويقــول ، ولكــن بمشــيئة مــن أرســلني مــن تلقــا  نفســي  يش ــوالويــل إن قلــت 
، ولكــن الــذي أرســلني  ، ولا أحاســبهم بأعمــالهم "لســت أديــن العبــاد بأعمــالهم
 هو الذي يلي ذلك منهم".

أباكم  ، فإن   بوا أباكم الذى على الأرضوفي إنجيل متَّى قال: "لا تنس
ل لبنــي وقــا ، فأنــا معلمكــم وحــده"  معلمــين ا  وحــده ولا تــدعوالــذي فــي الســم

 ل قلت لكم الحق الذي سمعت الله يقوله".، وأنا رج  إسرائيل "تريدون قتلي
، ولا ابــن  أنه رجل يلقهم مــا قالــه الله ولــم يقــل وأنــا إلــهفذكر ما غايته  
 .1لد" الإله على معنى التوا

لســما ، ي أشهد أمــام ان   "إ 4ـ  1:  94وجا  في إنجيل برنابا إصحاح  
ي ي برئ من كل ما قال الناس عني من أنــ  ض إن  وأشهد كل ساكن على الأر 
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أعيش كسائر البشر  ي مولود من امرأة وعرضة لحكم الله،أعظم من بشر لأن  
 الكاهن ، إنك أيها عرضة للشفا  العام، لعمر الله الذي تقف نفسى بحضرته

 بهــذه المدينـــة ي مكنــه ليلطــف الله، لقــد أخطــأت خطيئــة عظيمــة بــالقول الــذ
 نقمة عظيمة لهذه الخطيئة".بها المقدسة حتى لا تحل 

قد ، و  ، وليس أكثر من رسول عيسى رسول جيل لوقا أن  وجا  في إن
"وأنــا  ،  وجــا  فــي إنجيــل يوحنــا يقــول عيســى، " 16:  7خــرج نبــي عظــيم " 

 ".4:  8الذي سمعه من الله "  إنسان قد كلمكم بالحق
له "هــذا يســوع النبــي الــذي مــن ناصــره الجليــل ي إنجيل متَّى قو وجا  ف

 "21 : 11." 
 14:  6قــة النبــي الآتــي إلــى العــالم" " هذا هو بالحقي  ويروي يوحنا "إن  

 ،7  :4." 
ا عــن كــون ســيدنا عيســى بعــث لبنــي إســرائيل فقــط فهنــاك نصــوص أم  

 سل تبين ذلك:من الأناجيل ومن أعمال الر 
ى قـــول المســـيح عليــــه  24:  15الإصـــحاح  مـــا جـــا  فـــي إنجيـــل متـــَّ

تــى بنــي إســرائيل الضــالة" وجــا  فــي إنجيــل م  خــراف إلى  السلام "لم أرسل إلا  
عيســــى عنــــدما حــــدد الحــــواريين  ، "كــــذلك أن  6ـ  5:  10أيضــــا  الإصــــحاح 

ســامريين الإثنى عشر أوصاهم قائلا  : "إلى طريق أم لا تحضوا إلى مدينة لل
 إسرائيل الضالة".ري إلى خراف بني لا تدخلوا، بل أذهبوا بالح 
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اليهــود: "أنــتم تعلمــون كيــف هــو  لغيــروورد فــي عبــارات بطــرس قولــه 
ي إليــه" أعمــال الرســل ى رجل يهودي أن يلتصق بأحد أجنبي أو يأتمحرم عل

10  :28." 
ســمية ولكن للأسف الشديد رغــم هــذه الحقــائق الــواردة فــي الأناجيــل الر 

ــا نجـــــد المســـــيحيين لا  أن  إلا   ــانـــ  وأن   ،يقولـــــون بالتثليـــــث  فهـــــم ، يؤمنـــــون بهـــ
ن هــو ابــن الله نــزل يضــحي بنفســه للتكفيــر ع ــيســى ع ، وأن   المســيحية عامــة

 لسما  وليجلس على يمين أبيه.ه عاد مرة إلى اخطيئة البشر، وأن  
 بولس وعقيدة التثليث في رسائله

 بات يؤمن بها المسيحيون لنا أنوقبل البحث في عقيدة التثليث التي 
ـكمــا يين ما دامت الأناجيل الأربعــة والمعتمــدة عنــد المســيح   نسأل هذه السؤال

عليــه عقيــدة التثليــث لا علــى لســان المســيح ا عــن تبــين لنــا ـ لــم يــزد فيهــا شــيئ  
الســلام ، ولا علــى لســان أحــد مــن أتباعــه فمــن أيــن جــا  هــذا المفهــوم للإلــه 

 المثلث الأقانيم؟.
كمــا يقــول عــن وهــو ، ل اليهــودي" جــا  بهــذه العقيــدة بــولس "شــاؤو  لقــد

ــى قي ــي علــ ــي ابــــن فريســ ــودي فريســ ــه "يهــ ــوات" امــــة نفســ ــان عــــدو  1الأمــ  ا. وكــ
فــي الديانــة اليهوديــة ،   في ذلك يقول "سمعتم بســيرتي قــبلا    وهو  ،للمسيحيين  

ــا ــإفراط وأتلفهــ ــة  إنــــي كنــــت اضــــطهد كنيســــة الله بــ ــدم فــــي الديانــ ، وكنــــت أتقــ
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غيــــره فــــي  إذ كنــــت أوفــــر ؛ جنســــية علــــى كثيــــرين مــــن أترابــــي فــــي ي ــــاليهود
 .1تقليدات آياتي" 

ــولس لت ــــ ــن رســــائل بــ ــت مــ ــم معتقــــداتها  دميروكانــ المســــيحية أن يحطــ
كفــــل لـــــه الوقــــوف فـــــي وجـــــه هــــا المقدســـــة ، ووضــــع لـــــذلك طريقـــــة تواتجاهات

الســيد المســيح  ، فــأدعى شــاؤول أن   معارضــيه عنــدما يظهــر بأفكــاره الجديــدة
ى دمشــق: فيــه وهــو فــي طريقــه إل ــعلــى الأرض ظهــر لــه وصــاح  بعــد نهايتــه

قــال أنــا يســوع  ســيد؟ لمــاذا تضــطهدني؟ فخــاف شــاؤول وصــرخ مــن أنــت يــا 
: قـــم وكـــرج مـــاذا تريـــد أن أفعـــل؟ قـــال يســـوع الـــذي تضـــطهده قـــال شـــاؤول:

ــا فـــي  ،بالمســـيحية"  ــة "وللوقـــت جعـــل يكـــرج فـــي ويقـــول لوقـ ــام هـــذه القصـ ختـ
 .2اللهه ابن المجامع بالمسيح أن  

نجــد مايكــل هــارت قــد قســم  إذ  ؛  المســيحية  يمؤسسويعتبر بولس من  
ديس بولس وبين عيسى عليه السلام الق  فضل تأسيس المسيحية بين كل من

مرتبــة الثالثــة لعيســـى مـــن هــذا كانــت الو  ، يعــد الفضــل الأكبــر لبــولسبــل ، 
إذ يعتبر المؤسس الحقيقي للمسيحية هو القديس بولس وليس  ؛ عليه السلام

بــولس يتفــوق  بــل يــرى أن  ،  ويــرى ذلــك مايكــل هــارت ،3يســى عليــه الســلامع
، بينمــا لــم يكتــب عيســى  ن الحــواريينأي م ــه كتب أناجيل أكثر مما كتــب بأن  
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ــدة كلمـــة ــذا ويقـــول ما1واحـ ــم اللاهـــوت ، هـ ــن علـ ــارت عـــن بـــولس "ولكـ يكـــل هـ
، فالمســـيح قـــدم رســـالة  المســـيحي مـــدين للقـــديس بـــولس الـــذي ســـعى لتشـــكيله

ــا قســـم  لكـــن القـــديس بـــول، و  روحيـــة ــ   اكبيـــر   اس أضـــاف إليهـ ــد ممـ ا يؤلـــف العهـ
ة والقــوة المــؤثرة فــي نشــر الــدين داعي، وكان هو ال  الجديد في الكتاب المقدس

 .2الميلادي ي خلال القرن الأولالمسيح 
 الله في رسائل بولس 

 وأصبحت جز    ، ألحقت بالأناجيل التيولقد تحدث بولس في رسائله 
ــ   ــه اللهــــا، عــــن  امتممــ ــا  ســــلام بصــــورة غيــــر التــــيالمســــيح عليــ تحــــدثت عنهــ

 " …ما هو الله قد تجلى في جسم إنسان ، وإن   الأناجيل
 ا بالأنبيا  قديم  بعدما كلم الآبا    كما ينطق بذلك وبدأ هذه الرسالة "الله

 بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه".
،  يبشــر بدعوتــهن كــان يــتحكم و المسيح حــي  فهو يريد أن يقول هنا أن  

 .3هو سوى الله الذي يتحكم في الجسد الإنساني لم يكن
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 فهــو الــذي جعلــه الله ، صــفات أخــرى للمســيحعــن  ثــم تكشــف الرســالة
وهــو بهــا  مجــد الله ورســم  ……عمــل العــالمين  االذي أيضــ  لكل شي   ا  وارث  

 جوهره وحامل كل الأشيا  بكلمة قدرته. 
كه ي التي دخــل بهــا فــي شــر بها المسيح هوهذه الصفات التي وصف  

 .1فكان أحد أقانيمه الثلاثة ، مع الله
 ية مسيحعقيدة التثليث في ال
ثلاثــة عناصــر  يأ ، مــن ثلاثــة أقــانيم الله يتكــون قــوام هــذه العقيــدة أنَّ 

،  ، وهــذه الأقــانيم أو العناصــر الثلاثــة هــي الــذات والنطــق والحيــاة أو أجــزا 
 بروحه.لمته حي فالله موجود بذاته ناطق بك
هـــذه الخـــواص أو العناصـــر التـــي يتكـــون منهـــا الله وكـــل خاصـــية مـــن 

ســمي  ا ت  فــإذا تجلــى الله بصــفاته ذا ، اخاصــ    اهر  و مظأ  معينا    .تعطيه وصفا
 ، وإذا ظهر كحياة فهو الروح القدس. ، وإذا نطق فهو الابنالآب

،  الإنســان خلــق علــى صــوت الله ومثالــه ويــرى فلاســفة المســيحية أن  
 يم كذلك الإنسان مكون من ثلاثة عناصر:الله مثلث الأقان أن  كما ف

ســان بذاتــه كــائن علــى صــورة الله الإنالله ذات كونيــة كــذلك ف فكمــا أن  
 ومثاله.

 الله ناطق كذلك فالإنسان ناطق على صورة الله ومثاله. وكما أن  
 1الله هو كذلك فالإنسان حي على صورة الله ومثاله. فكما أن  
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 ية سد في العقيدة المسيحلمتجله االإ 
لهـــذا يقـــول الـــدكتور وهيـــب عطـــا الله جـــرجس فـــي المـــؤتمر المســـيحي 

كســـــية ة الأرثوذالكنيس ـــــ ، ممـــــثلا   م1959دس فـــــي إبريـــــل ســـــنة بالق ـــــالعــــالمي 
، كما تعترف بــه كنيســتنا هــو   الإيمان الأرثوذكسي  المرقسية بالإسكندرية "إن  

لا  ، ومــع ذلــك تهفــي ناســو   لوكام ــ  ربنا يسوع المسيح كامل فــي لاهوتــه ،  أن  
 ركهذا التعبير ينطــوي علــى الش ــ  ، لأن  اه إله وإنسان مع  ن  إيجرؤ على القول ب

 ات والناســوت متحــدان فيــه اتحــاد  لاهو ما تقول بالحري الإله المتجسد فــالوإن  ،  
 وفي الأقنوم وفي الطبيعة. ، في الجوهر اتام  

بنــا يســوع فــي ر لــيس هــذا انفصــال أو افتــراق بــين اللاهــوت والناســوت 
ه منذ اللحظة التي حل كلمة الله في رحم السيدة العــذرا  أتخــذ ـ بل أن  المسيح  
 ابشــري   العــذرا  جســد  ا ي مــن الثــالوث القــدوس مــن دم ـ أي مــن دملثانالأقنوم ا

، واتحد بالناسوت الذي أخذه من القديســة مــريم   ذا نفس إنسانية ناطقة عاقلة
هو الإله المتجسد" جوهر ديسة مريم إذن  من الق، ثم يقول: "فالمولود   العذرا 

دة واح ــ ، أو قــل هــو طبيعــة ، طبيعة واحــدة  ، أقنوم واحد  واحد شخل واحد
أن نــتكلم عــن طبيعتــه مــن قبــل أن يــتم مكن  من طبيعتين.. وبعبارة أخرى.. ي

ا بعــــد الاتحــــاد فهنــــاك طبيعــــة واحــــدة لهــــا صــــفات وخصــــائل الاتحــــاد ، أمــــ  
 بله عقل  لا يق اخلط  الطبيعتين، وهكذا نجد 

 

ة دار النهضـة العربيـ .اهرة الق  . 10-9ص . الله واحد أم ثالوث . ي محمد مجد  ، ان  مرج  -    1
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 ا؟ كيف يجتمع إله وإنسان مع   

 واحدةذات إله كامل في لاهوته وإنسان كامل في ناسوته يلتقيان في 
انفصــــال أو افتــــراق بــــين اللاهــــوت هنــــاك ، ثــــم كيــــف يقــــال مــــع هــــذا "لــــيس 
، فأين الإله وأيــن الإنســان فــي هــذه الــذات  والناسوت في ربهم ياسوع المسيح

 يح؟ التي عرفت المس
. وطبيعــة …، وأقنــوم واحــد  المتجسد   جوهر واحــدو الإله  ويقولون ه

 .1واحدة
وت ومــا فيهمــا مــن تنــاقض لناس ــهذا ويقول ابن تيمية عــن اللاهــوت وا

ــإنْ  ــفة اللاهــــوت ان اللاه ــــك ــــ "فــ ــتحالت صــ ــد اســ ــوا فقــ ــا جعمــ ــد كمــ ــد اتحــ وت قــ
، بــل اولا الناســوت ناســوت   االلاهوت لاهوت    ، فلم يبق  تواستحالة صفة الناسو 

 . لا لاهوت ولا ناسوت".اثالث   اصار جوهر  
ــاد اللاهـــوت والناســـوت ويـــذكر ابـــن تيميـــة أن   ــائلين باتحـ  النصـــارى القـ

ويقولــون  اولا ناســوت   ايســت لاهوتــ  ل ثالثــة ،رون أن يتولد من اتحادهم ذات ينك
ه اتحـــاد مـــن نـــوع خـــاص فـــوق هـــذا الاتحـــاد لا يغيـــر مـــن صـــفات الله لأنـــ   إن  

 .2إدراك العقول
 ليث التــي جــا  بهــا بــولس فــي المجــامع الكنســيةالتثلقد طرحت عقدية  

المسيحيون قبله كان ، و   م325، واستقر بعد مجمع نيقيا الذي عقد في عام  
م مــــن كــــان يــــؤمن بالتوحيــــد ويــــدعو إليــــه ويفكــــر فمــــنه ، ي هــــذهمختلفــــون ف ــــ
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، الألوهية المسيح وعقيدة التثليــث ريــش الحــرب علــى الرســول بــولس وأتباعــه 
عجــز عــن القضــا  عليهــا بالســيف و  ،ديانــة المســيحية اله أفســد ويتهمــه بأنــ  

،  لــــــى الوثنيــــــةيـــــد إوالســـــلطان، فــــــدخل فـــــي المســــــيحية وأخرجهـــــا مــــــن التوح 
وة بــولس كانــت لهــم نزعــات مختلفــة منهــا يهوديــة الــذين لبــوا دع ــوالمســيحيون 

لــف ، وكــان لهجــرات الآراميــين بطريــق الشــام ومصــر لمــدة أ ووثنيــة وفلســفية
 1سيح أثر واضح في أصل هذه المناطق.سنة أو أكثر قبل الم

 لإلــها وهــو أن   ،وكان مــين آريــا قــد اســتقر فــي أخــر أمــره إلــى التثليــث 
، فســمى  ، فخلــق العــالم الخلــق ، فأحــب أن يعــرف د"برهمــا كــان قبــل الوجــو 

، وحفظــه فســمى  ، ثم انبثق منه الإله الثــاني لرعايــة هــذا العــالم  نفسه الخالق
ــننف ــة "فشـ ــذه المرحلـ ــي هـ ــه فـ ــا  ولم ـــ ، و" سـ ــى الفنـ ــات إلـ ــير المملكـ ــان مصـ ا كـ

لث سمى نفسه الثاه لا يدوم العالم كدوام الخالق انبثق منه الإله والانتها  لأن  
 ـ  و في الحقيقة إله واحد له ثلاثة أوصــاف ذاتيــةوه،  هذه المرحلة "شينا"    في

وا ه المنــاطق وســكانها تــأثر أهــل هــذ فلا شك أن    ،  مستقلا    ات  فكل منها تمثل ذا
 ير البدائي.بهذا التعب

فكما أراد بولس أن يحارب المسيحية من داخلها ابتكــر معــاني جديــدة 
نــذاك، فأدخــل عتبــر نهايــة الفكــر الإنســاني آتــي كانــت تم القريبــة لهــذه المفــاهي

، ويــرى بعــض  الوثنيــة الهندوســية فــي المســيحية ليخرجهــا مــن ديــن التوحيــد
ين كــانوا يؤمنــون بثلاثــة د البــابليين الــذلمســيحية قــد تــأثرت بعقائ ــا الدارسين أن  
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ــه وهم: ــر.ألهـ ــما  والأرض والبحـ ــه السـ ــر إلـ ــمس والقمـ ــه الشـ ــة و  إلـ ــه العدالـ إلـ
ان يــدين بهــا قــدما  المصــريين هــا هــي نفــس العقيــدة التــي ك ــأن  كمــا 1يع.لتشــر وا

بــي ، وهــي نفــس الثــالوث الجــاهلي العر  في ثــالوثهم إجيــس وأوجوريــس وحــورس
ــاة ــة"  "الـــلات والعـــزى ومنـ ـــي ن، الثالثـ ــانتو وهـ ــالوث الإلهـــي لقبائـــل البـ فـــس الثـ

 .2الأفريقية "مزيحو وبيبو ومولتجو" 
 ،في إفســاد الديانــة المســيحية   ر بولسى دو ويشير ابن قيم الجوجية إل

، وكانــت  ول عنه هو أول من ابتدع في شأن المسيح اللاهوت والناسوتفيق
مخلــوق مصــنوع مربــوب لا ه عبــد ورســول ، أنــ   احــدةالنصــارى قبلــه كلمــتهم و 

، فقال بولس هذا ـ وهو أول مــن أفســد ديــن النصــارى  ختلف فيه اثنان منهمي
 ، وأن   كواحــد منــا فــي جــوهره اوت إنســان  ه ــاللاســيدنا المســيح خلــق مــن  ، أن  

للجــــوهر الإنســــي  اه أصــــطفي ليكــــون مخلصــــ  وأنــــ   ، ابتــــدا  الابــــن مــــن مــــريم
، ولــذلك ســمي ابــن  ة والمشــيئةفحلــت فيــه بالمحب ــ ،  لهيــةصــحبته النعمــة الإ

 . 3الله جهر واحد وأقنوم واحد وقال: إن  ،  الله
 عقيدة الأرثوذكس في الله تعالى 

ــ   د فـــيواح ـــ الله ن  إيقولـــون  ــيره عنـــدهم أنـ ــة وتفسـ ــانيم ثلاثـ مـــن  ه نـــزلأقـ
ــا يقولـــون الســـما   ، واختبـــئ فـــي بطـــن مـــريم العـــذرا  تســـعة  تعـــالى الله عمـ
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 ثــم أصــبح ،  ةثــم مضــغ ، ة، ثــم علق ــفــة طهر، وكــان لمــا دخــل بطنهــا نأش ــ
، ولما  ، ونمى كما ينمو الأطفال اسمه عيسى ثم خرج طفلا   ،   كاملا    اجنين  

قتلــه  ، وبعــد ســنتين وأشــهر لــه الرســالة والنبــوةطيــت  الثلاثين أع  بلغ من عمره
لقبــر، وظهــر ثــم دفــن فــي القبــر وبعــد ثلاثــة أيــام قــام مــن ا  اليهــود وصــلبوه،
، فهــو الأب  ، ثــم صــعد إلــى الســما  وجلــس يمــين الله ان يومــ  للتلاميــذ أربعــي
واســطة ه كــان ، وهــو الــروح القــدس لأنــ    ، وهو الابن بعد التجســد  قبل التجسد

 ،ه كلمتــه . لأنــ  وعلى هذا فالله هو عيسى وعيسى هو الله ،بن بين الأب والا
شــريك لــه  شــهد أن لا إلــه إلا الله لاكلمة الله الشهادة عند المســيح أن يقــول "أ

لابــن والــروح القــدس لــه الجســد والكرامــة أحــد فــي أقــانيم ثلاثــة : الأب وا  اواحد  
 .1والسلطان إلى أبد الآبدين 

 انه وتعالىسبح ثوليك في ذات الله لكاعقيدة ا
ــاثوليكيون  ــول الكــ ــلون : الأب ، الآ ن  إيقــ ــزون منفصــ ــة متميــ ــة ثلاثــ لهــ

إنجيل يوحنا "والكلمة كان  ، ويفسرون الآية الأولى من  ، الروح القدس  الابن
لكلمـــة متميـــزة عمـــن ولـــده، فـــالأب غيـــر الابـــن ، والابـــن عنـــد الله" بقولـــه "إن ا

والحكمــة والوجــود ذات شــي  واحــد فــي الطبيعــة وال ــ همــا، غيــر أن   غيــر الأب
، ودون الأب  عنــدهم مســاوي لــلأب بحســب لاهوتــهالمســيح  وعلــى هــذا فــإن  
وإلـــى هـــؤلا  يشـــير القـــرآن الكـــريم  .2ته وهـــو رأي البروتســـتانت بحســـب ناســـو 

ثلاثة وما من إله إلا إله واحــد. وإن   ثالث    الله    ن قالوا إنَّ لقد كفر الذيبقوله:  
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. وقــال جــل     1فــروا مــنهم عــذاب ألــيمين كا يقولــون ليمســن الــذتهوا عم  لم ين
ي ــْو لا     : نهشــأ وا خ  ثــ ةف َ انت هــ  ان ه  أ ن ت ق ولــ وا ث لا  بْح  دف   ســ  هف و احــ  ا اللَّّ  إ لــ   مْ َ إ نَّمــ  ر ا لَّكــ 

ك   م ا ف ي الْأ رْض  ۗ و  م او ات  و  ل دف   لَّه  م ا ف ي السَّ ك يلا  ي ك ون  ل ه  و  ف ى  ب اللهَّ  و 
2 

 قف الفريد جيوم من عقيدة التثليثمو 
فيــورد  ، حيةســيالم يقــارن الفريــد جيــوم بــين العقيــدة الإســلامية والعقيــدة

هــا تتطــابق مــع العقيــدة الإســلامية إلــى أن    اثليــث مشــير  العقيدة المســيحية فــي الت
،  بشــي وضــعه بــين قوســين لــيس مــن الإســلام إلى أن ما   افي بعضها مشير  

خـــالق الســـما  والأرض ويســـوع  ي "أؤمـــن بـــالله "الأب" القـــو  ذا الـــنلفيـــورد ه ـــ
ــن ر  ــد مـ ــذي تجسـ ــا" الـ ــد إلهنـ ــه الأوحـ ــيح ابنـ ــدساوح المسـ ــن مـــريم  لقـ ــد مـ ، ولـ

،  ، وصــلب ومــات ودفــن وقبــر يــد ميلاطــيس البنطــي العــذرا  "وتعــذب علــى
لــى مــوات" وصــعد إلــى الســما  "وجلــس عوفــي اليــوم الثالــث قــام مــن بــين الأ

 ومن هناك سيأتى "ليحكم بين الأحيا  والأموات" ، ي" يمين الرب الوالد القو 
مجمــع القديســين" دســة  لمق، "والكنيســة الكاثوليكيــة ا  أؤمن بــروح القــدس

ــاة الباقيـــة"  الجســـد ، ويبعـــث وبغفـــران الآثـــام ــدنا  ،  ، والحيـ ثـــم يقـــول "وإذا عقـ
القــرآن فســنجد مــا جــا   فــيعــاليم المســيحية وبــين مــا جــا  مواجنــة بــين هــذه الت

،  لمــا يقولــه القــرآن بهــذا الشــأن  ابعقيدة الرسول مطابق    اليم خاص  في هذه التعا
معاصــرين وبعــض المستشــرقين مــن ت الا  اللاهــو وإن كان ذلك بموجــب علم ــ

 ثليث.عقيدة الت
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ن وقــد أصــدر ســبعة م ــ، لقــد دار نقــاش طويــل حــول الأقــانيم الثلاثــة 
The Myth م، تحت عنوان  1977تاب عام ك  1علما  اللاهوت البريطانيين

of God Incarenate ،  وترجمته أسطورة التجســيد الإلهــي. والمقصــود بهــا
ــيد الإل ـــ ــيأســـطورة تجسـ ــي السـ ــيحد اله فـ ــا  مسـ ــتند إليهـ ــدعوة التـــي تسـ ، وهـــي الـ

 أن  ، وأجمــع هــؤلا  العلمــا  علــى  يحية الغــرب فــي دعــوى النبــوة والتثليــثمس ــ
الى فــــي جســــد المســــيح دعــــوة غيــــر حقيقيــــة دعـــوى تجســــيد الله ســــبحانه وتع ــــ

، بــــل لا تعــــدو وأن تكــــون أســــطورة  باطلــــة لا يســــندها شــــى  مــــن المنطــــقو 
بــن مــريم عليــه الســلام اعيســى بــه  يحي الــذي جــا مقحومــة علــى الفكــر المس ــ

الفكــر اليهــودي والتــراث الــوثني الإغريقــي ولــم تجــر علــى لســان مــأخوذة مــن 
د تلاميــذه الــذين لاجمــوه وتتلمــذوا علــى د المســيح نفســه ولا تقلهــا عنــه أح ــالســي

عقيدة التثليــث  أن   3ولقد قرر "هانس كونج"  2.يديه المعروفين باسم الحواريين
 

، وعميـــد كليـــة عمانوئيـــل بجامعـــة ي الإلهيـــات محاضـــر فـــ Don Cuppitهـــم دون كوبيـــت  - 1
م اللاهــوت جامعــة ي علــضــر فــمحا Michael Goulderريطانيــا، وميخائيــل جولــدر كمبريــدج لب

وهو ناشـر  ،اللاهوت بجامعة برنجهام ببريطانيا  أستاذ علم Jhon Hickبرنجهام ، وجون هيليك 
د الجديـد، بكليــة اجيــل العهـمحاضـر فـي دراسـة الأن Leoclie Holden الكتابـة و ليسـلي هولـدن

 معـــةل جامـــدير كليـــة كيبـــ Dennice Nenhamا ودنـــيس ناينهـــام كـــنج جامعـــة لنـــدن ببريطانيـــ
الإلهيـات والكتـاب المقـدس فـي أسـتاذ علـم  Mourice Wilesأكسـفورد ببريطانيـا، ومـوريس وايلـز 

ة في دراس امحاضر   Frances Yaoungكلية المسيح ـ جامعة أكسفورد ببريطانيا وفرانسيس يانج  
 ببريطانيا.الأناجيل العهد الجديد بجامعة برنجهام 

ص  .يــه الســلام فــي التــوراة والإنجيــل والقــرآنعلى نصــرانية عيســ . د. صــلاح   ، العجمــاوي  -2
201  ،202. 

جن بجنــوب غــرب امــدير معهــد أبحــاث توحيــد الكنــائس "المســيحية" التــابع لجامعــة كوبنهــهــو   - 3
 البابا من الخطأ.رفض الاعتراف بما يسمى عصمة و  ،بسويسرا  1928ألمانيا الاتحادية ولد عام  
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هــو "هــايكى ة الهلينيــة ويستشــهد "كــونج" بمؤلــف آخــر ثقاف ــلى التــأثر بالترجع إ
ه فــي هــذا الكتــاب بأنــ   رجانين" في كتابه "سورة عيســى فــي القــرآن" الــذي يثبــت

 1ث فــي الكتــاب المقــدسارة ولــو حتــى مــن بعيــد إلــى عقيــدة التثلي ــلا توجــد إش ــ
م مــا وعنــدما نتحقــق هــذه العبــارات نجــده ينســب إلــى الإســلا2.موضــع جــدل 

مــا صــعد ، وإن   يمــت  ســيدنا عيســى عليــه الســلام لــم  ن  إالقــول    وهو  ،ليس فيه  
رآن الكــريم بــين لنــا فــي أكثــر مــن الق ــ  لأن    ،  إلى الســما  والحقيقــة خــلاف ذلــك

ســائر الأنبيــا  والبشــر يمــوت  ســيدنا عيســى عليــه الســلام مثلــه مثــل قــع أن  مو 
ال  الله  يـــا منهـــا قولـــه تعـــالى  اويبعـــث حيـــ    ـي م ت  إ ذْ قـــ  يســـى إنـــ  ف  ع  ك  و  ر اف عـــ  ك  و  يـــ 

ل يَّ ي سورة مريم على لسان عيسى عليه السلام  وقوله ف  .  3إ ليَّ   والسّـَلام  ع 
ي وْم  أ م   ل دتُّ و  يًّ ي وْم  و  ي وْم  أ بْع ث  ح   .  اوت  و 

 ة الفداء والصلب في المسيحيةعقيد
العقيــدة وفــاة عيســى عليــه الســلام علــى الصــليب هــي عصــب كــل  إن  
 ، وعــن الخطيئــة ليقــةل النظريات المسيحية عن الله وعن والخ ، وك  المسيحية

، وكــــل النظريــــات  لمصــــلوب، وعــــن المــــوت تســــتمد محورهــــا مــــن المســــيح ا
، وعــن  لتطهــر، وعــن ا ، وعــن الإيمــان عــن التــاري  وعــن الكنيســةالمسيحية  
 .4ما تنبع من المسيح المصلوب، وعن الأمل إن   المستقبل

 

فـي حـوار المسـيحية والإسـلام  قـرآنالتوحيـد والنبـوة وال م( 1984ه/ 4114) .    هانس  كونج .  -1
 .عية للنشر والتوجيع المؤسسة الجام .بيروت  .  1،ط . 16ص . 
 الإسلام. .  الفريد جيوم .   -  2
 . 55آل عمران :   - 3
 دار الفضيلة . .القاهرة  . 10ص . مسألة صلب المسيح .ت ديدا - 4
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مردهــا إلــى العقيــدة الوثنيــة فــي نجــد حثنــا فــي أصــل هــذه العقيــدة ولــو ب
ضــحت المقارنــات سبقت المسيحية بأجيــال وأجيــال، وأو  التيالبرهامية    الديانة

هــود الي "كرشــنا" صــلب ومــات علــى الصــليب، كمــا أن   ن أن  الهنــود يعتقــدو  أن  
س علــى ه تجســد بواســطة حلــول روح القــدوأنــ  ،الــوثنين قــالوا فــي بــوذا ابــن الله 

ــذرا  ماريا"  ــيحيون ذا و ه ـــ."العـ ــال المسـ ــد قـ ــن الله ن  إقـ ــيح ابـ ــ  ، المسـ ه تجســـد وأنـ
 وعقيدة الحلول المسيحية هي عقيــدة  بواسطة حلول الروح على العذرا  مريم،

ــذين يقولــون بالحلوليــة  ين يزعمــون وحــدة الإلــه، وهــم الــذ،بعــض الصــابئين ال
 1.ويتشكل بأشكالهاه يحل في الكواكب السبعة، ويتشخل بأشخاصها وأن  

 م من الصلب لإسلاموقف ا

عيســى بــن مــريم واقعــة الصــلب والقتــل فــي   القرآن الكــريم عــن  فيلقد ن
مْ إ نــاَّ   :نه وتعالى  اقول الله سبح  ق وْل ه  ســ  و  رْيم  ر  ن  مــ  يســى  ابــْ يح  ع  ول   ق ت لْنــا  المســ 

ب  ه  ل ه مْ و   ل ب وه  و لك ن ش  م ا ص  م ا ق ت ل وه  و  ين  اخْت ل ف  الله  و  كا م  ـنْه   فيف يه  ل  وا إ نَّ الَّذ  ش 
م ا ق  م ا ل ه مْ  لْما إلاَّ ات ب ا ع الظَّن  وَّ ت ل وه  ي ق ين اب ه  م نْ ع 

2 . 
ليــه القرآن الكريم وقوع الصلب أو القتل على عيســى ع  وهكذا يدحض

لكـــن ، و  لمـــا قررتـــه الأناجيـــل علـــى الصـــورة الســـابق إيضـــاحها االســـلام خلافـــ  
 يحعلى شخل آخر ألقى الله عليه شبه المس ــ وقعتواقعة القتل والصلب قد 
 ه المسيح.، أو هكذا شبه للقوم أن  

 

 .182ص  .في القرآن  الأديان.   د. محمود ،   ن شريف اب - 1
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يــدعى يهــوذا  ع مــا ذكرتــه بعــض الأناجيــل مــن أن مــنويتفــق هــذا م ــ
كهنة لقا  عطية قدرها ثلاثون من وهو "وشى بالمسيح عند ال  ، الأسخريوطي

ولـــم يتســـلمها فـــي بعـــض الأناجيـــل ،  الفضـــة اســـتلمها فـــي بعـــض الأناجيـــل
، فشــا ت إرادة الله  لمهم المسيحبتقاضيها عندما يس اما أخذ وعد  ، إن   ى لأخر ا

ــه فـــي ش ـــ ــه شـــبه  ،ر أعمالـــه أن يوقعـ المســـيح ليأخـــذه القـــوم فـــألقى الله عليـ
ــذ فيـــه حكـــم ا ،لمحاكمتـــه  ــ  وهـــو الـــذى نفـ ــلب علـــى الأرجـــح تبعـ لتسلســـل  الصـ

ه بأنــ   يقطــعالقــرآن الكــريم  يسى عليه السلام فإن  ا ع، أم    الوقائع في الأناجيل
له تعالى وهو أصــدق القــائلين "ومــا قتلــوه وذلك في قو  ،، ولم يقتل  لم يصلب

الواشي شــبه المســيح قــادر علــى أن يلجــم لســانه والله الذي ألقى على  ،ا" قين  ي
، شخصـــيته، ويوضـــح اللـــبس الـــذي وقـــع فيـــه القـــوم فـــلا ينطـــق ليفصـــح عـــن 

مــن  بــدلا  صــلب ، وهكــذا نفــذ حكــم ال لــن يصــدقه اأحــد   ق فــإن  وحتــى إذا نط ــ
 المسيح.
الله رفعــه  ن  إالقــرآن الكــريم يقــول  الســلام فــإن   ا مصــير عيســى عليــهأمــ  

ك يما  ب ل رَّ إليه في قوله  ان  الله  ع ز يزا  ح  ك    1ف ع ه  الله  إ ل يْه  و 
الله قـــد  أن  لكــن النــاس اختلفــوا فـــي طريقــة هــذا الرفـــع فيعتقــد اتباعــه و 
نَّ الله رفعــه بروحــه إل بعــض المفســرين يقــو  بينمــا ،بجســده وروحــه  ارفعــه حيــ  

 مـــن ، ذلـــك أن   ان النـــاس جميعـــ  ، بــل شـــأ فقــط شـــأن كـــل الأنبيـــا  والمرســـلين
، ولكــن خضــوع عيســى  يقولون برفــع المســيح حيــا بجســده ينفــون عنــه المــوت
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يقــول  الكــريم ،قــرآن موت ككل البشر قد ورد فــي أكثــر مــن آيــة مــن آيــات اللل
لام  عليَّ جلَّ شأنه  ي وْ ي وْ  والسَّ ي وْم  أ م وت  و  ل دتُّ و  يا  م  و   . 1م  أ بْع ث  ح 

ق علــى عيســى كمــا تنطبــق ت وواقعة البعــث كلاهمــا تنطب ــفواقعة المو 
ســى إليــه فقــد حــدث بعــد ا رفــع عي، بــل وعلــى ســائر البشــر، أمــ   علــى الأنبيــا 

ر اف ع ك  إ   ق ال  الله  إ ن   إ ذْ وفاته في قوله تعالى  ف ي ك  و  لىَّ ي م ت و 
2   . 

لــروح وحــدها دون الجســد الــذي يبقــى فــالرفع بعــد الوفــاة ينصــب علــى ا
 إليــه صــعدت إلــى حيــث م حينمــا توفــاه اللهالأرض وروح عيســى عليــه الســلاب ــ

ل يــكا نزلــة عاليــه خوتــه الأنبيــا  فــي مإتســكن أرواح  ــد  م  ن دْقا ع  د  صــ  قْعــ   فــي  م 
ر 3مُّقْت د 

 . 
وســوف يكــون فــي  ااس جميعــ  الن ــ فإذا جا  يوم البعث بعث عيسى مع

اب   و إ ن 4ا علــى قومــهحيــث يكــون شــهيد   صــفوف الأنبيــا  ل  الك تــ   ـنْ أ هــْ إ لاَّ مــ 
ي وْم  ا لقي امة  ي ك ون   وْت ه  و  يد   ل ي ؤ من نَّ ب ه  ق بْل  م  ه  مْ ش  ل يْه     5اع 
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 الخامس الفصل  

 عليه السلام   في  نسل َّسحاق  بوة  الن   دعوى حصر  
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 هيدتم
هــم أن  لقد قام اليهود بتزييف التاري  لخدمــة أهــدافهم وأغراضــهم لإثبــات 

قهم المزعوم ولتثبيت ح ،  ولقصر النبوة في بنى إسرائيل    ،  شعب الله المختار
 في فلسطين.

وا يحرفــون حقــائق فعندما أعاد اليهود كتابة التوراة فــي منفــي بابــل أخــذ
م عليــه الســلام مــع هــاجر وابنــه والتاري  من ذلك إهمالهم رحلــة إبــراهي  ديانالأ

فـــي  أو البــد  ، مــن تحويــل خطيــر إســماعيل إلــى مكــة لمــا فــي هــذه الرحلــة
، واليهــود  ســحاق إلــى فــرع إســماعيلعملية التحويــل الخطيــر للنبــوة مــن فــرع إ

لــى ه إســماعيل وجوجــه هــاجر إ، فرحلــة إبــراهيم بابن ــ يعلمــون ذلــك حــق العلــم
ماعيل فــي مكــة المكرمــة هــذه ، فنشأة إس ــ  كة ذات مغزى عميق وهدف بعيدم

، وغـــذا   ن قـــد يتـــأثر بهـــم فـــي طفولتـــهعـــن البشـــر الـــذي االأرض البكـــر بعيـــد  
بير الذي ستدور حوله حيــاة الإنســان العقل في طفولته هو الأساس للبنا  الك

 في مسيرته في الحياة.
ا قــد أو تطهيــره ممــ  عقــل فــي طفولتــه تعنــي طهــارة ال ووحــدة إســماعيل

إلــى مكــة  اكلمــة الله فــي رحيــل إبــراهيم بإســماعيل رضــيع  ، بــل إنَّ    يلبث عليــه
ا عقلــه شــى  مــاض فــي أرض غيــر أرض لا يعلــق فــي أعماقــه أو خباي ــهــو أ
 عليه في تهيئته الجدية لحياة التوحيد الخالل. ، مما قد يؤثر مكة

رت عليــه ا ســاهمــا نــواة الحيــاة فــي مكــة مــع م ــفإســماعيل وأمــه هــاجر 
، وقد امتدت حياته  ماعيل في بنا  البيت فيهافيما بعد حين أمر إبراهيم وإس

، فقــد تــزوج مــن قبيلــة جــرهم العربيــة   ي تعمَّقت في أرضــها جــذورهفي مكة الت
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ذت مكــة موطنهــا بعــد أن تفجــرت فيــه عــين جمــزم ، ولــيس الأصــيلة التــي اتخ ــ
، وهــذا بــلا شــك  يةمصــر  ة فــي جواج أو تــزويج إســماعيل مــنكما تــذكر التــورا 

ــده التــوراة أن يكــون نســب  يهــدف إلــى الخلــط فــي نس ــ ا ل إســماعيل الــذى لا تري
 محمد صلى الله عليه وسلم .تبتلج من أنوار  اخالص   اعربي  

ل هــاجر وإســماعيل لــيس بنــا  علــى أمــر مــن قرار إبراهيم لترحي  ثم إن  
م عليـــه راهيالله ســـبحانه وتعـــالى ، وقـــد خـــرج إب ـــســـارة جوجـــه ولكنـــه بـــأمر مـــن 
، والرحلــة كانــت   ان وحيدين كما تــذكر التــوراة السلام معهما ولم يتركهما يذهب

، ويبــين هــذا قولــه  كمــا تقــول التــوراة  ، وليســت إلــى بريــة بئــر ســبع إلــى مكــة
يم   37 ـ 35يم الآيــات تعــالى فــي ســـورة إبــراه ر اه  ال  إ بــْ لْ وإذْ قـــ  ذ ا ر ب   اجْعــ  هـــ 

نا  واجْن بْني آالْب ل د    ب  م  ث يرا  م  ـن  النَّاس  ن ي  أ ن نَّعْب د  الأصْن ام . ربَّ و  إ ن ه نَّ أ ضْل لْن  ك 
ن ي ف إ نَّه   ان ي ف إ نَّ   ف م ن ت ب ع  م نْ ع ص  ن  ـي و  يم. رَّ   ك  غ ف ورف م  ن رَّحــ  كنت  مــ  ا إ نــي   أ ســْ بَّنــ 

يْر  ذ   رَّ ذ ر ي  ـت ي ب و ادا غ  ند  ب يْت ك  الْم ح  رْعا ع  لاة  ف اجْ م  ر  ي ج  دة  بَّنَّا  ل ي ق يم وا الصَّ لْ أفئــ  عــ 
مْ م  ـن  الم  ـن  النَّاس  ت هْو ى إ ل يْه   ون  مْ و ارْجق ه  مْ ي شْك ر  لَّه   .   ثَّم رات  ل ع 
اع التــوراة قــد ضــيعوا أهــم رحلــة لإبــراهيم تلــك هــي و   وهكــذا نجــد أن   ضــَّ

أن يؤســـس لإبـــراهيم  ، شـــا  الله ى مكـــة التـــي كـــان لهـــا شـــأن عظـــيمرحلتـــه إل ـــ
 وأن يبنــي إبــراهيم وإســماعيل بيــت الله  ،    وحد ومناســكههناك أساس الدين الم
ــا الموحـــدون فـــي صـــلاتهمبرفـــع قواعـــده ليكـــون قب ، وهـــذه  لـــة أبديـــة يقـــوم إليهـ

هــا علــم أن  هم يعلمون حــق الإذ أن   ؛ اة لم يضيعها التوارتيون عبث  الرحلة إلى مك
المــؤمن الــذي كــان فــي نســل إســماعيل يمــي بدايــة توريــث النبــوة للفــرع الإبراه

 السلام.عليه 
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هــا بــالأرض التــي هــي لله يورثومــا ترتــب علــى هــذا التوريــث مــن وعــد 
 .1من يشا  من عباده الصالحين

 رحلة إبراهيم إلى مكة تغير موقف الصهيونية اليهودية من
 الصهيونية اعترف اليهود الصهاينة مؤخر  مع تزايد الأطماع اليهودية ا

فـــي الاســـتيلا  عليهـــا  اه للكعبـــة وذلـــك طمعـــ  ئ ـــراهيم إلـــى مكـــة وبناة إب ـــبرحل ـــ
مــام معهــد فــالير للأبحــاث فــي ، إذ نجــد اهت لهــم فيهــا بــدعوى الحــق التــاريخي

خصصــت أطروحــة بعنــوان "مقــام إذ  ؛   القدس برحلة سيدنا إبــراهيم إلــى مكــة  
فــــي نهايــــة هـــذه الأطروحــــة التـــي وضــــعها "ويكلــــوت"  إبـــراهيم الخليــــل" وجـــا 

م كـــدين توحيـــدى عربـــي، البروفيســـورة يافيـــه مـــع فجـــر بـــروج الإســـلاراف بإش ـــ
خمســة وعشــرين ســورة مــن ســور ة مرموقــة وورد ذكــره فــي احتــل إبــراهيم مكان ــ

اتخــذه المســلمون مصــلى لهــم  ابــارج   ا، كمــا احتــل مقامــه مكانــ   القــرآن الكــريم
 فةتين بعد انتها  الطواف في رحاب ساحة الكعبة الشرييؤدون من ورائه ركع

ــ  ،  ــبح إبـــراهيم تراثـ ــترك   ادينيـــ   اوأصـ ــيحيين  امشـ وفـــي عباراتـــه ،  لليهـــود والمسـ
ه عنـــى بإعـــداد دراســـة عـــن مكـــان هـــذا المقـــام نـــ  رة يشـــير ويكـــرت إلـــى أالأخي ـــ

 الحــرام منــذ أيــام الجاهليــة وحتــى يومنــا وأهميته في طقوس الحج إلى بيت الله
 . 2ذا لعل فيه عبرة لمن اعتبره

 

 . 188ص . لالاستشــراق وأبحــاث الصــراع لــدى إســرائي م( 1992) . إبــراهيم  ، عبــد الكــريم  - 1
 عمان. . دار الجليل 
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ه من هــذا القــول يوضــحه قــول هرتــزولإ اتذتوما يقصد إليه ويكرت وأس
نــاق حتــى هــدموا يق عليها اليهود الخ القادة الإسرائيليين لامرأة مسلمة ضأحد  

حيــث أبناؤهــا  ، دارها بالجرافات فآثرت الرحيل إلى المملكة العربية الســعودية
نــا قــادمون ئيلي "إذا رأيــت الملــك فيصــل فقــولى لــه إن  قال لها هذا القائــد الإســرا

هــا ، وإن   هــو الــذي بنــى الكعبــة جدنا إبــراهيم  ، إن     عنده  النا أملاك    فإن    ،  إليه
 .1تأكيدلكنا وسنسترجعها بالم

وهكذا نجد اليهود يغيرون في الــدين والتــاري  وفــق أهــوائهم وأطمــاعهم 
 هم.وأغراض

ن رحلة إبراهيم عليه السلام موقف بعض المستشرقين الإنجليز م
 إلى مكة المكرمة

رة عامة المستشرقين بصو  ور محمد مهران على أن  لدكتيبين الأستاذ ا
ــد أتــــى إينكــــرون أنَّ إبــــراهيم ع ــه الســــلام قــ ــةليــ ــاجر  ، وأن   لــــى مكــ ــيدة هــ الســ

 اعيل قد بنى الكعبةإبراهيم وإسم  وأن    ،  وإسماعيل عليه السلام قد تركا هناك
، وإن كانــت هــذه وجهــة  الذبيح إسحاق ولــيس إســماعيل ن أن  ، بل هم يؤكدو 
الــذي يعطــي  فهــي كــذلك وجهــة نظــر ولــيم مــوير ،ستشــرقين الم نظــر قــدامى

إذ يـــرى فـــي قصـــة بنـــا  إبـــراهيم وابنـــه  ؛2كلها ونمطهـــا الجديـــدلتلـــك الـــرؤى ش ـــ

 

ص  .ستشـــراق فـــي الأدبيـــات العربيـــةالا م(1993ه/ 1414) . إبـــراهيم  د. علـــى ،  النملـــة  - 1
 .ل للبحوث والدراسات الإسلاميةمركز الملك فيص. الرياض  . 1ط. 89
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ا مرجليــوث فيــذكر أمــ  ، 1إســماعيل عليهمــا الســلام الكعبــة مــا هــي إلا أســطورة
، والتي تطورت  ة أساطير إبراهيم الكعبة قد ظهرت نتيجة تخمينأنَّ مجموع

 2سلام.سياسة وكذلك الفريد جيوم في كتابه الإج اللاحتيا
إبــراهيم وابنــه إســماعيل للكعبـــة  بنــا  ســيدنا اعتبــر أن  أمــا بــودلي فقــد 

العــرب بالكعبــة ذلــك مــن العــرب فيقــول "تعــود أســاطير  وأن   ، لبنائهــا اتجديــد  
، وأنَّ  الطوفان قضى عليهــا ، ثم تعود فتذكر أن   ب إليه بنا هاإلى آدم فتنس

ــراهيم ــب ذلـــكوإس ـــ إبـ ــم وقعـــت عقـ ــا ثـ ــددا بنا هـ ــد جـ ــدة  ماعيل قـ ــدي عبـ ــي أيـ فـ
 اطبقـــات حتـــى جـــا  محمـــد فطهرهـــا وجعلهـــا مركـــز  ، فأضـــافوا إليهـــا  نامالأص ـــ

ارجية كجدار من جدار لعبادة إله واحد ووضع الحجر الأسود في الزاوية الخ 
 .3عبةالك

د هذا ويشير بودلي إلى الروايــة الشــاذة المفــردة للأجرقــي والتــي استشــه
ي كانــت حــول ضــمن التماثيــل الت ــ ه مــنالمستشــرق الفريــد جيــوم أنــ   اا أيضــ  به ــ

فيقــول : "وكــان  ،  اثيــل مــريم العــذرا  وإبــراهيم وإســماعيل والمســيحالكعبــة تم
 .4همماعيل والمسيح في جعمبينها تماثيل مريم وإبراهيم وإس
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 ه الذبيح الابن الأكبر لإبراهيم إسحاق وأنّ  الادعاء بأنّ 
عليــه د ووضــاع التــوراة قصــر النبــوة فــي إســحاق ليهــو مــن محــاولات ا

، فــي حــين  ه الــذبيحكبــر لإبــراهيم إســحاق وأنــ  الأالابــن  ن  أدعــا  ب ــالســلام والإ
لام إســحاق عليهمــا الس ــ إســماعيل أكبــر مــن التــوراة العبرانيــة تبــين أن   نجــد أن  

إســماعيل أكبــر مــن  بأربعة عشر سنة ، وفي التوراة التي نقل عنهــا برنابــا أن  
م فكلــم الله مســيح عليــه الســلا، يقــول برنابــا علــى لســان ال  ق بســبع ســنينإسحا
 ،ئذ إبراهيم قائلا : "خذ ابنك بكرك إســماعيل واصــعد الجبــل لتقدمــه ذبيحــا" حين

بــن ســبع ســنين؟. وأيــا كــان لد كــان إســماعيل افيكون إسحاق البكر وهو لما و 
، وقـــد 1لا  د أو إســـماعيل هـــو الابـــن المولـــو  الخـــلاف فالاتفـــاق حاصـــل علـــى أن  

آنــذاك إســماعيل وكــان  ،  الوحيــد أمره بــذبح ابنــهامــتحن الله إيمــان إبــراهيم ف ــ
، والصــبر علــى ذبحــه أشــد ممــا لــو كــان لإبــراهيم ولــد أخــر، ه المولــود أولا  لأنــ  

ق مكان اســم إســماعيل فجــا  الــنل كــالآتي: بدل اسم إسحاولكن الكاتب است
ل: هــا أنــا ذا : فقــال: خــذ ابنــك فقــا "أن الله امتحن إبراهيم فقال لــه يــا إبــراهيم:

ــاك  ، 2رض المريــــاحاق وأذهــــب إلــــى ألــــذي تحبــــه إس ــــوحيــــدك ا واصــــعده هنــ
 2على أحد الجبال التي أقول لك"   1محرقة

 

 .51ـ  12: 61،  6:  16: ين سفر التكو  - 1
لكـي صـادق الكـاهن السـليمي الكنعـاني والهضبة التي كان فيهـا كهـف م جبل المريا: هو التلة    -2

كي صـادق وكهـوف وبنى حول كهف مل،الفلسطيني الموحد التي باركه إبراهيم حين مر من هناك 
عــد مــا باختارهــا داود في ، وأرض المريــا هــي الأرض التــي الســكان آنــذاك مدينــة يبــاوس أو أورشــليم

وقـد   ، ة وأكمله مـن بعـده ابنـه سـليمانكما تقول التورا  ، ئهالرب ببنا ليبني عليها الهيكل الذي أمره
وبنـــى عليهـــا  ، ســـين شـــاقلا مـــن الفضـــةاشـــترى داود هـــذه الأرض التـــي كانـــت لأردنـــة اليبـــوس بخم
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، ونظــر  هراهيم عيني ــثــم يقــول الكاتــب فــي نفــس الإصــحاح: "فرفــع إب ــ
،  ، فـــذهب إبـــراهيم وأخـــذ الكـــبش فـــي الغابـــة بقرنيـــه اوإذا كـــبش ورا ه ممســـك  

يهــوه  الموضــع ، فــدعى إبــراهيم اســم ذلــك عــن ابنــه اعوضــ   حرقــةوأصــعده م
ه يقــال اليــوم فــي جبــل الــرب يــرى" فيقــول الكاتــب: "خــذ ابنــك حتــى أنــ  ، 3يــراه 

 ي.وحيدك الذي تحبه" وعند تأملنا هذا النل نجد الآت
ــه  إن   -1 ــوحي بـ ــا لا يـ ــل المريـ ــى جبـ ــذبيح علـ ــو الـ ــحاق هـ ــل إسـ جعـ

، ولكــنهم يحصــرون  لا  ربــهبــابتاع التوراة إلى نسبة الفضل إلى إسحاق  ض  و  
، وهــم بــذلك يرمــون إلــى  يهــا المعبــد الســليمانيالتــي أقــيم عل قعــةالاهتمــام بالب

أو التلــة وحصــر  ،نفي أية صفة يبوسية كنعانية فلسطينية عن تلك الهضــبة 
، ليصــرفوا الأنظــار  يتها في اختيار الرب لهـا ليقدم إبراهيم محرقتــه عليهــاأهم

التــي كانــت ملــك لملكــي صــادق الكنعــاني  هضــبةوالتــاري  عــن أصــل هــذه ال
. ولــيس فــي  ورشليمي قبل أن يــأتى إليهــا إبــراهيم عليــه الســلامليبوسي أو الأا

فـــي تـــاري   ثـــراهتمـــام اليهـــود بالمريـــا أيـــة قيمـــة دينيـــة ، بـــل لـــيس لـــذلك أي أ
، ولم يبق لجبل المريا من معنى في  الإنسانية أو في مسيرة رسالات السما 

 4ى الأبدد ويزول إلمعب، بعد أن شا  الله أن يدمر ال اقعهمأو و توراة اليهود 
 

يـا المر ي هـو جبـل المريـا أو تـل وبنى بيت الرب في هذا المكان الـذ  ،وجا  سليمان    ،للرب  ا  مذبح  
 [.298ص . مثل الذين حملوا التوراة  . د .ليلى  ، حسن  . ]

الـذي رقة في اصطلاح الدين اليهودي: ذبح الحيوانـات وإحراقهـا بالنـار ليرضـى الله عـن المح  -  1
 تقدمه.

 ".2ـ  1:  22ن: "سفر التكوي  - 2
 .299ص  . ة مثل الذين حملوا التورا  .د. ليلى  ،   حسن -  3
 .299ص  . المرجع السابق  -  4
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،  إذ المناســب أن يقــول إســماعيل ؛ إلبــاس الباطــل لبــاس الحــق -2
إبراهيم فــي هــذا ير نسل الوعد بتكث لأن   ،فقوله إسحاق ..لبس للحق بالباطل 

 النل منصرف إلى نسل الذبيح فجعله إسحاق.
وبــذلك يكــون ، ى" ب يــر قــول إبــراهيم: يــاهوه يــراه ، ومعنــاه "الــر  -3

 1سمى الله يهوه" قبل موسىل من سلام أو إبراهيم عليه ال
التـــوراة  قولـــه "يقـــال اليـــوم فـــي جبـــل الـــرب يـــرى" دليـــل علـــى أن   -4

ــ   ــليم مكانـ ــين جبـــل أورشـ ــد تتعـ ــ   اكتبـــت بعـ ــه امقدسـ ــد تأســـيس داود عليـ . أي بعـ
 لأن   جـــبلهم جـــوجيم هـــو المقـــدس ، الســـلام للهيكـــل والســـامريون يقولـــون : إن  

الــذبح  لهم هــو المقــدس لأن  جــب ن  إولــون: ان عليــه، ويهــود أورشــليم يقح ك ــالــذب
 ه كــان فــي مكــة بــدليل أن  كــان عليــه واخــتلافهم دليــل علــى كــذبهم. والحــق أنــ  

ض كنعــان وهــبط إلــى مكــة علــى حمــار هــو خــرج مــن أر  إبــراهيم عليــه الســلام
ضــع مــن المو وفــي اليــوم الثالــث رفــع إبــراهيم عينيــه وأبصــر ، وابنــه وغلاميــه " 

ا أنــا والغــلام أنتما هاهنا مع الحمــار، وأمــ    لسالاميه: أج ، فقال إبراهيم لغ  بعيد
، فإبصــاره الموضــع مــن بعيــد فــي 2فنذهب إلى هناك ونسجد ثم نرجــع إليكمــا" 

 ، وذهابــه هنــاك للســجود دليــل علــى أن   ل علــى ســفر طويــلم الثالــث يــداليــو 
 مين يعرفانه.لغلاا وأن   ، للسجود من الغلامين اكان معد   امكان  

ــال أ -5 ــين عيـ ــوجيمتعيـ ــد وجـ ــد إبـــراهيم وموســـى وداود  ، فقـ ــان بعـ كـ
خــــذ الآن ولــــدك وحيــــدك الــــذي  أو ،م 1622، وفــــي ترجمــــة  علــــيهم الســــلام

 

 .200/ 2 .قائد في مختلف العصورالديانات والع . أحمد عبد الغفور  ، عط ار- 1
 .5ـ  4:  :22سفر التكوين  - 2
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وأرض العبــادة لا يمكــن أن ،  لــى أرض العبــادة" ، وأمعــن إ أحببــت ليصــحبك
بنــي إســرائيل دخلوهــا مــن بعــد إبــراهيم بمئــات الســنين   لأن  ،  تكون بلاد الشــام  

مــلاك  ر هــذا الــنل يــذكر أن  ب بعد ذكثم أن الكات  ،  هد داود وسليمانفي ع
""ولم تمســـك ابنـــك وحيــــدك يالله قـــال لإبـــراهيم:"فلم تمســــك ابنـــك وحيـــدك عن ــــ

 يذكر إسحاق . كررها ولم1عني" 
ــا جـــا  ف ـــ -6 ــع مـــا جـــا  فـــي ذات مـ ــذا الإصـــحاح يتنـــاقض مـ ي هـ
، إذ  ســنة انينإســماعيل ولــد وكــان عمــر ســيدنا إبــراهيم ســتة وثم ــ الســفر، أن  
راهيم ابنـــا ودعـــى إبـــرام ابنـــه الـــذي ولدتـــه هـــاجر لإب ـــ ا الـــنل فولـــدتجـــا  هـــذ

، وكــــان إبـــــرام ابــــن ســــتة وثمــــانين ســــنة لمــــا ولــــدت هــــاجر  هـــاجر إســــماعيل
ســـيدنا إبـــراهيم عنـــدما بشـــر بإســـحاق تســـعة ، وكـــان عمـــر  2اعيل لإبـــرامإســـم

ي كــان الــذ وهــو نفــس العــام الــذي فــتن فيــه إبــراهيم وإســماعيل  ،وتسعون سنة  
 27ـ23: 17لمــا جــا  فــي ســفر التكــوين وذلــك وفقــا   ، ســنة 13ذاك عمــره آن ــ

ل "فأخــذ إبــراهيم إســماعيل ابنــه وجميــع ولــدان بيتــه وجميــع البــائعين بفضــته ك ــ
، كما كلمــه  ختن لحم غرلتهم في ذلك اليوم عينهذكر من أهل بيت إبراهيم و 

ن غرلتــه. وكــا لحــم الله وكــان إبــراهيم ابــن تســعة وتســعين ســنة حــين خــتن فــي
ر ســنة حــين خــتن فــي لحــم غرلتــه. فــي ذلــك اليــوم ابن ثلاثة عش ــ  إسحاق ابنه

ت والمبتــاعين ، وكان رجــال بيتــه ولــدان البي ــ  إسماعيل ابنهعينه ختن إبراهيم  
القريب ختنوا معه" ، ويأتى في الــنل هــذه البشــارة لإســحاق بالفضة من ابن 
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ة بـــل اســـمها ســـار ســـمها ســـاراى عو ا"وقـــال الله لإبـــراهيم ســـاراى امرأتـــك لا تـــد
وملــوك شــعوب منهــا  ا، أباركهــا فتكــون أممــ   ابنــا اعطيك منهــا أيضــ  وأباركها وأ 

هــل يولــد لابــن " ل فــي قلبــه: ، وقــا  يكونون. فسقط إبــراهيم علــى وجــه وضــحك
 .1" سنة وهل تلد سارة وهي بنت تسعين سنةمائة 

 عليه السلام جعل العهد خاص بإسحاق
وضــعه مــا يــدل علــى ، وذلــك ب اطــلق بالبالح ــ لقد ألبس وضاع التــوراة 

إذ جــا  هــذا الــنل:  ؛العهد خاص بإسحاق وليس بإسماعيل الابــن البكــر  أن  
رأتك : بل سارة ام"  فقال الله،  يعيش أمامك   "وقال إبراهيم لله: ليت إسماعيل
 " تلد لك ابنا وتدعو اسمه إسحاق.

قــد ا إســماعيل ف، وأمــ   لنســله مــن بعــده اوأقــيم عهــدي معــه عهــدا أبــدي  
 اأثنــى عشــر رئيســ   اجــد   اأكثــره كثيــر  ، هـــا أنــا أباركــه و أثمــره و   همحت لــك في ــس

الــذي تلــده لــك ســارة ، ولكــن عهــدي أقيمــه مــع إســحاق   بلد، واجعله أمة كبيرة
 2تية.في هذا الوقت في السنة الآ

 وعند تأملنا لهذا النل نجد الآتي:
فــي  يلاعإبــراهيم قــد طلــب أن يعــيش نســل إســم  تفيــد أن    18الآية رقم  

وهــو "بــل  19بــدليل مــا جــا  فــي الآيــة  هــذا هــو معنــى العهــد ة الله لأن  طاع ــ
، ولم يرد الله له  سماعيليه طلب العهد الإ"بل" تفيد أن   لأن    ؛ ال "   …سارة  

بـــين طلـــب إبـــراهيم واســـتجابة الله  19إقحـــام الآيـــة ، و  حســـب مـــا أراد الكاتـــب
 

 .17، 16:  17:سفر التكوين   -1
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الــــ  …يــــه" فلله محت ا إســــماعيل فقــــد س ــــوهــــي " وأمــــ   20لطلبــــه فــــي الآيــــة 
بة دليــل علــى معــرفتهم اليقينيــة بــأن العهــد فــي إقحامهــا بــين الطلــب والاســتجا

مــا جــا  فــي ا ويؤكــد هــذا أيضــ  ،  إســماعيل كمــا هــو فــي إســحاق ســوا  بســوا 
الطــلاب  هــا تفيــد أن  ن  الــ . فإ …دى أقيمــه إســحاقوهي "ولكــن عه ــ  21،الآية  

فــي بيــان الاســتجابة   جا ما اض  والاستجابة كانا من أجل العهد ويؤكد هذا أي
ولــم يــرد عــن ، ا" ا جــد  "هــا أنــا أباركــه وأثمــره وأكثــره كثيــر  وهــو  ،عنــد إســماعيل

التعبيــر، ومــن الأدلــة علــى لــبس الحــق بالباطــل فــي هــذا دونه في    إسحاق إلا  
،  لإسحاق وهو لــم يولــد بعــد  ايثبتان عهد    21،    19هاتين الآيتين    أن  النل  

د عهد ممن لم يولد بعده خاصة وإبراهيم قبال  الفعل أحقفي    اومن كان مولود  
، ونفـــذ الولـــد أمـــر الله فاســـتحق  وامتثـــل لأمـــر ذبحـــه ، رجقـــه بـــه علـــى الكبـــر

فـــي ا للموعـــد م المنزلـــة ورفيـــع الشـــرف وكـــان الـــذبيح إســـحاق لكـــان خلفـــ  عظـــي
، فــالنل الأصــلي هــو "وقــال  يعقــوب الــذي يحمــل بركــة إســحاق إلــى الأمــم

فقد ســمحت لــك ، مك فقال وأما إسماعيل أما  يعيش  ت إسماعيلإبراهيم لله لي
علــه أمــة ا يلــد واج اثنــى عشــر رئيســ   اجــد  ا يه هــا أنــا أباركــه واثمــره وأكثــره كثيــر  ف

تــدعو اســمه إســحاق ا و كبيرة "وقد وضع الكتاب" بل سارة امرأتــه تكــون لــه ابنــ  
غــرض لنســله مــن بعــده وســط الــنل الأصــلي ل اأبــدي   اوأقــيم عهــدي معــه عهــد  

   21.1بالآية الأخيرة رقم  غرضه، وأكد  اللبس
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نقطــة البشــارة بإســحاق وتكــاد تتفــق مــع مــا جــا  فــي القــرآن ونقف عند  
 :فــالتوراة تقــول، لنقلة ذاتها التي تؤكد كون إسماعيل هو الذبيح الكريم وهي ا

فكيــف  ،لنســله مــن بعــده"   اأبدي    ادعو اسمه إسحاق وأقيم عهدي معه عهد  "وت
إســحاق ســيخلف نســلا   ارة فــي أساســها أن  البش ــذبيح بينمــا حاق هو اليكون إس

ــ   يقــيم الــرب عهــده معــه ــة يعنــي أن ــذبح فــي الطفول حبها تكــون لصــاه لــن ، فال
 ؟ حياة أو نسل أو عهد
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 دراسة إلى الآتي:نخلل من هذه ال
الكتــب المقدســة التــوراة والتلمــود والأناجيــل الأربعــة مــرقل  أن   -1

لــــى أعمــــال الرســــل مكــــون مــــن عــــدة كتــــب منســــوبة إا ، متــــى ويوحن ــــا و ولوق ــــ
 اأشخاص متعددين ومتباعدين تاريخي  

ب المقدســــــة مختلفــــــة فــــــي النصــــــوص الموجــــــودة ضــــــمن الكتـ ـــــ -2
 مضمونها وجزئياتها.

 ا.متفاوتة في أسما  كتاباته -3
 لم تثبت نسبتها إلى الأسما  المنسوبة إليها بشكل قاطع. -4
أو عيســى  موســىكتــب عــن ال لــم تثبــت صــحة مــا تحتويــه هــذه -5

 عليهما السلام.
 راة على الخصوص نلاحظ الآتي..بالنسبة للتو  -6
قــد ســرقت أو خفيــت قبــل تــوراة ســيدنا موســى عليــه الســلام  أن   -1

، وقد نقشت  التوراة المتداولة التوراة الأصلية أصغر من  لأن    ،السبي البابلي 
ى ه كانــت عل ــوأنــ  ،  ، وكانــت تعبــر عــن الشــريعة فقــطاعشــرة حجــر   يعلــى اثنت ــ

 لتي كــان يتقنهــا موســى عليــه الســلامرجح مكتوبة باللغة المصرية القديمة االأ
 هود هي كتاب عزرا وليس كتاب الله.التوراة التي عند الي ، وأن  

قــرون كــان أخرهــا القــرن  التــوراة المتداولــة جمعــت علــى عــدة ن  أ -2
لــف عــام ن أونتيجــة لامتــداد جمــن التــأليف إلــى أكثــر م ــ ، الخــامس المــيلادي

رة عملــت فيهــا فقــد خضــعت الأســفار لمــؤثرات كثي ــ ،الجمــع  عصــوروطــوال 
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هنــاك مــن علمــا  اللاهــوت  ، بــل بالزيــادة والنقصــان أو الحــذف أو الإضــافة
عهــد القــديم أم مــن أســفار ال امــن يشــكك حــول بعــض الأســفار، وهــل هــي حقــ  

 دخيله عليه.
بـــه أحبـــار كت التـــوراة الحاليـــة هـــي كتـــاب بشـــري  ن  إ : وخلاصـــة القـــول

،  قيمــة علميــة أو تاريخيــة ، ولــيس لهــا أيــة  ديهم في منفــاهم البــابليبأي  اليهود
الــروح أو الإيمــان أو الخيــر فهــي تصــور ولــيس فيهــا أيــة نفحــة مــن نفحــات 

ــ   ــ   ااتجاهـ ــي  ا عنيفـ ــتعلي   اقاسـ ــن البش ـــا مسـ ــد أن يســـيطر ويـــدمر ويقتـــل عـ رية، يريـ
ــ   ــم طريقــ ــري  وترســ ــاري  ا عنصــ ــائق التــ ــب حقــ ــحائح الأا يحجــ ــر صــ ــيل وينكــ صــ

ف بإســماعيل أبــي العــرب ولا هــا لا تعتــر ومــن أبــرج وجــوه بطلانهــا أن   مــور،الأ
هـــا تقـــوم  بإســـحاق ويعقـــوب عليهمـــا الســـلام، وأن  تعتـــرف مـــن أبنـــا  إبـــراهيم إلا

ة بــين الأنبيــا  وبــين الله تبــارك وتعــالى هــا تجعــل العلاق ــ، وأن   علــى العنصــرية
إلى تشابه  حثينوقد أشار كثير من البا،   علاقة صراع قائمة على عدم الثقة

ــاطير اليونان ــوراة بالأسـ ــةالتـ ــر   يـ ــع  ا، ونظـ ــد قطـ ــوراة فقـ ــي التـ ــح فـ ــاين الواضـ للتبـ
مـــا تعـــود إلـــى توليفـــات مســـتقاة مـــن أربـــع النصـــوص التوراتيـــة إن   خبـــرا  بـــأن  ال

علــى الأقــل غيــر تحديــد مــن روافــد وفــروع ربمــا امتــد بعضــها   مصادر رئيســية
إلا  ،  لــى بنــي يهــوذا أصــلا  أو إن تمت إلــى بنــي إســرائيل  تك  إلى مأثورات لم

، ومنــذ  مــرور الــزمن شــائعة مشــتركة بــين شــعوب المنطقــة كلهــاها صارت بأن  
أن أخضعت التوراة للنقد فــي القــرن الســادس عشــر كــأي كتــاب بــدأ فريــق مــن 

وخرجـــوا مـــن دراســـتهم  ، لمســـيحيين فـــي دراســـة التـــوراة دراســـة نقديـــةالعلمـــا  ا
ــم تك ــه ــئج أهمنتــابــبعض  مــا كتبــت بعــده وإن  ،عمــل موســى  ن مــنـا: ـ التــوراة ل
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اليهود في ما يتعلــق الاختلافات جوهرية بين المسيحيين و   يلة، وأن  بقرون طو 
 نظــرة المســيحيين إلــى ، وأن   بكثيــر مــن النصــوص الــواردة فــي هــذه الأســفار

ا ســبعة ليه ــالعهد القديم تختلف بــين الكاثوليــك والبروتســتانت الــذين يضــيفون إ
لتــوراة قائمــة عقيدة التوحيد التي تقدمها ا  ، وأن    ون لآخر أسفار لا يعترف بها ا

القـــدم حـــين كانـــت الأقـــوام تتمثـــل الـــرب  علـــى ركـــائز مـــن وثنيـــات موغلـــة فـــي
ا في كفرهم وعبدوا أحيانا في صورة مزدوجة بين خير وشر، بل نجدهم تمادو 

د نصــوص فــي تلمــودهم توج ــ، و  الشــيطان ويمهــدون لعبادتــه فــي العــالم أجمــع
 ا يقول ول ديورانت.نهم لم يتخلوا قط عن عبادة العجل ـ كمما أتبين ذلك. ك

ــائق وشــــواهد ت ــد علــــى تحريــــف التــــوراة كــــل هــــذه حقــ ــوراة  ؤكــ ، بــــل التــ
 ســــلام. لأن  المتداولــــة ليســــت هـــــي التــــي نزلــــت علــــى ســــيدنا موســــى عليــــه ال

والتنــاقض والنيــل مــن  ويشالصورة التي صورتها التوراة لله صورة مليئــة بالتش ــ
ــذات الإل الكتــاب إلــه  ، فهــو فــي معظــم صــفحات ووصــفه بمــا لا يليــقهيــة ال

ه خطــأ وينــدم عليــه ويرجــع عنــه لبــث أن يــدرك أنــ  ثم ما ي  ،  ندمان يفعل الفعل
دركــه التعــب إذا اشــتغل وهــو إلــه مــادي يفــرح برائحــة الشــوا  علــى المــذابح وي

نصــري متميــز لا يعــرف مــن ه عوهــى إل ــ  …بعض الوقت فيحتاج إلى الراحــة
 د هذه العشيرة.فهو يشرع الفضائل بين أفرا ،  ني إسرائيللا بمخلوقاته إ

، بــل  الله فضــلهم علــى الخلــق أجمعــين دعــا  أن  ولم يكتف اليهــود بالإ
ضــطهاد علــيهم كلمــا نــالوا مــن الأنبيــا  أجمعــين وكلمــا اشــتدت بهــم وطــأة الا

ن ولــم يــنج واحــد م ــ ا وتزييفــ   اوتحريفــ   اخــ  لطيوت اوتشــريد    نزلوا في أنبيا هم قــتلا  
تـــى يفقـــد وعيـــه ويتعـــرى داخـــل ، فنـــوح يســـكر ح  نبيـــا  الأول مـــن التلطـــي الأ
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ويرى ابنه حام عورته ، ويخبــر أخــاه ســام الــذي جــا  هــو وأخــوه وســتر خبائه  
م بالأمر دعا باللعنــة علــى حــام ونســله ، وعندما استيقظ الأب ويعل  عورة أبيه

من هــذا   رمون يكونوا عبيد الساميين مدى الدهر، واليهود يو ،  من الكنعانيين  
ولـــم يكتـــف  ، للســـاميين اليهـــود اينيين عبيـــد  أن يجعلـــوا مـــن الحـــاميين الفلســـط

ــذا ــود بهـ ــأن   ؛اليهـ ــا  بـ ــوروا الأنبيـ ــدهم صـ ــع إذ نجـ ــة مـ ــون الفاحشـ ــاة يرتكبـ هم جنـ
ة فــي نبــو هــم قصــروا الوا بالإباحيــة ولتنهــار القــيم، كمــا أن  المحــارم وذلــك ليشــيد
ه نـــ  أو  ،ر لإبـــراهيم هـــو إســـحاقلأكب ـــلابـــن اا وادعـــوا أن  ،إســـحاق عليـــه الســـلام 

وابنــه إســماعيل إلــى مكــة وجعلوهــا إلــى   تجاهلوا رحلة سيدنا إبراهيمو   ،الذبيح  
 بئر السبع.

 ا بالنسبة للأناجيل فنرى الآتي:ـ أم  7
I-   عليه كلمة واحدة مما أوحى به إلى عيسى لم يحدث أن دونت
 .حياته خلالالسلام 

II- تبــت م كجميع السجلات الأولــى لأقــوال المســيح عليــه الســلا  ن  أ
 ، ويعترفـــون برســـالتهيمجـــدون عيســـى  ، وعنـــدما بـــدأ النـــاس بعـــد رحيلـــه بمـــدة

 فقدت ولم يعثر عليها حتى الآن.
III-   ســنة  115ـ  70جميع الأناجيل قد كتبت في الفتــرة مــا بــين   أن
المعلومــات  ا أن  ، كم ــ لها عيسى واعتمدت بعضها روايات لا وجودبعد مولد 

جائدة حتــى أن كتــاب الأناجيــل لــم  حريةالواردة في تلك الروايات قد عولجت ب
ل المعلومات أو تحريفهــا أو بالإضــافة إليهــا أو الحــذف منهــا وا في تعدييتردد
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ا يتفــق ، وبحجة تمجيد المسيح عليه السلام أو لتطويعها لم  لخدمة أغراضهم
 ومدارسهم الدينية.

IV- ــم يعرفـــــوا عيســـــى يـــــع الـــــذين جم ن  أ ــيهم الأناجيـــــل لـــ نســـــبت إلـــ
ربا  عن يتحدث أو صاحبوه في جولاته، فجميعهم غوهو  أو سمعوه  اشخصي  

 يسى فيما عدا برنابا.ع
V-   اه كتب الإنجيل أربعون شخص  أن.. 

VI-  ــا 24وجــــود ــان منهــ ــابق اثنــ ،  ألــــف مخطــــوط لأناجيــــل لا يتطــ
تعارض واخــتلاف وهناك ،ي ى القرن الرابع والخامس الميلادوأقدمها يرجع إل

 فيما بينهم.
VII- القدس قد غشى مريم.روح مولد المسيح وإدعا  بأمر ال 

VIII- بــل إرجــاع نســبه   هــو لا أب لــهن مريم و إيجاد نسب لعيسى ب ،
إلى يهوذا ولد فارض حسن تمــار الــذي أنجبتــه مــع عــاجر مــن يهــوذا  حماهــا 

د يح بن داو هو يسوع المس 88الإصحاح رقم  ، إذ جا  نسبه في  والد جوجها
 رع بن تمار .وجا بن إبراهيم وإبراهيم ولد إسحاق ويعقوب ويهوذا ولد فارض

IX-   ــأ إن ــي تـ ــي فـ ــبب الحقيقـ ــذالسـ ــل ليف هـ ــتند كـ ــل أن تسـ ه الأناجيـ
شــيعة أو فرقــة مــن الفــرق المســيحية إلــى شــي  يــدعم تعاليمهــا، وبالتــالي نجــد 

لوثــائق هولــون لا يتورعــون عــن تحريــف امــؤلفي هــذه الأناجيــل أنــاس مج  أن  
تورعوا عــن لم يقديمة سوا  بالحذف أو بالإضافة أو التعديل أو التغير، بل ال
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ــان ي ــة الروايــــات التــــي كــ ــه تناقلمعالجــ ــيح وتعاليمــ ــاة المســ ــا النــــاس عــــن حيــ هــ
 لصالحهم حتى تتفق مع الفرق أو المبادئ التي ينتمون إليها.

X-   هــذا  ، وأن   بلغتــه ولغــة قومــهالله أوحى الإنجيل إلــى عيســى    إن
ه ، وجعلــوا مكان ــ ه قــد أبيــدد ضــاع وأنــدثر ولــم يبــق لــه أثــر أو أنــ  الإنجيــل ق ــ

ــكوك  تو  ــة مشـ ــات أربعـ ــحتهاا ليفـ ــي صـ ــي نس ـــ ، فـ ــةبتوفـ ــا أن   ها التاريخيـ ــا ، كمـ هـ
مكتوبة باللغة اليونانية وهي لغة لا تتفق مع لغة عيسى الأصلية وهــي اللغــة 

 الآرامية أو المصرية القديمة.
XI- ة بالحصـــانة الكنســـية لمـــدة ية الأربع ـــلـــم تتمتـــع الأناجيـــل الرســـم
لهــا للتعــديل والتغييــر مــن خلا تعرضــت ، ســنة بعــد كتابتهــا 100تزيــد علــى 

الذين كانـوا يراعون التطورات التي أدخلت على مدارسهم طيلة جانب النساخ 
 هذه الفترة.

XII-  هنــاك متناقضــات فــي كــل إنجيــل إلــى جانــب المتناقضــات فيمــا
 .بينها

، ولهــذا تعتبــر  اللاهــوت المســيحيينهــا علمــا  وهــذه النقــاط قــد ســلم ب
 ؛  ة في نقل رســالة عيســى عليــه الســلامصادقالأناجيل الأربعة الرسمية غير  

لا يمكــن أن نطمــئن إلــى مــا تحويــه مــن معلومــات عــن مضــمون أحاديــث ذ إ
 ، وما أوحى إليه. أو ما يبشر به حقيقة ،المسيح 

 ،عنــد الله  وليســت مــن ، يــل الأربعــة مزيفــةالأناج  وخلاصة القول فإن  
،  لــذات الإلهيــةق بامــا فيهــا يتنــافي مــع القــيم والأخــلاق والفضــيلة ولا يلي ــ لأن  

وهــذا أكبــر دليــل علــى ، رة حــالات مــن جنــا المحــارم فيهــا عش ــه ورد ويلغــي أنــ  
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مــن  23ومــا ورد فــي ســفر حزقيــال رقــم  ، ها ليست من عنــد الله، وأن   تحريفها
ــيل دعـــارة الأ ــولا. وأختـــين آهليـــا تفاصـ شـــاؤول اليهـــودي "بـــولس" دخـــل  ن  وآهـ

خاصــة موجهــة إلــى بنــي انــة المسيحية ليطعنها من الداخل حيث نقلها من دي
وقــال بألوهيــة  ،ونقلها مــن التوحيــد إلــى التثليــث ،   عالمية    ل إلى ديانةإسرائي

، ووضعت الأناجيــل وفــق معتقداتــه وأبعــد منهــا   المسيح وألوهية الروح القدس
 ات.لك المعتقدعارض تالذي ي

لقــد بــين القــرآن الكــريم مــا نــال التــوراة والإنجيــل مــن تحريــف مــن  -8
مــن ســورة  46يــة ، والآ ورة المائــدةمــن س ــ 13لــك فــي الآيــة ، وذ قبــل اليهــود

 من سورة البقرة. 79، والآية  من سورة الأنعام 92، والآية  النسا 
يــل لهــذا رغــم وضــوح كــل هــذه الحقــائق حــول تعــرض التــوراة والإنج  ـــــ9

 تحريــف واعتــراف بعــض علمــا  اللاهــوت اليهــود والمســيحيين بــذلك إلا أن  ال
م ويستشـــهد بـــالقرآن الكـــري ،  تها مـــن التحريـــفســـلامولـــيم مـــوير يصـــر علـــى 

، ويتفــق معــه هـــ .  وفــق مــا يريــد في قولــه تعــالى ومــؤولا    اعلى ما يقول محرف  
 .تحريفمن ال، بالقول على سلامة التوراة والإنجيل  ج. ولز وبودلي

القرآن الكريم عن عيسى بن مريم واقعة الصــلب والقتــل   ىـ لقد نف10 
قعــة ، ولكــن وا لمــا قررتــه الأناجيــل ا  خلافــ  لنســامــن ســورة ا 157فــي الآيــة 

، أو  القتل والصلب قد وقعت على شخل آخر ألقــى الله عليــه شــبه المســيح
 ه المسيح.هكذا شبه للقوم أن  

مــا أوجــدها ، وإن   لأناجيــل الرســميةي ام تــرد ف ــعقيــدة التثليــث ل ــ ـ إن  11
س وأصــبحت أســا ،  ، ورغــم هــذا اعتقــد بهــا المســيحيون  "بــولس" فــي رســائله
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ا  اللاهوت البريطانيين مؤخرا  إلى تنبه بعض علم  ، إلا أن    يدة المسيحيةعقال
، تحــت عنــوان  م1977بطــلان هــذه الــدعوة، وأعلنــوا فــي كتــاب صــدر عــام 

،  أسطورة تجسيد الإله في السيد المسيحبها لهي ويقصد  أسطورة التجسيد الإ
عــالى فــي ته و وأعلــن هــؤلا  العلمــا  الســبعة علــى أن دعــوة تجســيد الله ســبحان

، بــل    من المنطــقيباطلة ولا يسندها شجسد المسيح دعوى غير حقيقية و 
لا تعـــدو أن تكـــون أســـطورة مقحومـــة علـــى الفكـــر المســـيحي الـــذي جـــا  بـــه 

ذة مــن الفكــر اليهــودي والتــراث الــوثني ، مــأخو  ليــه الســلامعيســى بــن مــريم ع
أحــد عنــه  ، ولا نقلهــا ، ولــم تجــر علــى لســان الســيد المســيح نفســه الإغريقــي

، والعلمـــــا  1ليـــــه والمعــــروفين بـــــالحواريينتلامذتــــه الذيــــــن لاجمــــوه وتتلمـــــذوا ع
 البريطانيين السبعة هم:

ة وئيــل بجامع ــ، وعميــد كليــة عمان دون كوبيت محاضر في الإلهيــات 
، وميخائيل جولدر محاضر في علم اللاهوت في جامعــة   ببريطانياكمبريدج  

، وهــو  عــة برنجهــام ببريطانيــابجاموت برنجهــام وجــون هيــك أســتاذ علــم اللاه ــ
، ولســلي جولــدن محاضــر فــي دراســة الأناجيــل العهــد الجديــد  بناشــر الكتــا

ل جامعــة ر كليــة كيب ــبكليــة كبــنج جامعــة لنــدن ببريطانيــا ودينــيس فاينهــام مــدي
رد ببريطانيــا ومــوريس وايلــز أســتاذ علــم الإلهيــات والكتــاب المقــدس فــي أكســفو 

نيــا وفرانســيس يــانج محاضــر فــي دراســة ريطارد ببكليــة المســيح جامعــة أكســفو 
 ناجيل العهد الجديد بجامعة برمنجهام ببريطانيا.الأ
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دعــواهم نيــل المستشــرقين مــن القــرآن الكــريم و  ويتبــين لنــا ممــا ســبق أن  
يــات أضــافها مــن كتبــوا القــرآن وجمعــوه كمــا مــر بنــا فــي بعــض الســور والآأن 

تهم فــي تغييــر الترتيــب حــاولاذلك مترجمــات القــرآن " بردويـــل" و "آربــري" وك ــ
يـــات المكيـــة والمدنيـــة، فهـــذه المـــزاعم الباطلـــة التـــي جـــد وفـــي الآ، المصـــحفي 

ــا تع ــقاط لمــ ــو إلا إســ ــا هــ ــا مــ ــه الت ــــواجتهــــد المستشــــرقون لإثباتهــ وراة رضــــت لــ
،  وكــذلك مــوقفهم مــن الســنة النبويــة الشــريفة  ،    ن تحريف وتأويــلوالإنجيل م

يتعــاملون مــع التــوراة والإنجيــل، كمــا  ، ريم والســنةفهم يتعاملون مع القرآن الك ــ
لمــا  االقــرآن الكــريم والســنة النبويــة تعرضــ   ون بشــتى الطــرق إثبــات أن  ويحــاول

ــا ــ  تعرضـــت لـــه التـــوراة والإنجيـــل متجـ ه فـــور القـــرآن الكـــريم كتب ـــ ا أن  هلين تمامـ
ترتيـــب الســـور والآيـــات كـــان  ن  أ، ولـــم يكتـــف بحفظـــه فـــي الصـــدور، و  نزولـــه
نــزل رسول صلى الله عليه وسلم كان يعــرض مــا ال  ن  ، وأ  ا من عند اللهتوفيقي  

مــن القــرآن علــى جبريــل عليــه الســلام فــي رمضــان مــن كــل عــام للتأكــد مــن 
ن ، ومتجــاهلي فاتــه تــم عرضــه مــرتينه فــي عــام و ، وأنــ   صــحة كتابتــه وحفظــه

ن تماما أدق طرق التوثيق التي اتبعها سيدنا أبي بكر عنــد جمعــه الأول للقــرآ
عــه اتبعه سيدنا عثمان رضي الله عنه في جمما    ، وكذلك  في مصحف واحد

 الثاني.
، فقــد كتبــت فــي عهــد النبــي صــلى الله عليــه وســلم  ا الســنة النبويــةأمــ  

ــت  ــى ودونـــت وجمعـ ــنفت علـ ــةوصـ ــة الهجريـ ــا  ، رأس المائـ ــع جـ ــد اتبـ معوا وقـ
دقيقــة ومنــاهج وقواعــد  ا، وقــد وضــعوا أسســ   الســنة الدقــة والحيطــة فــي عملهــم

ث رجــــال الحــــدي ، وأن   ول الأحاديــــث أو ردهــــاي قب ــــعنــــد البحــــث والتــــدقيق ف ــــ
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، وأنهــم  وعلمائــه رحلــوا فــي طلــب الحــديث الشــريف وتلقــوه مــن أفــواه الثقــات
، واعتمــدوا فــي هــذا التصــنيف   وحســن وضــعيفإلــى صــحيح    صنفوا الحديث

الــذين   ، ونحن لو طبقنا منهج المحدثين  السند المتصل وعلم الجرح والتعديل
 الجديد على الأقوال المتضمنة في أسفار العهد بويةاتبعوه في جمع السنة الن

أن الأقــوال الــواردة فــي الأناجيــل لا يمكــن  ، وعنــد المقارنــة والتحليــل نجــد أن  
 ى درجة الحديث الموضوع.ترقى إل

يــل المتداولــة ليســت مــن الإنجيــل الــذي أنــزل علــى الأناج  وعليــه فــإن  
قــرآن الكــريم والســنة ي ال ما أتفــق مــع مــا جــا  ف ــه السلام إلا  السيد المسيح علي
 وكذلك بالنسبة للتوراة.،  النبوية الشريفة

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


